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   :المقدمة

   

   :مقدمة المراجع 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

 . صلى االله عليه وسلم عبده ورسولهاًد، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمهللالحمد 

 :أما بعد

 لأمره سبحانه بـالأمر      امتثالاً ،فإن الصحوة الإسلامية وهي تتلمس طرق التمكين لدين االله في الأرض          
 وابتعاد عـن البـدع والـضلال وإن         ، والتزام بالحق  ، تحتاج إلى بصيرة في المنهج     ،بالمعروف والنهي عن المنكر   

خداع ماكر من الحاقدين على الحق وأهله، وقد كانت لفرق البـدع             أو   ، أو ظهور مؤقت   ،زخرفتها قوة زائفة  
 من أسـباب ظهـور      اًم في الأمة، وكان دائ    يء عنها أا في النار الأثر الس      صلى االله عليه وسلم   التي أخبر النبي    

كين ما  الأعداء على المسلمين وأخذهم بعض ما في أيديهم انتشار البدع ومخالفة السنة، ولم تزل الأمة في عز وتم                 
 .ظهرت السنن وانقمعت البدع

ووجود دولة   ، عشرية ثنيالإ الشيعة الإمامية ـ المعروفين ب  الرافضةولقد قدر االله في زماننا ظهور مذهب        
 وحرص علـى    ، مع تعصب لهذا المذهب الباطل المنحرف      ،من ورائه تدعو إليه وتسعى إلى نشره باسم الإسلام        

 من المسلمين والعاملين في ساحة العمل الإسلامي إعلان هؤلاء أم           اًر كثير الانتماء لهذه البدعة الضلالة، وقد غ     
 وبعض المواقف السياسية الخداعة في تأييد العمل الإسلامي دون نظـر إلى انتمائـه               ،يعملون من أجل الإسلام   

أهل  منهج   وعدم ضرورة الانتماء إلى    ،الشيعةالمذهبي بزعمهم فارتفعت الأصوات تنادي بالتقريب بين السنة و        
 وصارت هذه الدعوات من أخطر ما يهـدد         ،ونسيان الخلافات القديمة   ،الرافضةوالتعاون مع    ،السنة والجماعة 

 الذي لا يؤدي إلا إلى مزيد من التأخر والفشل والعجز والجهل، وكان             ،الصحوة الإسلامية بالانحراف والتبديل   
 الذي هو من شر مذاهب أهل البدع المنتـسبة  ،المبتدعكثر هؤلاء المغرورين ممن لا يعرف حقيقة هذا المذهب         أ

 .شرها على الإطلاق، ولذا كانت دعوته للتعاون والتقارب ونسيان الخلافات وعدم التعصب للقبلة إن لم يكن

 علـى الكتـاب     - يجب أن يكون على الدين     - وعداءً  وولاءً اًض وبغ اًبح-ولما كان الموقف من الناس      
 لا  اًي ليكون الموقف منهم شرع    ؛ لابد من معرفة حقيقة هؤلاء القوم وعقائدهم       انك -والسنة بفهم سلف الأمة   

 . ولا لأجل مصالح وهمية أضرارها أضعاف منافعها،اًيسياس

ودرجة الخلاف   ،أهل السنة ومن أجل توضيح حقيقة هذه البدعة وحجم الاختلاف بين أصحاا وبين            
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 علاء/  د.ريم كان هذا البحث الذي أعده أخونا الك، العلم  وأنه ليس من الخلاف السائغ الذي يسع أهل        ،معهم
 على طريق الالتزام بمنهج الحق،      اًر ونو ، للبدعة اًع وقم ، ونصرة للسنة  ، للحق اًن نسأل االله تعالى أن يجعله بيا      ،بكر

 . ونفع به كاتبه ومراجعه وناشره وقارئه، وهو حسبنا ونعم الوكيل،اًفجزاه االله خير

  كتبه
   ياسر برهامي

   :مقدمة المؤلف 
 بسم االله الرحمن الرحيم 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده                 
 عبده اً له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد ي، ومن يضلل فلا هاد    ياالله فهو المهتد  

 .ل وسلم وبارك عليهورسوله، اللهم ص

 .]١٠٢:آل عمران)) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ((

هَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً     يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَ            ((
   .]١:النساء)) [وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَغْفِـرْ   ( (]*٧٠:الأحزاب)) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ((
 .]٧١:الأحزاب)) [لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

 :ثم أما بعد

، وشـر الأمـور     صلى االله عليه وسـلم     هدى محمد    يفإن أصدق الحديث كتاب االله تعالى، وخير الهد       
  .  النارثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فيمحدثاا، وكل محد

 :وبعد. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

 كمـا   - كما أن الإسلام وسط بين الملل      - وسط بين الفرق   - أهل السنة والجماعة  - فإن الفرقة الناجية  
 :قال تعالى

 .]١٤٣:البقرة)) [وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً ( (

 صلى االله    بوسطيتهم وعدالتهم واتباعهم للكتاب والسنة، وما كان عليه النبي         أهل السنة والجماعة  ـلذا ف 
وأصحابه، هم حجة على من خالفهم من أهل البدع والأهواء، أصحاب الإفراط منهم وأصحاب              عليه وسلم   
 :أهل السنة والجماعةـغلاة منهم والجفاة، فالتفريط، ال



 ٤

 : أسماء االله تعالى وصفاتهوسط في) ١(

 . وبين النفاة والمؤولةالمشبهة والمجسمةبين 

 : القضاء والقدرووسط في) ٢(

 . نفاة القضاء والقدرالقدرية القدر، و الغلاة فيالجبريةبين 

   : باب الإيمانووسط في) ٣(

الذين يحكمون بخلود أصحاب     المعتزلة و الخوارجلا يضر مع الإيمان ذنب، وبين        : الذين قالوا  المرجئةبين  
 . النار فييالمعاص

 : وأهل بيته صلى االله عليه وسلم صحابة النبيووسط في) ٤(

 وأهل  علي بن أبى طالب    في  الغلاة الرافضة وأهل البيت، وبين      بن أبى طالب   يعلـ المعادين ل  الناصبةبين  
 . وطعن فيهمصلى االله عليه وسلم النبي  كل من عادى صحابةون منءالبيت، ويتبر

 وهم الطائفة الظـاهرة المنـصورة بالـسيف         ، حجة االله القائمة على خلقه     أهل السنة والجماعة  ـلذا ف 
 خلقه إلى قيام الساعة إن شـاء االله          تارة، وهذه سنة االله في     اًوالسنان تارة، وبالحجة والبرهان تارة، وما جميع      

 .تعالى

 بعد جيل، يتمسكون   ما زال أهل الإيمان والإنصاف والحق منهم على الحق المبين والهدى المستنير، جيلاً            و
 .بما كان عليه سادات الأمة، وأئمة الهدى

 التابعين ومن تبعهم بإحسان، يرفعون راية التوحيد الحق،         ي وأعلام الصلاح من الصحابة والتابعين وتابع     
 . االله لومة لائميفة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يخافون فيويظهرون التمسك بالسنة الشر

ع أهل الأهواء الذين    د وعقائد السلف، وكشف ضلال ب     أهل السنة وكان من شأم بيان حقيقة مذهب       
 . الدين ما ليس منه، ويخالفون ما كان عليه سلف الأمة من نقاء الدين وصفائهيحدثون في

ديدة، والكتب العديدة، والجهود العظيمة، والمواقف الجليلة، تمـلأ صـفحات           وما زالت المؤلفات الس   
   .، وتشهد لهم بجهادهم بالكلمة والبياناً وحديثاًالتاريخ قديم

بعد، إلا سارعوا بقمع البدعة، وإحياء السنة، والـدعوة         تطمس سنة و  تولذا ما أن تجد بدعة وتظهر، أو        
 .إلى الحق المبين

إلا بادروها بمـا يكـسر        أهل الزندقة ملة خاسرة، وعقيدة فاسدة،      ييسها، أو يح  وما أن تطل فتنة برأ    
 .شوكتها، ويطفئ جذوا، ويهتك أستارها، ويكشف أغوارها، ويظهر للناس عوارها
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 كل زمان ومكان هم مراجع الناس، الذين جعلهم االله          تباع السلف الصالح في   أ و أهل السنة ولهذا فعلماء   
 .ك الحق وترشدهم إليهاء لهم مساليمصابيح تض

أهل الـسنة    حقيقة نظرة    ، إلى بياا للناس وتوضيحها لهم      زماننا الحالي   تحتاج في  ومن القضايا الهامة التي   
، فهذه القضية من القـضايا      صلى االله عليه وسلم     وأهل بيت النبي    صلى االله عليه وسلم     لصحابة النبي  والجماعة

ارب آرائهم، وتلاعبت ا الأهواء والعقول، حتى وقع الشطط الكبير           تعرضت إلى اختلاف الناس فيها وتض      التي
 . صلى االله عليه وسلم وحقوق أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلموالإجحاف العظيم بحقوق صحابة النبي

 وإنـزالهم مترلتـهم     ، التقدير اللائق م   مرضي االله عنه  ولقد رأينا انصراف الناس عن تقدير الصحابة        
 النظـرة    غير لائق في   اً وشرود اًم، ورأينا ضعف الهمم عن الاقتداء م والاهتداء ديهم، ورأينا عقوق          الواجبة له 

ى  صـل   نحن رجال وهم رجال، كأم يساوون أنفسهم ؤلاء القمم من صحابة النبي            :إليهم، حتى قال البعض   
ادقة من الملاحدة ومن وافقهـم مـن        تباعهم، ثم زمرة الزن   أ و ةأهل الكلام والفلسف   ، ناهيك عن  االله عليه وسلم  

 . العصر الحديثالعقلانيين والعلمانيين في

يجب علينا نبـذ    : اً طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، وهؤلاء قالوا حديث          اًفهؤلاء قالوا قديم  
يـة  كل قديم أخذناه عنهم، فقد مضت حضارم، وبليت ثقافتهم، فالأخذ ا وترك الحضارة الغربيـة والمدن               

فصار ما ورثناه عنهم من مبادئ الإسلام الحنيـف، وعقائـده الحقـة،             ! تخلف ورجعية وانحطاط؟؟  : الحديثة
 ـضتها   فيأوروباوأخلاقياته العظيمة، وسلوكياته القويمة، مما يجب نبذه والإعراض عنه إن كنا نريد أن ندرك  

 !!!الحديثة

 ،، حتى صار العمل بالإسـلام الـصافي       يسقايمور، وتبعثرت الأوراق، واختلفت الم    وهكذا اختلطت الأ  
 تخلفنا عنها بسبب ضـعف      ، بيننا وبين ضة صناعية ومادية      نظر البعض حائلاً    في ي، والإيمان النق  والفهم الوافي 

 العطاء والاستزادة، بعد أن ركن الناس إلى التقليد، وأهملوا العلـم             ونقص الرغبة الجادة في    ،الهمم وفتور العمل  
 التمسك بمعاملات وأخلاقيات    قفلوا باب الاجتهاد، وتركوا العمل بفروض الكفايات، وقصروا في        أوالعمل به و  

 . أزمان وقرون قريبة سدنا ا العالم فيوسلوكيات الإسلام الحقة التي

 وينتقصوم ويسبوم، بـل     ، رضي االله عنهم    الصحابة  أولئك الذين يطعنون في    يأما الطامة الكبرى فف   
 بقاع عديدة    الذين ينتشرون في   الشيعةوكفروهم باسم محبة أهل البيت، وأولئك هم الضلال من          وربما فسقوهم   

 وقيـام   ، بقيام الثورة الإيرانيـة    ،من أرض الإسلام، وقد ضاعف هؤلاء الضلال من نشاطهم ودعوم الباطلة          
وة إليها، ومحاولـة نـشرها      جمهوريتهم المسماة بالإسلامية، فتبنى رجالها تدعيم عقائدهم الباطلة، وإحياء الدع         

 دون أن ينتبـهوا إلى حقـائق        ،من أتباع كل ناعق    خارج إطار دولتهم، وقد افتتن بثورم ثم بدعوم الكثير        
 .الدعوة
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 أما أهل البيت رضوان االله عليهم فلم يسلموا كذلك من هذا الشطط، فصار ينتسب إليهم الكثير مـن                  
لانتساب يسقط عنهم الكثير من التبعات، فراحوا يفتخرون ـذا          دعياء، وقد سولت لهم أنفسهم أن هذا ا       الأ

النسب وهم من أبعد الناس عن العمل بما يقتضيه من العلم والعمل، والصلاح والتقوى، والورع والزهد، بـل                  
 وجماهير العـوام، أو ذريعـة إلى        الصوفيةاتخذوا هذا الانتساب وسيلة إلى زعامة دينية بين أصحاب الترعات           

  .  والحكم على بعض الشعوب الإسلاميةالتسلط

 بعض أئمتهم، أو     أئمة أهل البيت ممن ادعوا حلول الإله في         في الشيعةوقبل ذلك وبعده هؤلاء الغلاة من       
ومـن  . إلخ...  ومعرفة الغيب  ، وتدبير أموره  ، الكون  كالتصرف في  ،أن للأئمة خصائص من خصائص الألوهية     

 .ثم تقديسهم وعبادم مع االله تعالى

 ادعوا العصمة لبعض أئمة أهل البيت وأوجبوا طاعتهم، وتقـديم هـذه             الشيعةودون أولئك أقوام من     
 ا يحللون ويحرمون، فدفعهم هـذا       ، الشرع الطاعة على طاعة غيرهم، وجعلوا أقوال أئمة أهل البيت حجة في          

 الأنبياء بل تفوقهم، ثم دفعهم ذلـك         مترلتهم لا تقل عن رتبة     :نبياء، لذا قالوا  م بالأ االنوع من الغلو إلى مساو    
 فزعمـوا أن    ، أهل البيت  و في ل إذ لم يعرف فيهم مثل هذا التقديس والغ        ؛ الصحابة وسبهم   إلى الطعن في   بالتالي

  !! دين االله تعالىالصحابة بدلوا وغيروا وحرفوا في
صلى  بة النبي  نظرم لصحا   في أهل السنة والجماعة  فهذه بعض صور الانحراف عن الجادة، عن إنصاف         

 هـذا   ، وقد وصل هذا الانحراف إلى حد كبير ومدى بعيد في          اً جميع رضي االله عنهم   وأهل بيته    االله عليه وسلم  
 . الطائفة المنصورةأهل السنة والجماعة اندثرت فيه واختفت الكثير من معالم وملامح عقيدة يالزمان، الذ

 هذه القضية، وبيان     في أهل السنة والجماعة    ذلك كله، وتوضيح مذهب    لذا كان لابد من بيان الحق في      
 خدمة   جهد متواضع في   -على طوله -ضلال من خالفهم، ومقدار ابتداع من حاد عنهم، وهذا البحث المختصر          

 ؛ ومحبة أهل البيـت    ، خاصة المهاجرين والأنصار   ؛ هو من واجبات الدين، فإن محبة الصحابة       يهذا الغرض الذ  
 الحديث عن  أجمعين من الإيمان، وبغضهم من الكفر، وفيرضي االله عنهم الحسين والحسن ويعل وفاطمةخاصة 

 .)١(»المرء مع من أحب«: اً مرفوع رضي االله عنهابن مسعود

 حقوق هؤلاء الأخيار واجب، فـلا       فحبهم باب لخير كثير يوم القيامة لمن امتلأ به قلبه، والإنصاف في           
 كان عليه سلفنا الـصالح،      ي وهذا هو منهاج الاعتدال الذ     انتهم وقدرهم، كلمقاص أو بخس    تغلو فيهم، ولا ان   

 : من خرج عنه عرض نفسه للضلال والابتداعيالذ

                                                                                                                    

، وأخرجاه عن أنس بن مالك وغـيره، وأخرجـه الترمـذي            )٢٦٤٠(، ورواه مسلم    )٦١٦٩،  ٦١٦٨(رواه البخاري    )١(
هـذا حـديث    : وقال الترمذي ) ٢٤٠،  ٢٣٩/ ٤(، وأحمد   )٤٧٨(، وابن ماجة    )١/٨٣(، والنسائي   )٣٥٣٥،  ٢٣٨٧(

  .حسن صحيح



 ٧

  ابتداع من خلففي وكل شر       اتباع من سلف  فيفكل خير

 . فهو من أهل الفرقة والاختلاف،فمن خالفهم فيما كانوا عليه مع الاعتدال والإنصاف

 .]١٠٦:آل عمران)) [بْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌيَوْمَ تَ(: ( تفسير قوله تعالىوفي

 ـ       ، والائتلاف أهل السنة تبيض وجوه   ( :رضي االله عنه   ابن عباس قال   ع د وتـسود وجـوه أهـل الب
 .)١()والاختلاف

   .به أولها فالاقتداء م واجب، وترك هديهم ضلال، ولا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح
   : البحثنهجم 

 التعرض لقضايا الخلاف مع أهل البدع والضلال، وعلى          هذا على منهج السلف في     ي بحث وقد سرت في  
 الرد عليهم، بتقديم النقليات على العقليات، والرجوع إلى الكتاب والسنة، والإعراض عن الجـدل               طريقتهم في 

 : لذا فالبحث يشتمل على؛العقيم

 ، وأهل بيته  بي صلى االله عليه وسلم    لنوتوضيح نظرم إلى صحابة ا     ،أهل السنة بيان حقيقة مذهب    ) ١(
أمكن، وتدعيم ذلك بأقوال الأئمة       ذلك ما   ما صح من الأحاديث النبوية في      ي وتحر ،بأدلته من الكتاب والسنة   

 .ومواقف السلف رحمة االله عليهم

 على وجه الإيجاز والاختصار، وبالدرجـة       أهل السنة ذكر ضلالات المخالفين وبدع الخارجين عن       ) ٢(
 الشبهات والـرد عليهـا      تظهر بوضوح مخالفتهم للكتاب الكريم والسنة الصحيحة المطهرة، بلا توسع في           التي

أو العقـول     خشية تعلق بعض القلوب الضعيفة     ؛ عرض المخالفات وانتقادها   ودون إطالة في   بالطرق الكلامية، 
 .ة تدفع هذه الشبهات عنهالقاصرة ا، وعدم ارتياح البعض للردود العقلية والانتقادات الكلامية بدرج

 . بيان بطلان ما عندهم عند أهل الإيمان والصلاح مخالفتها الصريحة للكتاب والسنة فييويكف

 عرض قضاياهم والتعرض للمخالفين لهم، فآثرنا الاقتداء م، فخـير           وهذا من صميم منهج السلف في     
، وما زاد عليه فيخشى     صلى االله عليه وسلم   له  الكلام ما قل ودل، والعلم ما كان فيه قال االله تعالى وقال رسو            

 صلى االله   لام االله تعالى وكلام رسوله    كمراء ملؤه المكابرة والمعاندة، ومن لا يكفيه         ، أو  وجدالاً اًأن يكون لجاج  
 . إطالة المحاورة معه وتكرار الكلامفلا خير في ؛عليه وسلم

ؤلفام منهج العرض لعقيدة السلف مدعمة       م في أم ينتهجون  ،أهل السنة ومن الملاحظ على مؤلفات     
 . ما يخالفون ذلك المنهجاًونادر..  دون عرض لشبهات المخالفين وأدلتهم،بالأدلة النقلية

                                                                                                                    

، وابن أبي حاتم، وأبو نصر في الإبانة، والخطيب في تاريخه، وانظـر             )٧٤/ح(أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد        )١(
  .)٢/٢٩١(الدر المنثور 



 ٨

 فإا تعرض الشبهة موجزة وبـصورة       ،راء الخصوم من أهل البدع    آ وضعت للرد على     أما المؤلفات التي   
  . بين له ذلك العقيدة يتغير كاملة، والمطلع على مصنفام في

ولقد كان علماء السلف يكرهون الجلوس مع أهل البدع ومحاورم، وينهون عن ذلك، ووا كـذلك                
عن نقل شبهام أو عرضها على عموم المسلمين، وذلك خشية افتتان بعض من سمعها أو قرأها، خاصـة إذا                   

 المسلمين وصيانة لقلوم، إلى جانب       وهذا كله حماية لعقول    ،ضعف الناقل عن إبطال أدلة هذه البدعة وتزييفها       
راء  لإظهـار هـذه الآ     اً طريق أهل السنة رائهم، وعدم اتخاذ مؤلفات      ذلك من إهانة للمبتدعة ومحاصرة لآ      ما في 

 .المنحرفة

 :تبين منهجهم ذلكالتي ومن الآثار الواردة عن السلف 

 .)١()قلوم  لا يلقيها في،من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه( :يسفيان الثورقول 

 ولكن السنة عندنا أن لا نكلـم        ،ليس السنة عندنا أن يرد على أهل الأهواء       ( :يعبد االله بن السر   وعن  
 .)٢()منهماً أحد

 الرد على أهل البدع      رحمه االله كتب لرجل يستأذنه في      أبا عبد االله   أن   حنبل بن إسحاق بن حنبل    وروى  
 أم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل        ،من أهل العلم   كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا        يالذ(: فقال
 لا  صلى االله عليـه وسـلم،     كتاب االله أو سنة رسول االله      في  التسليم والانتهاء إلى ما كان     نما الأمر في  وإ ،الزيغ

ك  تر  فإم يلبسون عليك وهم لا يرجعون، فالسلامة إن شاء االله في           ،الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم      
 .)٣() بدعتهممجالستهم والخوض معهم في

   

   :خطة البحث 

 : لطول البحث وتشعب مواضيعه فقد قسمته بعد المقدمة إلى ستة أبواب وخاتمةاًنظر

 :ولالباب الأ

 مدعمة بالأدلة من كتاب     ،صلى االله عليه وسلم     صحابة النبي   في أهل السنة والجماعة  تضمن بيان عقيدة    
 ذلك، وتعرضت فيه لذكر فضائل الصحابة، عدالتهم،        ، وأقوال الأئمة في    عليه وسلم  صلى االله االله وسنة رسوله    

 رضي االله عنـهم    يعل ثم   عثمان ثم   عمر ثم    بكر أبي نشبت بينهم، وخلافة      الخلافات التي  عصمتهم، والكلام في  

                                                                                                                    

  .)١/٢٢٧ج: شرح السنة للبغوي )١(
  .)٣٦٦-٣٦٥/ ٢ج(الإبانة ابن بطة  )٢(
  .)ب-أ-٤٤/ ١ج(الإبانة ابن بطة  )٣(



 ٩

 .رضي االله عنهما معاوية والحسنـف

تبعـت  أ، و صلى االله عليه وسلم     لصحابة النبي   نظرم  في أهل السنة ـثم بينت باختصار الفرق المخالفة ل     
 الصحابة، مع بيان الضوابط العامة الواجبـة عنـد          ذلك بتخصيص الكلام عن تلامذة المستشرقين وطعنهم في       

 .رضي االله عنهم شأن الصحابة الكتابة في

 :الباب الثاني

 : وفيهصلى االله عليه وسلم تضمن بيان حكم من طعن أو انتقص من صحابة النبي

 .حكم من سب الصحابة

 .حكم من فسق الصحابة

 .حكم من كفر الصحابة

 . والترجيح بينها إن أمكن، وأدلتهم، ذلكمع مراعاة ذكر أقوال العلماء في

 :الباب الثالث

 :، وتعرضت فيه لتعريف   صلى االله عليه وسلم     إلى أهل بيت النبي    أهل السنة والجماعة  تضمن بيان نظرة    
 . فضلهم، ما لهم من الحقوق، وما عليهم من الواجبات فيمن هم أهل البيت، ما ورد

 . ذلك فيأهل السنةـثم بينت باختصار الفرق المخالفة ل

 :الباب الرابع 

 عامـة إلى    الشيعةت فيه   م وقد قس  ،هل البيت  نظرم لأ   خاصة في  ،الشيعةوتضمن تعريف وبيان لفرق     
 :قسمين

 . أهل البيتالغلاة في

 . من غير الغلاةالشيعة و

 .الاختصار  على وجهنوذكرت فيه فرقهم المختلفة، وعقائدهم المتباينة، من قديم وإلى الآ

 .وذكرت إجمالا حكم الشرع فيهم

 :الباب الخامس

وهم غالبية شيعة اليوم، وتعمدت فيه نقل الكثير من أقوال           ، عشرية ثنيالشيعة الإ وتضمن ذكر مخالفات    
 .اً حتى لا تكون هذه المخالفات مجرد م تلقى جزاف،ه المخالفات فيما يتعلق ذاً وحديثاًعلمائهم قديم



 ١٠

 رووا  أهل السنة  بلادنا، فقد أخذت بنقولات عن ثقات من علماء           لعدم توفر المصادر الشيعية في     اًونظر
 صحة ودقـة   النفس في  كل مواضيع المخالفات بما يبعث الاطمئنان في       وتطابقت نقولام في   ،الشيعةعن كتب   

 .الشيعة بما يجعل هذه النقولات حجة عند التحدث عن عقائد ،هما نقلو

 منظور نعمـاني   الشيخ   ،الخطيبمحب الدين    ،رشيد رضا  الأستاذ   ،يمحمود الألوس الشيخ  : فمن هؤلاء 
محمد مـال    الأستاذ   ،سعيد حوى  الأستاذ   ،عمر الأشقر  الأستاذ   ، ظهير يإحسان إله ستاذ   الأ ،الهندكبير علماء   

مـصطفى   الـدكتور    ،يعبد االله الموصـل    الأستاذ   ،عبد االله الغريب   دكتور   ، أحمد السالوس  يعل الدكتور   ،االله
 . وغيرهم كثير،يالسباع

  عشرية نيثالنصوص الفاضحة لعقائد الشيعة الإ     كتابه    في فؤوعبد الكريم محمد عبد الر    كما قام الأستاذ    
 ،للإماميةقائدية الشنيعة   ع على المخالفات ال   للأحاديث المحتوية   المتضمن الكافيبتصوير فقرات عديدة من كتاب      

علماء الـسابقين، وباعثـة   ال مأخوذة منه مباشرة، وقد جاءت مطابقة لنقولات     الكافي عن   اً متاح فكانت بديلاً 
 .على مزيد من الثقة فيما نقلوه وذكروه

 في  -اه عنهم وكذلك كل قارئ يعاين ما نقلن     -   عند كل هؤلاء لا يتطرق الشك إليّ       ومن مجموع قراءاتي  
  .  وعقائدهمالإماميةصحة كل هذا المنسوب إلى مذهب 

 ي المعاصرين، وأغلبهم من دعاة التقريب، أ      الشيعة الاعتدال من علماء     يولا يبقى إلا أقوال بعض مظهر     
 بمعنى تقبلهم للكفر الشيعي ومبادئه، وأقوالهم هي أقوال منمقـة           ، وتشييعهم أهل السنة محاولة تقريب واحتواء    

 الباطلة، بل تصفها   الشيعة المليئة بمخالفات    ، القدامى والمحدثين  الشيعةراء وأقوال علماء    آنعة، لا تتطرق إلى     مصط
 صفوف جماهير    أما في  ،أهل السنة  بالتنصل منها، وهذا كله أمام       اً وأحيان ،الشيعة بالشذوذ ومخالفة غالبية     اًأحيان

 نحو تقبل عقائـد     يحيح عقائدهم، أو توجيه الفكر الشيع      محاولات منهم لتص   ي نفسها، فلا توجد لهم أ     الشيعة
  بما يثير الـشك في     أهل السنة  المستمدة من الكتاب والسنة، فكل جهدهم كدعاة تقريب موجه تجاه            أهل السنة 

 :ـهم تخضع لءراآحقيقة دعواهم، وأن 

 للشيعةتعرض   عن ال  أهل السنة  وإبعاد   ،أهل السنة  من داخل    للشيعةأغراض مذهبية بكسب أنصار     ) ١(
 .لأفكار التشيع ومبادئه أهل السنةوالإنكار عليهم، أو على الأقل تقبل 

أهـل  ، ويمارسوا منذ قديم الزمان مع مخالفيهم مـن          اً يعرفوا جيد   من باب التقية التي    يوإلا فه ) ٢(
 .السنة

 ـ   الشيعة مذهب   ي ما نقلناه عن مؤسس    يوأدعو كل قارئ أن يتأمل مع      ذهب مـن    القدامى وأركان الم
 أن كل قـارئ سيـشاركني هـذا         -إن شاء االله  - وأنا موقن    ،الشيعة الاعتدال من    يالمراجع، ثم أقوال مظهر   

 .ي هذا الرأيالشعور، ويتبنى مع



 ١١

 :الباب السادس 

 خاصة بعد قيام الثورة     ؛يمن ضوء الواقع العمل    ،الإمامية من   هل السنة أـوتضمن بيان المواقف المختلفة ل    
 .الجمهورية الإيرانية الإسلاميةقامة وإء شاه إيران، الإيرانية، وإقصا

   : فذكرت؛اً ومعترض، ومحذر، فذكرا جميع،راء بين مؤيدوقد اختلفت الآ
 . وبينت وجهة نظرم وناقشتها، والمدافعين عنهمالشيعةأقوال المتعاطفين مع ) ١(

 . والتشيعالشيعةم فساد مواقف الذين تراجعوا عن هذا التعاطف والتأييد بعد أن تبين له) ٢(

 . وبينوا فضائحهم، وأظهروا للجميع مساوئهم،الشيعةمواقف الذين حذروا من خطر ) ٣(

 التعامل مع أهل البدع والضلالة، وركزت فيـه          في أهل السنة والجماعة  ثم ختمت الكلام بذكر مذهب      
بيان مذهب السلف تجاه أهل البـدع،         في فتاويه الكبرى   رحمه االله في   ابن تيمية على نقل ما كتبه شيخ الإسلام       

 هـذا    في اً شافي اً فكان كلامه وحده كافي    ،فكلامه هنا يمتاز بالدقة وسعة العلم والدراية الكاملة بعقائد السلف         
 .الموضوع لكل من تأمله ودرسه

 :الخاتمة

حابة  من ص  الشيعة وموقف   أهل السنة  والدراسة المتأنية عن موقف      ،وتضمنت نتائج هذا البحث الطويل    
 . صلى االله عليه وسلمالنبي

 :وبعد

ما لا  (كون قد وفيت الموضوع حقه أو استكملته من كل جوانبه، ولكن            أ متواضع قد لا     فهذا جهد مني  
 قد تطرقت إلى موضوع أرى احتياج الناس إليـه، وقـد            -بفضل االله -   أنني ي ويكف )يدرك كله لا يترك كله    

 . أن يعلموه ويعرفوهيجمعت لهم فيه ما ينبغ

 ورغـم   ، االله وينفعه ا    ينفعني ،ر الغيب ه دعوة طيبة بظ   لذا أرجو من كل من انتفع بذلك أن يدعو لي          
، فما كان فيه من الصواب فمن توفيـق االله وفـضله،            ي باع صر وق ي وضعف ي أقر بتقصير  الجهد المبذول فإني  

 ومـن   الخطأ وعدم الصواب فمـني     نعمة هذا التوفيق بنفع الناس به، وما كان من           يَّوأسأله تعالى أن يتمم عل    
 .الشيطان، أسأل االله تعالى أن يغفره لي، وأن يحول بين الناس وبين الاغترار به، ولا حول ولا قوة إلا باالله

، وتغيير ما يجب    ي ونصح ي يتكرم ويسارع بتوجيه   أنوعلى كل من يجد فيما كتبته خطأ وعدم توفيق          
  . اً خير وأداء حق النصح لي، وجزاه االله عني،تغييره

 من النعم والخـيرات      على ما رزقني   ، فيه اً مبارك اً طيب اً كثير حمداً أشكر االله تعالى وأحمده      :اً وأخير وأولاً
 .والتوفيق
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 إعداد هذا البحث وإخراجه، مـن التوجيـه          في ي بعد ذلك لكل من ساهم مع      يولا أنسى تقديم شكر   
 أشرف  ي الذ ،ياسر برهامي /  الفاضل ي وأستاذ يوالنصح، والتشجيع والتقويم، والصبر على ذلك، خاصة شيخ       

، ولولا هذا التيسير    لي بتوفيق االله منارة     اًعلى هذه الدراسة من أولها إلى آخرها، وكانت توجيهاته الصائبة دائم          
 االله من االله ما كان هذا البحث ليكون على هذه الصورة الطيبة، أسأل االله أن يجزيه عنى خير الجزاء، وأن يوفقني      

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.  وسائر إخواننا إلى ما يحبه ويرضاهوإياه

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  :كتبه

  . علاء بكر



 ١٣

  :عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي االله عنهم: الباب الأول
 بسم االله الرحمن الرحيم 

 الصدور والسطور إلى يـوم   بحفظ هذا الدين، وتكفل بحفظ القرآن في على المسلمين نم يالحمد الله الذ  
 على يد أصحابه رضوان االله عليهم، والصلاة         صلى االله عليه وسلم    الدين، وأتم الحفظ بحفظ سنة سيد المرسلين      

نَا إِلَيْكَ الـذِّكْرَ    وَأَنزَلْ(: ( أمره ربه بتبيان ما أراده من التتريل الحكيم، قال تعالى          يوالسلام على نبينا محمد، الذ    
   . بالبيان على أتم حالصلى االله عليه وسلمفقام ، ]٤٤:النحل)) [لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

 فوعوها وحفظوها ونقلوها للمسلمين ، الكريم االله عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي     يورض
   .بعدهم كما سمعوها، خالصة من شوائب التحريف، خالية من النقص أو التبديلمن 

 بعد جيل، فأدوا ما كان عليهم من التبليغ         والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا هذا الدين جيلاً        
 .والبيان، فجزاهم االله عنا كل خير

 :أما بعد

 اليوم حاجة إلى معرفة فضائل أصـحاب رسـول االله     أشد ما كانوا   -بل الإنسانية كلها  - فإن المسلمين 
 ـ      صلى االله عليه وسلم    وكرم معدم، وأثر تربية رسول االله        صلى االله عليه وسلم     و فيهم، وما كانوا عليه من عل

خيار قد طرأ عليها من التحريف والإغراض        لأن أخبار أولئك الأ    ؛ الإسلام  في  صاروا ا الجيل المثالي    المترلة التي 
!  فأنكرت عليهم حتى نعمة الإيمان     ،حنت بالغل على المؤمنين الأولين     قلوب شُ   والزيادة وسوء التأويل في    ،والبتر

 على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك مـن أفـضل                وقد أصبح من الفرض الديني    
مين مثال صالح مـن سـلفهم       العبادات، وأن يبادر له، ويجتهد فيه ما استطاع إلى أن يكون أمام شباب المسل             

 . ويصلحون سيرم بصلاح سيرته، ويجددون عهده،يقتدون به

 هذا المقام هو ما يجب عليهم اعتقاده تجاه صحابة رسول            في -خاصة شبام - ومما يتعين على المسلمين    
ههم، كما كان   ، ليؤدوا ما عليهم من حقوق نحوهم، وليعرفوا ما يلزمهم به دينهم تجا            صلى االله عليه وسلم   االله  

 سقط فيه غيرهم من أهل البدع والضلال، وليتمسكوا بما سـار            ي وليتجنبوا الزلل الذ   ،عليه سلف هذه الأمة   
 بين جـاف عـاق      صلى االله عليه وسلم     صحابة النبي  ن الناس قد اختلفوا في    إ ف ،أهل السنة والجماعة  عليه أئمة   

 بعضهم ويرفعهم لمرتبة تعادل مرتبة      م، وبين غال يغلو في     ولا يترلهم مترلتهم اللائقة      ،يتجرأ عليهم وينتقصهم  
 إجـلال    فهم وسط بين الجفاة وبين الغـلاة، وعقيـدم في          أهل السنة والجماعة   أما   ، بل وربما ألهوه   ،الأنبياء

 بيان   القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، في       النصوص الكثيرة في   ها إلى ما ثبت في     مرجعُ ،الصحابة وتقديرهم 
 ي وذكر رضا االله عنهم ومغفرته لهم وثنائه عليهم، والإخبار بأم أفضل قرون الأمة، والنه              ،فضائلهم ومناقبهم 

 . أعراضهمعن التعرض لهم بالسب أو بالطعن فيهم، والأمر بالكف عن الخوض في



 ١٤

ة،  أرجـاء المعمـور     ما قاموا به من أعمال عظيمة لنصرة هذا الدين ونـشره في            اًويشهد لفضلهم أيض  
   . الأرضوالتمكين له في

 والإخلاص، والرغبة الـصادقة  ، والفقه، والصلاح، والتقوى ،هذا إلى جانب ما خصهم االله به من الحلم        
 ـم والأخـذ عنـهم،       ي والنفيس، بما يوجب التأس     سبيل االله، والتضحية من أجل ذلك بالغالي        الجهاد في  في

لتمسك بما تمسكوا به من عقائد هـذا الـدين، وعباداتـه،        والاقتداء م، والسير على طريقتهم ومنهجهم، وا      
  .ومعاملاته، وأخلاقه، وسلوكياته

  :من هو الصحابي 

 بعد نبوته وهو مسلم مميز، ومات على إسلامه،         صلى االله عليه وسلم     النبي يكل من لق  : المراد بالصحابي 
 .وإن تخلل ذلك ردة على الأصح

 :حابي الصوهذا التعريف يتضمن أنه يشترط في

 اللقاء السماع منه،     وإن قل، ويدخل في    اً حياته زمن   في صلى االله عليه وسلم     النبي يأن يكون قد لق   ) ١(
 لعظـم   اً نظر ، أو الغزو معه غزوة أو غزوتين      ،أو صحبته، أو رؤيته، أما اشتراط طول الصحبة بسنة أو سنتين          

 من وفد عليه، وانصرف بلا      اً يعد صحابي   لا :ي أ -بذلك  فلا تنال إلا   صلى االله عليه وسلم    شرف صحبة النبي  
 مشتق من الصحبة، بدون قدر       فقول ضعيف لإجماع أهل اللغة على أن اسم الصحابي         -صحبة وطول اجتماع  

ن كان لطول الصحبة لا شك فضل       إ، و اً كان أو كثير   مخصوص، وذلك يطلق على كل من صحب غيره، قليلاً        
 )١(.كبر وأعظمأ

 ـ      الله عليه وسلم   صلى ا  أما من رآه بعد موته      ذؤيـب  أبيـ وقبل دفنه فإنه لا صحبة له، وقد وقع ذلك ل
 .خويلد بن خالد الهذلي

 وذهب البعض إلى عدم اشتراط ذلك، فأدخـل في        : صلى االله عليه وسلم   أن يكون اللقاء بعد نبوته      ) ٢(
 وكذا من رآه    ،فيلزيد بن عمرو بن ن    ـ قبل النبوة ومات على الحنيفية ك      صلى االله عليه وسلم   الصحابة من رآه    

 . لم يره بعدها، وهذا قول ضعيف عند الجمهوروإن قبلها ثم أدرك البعثة وأسلم صلى االله عليه وسلم

                                                                                                                    

، ومنه الصحابي والصاحب، وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب، والـصاحب           )الصحبة (مصدر بمعنى : الصحابة لغة  )١(
صحبته ساعة وصحبته شهراً، وصحبته سنة،      : اسم فاعل من صحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها، يقال           

  .الرفيق في السفر: الزوجة، وقيل:  قيل)وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ(: قال تعالى
الاقتران بالشيء في حالة ما في زمان ما، فإن كانت الملازمة والخلطة فهي كمال الـصحابة،                : الصحبة: القرطبي في تفسيره  قال  

. ط) ٢٨١-٢٨٠:ص/ ١ج. (وذا القول ينفك الخلاف في تسمية الصحابة رضي االله عنهم إذ مراتبهم متباينـة             : وقال
  .الشعب



 ١٥

 ثم أسلم بعد موته فلا      اًفمن رآه كافر  :  على الإسلام   صلى االله عليه وسلم    أن يكون حال لقائه بالنبي    ) ٣(
 .اًيعد صحابي

لا  من رآه وهو غـير مميـز      ي، واختلفوا ف   صلى االله عليه وسلم     حال لقائه  اًأن يكون على الأقل مميز    ) ٤(
 صلى االله عليـه     يعقل، فقيل هو من التابعين، وعده البعض من صغار الصحابة، كالأطفال الذين حنكهم النبي             

 ، ودعا له   صلى االله عليه وسلم     النبي ه حنك ي الذ عبد االله بن الحارث بن نوفل     ـ ولم يروه بعد تمييزهم، ك     وسلم
  ودعـا لـه،     صلى االله عليه وسلم     حنكه النبي  ي الذ ي طلحة الأنصار  عبد االله بن أبي    و ؤية له بعد تمييزه،   ولا ر 

   . وغيرهمعبيد االله بن معمر ويعبد الرحمن بن عثمان التميم ومحمد بن حاطبو

عبد  و الحسين و الحسنـلا لخرج من أجمع على عده من الصحابة ك        وإولا يشترط البلوغ على الصحيح      
 . وغيرهمبن الزبيراالله 

 . بالاتفاقاً فإن مات على الكفر فلا يعد صحابي،أن يكون موته بعد ذلك وهو على دين الإسلام) ٥( 

 فالصحيح أنه لا تحبط صحبته بردته       ؛اً ثم أسلم ومات مسلم    ،صلى االله عليه وسلم   أما من ارتد بعد وفاته      
)) نْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَـتْ أَعْمَـالُهُمْ          وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِ  (: (م لقوله تعالى  لموته على الإسلا  

 .]٢١٧:البقرة[

 .]٥:المائدة)) [وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ(: (الىعوقال ت

 .فحبوط الصحبة يكون لردته وموته على الكفر

 .الأشعث بن قيس و،قرة بن ميسرة :مثال من ارتد ثم أسلم ومات على الإسلام

عبد ـ ك  صلى االله عليه وسلم     صحابته  فيدخل في  صلى االله عليه وسلم    حياته   أما إن رجع إلى الإسلام في     
 .ح بن أبى السراالله

 .)١( صلى االله عليه وسلم الرواية عن النبي حد الصحابيولا يشترط في

 :ومعرفة الصحابي بأحد أمور خمسة

 . وبقية العشرة المبشرين بالجنةعمر و بكرأبيـك: التواتر) ١(

 .ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصنـ لم تبلغ حد التواتر كوهى الشهرة التي: الشهرة والاستفاضة) ٢(

 بـن أبي  لحممة   رضي االله عنه   ي موسى الأشعر  أبيخباره بذلك، كشهادة    إب:  لغيره شهادة صحابي ) ٣(

                                                                                                                    

حمه االله، وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان حفظه االله، ونخبـة            يراجع في ذلك تدريب الراوي للسيوطي ر       )١(
  .الفكر لابن حجر رحمه االله



 ١٦

   .صلى االله عليه وسلم بأنه سمع النبي - أصبهانـ بناً مات مبطوذيال- يحممة الدوس
 . على قبول التزكية من واحد وهو الراجحء بنا؛إخبار أحد التابعين الثقات) ٤(

   .كانت دعواه ممكنةوبي صلى االله عليه وسلم  عن نفسه أنه صحب الن إن كان عدلاًيإخبار الراو) ٥(

   :]أهمية علم معرفة الصحابة والكتب التي ألفت فيهم [
 : ومن فوائده الأهمية،كبير يم الفائدةظعرفة الصحابة علم عوم 

   .صلى االله عليه وسلم إعطاء الصحابي حقه من الموالاة والمحبة والتوقير لمترلته بمصاحبة النبي -١
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْـدِهِمْ     (: ( كما قال تعالى   ، إعطاؤه حقه من الترضي عليه عند ذكره والدعاء له         -٢

ولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّـكَ رَءُوفٌ                   يَقُ
 .]١٠:الحشر)) [رَحِيمٌ

 . إذ الصحابة جميعهم عدول؛ عدم النظر في مدى عدالته-٣

 .رسل من الحديث النبوي معرفة المتصل من الم-٤

 :من الكتب التي ألفت في الصحابة

 . وعليه المعول لمن جاء بعدهعز الدين بن الأثير الجزريـ ل:أسد الغابة -١

 .ابن حجرـ ل:الإصابة في تمييز الصحابة -٢

 .ابن فرحون المالكي وذيل عليه ،ابن عبد البرـ ل:الاستيعاب -٣

 .ابن حبانـ لكتاب الصحابة -٤

 . أبو موسى المديني ذيل عليه ،أبي عبد االله بن مندهـب ل كتا-٥

  : الآيات القرآنية الواردة في فضل الصحابة رضي االله عنهم

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِـيَ اللَّـهُ            (: (وقال تعالى  -١
 ].١٠٠:التوبة)) [ضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُعَنْهُمْ وَرَ

 عن السابقين الأولـين مـن       يفقد أخبر االله العظيم أنه قد رض      : (رحمه االله في تفسير الآية     ابن كثير قال  
ين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغـض أو سـب بعـضهم،                 المهاجرين والأنصار والذ  

أبا بكر بـن أبي     بر والخليفة الأعظم    كولاسيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأ         
 ـ يس يعادون أفضل الصحابة ويبغضوم و     الرافضة، فإن الطائفة المخذولة من      رضي االله عنه   قحافة  اًذابوم، عي
منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون          من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوم         باالله



 ١٧

بون من سبه االله ورسوله، ويوالون يس و، االله عنه ي فإم يترضون عمن رض    أهل السنة  وأما   ؟ االله عنهم  يمن رض 
دعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هـم حـزب االله          من يوالي االله ويعادون من عادى االله، وهم متبعون لا مبت          

 ).٣٨٤-٣٨٣ص / ٢ـج(بة التوفيقية تالمك. ط. هـا) المفلحون وعباده المؤمنون

 : هم السابقون الأولونمنوقد اختلف في 

 ابن الحنفية وسعيد بن المسيب، وهو قول صلى االله عليه وسلم من صلى إلى القبلتين مع رسول االله       :فقيل
 . وطائفةقتادة وابن سيرينو

   .الشعبي وهو قول ، أهل بيعة الرضوان عام الحديبية من المهاجرين والأنصار:وقيل

 .عطاء بن يسار ومحمد بن كعب القرظي وهو قول :بدر أهل :وقيل

 .الحسن قال به :مكة من أسلم قبل فتح :وقيل

ايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُـوبِهِمْ فَـأَنْزَلَ          لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَ      (: ( قال تعالى  -٢
)) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيـزاً حَكِيمـاً         (]* (١٨:الفتح)) [السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً    

 .]١٩:الفتح[

 صـلى االله    يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول االله          (:يرهتفسرحمه االله في     ابن كثير قال  
 وأربعمائة، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض        وقد تقدم ذكر عدم، وأم كانوا ألفاً       ، تحت الشجرة  عليه وسلم 

 .)١()الحديبية

فَأَنْزَلَ ( (الوفاء والسمع والطاعة   من الصدق و   : أي ))فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ   ((: وقوله تعالى : رحمه االله  وقال
لى أيديهم من الـصلح     ع وجل   زع وهو ما أجرى االله   ) )عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً   ( (وهي الطمأنينة ) )السَّكِينَةَ

ثم سـائر الـبلاد      ،مكة وفتح   خيبر وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح           ،بينهم وبين أعدائهم  
وَمَغَانِمَ كَـثِيرَةً   (: (، ولهذا قال تعالى   الآخرةقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا و           والأ

 .)٢())يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

حَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُـجَّداً      مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُ        (: (الىع قال ت  -٣ 
يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّـوْرَاةِ وَمَـثَلُهُمْ فِـي                    

 فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّـهُ            الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ     
 ].٢٩:الفتح)) [الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

                                                                                                                    

  .)١٩١، ١٩٠:ص/ ٣جـ(تفسير ابن كثير  )١(
  .)١٩١، ١٩٠:ص/ ٣جـ(تفسير ابن كثير  )٢(



 ١٨

فيها ثناء من االله عز وجـل        النبي صلى االله عليه وسلم حق لا شك ولا ريب، و           والآية إخبار بأن محمداً   
  .على أصحابه رضي االله عنهم

، فالصحابة رضي االله عنهم خلصت وحسنت أعمـالهم       : ( للآية ه رحمه االله في ثنايا تفسير     ابن كثير قال  
 كـانوا إذا رأوا     النصارى بلغني أن    : رضي االله عنه   مالكليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم، وقال       إ من نظر    فكل

ين فيما بلغنـا، وصـدقوا في       ي واالله لهؤلاء خير من الحوار     : يقولون الشام الذين فتحوا    منهرضي االله ع  الصحابة  
، صلى االله عليه وسلم    وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول االله       ، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة       ،ذلك

ذَلِكَ ( (:ل سبحانه وتعالى ههنا    ولهذا قا  ،وقد نوه االله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المترلة والأخبار المتداولة          
 ، شـده  :أي) )فَآزَرَهُ((فراخه،  : أي) )مَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ     وَ(( :ثم قال  ،))مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ  

صلى حاب رسول االله     فكذلك أص  :أي) )فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ    (( ،ب وطال شأي  ) )فَاسْتَغْلَظَ((
ومن هذه الآيـة    ) )لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ  (( ، فهم معه كالشطء مع الزرع     ، آزروه وأيدوه ونصروه   االله عليه وسلم  
 :قال ،رضي االله عنهم   الذين يبغضون الصحابة     الروافض رحمة االله عليه في رواية عنه بتكفير         مالكانتزع الإمام   

 فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك،           رضي االله عنهم  حابة  لأم يغيظوم، ومن غاظه الص    
 ويكفيهم ثناء االله علـيهم      ، والنهي عن التعرض بمساويهم كثيرة     رضي االله عنهم  حاديث في فضل الصحابة     والأ

 هذه لبيان الجنس    )من() )حَاتِ مِنْهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ     (: ( ثم قال تبارك وتعالى    ،ورضاه عنهم 
يخلف ولا   ، ووعد االله حق وصدق لا      ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً    : أي ))وَأَجْراً عَظِيماً (( لذنوم   :أي) )مَغْفِرَةً((

يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي االله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الـذي لا                   
  . )١(اهـ) وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعلرضي االله عنهم  ،حد من هذه الأمةيلحقهم فيه أ

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ              (: ( قال تعالى  -٤
 ].١١٧:التوبة)) [قٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌمَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِي

وذلك أم خرجـوا     ،تبوك وغير واحد نزلت هذه الآية في غزوة         مجاهدقال   (:تفسيره في   ابن كثير  قال
 عـام   الـشام إلى   خرجوا   :قتادة وعسر من الزاد والماء، قال       ،إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد         

 حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانـا  ، في لهبان الحر على ما يعلم االله من الجهد ما أصام فيها جهد شديد      تبوك
اولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يـشرب              د وكان النفر يت   ،يشقان التمرة بينهما  

 .)٢() فتاب االله عليهم وأقفلهم من غزوم،عليها

 إلى  صلى االله عليه وسلم   خرجنا مع رسول االله     «:  قال عمر بن الخطاب   بسنده عن    ابن جرير وذكر عن   
 فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن الرجل كان ليذهب               فترلنا مترلاً  ، في قيظ شديد   تبوك

                                                                                                                    

  .ط، المكتبة التوفيقية) ٢٠٥-٢٠٤:ص/ ٣جـ(تفسير ابن كثير  )١(
  .)٢جـ/ ٣٩٦:ص( التوفيقية مكتبة. ط: تفسير ابن كثير )٢(



 ١٩

نحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما        فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لي           ،يلتمس الماء 
 فادع لنـا،     قد عودك في الدعاء خيراً     ل وج زع  إن االله  ! يا رسول االله   :أبو بكر الصديق   فقال   ،بقي على كبده  

 ، فملؤوا ما معهم  ، نعم، فرفع يديه فلم يرجعها حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت           :ب ذلك؟ قال  تحأ: فقال
 .)١(»اوزت العسكرثم ذهبنا ننظر فلم نجدها ج

وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ  وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ(: ( قال تعالى-٥ 
)) بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّـهُ الْحُـسْنَى       أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ             

 .]١٠:الحديد[

 وغيره أن المـراد بـالفتح ههنـا صـلح           الشعبي وعن   ،مكةوالجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح        
 .)٢(.الحديبية

 المـنفقين قبـل     :يعني] ٩٥:النساء)) [وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى   (: (وقوله تعالى (: رحمه االله  ابن كثير قال  
وإيمائه ذا  : ( وقال ،)٣() كلهم لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء             ،الفتح وبعده 

 فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مـع         ،لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم متوهم ذمه          
 فلخبرته فاوت بين ثواب     :فأي] ١٠:الحديد)) [وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ   (: ( ولهذا قال تعالى   ،تفضيل الأول عليه  

من فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه              ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل       
 له  رضي االله عنه   ا بكر أب الصديقولاشك عند أهل الإيمان أن      : (اًض وقال أي  ،)٤()في حال الجهد والقلة والضيق    

 زع  فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه االله       ، فإنه سيد من عمل ا من سائر أمم الأنبياء         ،الحظ الأوفر من هذه الآية    
 .)٥(.هـا)  ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه ا،وجل

                                                                                                                    

  .)٢جـ/ ٣٩٦:ص(مكتبة التوفيقية . ط: تفسير ابن كثير )١(
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى (: وقال تعالى: ، قال ابن حجر الهيتمي المكي  )٣٠٧-٣٠٦:ص/ ٤جـ(تفسير ابن كثير     )٢(

هل الجنة؛ لأم المخاطبين بالآية الأولى التي أثبتت لكل منهم الحسنى، وهـي             فثبت أن جميعهم من أ    ) أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  
  .)٣١٨:ص( لبنان -بيروت-دار الكتب العلمية . الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ط. الجنة

ذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى إِنَّ الَّ(: وقال تعالى: ، قال ابن حجر الهيتمي المكي  )٣٠٧-٣٠٦:ص/ ٤جـ(تفسير ابن كثير     )٣(
فثبت أن جميعهم من أهل الجنة؛ لأم المخاطبين بالآية الأولى التي أثبتت لكل منهم الحسنى وهـي                 ) أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  

  .)٣١٨:ص( لبنان -بيروت–دار الكتب العلمية . الجنة الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ط
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى (: وقال تعالى: ، قال ابن حجر الهيتمي المكي  )٣٠٧-٣٠٦:ص/ ٤جـ(تفسير ابن كثير     )٤(

فثبت أن جميعهم من أهل الجنة؛ لأم المخاطبين بالآية الأولى التي أثبتت لكل منهم الحسنى وهـي                 ) أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  
  .)٣١٨:ص( لبنان -بيروت–دار الكتب العلمية . الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ط. لجنةا

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى (: وقال تعالى: ، قال ابن حجر الهيتمي المكي  )٣٠٧-٣٠٦:ص/ ٤جـ(تفسير ابن كثير     )٥(
فثبت أن جميعهم من أهل الجنة؛ لأم المخاطبين بالآية الأولى التي أثبتت لكل منهم الحسنى وهـي                  )أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  



 ٢٠

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَـابَ      هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو         (: ( قال تعالى  -٦
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُـوَ الْعَزِيـزُ         (]* (٢:الجمعة)) [وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ       

 .]٣:الجمعة)) [الْحَكِيمُ

 أن يبعث   مكة حين دعا لأهل     إبراهيمه الآية هي مصداق إجابة االله لخليله        وهذ(:  رحمه االله  ابن كثير قال  
 فبعثه االله سبحانه وتعالى وله الحمد       ،ويعلمهم الكتاب والحكمة    منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم     االله فيهم رسولاً  

 يرتفـسير ابـن كـث     ).  وقد اشـتدت الحاجـة إليـه       ، وطموس من السبل   ،والمنة على حين فترة من الرسل     
 .والأميون هم العرب.  ط المكتبة التوفيقية)٤/٣٦٣ـج(

 على أصحابه آيات االله وهداهم إلى ما يطهر نفوسـهم ويزكيهـا،             النبي صلى االله عليه وسلم    وقد تلى   
 إليه من الكتاب والسنة، فأدى ما عليه من أمانة التبليغ، وتحققت الغاية من البعثة والرسالة،                يوعلمهم ما أوح  

 ثم تعدى هذا الخير عن طـريقهم        ، الحمد والمنة  هللالضلالة إلى الحق، ومن الجاهلية إلى الإسلام، و       فتحولوا من   
 .)وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (:إلى

 مجاهداتباع ما جاء به، وقال        دعاهم إلى  نفارس وغيرهم من الأمم الذي    ) إن الآخرين : (قيل في تفسيرها  
 ي المراد بقية من بق    : من غير العرب، وقيل    صلى االله عليه وسلم   اجم وكل من صدق النبي      هم الأع : وغير واحد 

 . صلى االله عليه وسلممن أمة محمد

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً            (: (الىع قال ت  -٧
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّـونَ        (]* (٨:الحشر)) [وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ     

سِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ      مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُ            
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَـا اغْفِـرْ لَنَـا           (]* (٩:الحشر)) [يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ     

 .]١٠:الحشر)) [بِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌوَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُو

ابـن   قال   ؛حسانإنصار ومن اتبعهم ب   والآية تبين حال الفقراء المستحقين لمال الفيء من المهاجرين والأ         
نَ أُخْرِجُـوا مِـنْ دِيـارِهِمْ       الَّذِي(( : حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أم      اًنيقول تعالى مبي  : ( رحمه االله  كثير

 ابتغـاء مرضـاة االله      ، خرجوا من ديارهم وخـالفوا قـومهم       : أي ))وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً     
وهؤلاء هم   ،هم هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعل     :أي) )وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ     ((ورضوانه،  

 ، سكنوا دار الهجرة من قبـل المهـاجرين        : أي ))وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ     ( (،سادات المهاجرين 

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .)٣١٨:ص( لبنان -بيروت–دار الكتب العلمية . الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ط. الجنة



 ٢١

   .)١()وآمنوا قبل كثير منهم

 ـ       : أي ))يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ   (: ( وقوله تعالى  :وقال جرين ا من كرمهم وشرف أنفسهم يحبـون المه
  ولا يجدون في أنفسهم حسداً     : أي ))وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا      ((: ويواسوم بأموالهم، وقال  

وَمَنْ يُوقَ  (: (وقوله تعالى :  وقال )٢(للمهاجرين فيما فضلهم االله به من المترلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة           
 .)٣(.من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح:  أي)) هُمْ الْمُفْلِحُونَشُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ

 أن الرافـضي    ،من هذه الآية الكريمة    رحمه االله  مالكوما أحسن ما استنبط الإمام      : رحمه االله  وقال أيضاً 
 اغْفِـرْ   رَبَّنَا(: ( مدح االله به هؤلاء في قولهم       بما  لعدم اتصافه  ،الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب        

 .)٤())لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

أمروا أن يستغفروا لهـم فـسبوهم ثم        (:  قالت رضي االله عنها   عائشة بسنده عن    ابن أبي حاتم  ونقل عن   
  صلى االله عليه وسلم    أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد   (:  قالت عائشة بسنده عن    البغوي ونقل عن    )يةقرأت الآ 

  .)فسببتموهم

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَـصَرُوا أُوْلَئِـكَ هُـمْ               (: (الىع قال ت  -٨
 ].٧٤:الأنفال)) [مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌالْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ 

نصار في غير   على المهاجرين والأ   وقد أثنى االله ورسوله   : ( رحمه االله في تفسير سورة الأنفال      ابن كثير قال  
 لا  ، العلماء بين مجمع عليه    رفإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أم        : ( وقال ،)ما آية في كتابه   

 .)٣٢٩ص/ ٢جـ(: المكتبة التوفيقية.  طتفسير ابن كثير).  ذلكيختلفون في

االله عليهم وشهادة لهم، ثم      ، وهذا ثناء من   اًق وفي الآية وصف للمهاجرين والأنصار بأم أهل الإيمان ح        
 .ل وجزع  والتنعم بما فيها من رزقه الكريم، ودخول الجنة،وعدهم بالمغفرة للذنوب

لَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ          إِذْ جَعَ (: ( قال تعالى  -٩
  .]٢٦:الفتح)) [وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

 ،وفي الآية إخبار من االله تعالى عن مترلة صحابة النبي صلى االله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم الحديبية                  
 وهي كلمة   ،)لا إله إلا االله   ( وكلمة التقوى    ،فنالتهم لإيمام وطاعتهم لنبيهم سكينة االله، والثبات على مرضاته        

                                                                                                                    

  .ط المكتبة التوفيقية). ٣٤٠-٣٣٧:ص/ ٤جـ(تفسير ابن كثير  )١(
  .ط المكتبة التوفيقية). ٣٤٠-٣٣٧:ص/ ٤جـ( ابن كثير تفسير )٢(
  .ط المكتبة التوفيقية). ٣٤٠-٣٣٧:ص/ ٤جـ(تفسير ابن كثير  )٣(
  .ط المكتبة التوفيقية). ٣٤٠-٣٣٧:ص/٤جـ(تفسير ابن كثير  )٤(



 ٢٢

   .فكانوا عليها، وكانوا بإخبار االله تعالى أهلها والأحق ا )١(، وهي رأس كل تقوى،الإخلاص والتوحيد

 بمن يستحق هذا الثناء وهذا الفـضل ممـن لا           عليم :أي): )وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً    (: (وقوله تعالى 
 .صلى االله عليه وسلميستحق، وفي ذلك أبلغ الثناء على صحابة النبي 

نُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَـسَيَكْفِيكَهُمْ               فَإِنْ آمَ (: ( قال تعالى  -١٠
 ].١٣٧:البقرة)) [اللَّهُ

 ، وهي عامة في كل المـؤمنين      ،صلى االله عليه وسلم   والآية خوطب ا أول هذه الأمة من صحابة النبي          
 الكفار من أهل الكتـاب      :أي- فإن آمنوا : ، والمعنى صلى االله عليه وسلم   بته  وأولى الناس بالدخول فيها صحا    

عن الحـق إلى   ) )وَإِنْ تَوَلَّوْا ((:  فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه     ، بمثل ما أنتم عليه من الاعتقاد والإيمان       -وغيرهم
 :أي ))فِي شِقَاقٍ فَـسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّـهُ     فَإِنَّمَا هُمْ   ((الباطل بترك ما أنتم عليه من الإيمان بعد قيام الحجة عليهم            

 .فسينصرك يا أيها النبي وأتباعك عليهم ويظفرك م

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِـنْ                 (: (الىتعقال   -١١ 
  .]١٠٨:يوسف)) [الْمُشْرِكِينَ

إنما يدعون إلى االله     ،رضي االله عنهم  فيها أمر من االله لنبيه أن يخبر الناس أنه ومن اتبعه من صحابته الكرام               
 . والبراءة من الشرك والمشركين، عن الشريك والنظيرالله على علم ويقين بما يدعون إليه، وتتريه ،وحده

 في الدعوة، وحـصول العلـم       الإخلاص الله يفهم من الآية تحقق ذلك في أتباعه الذين كانوا معه، من            و
 . والبراءة من الشرك والكفر والنفاق، وإخلاصهم في الدعوة إلى االله وتتريهه،اليقيني لهم

 ،الحديبيـة : قال] ١:الفتح)) [إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً    (((:  قال رضي االله عنه   أنس بن مالك   عن   -١٢
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَـا        (: (لنا؟ فأنزل االله تعالى    فما   ، مريئاً هنيئاً: قال أصحابه 

  . )٢( وهو في الصحيح])٥:الفتح)) [الأَنْهَارُ

كتاب  ،صحيحه في   البخاريرواه  ] ١:الفتح)) [إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً    (: ( في قوله تعالى   أنسحديث  
 .الحديبية باب غزوة المغازي

 صلى االله عليـه وسـلم     نزلت على النبي    «:  قال رضي االله عنه   أنس بن مالك   عن   قتادة عن   أحمد دوعن
: صلى االله عليه وسلم   قال النبي    ،الحديبيةمرجعه من   ] ٢:الفتح)) [لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ        ((

  هنيئـاً : ، فقالوا صلى االله عليه وسلم    ثم قرأها عليهم النبي      ، مما على الأرض   يلة آية أحب إليّ    الل لقد أنزلت علي 

                                                                                                                    

  .يراجع في ذلك تفسير سورة الفتح بتفسير ابن كثير رحمه االله تعالى )١(
  .دار الفتح الإسلامي بالإسكندرية. ط) ٥٩٩:ص/ ٢جـ: (معارج القبول )٢(



 ٢٣

لِيُـدْخِلَ  (: (صلى االله عليه وسلم    فماذا يفعل بنا؟ فترلت عليه       ؛ وجل ما يفعل بك    ز االله ع  ين ب ! يا نبي االله   مريئاً
أخرجـاه في   »]٥:الفـتح )) [فَوْزاً عَظِيماً(: (حتى بلغ  ))هَا الأَنْهَارُ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ     الْمُؤْمِنِينَ

 .)١(. بهقتادة من رواية الصحيحين

 وجاهدوا معه حتى تحقق فتح      ، الذين اتبعوه ونصروه   صلى االله عليه وسلم   ففيها وعد االله لصحابة النبي       
 . وجل لنبيه بدخول الجنة ونوال الفوز العظيمزاالله ع

 )٢(]١١٠:آل عمران)) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(: (الى قال تع-١٣

  .)٣(]١٤٣:البقرة)) [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ(: ( وقال تعالى-١٤

)) مَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـانِهِمْ       يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آ      (: ( وقال تعالى  -١٥
 .)٤(]٨:التحريم[

بما فيها من الثناء      المشافهون ذا الخطاب في هذه الآيات، وهم أحق الأمة         رضي االله عنهم هم   والصحابة  
 . وأول من يدخل تحت معانيها،والفضل

 وكافة الناس، ولا شيء يعادل شهادة       الأمميرية لهم على سائر     ولى تضمنت إثبات االله تعالى الخ     ية الأ والآ
نه تعالى أعلم بعباده وبما انطووا عليه من الخير وغيره، بل لا يعلم ذلك أحد غيره تعالى،                  لأ ؛االله تعالى لهم بذلك   
 .شك أو ارتياب تهم بلايفوجب اعتقاد خير

 يوم القيامة،   ممونوا شهداء على بقية الأ    ك لي ،اًرا وخي  تضمنت أن االله تعالى خلقهم عدولاً      :يةنية الثا والآ
 !؟ مع أن االله تعالى يستشهد م،فكيف يزعم أهل الزور والبهتان أم غير عدول

ة على أم يموتون على كمال      للاد ا، وفيه ة يوم القيام  يضمنت تأمين االله تعالى لهم من خز      تية الثالثة   والآ
 بذلك فـيهم    ق واالله سبحانه وتعالى عنهم راض، فمن لم يصد        ،ن الدنيا الإيمان وحقائق الإحسان، وأم يتركو    

 .فقد كذب القرآن وخالفه

   
                                                                                                                    

  .مكتبة التوفيقية. ط) ١٨٣:ص/ ٣جـ(تفسير ابن كثير سورة الفتح  )١(
لابن حجر الهيتمي   ) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة       (يراجع في بيان دلالة هذه الآية على فضل الصحابة           )٢(

  .)٣١٧-٣١٦:ص: (لبنان -بيروت–دار الكتب العلمية . المكي ط
لابن حجر الهيتمي   ) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة       (يراجع في بيان دلالة هذه الآية على فضل الصحابة           )٣(

  .)٣١٧-٣١٦:ص: ( لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية . المكي ط
لابن حجر الهيتمي   ) ة في الرد على أهل البدع والزندقة      الصواعق المحرق (يراجع في بيان دلالة هذه الآية على فضل الصحابة           )٤(

  .)٣١٧-٣١٦:ص: ( لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية . المكي ط



 ٢٤

  :الأحاديث النبوية الواردة في فضل الصحابة رضي االله عنهم 

  أي النـاس   :صلى االله عليه وسـلم    سئل رسول االله    «:  قال رضي االله عنه   عبد االله بن مسعود    عن   -١
 ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينـه وتبـدر يمينـه             ، ثم الذين يلوم   ،ين يلوم  ثم الذ  ،أقراني:  قال )١(خير

 .)متفق عليه( في فضائل الصحابة  أيضاًمسلم و، في فضائل الصحابةالبخاريرواه  »شهادته

واالله أعلـم    »خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلـوم         «: اًع مرفو رضي االله عنه   أبي هريرة وعن  
 .مسلم رواه .لثالث أم لاأذكر ا

 ثم  ، ثم الذين يلـوم    ، الذين يلوم  ثم ،إن خيركم قرني  «: اًع مرفو رضي االله عنه   عمران بن حصين  وعن  
 ،يهل متفق ع  »ثاً بعد قرنه مرتين أو ثلا      صلى االله عليه وسلم     فلا أدري أقال رسول االله     :عمرانقال  ،  الذين يلوم 

:  أي الناس خـير؟ قـال      صلى االله عليه وسلم   سأل رجل النبي    «: الت ق رضي االله عنها   عائشة عن   مسلموعند  
 .» الثالثثم ، ثم الثاني،القرن الذي أنا فيه

 فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق        ،لا تسبوا أصحابي  «: اًع مرفو رضي االله عنه   أبي هريرة  وعن   -٢
  باب تحريم سب الـصحابة     ،صحابة في فضائل ال   مسلم رواه   » ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه      ،اًب ذه أحدمثل  

في ) ١٧/ ٧ (البخـاري :  انظـر  .مسلم و البخاري مثله عند    رضي االله عنه   أبو سعيد ، وروى   رضي االله عنهم  
/ م١٩٦٧/ ٤( مـسلم  و ،» خلـيلاً  ذاًلو كنت متخ  «:  صلى االله عليه وسلم    فضائل الصحابة، باب قول النبي    

 .ضي االله عنهم ر سب الصحابةتحريم في فضائل الصحابة، باب )٢٥٤١ح

 في فـضائل    البخـاري رواه   »أقراني ثم الذين يلوم   : أي الناس خير؟ قال   « :ابن مسعود  حديث   :فائدة
 لا يـشهد علـى      :، وفي الشهادات، باب   صلى االله عليه وسلم    فضائل أصحاب النبي     :باب) ٣/ ٧(الصحابة  

 باب أشهد ،س فيها، وفي الأيمان والنذورمن زهرة الدنيا والتناف شهادة جور إذا شهد، وفي الرقاق باب ما يحذر
 فضل الصحابة ثم الذين     :باب) ٢٥٣٣ح/ ١٩٦٢/ ٤( في فضائل الصحابة     مسلم، ورواه    أو شهدت باالله   باالله

  . يلوم
: وآخـره  »خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الـذين يلـوم          « أبي هريرة  من حديث    وقد ورد أيضاً  

في فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة      ). ٢٥٣٤ح/ ١٩٦٣/ ٤ (سلممرواه   »يشهدون قبل أن يستشهدوا   «
إن خيركم قرني ثم الـذين يلـوم ثم         « :ن بن حصين  اعمر بنحوه من حديث     اًض وقد ورد أي   ،ثم الذين يلوم  

، وفي   صلى االله عليه وسلم    باب فضائل أصحاب النبي   ) ٣/٧( في فضائل الصحابة     البخاريرواه   »الذين يلوم 
باب لا يشهد جور إذا شهد، وفي الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا وزينتها والتنافس فيهـا،                  الشهادات،  

                                                                                                                    

فلا أصل له في كتب السنة      ) خير القرون قرني  : (وأما لفظ ) خير الناس قرني  : (الحديث ثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ      )١(
  .ذا اللفظ، فليتنبه لذلك



 ٢٥

) ٢٥٣٥ح/ ١٩٦٤/ ٤( في فـضائل الـصحابة      مسلموفي الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر، ورواه           
 .باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم

 في  مـسلم  رواه   »ثم الثالـث  «: وآخره »ي أنا فيه  القرن الذ : أي الناس خير؟ قال   « :عائشةوورد عن   
 .باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم) ٢٥٣٦ح/ ١٩٦٥/ ٤(فضائل الصحابة 

اعملوا ما شئتم   :  فقال بدرلعل االله اطلع إلى أهل      «: اًع مرفو رضي االله عنه   علي عن   الصحيحين في   -٣
 .)١(»فرت لكمغ أو فقد ،فقد وجبت لكم الجنة

 اًربـد  ممن شهد    صلى االله عليه وسلم   حدثني أصحاب محمد    (:  قال رضي االله عنه   زبالبراء بن عا  وعن  
واالله ما جـاوز      لا :البراء الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة، قال          طالوتأم كانوا عدة أصحاب     

 .بدر باب عدة أصحاب )٢٩٠/ ٧جـ( في المغازي البخاريرواه . )معه النهر إلا مؤمن

حـسن  :  وقـال  الترمذيرواه   »لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة       «: اًع مرفو لممس وعند   -٤
/ ١٩٤٢/ ٤( في فـضائل الـصحابة       مـسلم : ، انظر  مرفوعاً رضي االله عنه   جابر عن   داود أبوصحيح، ورواه   

) ٣٨٦٠ح/ ٦٩٥/ ٥ (المناقب في   الترمذي و باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان،       ) ٢٤٩٦ح
 ما جـاء في     :باب) ٤٦٥٣ح  / ٢١٣/ ٤ (السنة في   داود أبو و ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة،        :باب

 رواه  ،»أنتم اليوم خـير أهـل الأرض      « :الحديبية قال لهم يوم     صلى االله عليه وسلم    أن النبي    جابرالخلفاء عن   
 ).٣/ ١٣( في الإمارة مسلم و،)٤٤٣/ ٧( في المغازي البخاري

 وفي  ،متفـق عليـه    »آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار       «: رفوع وفي الحديث الم   -٥
 .»لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق«: رواية

وإنما نال الأنـصار    ،  » ولأبناء أبناء الأنصار   ، ولأبناء الأنصار  ،فر للأنصار غاللهم ا «: اًضوفي الحديث أي  
 والمهاجرين معه، وكل الصحابة من غير الأنصار لهم مثل هذا           لمصلى االله عليه وس   ذلك لحسن صحبتهم للنبي     

 في حماية النبي     رضي االله عنهم   الوصف، فحبهم علامة الإيمان، وبغضهم علامة النفاق، لاشتراكهم مع الأنصار         
 . والبذل والتضحية في سبيل ذلك،وحماية دعوته والجهاد في سبيل االله معه

 أن المسلمين سيكثرون    صلى االله عليه وسلم    ذا الفضل فهو لعلمه      نصار في هذا الحديث   أما تخصيص الأ  
 وإما لأن الخلافة والإمامة من      ،كر جموع المسلمين بمترلتهم وفضلهم    ذبالفتوحات فتقل نسبة الأنصار فيهم، لذا       

 ،ة الكبرى نصار لإبعادهم عن الإمارة والولاي     فربما غفل الناس عن الأ     ، إنما هي لقريش   صلى االله عليه وسلم   بعده  
                                                                                                                    

باب غزوة الفتح، وفي التفسير، وفي الأدب، وفي الجهاد، ورواه مـسلم في فـضائل               ) ٧/٥١٩(ري في المغازي    رواه البخا  )١(
في فضائل أهل بدر رضي االله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة، وهـو عنـد أبي                 : باب) ٢٤٩٤ح/ ٤/١٩٤١(الصحابة  

  .)٢٣٩٦(وابن أبي شيبة ) ٢/٣١٣(والدارمي ) ٤٦٢٨(داود 



 ٢٦

 لمكانتهم، واالله تعالى اًفظ وح، لدورهماًر وتقدي، لهماًب القلوب حئ بمكانتهم لتمتلصلى االله عليه وسلم  فنوه النبي   
 .أعلم

 ـ( مسلم رواه   » ولأبناء أبناء الأنصار   ،نصار ولأبناء الأ  ،اللهم اغفر للأنصار  «:  حديث :فائدة  / ١٦جـ
 البخـاري  أنـس  ورواه عـن     ،زيد بن أرقم   عن   الطيالسيو داود أبو و أحمد و نصار، باب فضل الأ   ،)٦٧ص
 .أبي سعيد عن ابن أبي شيبة والكبير في الطبراني خزيمة بن ثابت ورواه عن ،الترمذيو

الأنصار كرشي وعيبتي، إن الناس سيكثرون وهم يقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عـن              «: حديث
حسن صـحيح   :  وقال الترمذي و مسلم و البخاري ورواه   ،أنس عن   الكبير في   الطبراني و النسائي رواه   »مسيئهم

 )هم( في أوله وبدون لفظ      )إن( بزيادة   مسلم ولفظ   ،أنس عن   ابن حبان  و النسائي ورواه   ،أسيد بن حضير  عن  
 بطانته وموضع   :أي )كرشي وعيبتي ( )١٧٢٧( حديث رقم    مختصر صحيح مسلم  وانظر   »هم يقلون «في قوله   

  . مهم في أموره لثقته فيهم والذين يستخد،سره وأمانته

إلا واحـدة     عن افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار           صلى االله عليه وسلم     ولما أخبر  -٦
 .»وهي الجماعة«: وفي رواية»هي ما كانت على ما أنا عليه وأصحابي«: قال في صفتها

) ٤٥٩٧ح/ ١٩٨/ ٤( داود وأب و )١٠٢/ ٤ (أحمدحديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة رواه         
 مـن   )١٨:ص( الشريعة في   الآجري و ،)١/١٢٨ (الحاكمو) ٢/٢٤١ (الدارمي باب شرح السنة، و    ،السنةفي  

 للألبـاني  السلسلة الـصحيحة   انظر   -وللحديث شواهد كثيرة  -  وسنده حسن  رضي االله عنه   معاويةحديث  
 الـصغير  في   الطبراني وعند   رضي االله عنه   سأنفمروية عن    »عليه وأصحابي  ما أنا « أما زيادة    ،)٢٠٤(الحديث  

واثلـة   و أبي الدرداء  و أبي أمامة  عن   ي وفيه ضعف، ورو   الترمذي عند   عبد االله بن عمرو    نوفي سنده مقال، وع   
 ).٢٠٤( حديث رقم للألباني السلسلة الصحيحة انظر ، وهي زيادة حسنة،سقعبن الأ

نتي وسنة الخلفاء الراشـدين المهـديين مـن         عليكم بس «:  المرفوع العرباض بن سارية   وفي حديث    -٧ 
   ).هذا حديث حسن صحيح :الترمذيقال  (» عضوا عليها بالنواجذ،بعدي

 عمـر  و بكـر  أبو: خاصة الخلفاء الراشدين وفي مقدمتهم    رضي االله عنهم؛    وفي الحديث فضل الصحابة     
 : وذلك من وجوه منها،رضي االله عنهم علي وعثمانو

 .والأخذ ديهم الأمر بالتمسك بسنتهم -١

 )ا عليهما وعض( :ولم يقل  »عضوا عليها « : وسنتهم في ضمير واحد     صلى االله عليه وسلم     جمع سنته  -٢
ا لا يحيدون عنها، وأن       بل يتمسكون  ، أم لا يفارقون سنته    صلى االله عليه وسلم   فجعل سنتهم سنته، لعلمه     

 إذ أن   ،، لذا أمر باتباعها والعض عليها بالنواجذ      رض شرقها وغرا عن طريقهم من بعده      سنته إنما تنشر في الأ    
 وفيه دلالة على صدق     ، عن طريق وحي السماء     صلى االله عليه وسلم    سنتهم موافقة لسنته، وهذا مما علمه النبي      



 ٢٧

 ونقلت للأمـة    صلى االله عليه وسلم    فقد وقع الأمر كما أخبر، وحفظت سنته         ، صلى االله عليه وسلم    نبوة النبي 
 . واالله تعالى أعلم،يق صحابته الكرام عن طر،من بعده

 . وصفهم بالراشدين-٣

 . وصفهم بالمهديين-٤

 ،ربعة من الأحكام الفقهية    استنباط بعض الفقهاء من الحديث حجية الأخذ بما اتفق عليه الخلفاء الأ            -٥
 .ي االله عنهمارض عمر وبكر أبو بالأخذ بسنتهم، خاصة ما اتفق عليه الشيخان صلى االله عليه وسلممر النبي لأ

ذلك التمسك بما كان عليه هو       والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل    : ( رحمه االله  ابن رجب الحنبلي  قال  
 لا  اًيمعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قـد          وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأ    

 .)١(هـا) يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله

 :صليت المغرب مع رسول االله ثم قلنا      «:  قال رضي االله عنه   عن أبيه    أبي بردة  عن   صحيح مسلم  في   -٨ 
 صـلينا   !يا رسـول االله   :  قلنا !هنا زلتم ها  ما:  فخرج علينا فقال   ،فجلسنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء، قال     

 فرفع رأسه إلى الـسماء   : ال ق -أو أصبتم -أحسنتم  :  نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال      :معك المغرب ثم قلنا   
النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد،          :  فقال - ما يرفع رأسه إلى السماء     اًوكان كثير -

 فإذا ذهبت أصحابي أتـى      ، أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي       ت فإذا ذهب  ،لأصحابي )٢(وأنا أمنة 
 .»يوعدون  ماأمتي

  صلى االله عليه وسـلم     باب بيان أن بقاء النبي    ) ٢٥٣١ح / ٤/١٩٦١( الصحابة    في فضائل  مسلمرواه  
 ).٧٢، ٧١/ ١٤ (شرح السنة في البغويو ،المسندفي ) ٣٩٩/ ٤ (أحمدأمان لأصحابه، ورواه 

يأتي علـى النـاس     «:  قال  صلى االله عليه وسلم     عن النبي  رضي االله عنه   أبي سعيد  وفي الصحيح عن     -٩
 فيفتح لهم، .نعم: ؟ فيقولونصلى االله عليه وسلم فيكم من رأى رسول االله      : ناس فيقال لهم  زمان يغزو فئام من ال    
نعـم،  :  فيقولون ؟صلى االله عليه وسلم   فيكم من رأى من صحب رسول االله        :  فيقال لهم  سثم يغزو فئام من النا    

 صـلى االله    االلههل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول          :  فيقال لهم  سفيفتح لهم، ثم يغزو فئام من النا      

                                                                                                                    

مصطفى الحلبي الخامـسة    . وما بعدها ط  ) ٢٥٨:ص: (ديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي       راجع شرح الح   )١(
  .)م١٩٨٠- هـ١٤٠٠(

أن السماء باقية ما دامت النجوم باقية، فإذا انكدرت وتناثرت يوم القيامة انشقت             : الأمن والأمان، ومعنى الحديث   : الأمنة )٢(
االله عليه وسلم يعقبه الفتن والحروب، وارتداد الأعراب واختلاف القلوب، وقد           السماء وانفطرت، وأن ذهاب النبي صلى       

وقع كل ذلك، وذهاب أصحابه يعقبه ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن؛ وقد كان، وهذه كلها من معجزاته صلى                   
  .االله عليه وسلم، وفيه فضيلة الصحابة رضي االله عنهم



 ٢٨

 .» فيفتح لهم. نعم:؟ فيقولونعليه وسلم

، وفي  صلى االله عليـه وسـلم     في فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي        ) ٣/ ٧ (البخاريرواه  
 باب فضل الصحابة ثم الـذين    ،في فضائل الصحابة  ) ٢٥٣٢ح/ ١٩٦٢/ ٤ (مسلمورواه  . الجهاد، وفي الأنبياء  

 ).٣/٧ (أحمديلوم، ورواه 

: قالصلى االله عليه وسلم  أن رسول االله ،رضي االله عنه عبد االله بن مسعود  عن   صحيح مسلم  وفي   -١٠
ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بـأمره، ثم                     «

 ،ن جاهدهم بيده فهو مـؤمن      فم ، ويفعلون ما لا يؤمرون    ،إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون        
 .» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

لا تزالون بخير مادام فيكم من رآني وصاحبني، واالله ما تزالون بخير مـادام              «: اًع مرفو واثلة وعن   -١١
 .»فيكم من رأى من رآني وصاحبني

 ـ فتح الباري  . وإسناده حسن  :ابن حجر قال الحافظ   . الفضائل) ١٢٤٦٣/ ٤ (ابن أبي شيبة  رواه    ـ ج
 ).١٤٨١( أطول منه ابن أبي عاصم ورواه ،)٧/٥(

 لا  !االله االله في أصحابي   «:  قال  صلى االله عليه وسلم     أن النبي  رضي االله عنه   عبد االله بن مغفل    وعن   -١٢
غضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهـم فقـد آذني،    بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أب  اًغرضتتخذوهم  

 .»ومن آذاني فقد آذى االله، ومن آذى االله يوشك أن يأخذه

 في  أبـو نعـيم    و ،)٢٤٤/ ١٣ (الترمذي و ،تاريخه في   البخاري و )٥٧-٥/٥٤( و )٨٧/ ٤ (أحمدرواه  
 لا يعـرف، وفي     :لذهبيا قال   ،عبد الرحمن بن زياد   فيه   :الصدر المناوي قال   ،شعب الإيمان  في   البيهقيو ،الحلية
 - يرالجـامع الكـب    - جمع الجوامـع  وانظر   ،ابن حبان  في الحديث اضطراب، ومع ذلك فقد صححه         :الميزان

نه حديث   إ :الترمذيمجمع البحوث الإسلامية، وقد قال فيه       .  في السنن القولية ط    )٢٩عدد  / ١ـج( للسيوطي
  .ن الحديث رجاله ثقات إ:يمتابن حجر الهيغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال 

  :ل السلف في فضل الصحابة رضي االله عنهمامن أقو 

إن االله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خـير قلـوب             (:  قال رضي االله عنه   ابن مسعود  عن   -١
 فوجـد  ،صلى االله عليه وسلم    ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد          ، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته    ،العباد

 فهو عند االله    اًن فما رآه المسلمون حس    ، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه      ،قلوب أصحابه خير قلوب العباد    
 .)يء فهو عند االله س وما رأوه سيئاً،حسن

وهـو  ) ٢/٨٤ (معجمه في   عرابيابن الأ  و )٢٣:ص( مسنده في   الطيالسي و ،)٣٦٠٠( رقم   أحمدأخرجه  
 السلسلة الضعيفة والموضـوعة   ، وانظر   اًعإسناده كذاب فلا أصل له مرفو      وفي   ،اًع مرفو ي، ورو صحيح موقوفاً 



 ٢٩

 ).٥٣٣(الحديث رقم 

صلى االله عليه   النبي    مع :يعني-  فلمقام أحدهم ساعة   ،لا تسبوا أصحاب محمد   (:  قال ابن عمر  وعن   -٢
ابن  و ،)١/٥٧ (ةابن ماج  و ،)١٢٤٦٣/ ٢ (مصنفه في   ابن أبي شيبة   رواه   ) خير من عمل أحدكم عمره     -وسلم

 ).٢/٤٨٤ (السنة في أبي عاصم

فلمقام أحدهم   ، صلى االله عليه وسلم    لا تسبوا أصحاب محمد   (:  بإسناد صحيح قال   ابن عباس  وعن   -٣
خير من عبـادة    (:  وفي رواية  ) خير من عمل أحدكم أربعين سنة      - صلى االله عليه وسلم     مع النبي  :يعني- ساعة

 ) وقد علم أم سيقتتلون    ، فإن االله قد أمر بالاستغفار لهم      ،مدلا تسبوا أصحاب مح   (:  وعنه قال  )أحدكم عمره 
 .أحمدرواه 

 رقـم   ممسل رواه   )أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم    (:  قالت رضي االله عنها   عائشة وعن   -٤
مجمـع   في   الهيثمـي ، وأورده   )١٢٤٦٤ (ابن أبي شـيبة    و ،)٤٨٤/ ٢ (السنة في   عاصم أبو، ورواه   )٣٠ ٢٢(

 يتناولون أصحاب رسول االله     إن أناساً (:  رضي االله عنها   عائشةـ وقيل ل  الطبرانيمن رواية   ) ٢٠ /١٠ (الزوائد
 فأحب االله أن لا     ، انقطع عنهم العمل   ؟وما تعجبون من هذا   :  فقالت ،عمر و أبا بكر  حتى   صلى االله عليه وسلم   

 .)جرينقطع عنهم الأ

 خير هـذه الأمـة   لى االله عليه وسلمصكان أصحاب رسول االله (: رضي االله عنهما ابن عمر  وعن   -٥
 .) وجل لصحبة نبيه ونقل دينهز اختارهم االله ع،كلفاًت، وأقلها اًم، وأعمقها علاًبقلو

 مع رسـول االله     -يعني الصحابة - واالله لمشهد رجل منهم   (:  قال رضي االله عنه   سعيد بن زيد   وعن   -٦ 
 ثم قال يتوعد من سـبهم أو        )نوحر عمر   عُمِّ و خير من عمل أحدكم ول     ، يغبر منه وجهه   صلى االله عليه وسلم   

 أراد االله أن لا يقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامـة، والـشقي مـن                ،لا جرم لما انقطعت أعمارهم    ( :بغضهم
 .داود أبو والترمذي رواه )أبغضهم، والسعيد من أحبهم

   
   : أقوال أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي االله عنهم

  : في الصحابة رضي االله عنهمالجماعةأهل السنة وعقيدة 
، ولا نفـرط في     صلى االله عليه وسـلم    ونحب أصحاب رسول االله      (:عقيدتهرحمه االله في     الطحاويقال  

 ولا نـذكرهم إلا     ، وبغير الخير يذكرهم   ، ونبغض من يبغضهم   ،)٢( ولا نتبرأ من أحد منهم     )١(حب أحد منهم  
                                                                                                                    

 نتجاوز الحد في حب أحد منهم فندعي له الوصية، كما تقول الشيعة في علي رضي االله عنه،                  أي لا : قال الألباني رحمه االله    )١(
  .)من تعليق للألباني على العقيدة الطحاوية(وغيره من أئمتهم، 

 بكـر  لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي: أي كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي         : قال الألباني رحمه االله    )٢(



 ٣٠

 .اهـ) ونفاق وطغيان وبغضهم كفر ،بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان

صحاب  سلامة قلوم وألسنتهم لأ    أهل السنة والجماعة  ومن أصول    (:العقيدة الواسطية  في   ابن تيمية قال  
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَـا       (: ( كما وصفهم االله به في قوله تعالى       ، صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

)) انِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَـا إِنَّـكَ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ                 اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَ  
الذي نفـسي بيـده لـو أن          فو ،لا تسبوا أصحابي  «:  في قوله   صلى االله عليه وسلم    وطاعة النبي ] ١٠:الحشر[

 ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من         )١(» أحدهم ولا نصيفه   مد ما بلغ    اًب ذه أحدأحدكم أنفق مثل    
 على من أنفق مـن بعـد        ، وقاتل -وهو صلح الحديبية  -فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح         

 : وكانوا ثلاثمائـة وبـضعة عـشر       بدروقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن االله قال لأهل           
صلى االله  كما أخبر به النبي ،)٢(يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة  وبأنه لا»فرت لكمغعملوا ما شئتم فقد   ا«

كثر من ألف وأربعمائة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له         أ وكانوا   ، ورضوا عنه  رضي االله عنهم   بل قد    ،عليه وسلم 
)  وغيرهـم مـن الـصحابة      قيس بن شماس  ثابت بن    و )٣( كالعشرة المبشرين  ،صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

  . )٤(هـا

 أم خـير    صلى االله عليه وسلم   وقد ثبت بقول رسول االله       (:العقيدة الواسطية وقال في موضع آخر من      
 .)٥(هـا)  ممن بعدهماًب ذهجبل أحد وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من ،القرون

 ، الذين يبغضون الصحابة ويسبوم    الروافضن من طريقة    ويتبرأو (:أهل السنة رحمه االله عن     وقال أيضاً 
  .)٦( اهـ) الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عملالنواصبوطريقة 

                                                                                                                                                                                      
 
 

وعمر رضي االله عنهما، وأهل السنة يوالوم جميعاً ويترلوم منازلهم التي يستحقوا، بالعـدل والإنـصاف لا بـالهوس                   
  .)من تعليق للألباني على العقيدة الطحاوية(والتعصب 

  .في الصحيحين، وسبق تخريجه )١(
  .وسبق تخريجهرواه مسلم وغيره، ) لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة: (حديث )٢(
الخلفاء الراشدون الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد االله، والزبير بن              : وهم )٣(

وإن العشرة الذين سماهم رسول االله صلى االله عليه         : قال الطحاوي . العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح        
  . نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقوله الحقوسلم وبشرهم بالجنة،

  .ط، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) ١١٨-١١٦:ص: (شرح العقيدة الواسطية لهراس )٤(
  .)٤ ط١٢٢:ص: (شرح العقيدة الواسطية )٥(
  .المصدر السابق )٦(



 ٣١

  :عدالة الصحابة رضي االله عنهم 

 ـ   ؛الصحابة كلهم عدول   (:السيوطي ل عدول، قا  اًعأجمع العلماء على أن الصحابة جمي       تن من لابس الف
 ).وغيرهم بإجماع من يعتد به

 ،في الرواية والانحراف فيها    تجنب تعمد الكذب  : المراد بالعدالة الثابتة لجميع الصحابة عند المحدثين هي       و
 .ن الذنب على فرض وقوعه لا يمنع من قبولها، فهم عدول على العمومبارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فإ

 ،بس الفتن منـهم أم لا      سواء من لا   ؛ كلهم عدول  رضي االله عنهم  والصحابة   (:محمود الطحان .  د قال 
 بارتكاب مـا    ،أي تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها       : وهذا بإجماع من يعتد به، ومعنى عدالتهم      

 فينتج عن ذلك قبول جميع روايام من غير تكلف في البحث عن عدالتهم، ومن لابـس                 ،يوجب عدم قبولها  
 لأم حملـة الـشريعة وخـير        ؛ للظن م  اًن تحسي ، لكل منهم  جتهاد المأجور فيه  الفتن منهم يحمل أمره على الا     

 ).١٩٨:ص( للطحان تيسير مصطلح الحديث .)القرون

المراد من عدالة الصحابة قبول روايتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالـة               (:ابن الأنباري قال  
 .اهـ)  ولم يثبت ذلك، إلا أن يثبت ارتكاب قادح،وطلب التزكية

 وبالتتبع وجدنا أن جميع الصحابة يعتقدون أن الكذب على رسول االله أشد             :لي االله الدهلوي  و شاه   وقال
 . ويحترزون عنه غاية الاحتراز،الذنوب

 وحتى  ،من غير الصحابة   وقبولهم أولى بالاعتبار من قبول رواية المبتدع الذي يحرم الكذب ويظن صدقه           
  . بأا تتجزأ ولا يمنع من القول، يريد الكاملة فإنه،لمنهياتمن يرى أن العدالة لا تتحقق إلا باجتناب جميع ا

  :عصمة الصحابة 

دليل قطعـي     لعصمة إجماعهم، وهو   ، من أمور الدين فهو حجة      رضي االله عنهم   ما اتفق عليه الصحابة   
م فـإ . ()١() لا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجمـاع الـصحابة          أهل السنة إن   (ـ ف أهل السنة والجماعة  عند  

 ، في عصر من العـصور     ،فإذا كان إجماع أهل الاجتهاد من المسلمين      )٢()متفقون على أن إجماع الصحابة حجة     
 فلاشك أن إجماع الصحابة أولى ومقدم على إجمـاع          ،على أمر من أمور الدين يعد حجة شرعية عند الفقهاء         

 :، من أمثلة ذلك)٣(غيرهم من القرون

 . وصحة خلافتهمرضي االله عنهم نعثما ثم رعم ثم أبي بكرإجماعهم على خلافة  
                                                                                                                    

  .المطبعة السلفية بالقاهرةط، ) ١٥٦:ص: (المنتقى من منهاج الاعتدال )١(
  .)١١٣:ص: (المصدر السابق )٢(
محمد علي صبيح، وراجـع الإجمـاع في      . ط. يراجع في ذلك كتب أصول الفقه، كالإحكام في أصول الأحكام للآمدي           )٣(

  .دار الفكر العربي بالقاهرة. ط) ١٦٨-١٦٤:ص(أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف 



 ٣٢

 .إجماعهم على قتال مانعي الزكاة

 .إجماعهم على جمع المصحف

في المعاصي صغيرة كانت      ومن الوقوع  ، من الخطأ  اًم فإن أي فرد منهم ليس معصو      ،أما الصحابة كأفراد  
 وكل مـن ادعـى      ،عليه وسلم صلى االله   نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول االله           (ـ ف ،أو كبيرة 

 .)١() فهو كاذبصلى االله عليه وسلمالعصمة لأحد بعد رسول االله 

أن كـل واحـد مـن        وهم مع ذلك لا يعتقدون     (:أهل السنة والجماعة   في بيان عقيدة     بن تيمية اقال  
فضائل مـا    ولهم في السوابق وال    ، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة      ،الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره     

 لأن لهـم مـن      ؛ حتى إم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعـدهم           ،يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر      
أم خـير   « االله صلى االله عليه وسلم    الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول             

ن قد صدر   ا ممن بعدهم، ثم إذا ك     اًب ذه جبل أحد  وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من            )٢(»القرون
 صلى   أو بشفاعة محمد   ،ابقته أو غفر له بفضل س     ،ى بحسنات تمحوه  من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أت        

 في الـذنوب    ا كان هـذ   ر عنه، فإذا  ف ببلاء في الدنيا ك    يبتلا أو   ، الذي هم أحق الناس بشفاعته     االله عليه وسلم  
 والخطـأ   ،ر واحد جن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أ       إ ؟وا فيها مجتهدين  المحققة فكيف الأمور التي كان    

 .اهـ)٣()مغفور

ل  مغفور في جنب فضائ    ،نكر من فعل بعضهم قليل نزر     ير الذي   دْثم إن الق  : ( بعد ذلك  رحمه االله  ثم قال  
. والعمل الصالح ،  العلم النافع  و ، والنصرة ، والهجرة ، والجهاد في سبيله   ، ورسوله  من الإيمان باالله   ،القوم ومحاسنهم 

 أم خير الخلق بعد الأنبياء      اًنن الفضائل علم يقي   ن االله عليهم به م    م وما   ،ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة      
 .اهـ)٤()وأكرمها على االلهمم مة التي هي خير الأهم وأم الصفوة من قرون هذه الألا كان ولا يكون مثل

 ، في الجنـة   بـدر  عندهم أن أهل     أهل السنة فمن ذلك أن    ( :الرافضةده على    في ر   رحمه االله  وقال أيضاً 
بل يجوزون أن    ، بل ولا عن الذنب    ، ليس من شروطهم سلامتهم عن الخطأ      : ويقولون ،وكذلك أمهات المؤمنين  

صغائر  فال ؛ ولو لم يتب منه    ، وهذا متفق عليه بين المسلمين     ، ويتوب منه   أو كبيراً   صغيراً اًبيذنب الرجل منهم ذن   
 بالحسنات التي هـي أعظـم       ى بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر تمح       ، باجتناب الكبائر عند جماهيرهم    ىتمح

                                                                                                                    

دار الكتب الـسلفية    . للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي ط      ) العواصم من القواصم  (ب  تصدير محب الدين الخطيب لكتا     )١(
  .)٤٧:ص(الأولى 

أي (وبلفـظ   ) خير الناس قـرني   (لا أصل له ذا اللفظ في كتب السنة، والوارد بلفظ           ) خير القرون قرني  (الحديث بلفظ    )٢(
  .)سبق تخريجه(والحديث في الصحيحين ) الناس خير؟ قال أقراني

  .)١٢٣-١٢٢:ص: (الجامعة الإسلامية. شرح العقيدة الواسطية ط )٣(
  .)١٢٤:ص: (شرح العقيدة الواسطية )٤(



 ٣٣

ما ذكر عن الصحابة من السيئات كـثير    :  وإذا كان هذا أصلهم فيقولون     ، وبالمصائب المكفرة وغير ذلك    ،منها
   .الناس وجه اجتهادهم ولكن لا يعرف كثير من ؛ وكثير منه كانوا مجتهدين فيه،منه كذب

ما بمـصائب   وإ ، وإما بحسنات ماحية   ، إما بتوبة  ؛ر أنه كان فيه ذنب من الذنوب فهو مغفور لهم         قدوما  
 فامتنع أن يفعلوا مـا      ، فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أم من أهل الجنة            ، وإما بغير ذلك   ،مكفرة

 ونحـن قـد     ، موجب النار لم يقدح ذلك في استحقاقهم الجنة         وإذا لم يمت أحدهم على     ،يوجب النار لا محالة   
علمنا أم من أهل الجنة، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور                      

لنـا أن    ولـيس    ،لا نعلم أا توجب النار، فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أم يدخلون الجنة                 
 بتفاصيل   والعلم ؟ فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين      ،على ذلك  نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل       

 معرفته، فكان كلامنـا في       وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا       وظاهراً اًنأحوال كل واحد منهم باط    
 مـن   ذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خـيراً         فله ، والكلام بلا علم حرام    ، فيما لا نعلمه   اًمذلك كلا 

 بلا علم، وهذا حرام     اًم كثير الخوض في ذلك أو أكثره كلا       الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان        
 وقد قال   ؟ لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم      اًملحق المعلوم، فكيف إذا كان كلا     ل لو لم يكن فيه هوى ومعارضة     

رجل علم الحق وقضى به فهـو في  : قاضيان في النار وقاض في الجنة  : القضاة ثلاثة « : عليه وسلم  صلى االله النبي  
 ن فإذا كـا   )١(»في النار   ورجل قضى للناس على جهل فهو      ، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار        ،الجنة

مور كثيرة؟ فمن تكلم في هـذا   فكيف القضاء بين الصحابة في أ     ،هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره         
 لوجـه االله تعـالى أو        للوعيد، ولو تكلم بحق بقصد الهوى لا       اًبمستوج كان   ،الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم     

 . للذم والعقاباًب مستوجاًض لكان أي؛ آخراًقيعارض به ح

 وأـم   ، الجنة  واستحقاقهم ، ورضا االله عنهم   ،ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم          
 لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها مـا لا يعلـم              ؛خير الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس       

صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم                 
 من أهـل    ن وكا ، استقام قوله  أهل السنة غمره، فمن سلك سبيل     منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما ي         

ابـن  كلام  . اهـ)٢() حصل في جهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الضلال        وإلا ،الحق والاستقامة والاعتدال  
 . سقناه على طوله لأهميتهتيمية

   

  :موقف أهل السنة من مشاجرات الصحابة وخلافام 
                                                                                                                    

حـسن  : رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمـذي        ) قاضيان في النار وقاض في الجنة     : القضاة ثلاثة (حديث   )١(
  .وصححه الحاكم) انظر الترغيب والترهيب(غريب 

  .)٢٢٠-٢١٩:ص: (المطبعة السلفية. قى في منهاج الاعتدال للذهبي طالمنت )٢(



 ٣٤

فهم يرون أن الاختلافات      لذا ،الذنوب في أعمال الصحابة كأفراد     يجوزون الخطأ و   أهل السنة والجماعة  
فيكون للمـصيب    -وهو الظن اللائق م لمترلتهم    - إما أا عن اجتهادات منهم     :ينهموالمشاجرات التي وقعت ب   

 فهم ليسوا بمعصومين،    ، أجر واحد، أو هي على أسوأ تقدير ذنوب وقعت من بعضهم           ئمنهم أجران وللمخط  
 ـ  ،العظيمة على فرض عدم توبتهم منها     ب تكفرها أعمالهم الجليلة وفضائلهم      وهذه الذنو   أهل الـسنة  ـ ولذا ف

  لما دسه أهـل البـدع      ، عن مشاحنام  ي ويتشككون في كثير مما رو     ،يتجنبون الخوض في منازعات الصحابة    
 .كاذيبوالكذب عليهم من الافتراءات والأ

 إن هذه   :ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون     : ( في بيان موقف السلف في ذلك      يةمابن تي يقول  
 والصحيح منه هم ،ر عن وجهه ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغي، منها ما هو كاذب:الآثار المروية في مساويهم

 إما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر                 ؛فيه معذورون 
ز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم                بل يجو  ،الإثم وصغائره 

 لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس          ؛إن صدر، حتى إم ليغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم           
 :معارج القبولمتن   وفي، من ذلكاًب قريابن تيميةوقد نقلنا في الكلام عن عصمة الصحابة عن . )١()لمن بعدهم

  قدرا بينهم من فعل ماقد      جرى  ثم السكوت واجب عما
 خطؤهم يغفره الوهاب        مثاب  فكلهم مجتهد

 علـى   ، الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم        أهل السنة والجماعة  أجمع  : (وقال في الشرح   
، رضي االله عنه   عثمانبعد قتل   ضي االله عنهم    روجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة           

 ،والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت ا هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم علـيهم               
وَالَّذِينَ جَـاءُوا   (( : عز وجل   بقول االله   لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم، عملاً     وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف   

 واعتقاد أن الكل منهم     ،الآية] ١٠:الحشر)) [يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ       مِنْ بَعْدِهِمْ   
 والخطـأ   ، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتـهاد            ؛ إن أصاب فله أجران    ،مجتهد

 يون، إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك، وما رو بل مجتهد،مغفور، ولا نقول إم معصومون
ر عن وجهه، والصحيح     منه مكذوب، ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه وغي           من الأحاديث في مساويهم الكثيرُ    

 .)٢()منه هم فيه معذورون

رضـي االله   ابة  ذكر الصح   في القاضي عياض وقال  : ( مما سبق نقله، ثم قال بعدها      ابن تيمية وساق كلام   
 فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وكلهم          ،وأما الحروب التي جرت   :  وفضائلهم عنهم

                                                                                                                    

  .)١٢٢:ص: (شرح العقيدة الواسطية )١(
إذا ذكـر   : (، وقد جاء في الحديث المرفوع     )٦٠١-٥٩٩:ص(معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي الجزء الثاني           )٢(

  .)أصحابي فأمسكوا



 ٣٥

 لأـم   ؛ منهم عن العدالة   اًد وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أح        ومتأولون في حروم   رضي االله عنهم  عدول  
دون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهـا، ولا  مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجته  

 وقـد   ، رحمه االله تعالى   د بن حنبل  أحم أهل السنة وما أحسن ما قال إمام       (،)١()يلزم من ذلك نقص أحد منهم     
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَـسَبَتْ وَلَكُـمْ مَـا    ((:  قول االله عز وجلاًي فقال تال  ، عن الفتن أيام الصحابة    سئل

 .)٢(]١٣٤:البقرة)) [سَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَكَ

كانت من  أ والمواقف الشخصية التي كانت بينهم، سواء        ،وهذا ينطبق على كل الخلافات بين الصحابة       
حابة ، وانقسام الص  رضي االله عنهما   معاوية و علي كتراع   ، أو من الصراعات الكبيرة    ،الخلافات الفقهية الفرعية  

 .ومعتزل للفتنة ،معاويةـومؤيد ل ،عليـفي ذلك بين مؤيد ل

 في  أبو نعـيم   و ،)٢/ ٧٨/ ٢( الكبير  في الطبراني أخرجه   »إذا ذكر أصحابي فأمسكوا   «:  حديث :فائدة
رضي  ثوبانعن  ) ٢/ ٧١/ ١ (الكبير في   اًض أي الطبراني، ورواه   رضي االله عنه   ابن مسعود عن  ) ١٠٨/ ٤ (الحلية

عها، وللحديث   وأسانيد الحديث ضعيفة جمي    ،رضي االله عنه   ابن عمر عن  ) ٢٩٥/١( ابن عدي رواه  ، و االله عنه 
 . )٣٤( حديث رقم سلسلته الصحيحةفي  الألباني وقد صححه بمجموع طرقه ،طاووسشاهد مرسل عن 

  :أفضل الصحابة عند أهل السنة والجماعة 

 ـ عثمانـ ف عمرـ ف أبو بكر : صحابة أن أفضل ال   أهل السنة أجمع   (:أبو منصور البغدادي  قال    ،عليـ ف
) فباقي الـصحابة   ،الحديبيةـفباقي بيعة الرضوان ب    ،أحدفباقي أهل    ،بدر فأهل   ،فبقية العشرة المبشرين بالجنة   

 .)٣(اهـ

 ،عثمانثم  ،أهل السنة بإجماع رضي االله عنهما عمرثم  ،بكر أبوأفضلهم على الإطلاق  (:السيوطي وقال
 .)٤(هـ ا)أهل السنةهور هذا قول جم ،عليثم 

ابـن   :يعني-وأما قوله  (:ابن تيمية ـ ل العقيدة الواسطية  تنرحمه االله في شرح م     محمد خليل هراس  وقال  
فقـد ورد   )  على من أنفق من بعده وقاتل      ، وقاتل -وهو صلح الحديبية  -يفضلون من أنفق قبل الفتح      ( - تيمية

                                                                                                                    

إذا ذكـر   : (، وقد جاء في الحديث المرفوع     )٦٠١-٥٩٩:ص(، الجزء الثاني    معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي       )١(
  .)أصحابي فأمسكوا

إذا ذكـر   : (، وقد جاء في الحديث المرفوع     )٦٠١-٥٩٩:ص(معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي الجزء الثاني           )٢(
  .)أصحابي فأمسكوا

  .لسيوطيابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، وتدريب الراوي ل )٣(
وحكى المازري عن الخطابية تفضيل عمر، وعن الشيعة تفضيل علي، وعـن            : تدريب الراوي للسيوطي، وقال السيوطي     )٤(

أبو بكر خـير،    : الراوندية تفضيل العباس، وعن بعضهم الإمساك عن التفضيل، وحكى الخطابي عن بعض مشايخه أنه قال              
  .اهـ. وعلي أفضل، وهذا افت من القول



 ٣٦

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ           ((:  قال تعالى في سورة الحديد     ،النص القرآني بذلك  
وأما تفـسير الفـتح بـصلح        ]١٠:الحديد)) [مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى          دَرَجَةً

 ـ    اًح هذا الصلح فت   ي وسم هتح نزلت عقيب  ورة الف وقد صح أن س    ،)١( فذلك المشهور  الحديبية  ن لما ترتب عليه م
 . وانتشاره ودخول الناس فيه،نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته

النصرة والهجرة، ولهذا   : فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين   ) ويقدمون المهاجرين على الأنصار   : (وأما قوله 
ن المهاجرين، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة            م ،كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة    

 فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل مـن بعـض             ،التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة        
، اًم وأول النـاس إسـلا     ،نحن المهاجرون ( : أنه قال في خطبته يوم السقيفة      أبي بكر  عن   يالمهاجرين، وقد رو  

  . )أسلمنا قبلكم، وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء
 لمـا أراد قتـل      رضي االله عنه   عمرفقد ورد أن    ): إلخ. .بدرأهل  ـويؤمنون بأن االله قال ل    : (وأما قوله 

عليـه  صـلى االله     ول إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرس      اًبلكتابته كتا  ؛اًربد وكان قد شهد     بلتعةأبي  حاطب بن   
 اعملوا ما شـئتم فقـد       : فقال بدرع على أهل    ل لعل االله اط   عمروما يدريك يا     .لا«:  له الرسول   فقال ،وسلم

صلى االله عليه    فلإخباره   .إلخ... )٣()وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة       (: وأما قوله . )٢(»غفرت لكم 
 فهـذا  ]١٨:الفـتح )) [لْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ ا  ((:  بذلك، ولقوله تعالى   وسلم

 .الرضى مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم

ثابت بن قيس بـن      و ،، كالعشرة صلى االله عليه وسلم   ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول       : (وأما قوله 
سعد بـن أبي     و الزبير و طلحة و عليو عثمان و عمر و ربك أبو: م فه )٤(أما العشرة )  وغيرهم من الصحابة   شماس
عكاشة  و يسثابت بن ق  ـ وأما غيرهم فك   ،أبو عبيدة بن الجراح    و عبد الرحمن بن عوف    و سعيد بن زيد   و وقاص

 )٥(اهـ)  وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنةعبد االله بن سلام وبن محصن
                                                                                                                    

  .ق بيان الأقوال فيها، وأن الجمهور على أنه فتح مكةسب )١(
  .سبق تخريجه )٢(
  .سبق تخريجه )٣(
في ) ٤٦٢٥،  ٤٦٢٤(ورد حديث تعيين العشرة المبشرين بالجنة وعدهم؛ عن سعيد بن زيد رضي االله عنه، انظر أبو داود                   )٤(

 حديث حسن صحيح، وصـححه عبـد        هذا: في المناقب، وقال الترمذي   ) ١٨٧/ ١٣(و) ١٨٢/ ١٣(السنة، والترمذي   
  .)٨/٥٦٠(القادر الأرناؤوط في تحقيق الأصول هامش 

  ). ١١٩-١١٧:ص: (شرح العقيدة الواسطية )٥(
يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا لا   ((: أما ثابت بن قيس فقد قتل شهيداً، وانظر قصته في تفسير ابن كثير لسورة الحجرات في قوله تعالى        

  ].٢:الحجرات))[اتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّتَرْفَعُوا أَصْوَ
أما عكاشة بن محصن فهو من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب لكونه استكمل الإيمان، وقد قال له النبي صلى االله                      



 ٣٧

: رحمه االله قولـه    )١(أحمد بن حنبل   أهل السنة والجماعة  دة إمام    في ذكر عقي   للالكائي السنةوفي كتاب   
 نقدم هؤلاء الثلاثة كما     ،عثمان بن عفان  ثم   ،بن الخطاب عمر   ثم ،أبو بكر الصديق  وخير هذه الأمة بعد نبيها      (

 لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الـشورى            صلى االله عليه وسلم   قدمهم أصحاب رسول االله     
 كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام،      سعد و عبد الرحمن بن عوف    و الزبير و طلحة و علي بن أبي طالب    -مسةالخ

 بكر أبو -حي وأصحابه متوافرون  صلى االله عليه وسلم     ورسول االله   - كنا نعد ( :ابن عمر ونذهب إلى حديث    
 .)٢() ثم نسكتعثمان ثم عمرثم 

نصار من أصحاب رسول االله      من الأ  بدر ثم أهل    ، من المهاجرين  بدرأهل  : ثم من بعد أصحاب الشورى    
أصـحاب رسـول االله   : ، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء فأولاً على قدر الهجرة والسابقة أولاً    صلى االله عليه وسلم   
 ). القرن الذي بعث فيهمصلى االله عليه وسلم

 عثمـان  تقديم  ولكن ظاهر مذهبه،عثمان على علي تقديم أبي حنيفة عن  يورو (:شرح الطحاوية وفي   
قـد  ني  إ رضي االله عنـه    عليـ ل عبد الرحمن بن عوف    وقد تقدم قول     ،أهل السنة  وعلى هذا عامة     ،عليعلى  

 فقـد   علي على   عثمانمن لم يقدم    ( :أيوب السختياني  وقال   ،عثمانـنظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون ب       
 صلى االله عليـه وسـلم  ا نقول ورسول االله كن(:  قالابن عمر عن  البخاري وفي   ،)رنصاأزرى بالمهاجرين والأ  

 .)٣()عثمان ثم عمر ثم أبو بكر بعده صلى االله عليه وسلم أفضل أمة النبي :حي

 في  : يعـني  :ابن كـثير  قال  ،   فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار    عثمان على   اًيعل من فضل    :الدارقطني قال
  .)٤(.عمر بعد مقتل علي وتقديمه على عثمان ثم اتفقوا على ،اجتهادهم ثلاثة أيام

                                                                                                                                                                                      
 
 

  ). سبقك ا عكاشة: (، وقال لآخر)أنت منهم: (عليه وسلم
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ        ((:  في سورة الأحقاف في قوله تعالى      أما عبد االله بن سلام فانظر تفسير ابن كثير        

  .]١٠:الأحقاف)[)وَاسْتَكْبَرْتُمْ
في ترجمة عبـدوس بـن      ) ٢٤٦-٢٤١/ ١جـ(، وهي مذكورة في طبقات الحنابلة       )١٦٠-١٥٩:ص: (السنة للالكائي  )١(

  .ربين منهمالك أحد طلبة الإمام أحمد المق
في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعـد  ) ٧/١٦(رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن أبي شيبة، وانظر البخاري            )٢(

فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان رضي االله عنه، وأبو           ) ٥٤ – ٥٣ ٧(النبي صلى االله عليه وسلم، والبخاري       
ثم (بزيـادة   ) ١١٩٨٥(في المناقب، وابـن أبي شـيبة        ) ١٣/١٦١(ة، والترمذي   في السن ) ٤٦٠٤(و) ٤٦٠٣(داود برقم   

  .)نسكت
  .)٣٧٢:ص: (أحمد شاكر. شرح الطحاوية ط: سبق تخريجه وانظر )٣(
  .)٨١٤:ص/ ٥جـ(دار الغد العربي الأولى . لابن كثير ط: البداية والنهاية )٤(



 ٣٨

 والاختلاف في أفضلية عثمان على علـي رضـي االله           ،تفاق على تقديم عثمان على علي في الخلافة       الا 
  :عنهما

ويقرون بما تواتر به النقل      (:أهل السنة والجماعة   عن مذهب    العقيدة الواسطية  في   حمه االله  ر ابن تيمية قال  
 عمـر  ثم   بكر أبو: مة بعد نبيها   من أن خير هذه الأ     ، وغيره  عنه رضي االله  علي بن أبي طالب   عن أمير المؤمنين    

 في  عثمان  ثار، كما أجمع الصحابة على تقديم     ، دلت عليه الآ   رضي االله عنهم   عليـ ويربعون ب  عثمانـويثلثون ب 
 أبييم  بعد اتفاقهما على تقد   - رضي االله عنهما   علي و عثمان كانوا قد اختلفوا في      أهل السنة  مع أن بعض     ؛البيعة
 وقوم توقفوا، لكن استقر ،اًيعل وقدم قوم ،عليـ وسكتوا وربعوا بعثمان أيهما أفضل؟ فقدم قوم - عمر و بكر
 ليست من الأصول    - علي و نعثماألة  مس-  وإن كانت هذه المسألة    ،علي ثم   عثمان  يم على تقد  أهل السنة أمر  

يؤمنـون أن   أم    مسألة الخلافة، وذلك    لكن التي يضلل فيها    ،أهل السنة التي يضلل المخالف فيها عند جمهور       
 ومن طعن في خلافة أحد مـن        ،علي ثم   عثمان ثم   عمرثم   بكر أبو  صلى االله عليه وسلم    الخليفة بعد رسول االله   

 .)١(هـا) هؤلاء فهو أضل من حمار أهله

 أن ترتيـب    أهل الـسنة  فمذهب جمهور    (:للعقيدة الواسطية  في شرحه     رحمه االله  محمد خليل هراس  قال  
محتجين بتقديم  ،علي على عثمانالخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون        

 عليلأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا  ؛اًيعل يفضل أهل السنة وبعض ،علي في البيعة على   عثمانالصحابة  
 مـن   -)٢(كما قال المؤلف  - لتفضيل ليست على كل حال فمسألة ا    كثر، وبعضهم يتوقف في ذلك، و     أومناقبه  

مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف، وأما مسألة الخلافة فيجـب            
رضـي االله عنـه      عمر لأا كانت بمشورة من الستة الذين عينهم         ؛ كانت صحيحة  عثمانالاعتقاد بأن خلافة    

 فهـو   ، كان أحق بالخلافة منـه     اًيعل وأن   ،ة كانت باطل  انمعث زعم أن خلافة     ليختاروا الخليفة من بعده، فمن    
  .)٣(هـا) مبتدع ضال يغلب عليه التشيع، مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار

  :خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه 

ول الخلفاء الراشدين،    أ نه، وعلى كو  رضي االله عنه   الصديق على صحة خلافة     أهل السنة والجماعة  أجمع  
 أبي بكر الـصديق   ـ ل  أولاً صلى االله عليه وسلم   ونثبت الخلافة بعد رسول االله       (:العقيدة الطحاوية قال صاحب   
 ). على جميع الأمةاًيم له وتقد تفضيلاً،رضي االله عنه

  وجماعة من أهـل    الحسن البصري فذهب  : وقد اختلفوا في هذه الخلافة هل كانت بالنص أم بالاختيار         
 : وعمدم في ذلك عدة أحاديث منها، ثبتت بالنص الجلي: ومنهم من قال،أا ثبتت بالإشارةالحديث 

                                                                                                                    

  .)١٢٠-١١٨:ص: (العقيدة الواسطية )١(
  .ة صاحب متن العقيدة الواسطيةابن تيمي: يعني )٢(
  .)٢٠٠-١١٩: (شرح العقيدة الواسطية لهراس )٣(



 ٣٩

 فأمرها  صلى االله عليه وسلم   أتت امرأة للنبي    «:  قال رضي االله عنه   جبير بن مطعم   عن   البخاريحديث   
: قـالوا . )١(»أبا بكـر    فأتِ  إن لم تجديني   : قال -تكأا تريد المو  - أرأيت إن لم أجدك   :  قالت ،أن ترجع إليه  

 .وهذا نص على إمامته

 أبي بكـر  اقتدوا باللذين من بعدي     «: اًع مرفو رضي االله عنه   حذيقة بن اليمان  وعند أصحاب السنن عن     
 .)٢(»عمرو

 في اليوم   صلى االله عليه وسلم   دخلت على رسول االله     «:  قالت رضي االله عنها   عائشة عن   الصحيحينوفي  
أبـا  يأبى االله والمسلمون إلا     :  ثم قال  ،اًب كتا أبي بكر ـكتب ل أ لي أباك وأخاك حتى      دعيا: الذي بدئ فيه فقال   

:  ثم قـال » لا يختلف عليـه   اًب كتا أبي بكر ـ لأكتب ل  ن بن أبي بكر   عبد الرحم ادعي لي   «: وفي رواية . )٣(»بكر
صلى االله عليه   قد دل النبي    : ا وقالو ، فهذا أبلغ من مجرد العهد     : قالوا »أبي بكر   معاذ االله أن يختلف المؤمنون في     «

 كاسـتخلافه في    ، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقوالـه وأفعالـه         أبي بكر  المسلمين على استخلاف     وسلم
 .)٤(الصلاة

سـتخلف فقـد    أإن  (: الموقوفرضي االله عنه     عمرأما الاحتجاج على عدم النص له بالخلافة بحديث          
 رسـول   :يعني- ستخلف فلم يستخلف من هو خير مني      أن لا   إو - أبا بكر  :يعني- استخلف من هو خير مني    

 يستخلف بعهد مكتوب، ولـو كتـب        بأن الظاهر واالله أعلم أن المراد لم      :  فأجابوا )-صلى االله عليه وسلم   االله  
 .»أبا بكريأبى االله والمسلمون إلا «:  وقال،بل أراد كتابته ثم تركه ،أبي بكرـ لكتبه لاًدعه

ه صلى االله عليه وسلم بيانا قاطعاً للعذر، لكن لما دلهـم بـدلالات              نيشتبه عليهم لبي  فلو كان التعيين مما     
  .  حصل المقصود، هو المتعين وفهموا ذلك منهأبا بكر على أن ،متعددة

                                                                                                                    

في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى االله           ) ٧/١٧(رواه البخاري،   ) إن لم تجديني فأتِ أبا بكر     : (حديث )١(
 فضائل أبي بكـر الـصديق       في الفضائل، باب في   ) ٢٣٨٦ح/ ١٨٥٦/ ٤جـ(عليه وسلم، وفي الاعتصام، ورواه مسلم       

  .أبواب المناقب) ١٣/١٤٠(رضي االله عنه، ورواه الترمذي 
 ـ(حديث حـسن، رواه الترمـذي في المناقـب          ) اقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر        ( )٢( / ١٦٠٩/ ٥جـ

/ ١/٣٧(جـة  هذا حديث حـسن، وابـن ما  : باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما كليهما، وقال ) ٣٦٦٣ح
، )٤٠٢ و ٣٨٥ و ٥/٣٩٩(في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وأحمـد                  ) ٩٧ح

، وابـن أبي  )٢/٣٣٤(، وابن سعد )٢٤٩ح/ ٢١٤/ ١جـ(، والحميدي في مسنده )٨٤-٢/٨٣(والطحاوي في المشكل    
، )٢٠/ ١٢(، والخطيب في تاريخ بغداد      )٩/١٠٩(، وأبو نعيم في الحلية      )١٠٤٩ و ١٠٤٨ح/ ٢/٥٣١(عاصم في السنة    

  .)١٢٣٣(، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم )٣/٧٥(والحاكم في المستدرك 
باب فـضائل أبي بكـر      ) ٢٣٨٧ح/ ١٨٥٧/ ٤جـ(رواه مسلم في الفضائل     ) يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر     : (حديث )٣(

  .)٦٩٠(ة الصحيحة للألباني ، وانظر السلسل)٦/٤٧(الصديق رضي االله عنه، وأحمد 
  .ورد استخلاف أبي بكر في الصلاة في الصحيحين )٤(



 ٤٠

 ـ       ، حيث أجمع الصحابة علـى مبايعتـه        )١( بالاختيار أبي بكر وذهب آخرون إلى أن الخلافة قد ثبتت ل
 وعاونوه في حروب الردة وقتال مانعي الزكاة، وقد استنبط جماعة مـن             ،الطاعةخليفة للمسلمين، وأقروا له ب    

 :  رضي االله عنه من القرآن الكريمالصديقالعلماء صحة خلافة 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِـهِ          ((:  في قوله تعالى   الحسن البصري  عن   البيهقي فأخرج   -١
 لمـا ارتـدت     ، وأصحابه بكر أبوهو واالله   (: قال.  الآية ]٥٤:المائدة)) [أْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ    فَسَوْفَ يَ 

 .) وأصحابه حتى ردوهم إلى الإسلامأبو بكرالعرب جاهدهم 

 في القرآن في هـذه      الصديقخلافة  (:  يقول جريسأبا العباس بن    سمعت   :أبو الحسن الأشعري   قال   -٢
لأن أهـل العلـم     :  قال ]١٦:الفتح)) [قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ         (( :يةالآ

 لهم وللناس إلى قتال أهل الردة ومن منـع          أبي بكر قتال دعوا إليه إلا دعاء       أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها      
تولي عن ذلك يعـذب      إذ أخبر االله أن الم     ، وافتراض طاعته  أبي بكر جوب خلافة   فدل ذلك على و   : الزكاة، قال 
  .)عذاباً أليماً
)) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الـصَّالِحَاتِ لَيَـسْتَخْلِفَنَّهُم فِـي الأَرْضِ            ((:  وفي قوله تعالى   -٣

 .)٢(الصديقلافة  هذه الآية منطبقة على خ:ابن كثير قال ]٥٥:النور[

 فقد وردت أحاديث كثيرة مـشهورة في        ؛ وإمامته وسعة علمه ومترلته العظيمة     رضي االله عنه  أما فضله   
  .)٣( أشهر من أن تذكر-قرابة السنتين- ماله العظيمة في خلافته القصيرةوأع. ذلك

  :خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 ويرونه  ،رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  ـ ل رضي االله عنه   ديقالص الخلافة بعد    أهل السنة والجماعة  يثبت  
ولا خلاف بينـهم في      ،أبي بكر  لإجماع الصحابة عليه، كما يرون أنه أفضل الصحابة بعد           ،أحق بالخلافة بعده  

عـد  ووافقه الجميع على اختيـاره ب      ،عمرـ قد أوصى عند وفاته بالخلافة ل      رضي االله عنه   الصديقذلك، وكان   
 أبي بكرفذوا عهد ن ولو قدر أم لم ي،ايعوه وأطاعوه لما باًم صار إماعمر(فـ عمرـت بذلك البيعة ل وثبت،وفاته
 .)٤()اًم لم يصر إماعمرفي 

                                                                                                                    

وإمامة أبي بكر جاءت بالاختيار، وهذا أرجح إن شاء االله، وإن كانت الإشارة بذلك فهمها الصحابة رضي االله عنهم من                     )١(
 النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلف لأبي         تقديم النبي له في الصلاة، وهمه صلى االله عليه وسلم بالكتابة له بذلك، ولكن             

بكر ولا لغيره، وإلا لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، والأحاديث المذكورة إشارات، وليست نـصوصاً ناطقـة                   
  .بالاستخلاف

  .أحمد شاكر.  ط٢٦٤- ٢٦٠:ص: (انظر شرح العقيدة الواسطية )٢(
  .)٥٠-١٩:ص(المكتبة التجارية الكبرى بمصر . د الخضري طانظر إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء لمحم )٣(
  .)٥٨:ص: (المنتقى )٤(



 ٤١

 : في أبياتهمعارج القبولقال صاحب  

  الصادع الناطق بالصواب      ثانيه في الفضل بلا ارتياب 

  صر ونيمالدين القو ن ظاهرم      حفص عمر  أعني به الشهم أبا

  وموسع الفتوح في الأمصار      الصارم المنكي على الكفار 
 حتى إن شيطانه ليخافه أن يـأمره        ، في الحق   وكان شديداً  الفاروق صلى االله عليه وسلم   وقد سماه النبي    

 :وقد وافق الوحي قبل نزوله في عدة أشياء منها ،علي بن أبي طالبصية كما قال عنه بمع

 فصلى عليه   ، لما مات  بن سلول ابي  عبد االله بن أُ    المدينة رأس المنافقين في     عندما دعا إلى ترك الصلاة على     
وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَـدٍ     ((:  فقال تعالى  عمر فترلت الآيتان من سورة براءة تؤيد رأي         ،صلى االله عليه وسلم   النبي  

 .]٨٤:التوبة)) [وَهُمْ فَاسِقُونَ(( :إلى قوله) )مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً

 الـصديق وخالفه   ،بدر بضرب أعناق المشركين من أسرى        صلى االله عليه وسلم    شار على النبي  وعندما أ 
 فترل بعدها قولـه تعـالى       ، بأخذ الفداء منهم   الصديق إلى رأي     صلى االله عليه وسلم     ومال النبي  ،رضي االله عنه  

إلى ]٦٧:الأنفال)) [ى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ    مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ      ((: رضي االله عنه   عمر لرأي   موافقاً
 .]٦٩:الأنفال)) [فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً(( :قوله تعالى

أو - وافقت االله في ثلاث   : رضي االله عنه   عمرقال  «:  قال رضي االله عنه   أنس عن   صحيح البخاري وفي  
وَاتَّخِذُوا مِنْ  ((:  فأنزل االله تعالى   ، مصلى إبراهيمذت من مقام     لو اتخ  ! يا رسول االله   : قلت -وافقني االله في ثلاث   
 ـ    و  يدخل عليك البر   !يا رسول االله  :  وقلت ]١٢٥:البقرة)) [مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى   رت أمهـات   الفاجر فلـو أم
نسائه فدخلت   بعض    صلى االله عليه وسلم    وبلغني معاتبة النبي  :  االله آية الحجاب، قال     فأنزل ،المؤمنين بالحجاب 

:  منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت       خيراً  صلى االله عليه وسلم     أو ليبدلن االله رسوله    تنإن انتهي : قلتفعليهن  
عَـسَى رَبُّـهُ إِنْ     ((:  االله تعـالى    يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل       ما  صلى االله عليه وسلم    ما في رسول االله   

 .)١(» الآية]٥:التحريم)) [يْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍطَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَ

 وحـسن    للأمثال في العـدل    اًبرض خلافته م  وكانت ، كثيرة رضي االله عنه   الفاروق ففضائل   :وبالجملة 
 وفتح بلاد فارس والتوغـل في       اليرموككمل فتح بلاد الروم بعد      أ حيث   ؛ مع كثرة الفتوحات   ،الإمامة للرعية 

 .)٢(ه الجليلة مشهورة معروفة وأعمال،بلاد الترك

ونزول  ،له عمرومراجعة   ،المدينة على رأس المنافقين في       صلى االله عليه وسلم     حديث صلاة النبي   :فائدة

                                                                                                                    

  .)٥٥٠-٥٤٨:ص: (معارج القبول )١(
  .، وراجع في ذلك، إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء لمحمد الخضري)٥٣١:ص: (المنتقى )٢(



 ٤٢

 الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف،         ابب) ١٣٨/ ٣( في الجنائز    البخاري رواه   ،الآيتين من سورة براءة   
اسْتَغْفِرْ لَهُـمْ أَوْ لا     ((:  االله تعالى  باب قول ) ٣٣٤-٣٣٣/ ٨(ءة  ومن كفن بغير قميص، وفي تفسيره سورة برا       

) ٢٤٠ح  / ٤/١٨٦٥ (مسلمورواه  . ]٨٠:التوبة)) [تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ          
 .نهرضي االله ع عمر بن الخطاب باب من فضائل ،في فضائل الصحابة

 آيـة سـورة      ونزول ،بضرب أعناق أسارى المشركين    عمر بن الخطاب  وإشارة   ،بدرحديث أسارى   
 .]٦٧:الأنفال)) [مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ((: الأنفال

زوة بدر وإباحة   في غ  باب الإمداد بالملائكة  ) ١٧٦٣، باب   ١٣٨٥-١٣٨٣/ ٣( في الجهاد    مسلمرواه  
 .الغنائم

جاء في القبلة ومن لا      باب ما ) ٥٠٤/ ١( في الصلاة    البخاري رواه   »وافقت االله في ثلاث   « عمرحديث  
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ    ((:  باب قوله  ،يرى الإعادة على من سها وصلى لغير القبلة، وفي تفسير سورة البقرة           

لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ       ((:  باب قول االله تعالى    ،حزاب تفسير سورة الأ   وفي] ١٢٥:البقرة)) [مُصَلًّى
) ٢٣٩٩ح  / ١٨٦٥/٤( في فضائل الـصحابة      مسلم ورواه   ،وفي تفسير سورة التحريم   ] ٥٣:الأحزاب)) [لَكُمْ

 .رضي االله عنه عمر بن الخطابباب فضائل 

  
  : عنهخلافة عثمان بن عفان رضي االله 

رضي االله   عمر بن الخطاب   بعد خلافة    رضي االله عنه   عثمان بن عفان   على إثبات خلافة     أهل السنة أجمع  
رضـي   عثمان ولقد كان    ، كما ذكرنا  رضي االله عنه   علي على   عثمان، واستقر الرأي عندهم على تفضيل       عنه

  بنفـسه،   أعظم جهاداً  علي و ، بماله أعظم جهاداً  عثمان و  أعلم بالسنة،  عليو ،عليأعلم بالقرآن من     (االله عنه 
  . أزهد في المالعلي و، أزهد في الرياسةعثمانو

 ،عليضع وعشرين سنة، وأجمعت الصحابة على تقديمه على         ب ب علي وهو أسن من     ، أرجح عثمانوسيرة  
  .)١()فثبت أنه أفضل

 االله   بنت رسول  ةرقي تزوج   عثمانن  إ ف ؛ صلى االله عليه وسلم     بنت رسول االله   فاطمة زوج   علي: فإن قيل 
 لـذا   ، عن الجميع   رضي االله  أم كلثوم  ابنته الثانية    صلى االله عليه وسلم   جه   فلما توفيت زوَّ   ،صلى االله عليه وسلم   

 ، كـثيرة الفـيء    ، كثيرة الجهاد والفتوحات الكبار    ،كانت خلافته هادئة ساكنة   ( ولقد   ،ذي النورين بـسمي  
 .)٢()ولكنها لا تقارب خلافة من قبله

                                                                                                                    

  .)٥٣١:ص: (المنتقى )١(
  .)٥٣١:ص: (المنتقى )٢(



 ٤٣

أبو لؤلـؤة    لما طعنه    عمر بن الخطاب  مة، وذلك أن     بإجماع الأ  رضي االله عنه   عثمانـ البيعة ل  وقد وقعت 
مر من هـؤلاء    ما أجد أحق بالأ   (: فقال،   أوص يا أمير المؤمنين واستخلف     : عليه الناس قالوا له    ي وخش المجوسي

 الـزبير  و عثمان و علياًى   فسم ، وهو عنهم راض   صلى االله عليه وسلم   االله  ل   الذين توفي رسو   -أو الرهط - لنفرا
 أمـره إلى   سعد وجعل   ،عثمان أمره إلى    طلحة وجعل   ،علي أمره إلى    الزبيرفجعل   )عبد الرحمن  و سعد و طلحةو

 عبـد الـرحمن   ار  ستش فأ ، بينهما اًم حك علي و عثمانه  ا من هذا الأمر، وارتض    عبد الرحمن  فتبرأ   ،عبد الرحمن 
 ، رضي االله عنه   علي فبايعه على الخلافة له      ، رضي االله عنه   انعثم  فوجد أن أمر الناس قد اجتمع على       ،المسلمين

  .)١(وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد

ابنتيه أنه ختن رسول االله صلى االله عليه وسلم على          :  رضي االله عنه له فضائل خاصة كثيرة منها        عثمانو
نة، وكان ممـن    لج وهو من العشرة المبشرين با     ،عثمانل   تزوج ابنتي نبي مث    اًد ولا يعلم أن أح    ،أم كلثوم ثم   رقية

صلى االله عليه    إلا أنه كان يهاب الرواية عن النبي         ؛ للحديث استكملوا حفظ القرآن، وكان من أتم الناس حفظاً       
 فابتاع بئر رومة وجعله لسقاية المسلمين، وجهز جيش العسرة،          ،ير من ماله لمصالح المسلمين    ث، وقدم الك  وسلم

 وتعد فترة خلافته مـن  ،المدينة المنورة وإلى الحبشة السابقين في دخول الإسلام، وهاجر الهجرتين إلى    وكان من 
 اختلاف الأمة   ي وارتبط اسمه بجمع الناس على المصحف العثماني لما خش         ،لاميةأكثر الفترات في الفتوحات الإس    

ن، وأقره على ذلك الملأ من أصـحاب        سباب لحفظ القرآ  تصام فيه، فكان عمله من أعظم الأ      في القرآن والاخ  
  . صلى االله عليه وسلمرسول االله

  : ظلماًرضي االله عنهن بن عفان امقتل عثم 

 ، فقد كثرت في أيامه الفتـوح      ، على أمة الإسلام   تنبداية ظهور الف  رضي االله عنه     عثمانشهدت خلافة   
صـلى االله عليـه     ما كان عليه صحابة النبي      ، ولم يكونوا على     اًجدين االله أفوا  في   الأمصار المختلفة    ودخل أهل 

دب، ولم يعرف الكثيرون منهم إنزال أهل السابقة من الصحابة المترلة اللائقة م، ومعرفة               من التربية والأ   وسلم
التجني علـيهم،    منها الطعن في ولاة الأمصار و      ، من الجاهلية  رهم أمو حقهم من الاحترام والتبجيل، فظهرت في     

   . بسبب ذلكرضي االله عنه نعثماوالنكير على 

بعه علـى   الذي أظهر الإسلام للدس لأهله وإيقاع الفتنة، فت        ،عبد االله بن سبأ   وكان رأس الفتنة اليهودي     
رضي االله   عثمانهواء الذين لهم قلوب لا يفقهون ا، حتى فشت القالة والطعن على             مذهبه الكثير من أهل الأ    

 من يستفسر عن أحوال ولاته، فمـا        رضي االله عنه   عثمانفبعث   ،دينةالموولاته، وبلغت هذه الأخبار أهل       عنه
نقلوا له عن أكثرهم إلا الخير، ثم إنه دعا عماله في موسم الحج، فشاورهم في أمر هؤلاء المنحرفين مـن أهـل                      

 دينـة الم اجتمعـوا في     ين لتحريك الفتنة، ولكن المنحرف    اًع رأيه على استعمال اللين معهم من       ثم استقر  ،الأمصار
 قـد  عثمـان  انصرفوا، وكان عثمانمظهرين الخروج للحج، فلما لم يجدوا من يوافقهم على تولي الخلافة بعد         

                                                                                                                    

  .)٣٦٩-٣٦٥:ص: (شرح الطحاوية بتصرف )١(



 ٤٤

 ،رضـي االله عنـه     عثماناستجاب لهم بعزل من رضوا عزله من ولاة الأمصار، إلا أم عادوا وأحاطوا بدار               
 ذلك،  عثمان وأنكر   ، بقتلهم مصرمله في    يأمر عا  رضي االله عنه   عثمانـ مع خادم ل   اًبمدعين أم اكتشفوا كتا   

 يأبى قتال الصحابة لأولئـك      رضي االله عنه   عثمان و فحاصروه ومنعوه عن الصلاة، ومنعوا عنه الماء، كل ذلك        
 ،)١( بتوجيه الخطب وإرسال الرسل إلى أولئك القابعين حـول داره          اًي مكتف ، على دماء المسلمين    حفاظاً ؛الثوار

مدينـة   في الشهر الحرام في      ،اًن وعدوا ماً ظل رضي االله عنه   فقتلوه   ،ليهم الشقاوة حتى دخل عليه الذين كتب ع     
  . ففتحوا بذلك باب الفتنة والشقاق بين المسلمين،صلى االله عليه وسلم رسول االله

  :أحاديث نبوية في أن عثمان رضي االله عنه سيقتل مظلوماً 

ذكر رسول « : قالما رضي االله عنه  عمرابن   عن   ،حسن غريب :  وقال الترمذي و أحمد روى   :فمن ذلك 
رضي  عثمان بن عفان  ، فنظرنا فإذا هو     اًميقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلو     :  فتنة فقال  صلى االله عليه وسلم   االله  

 .)٢(»االله عنه

 ـ    «: اًع مرفو رضي االله عنه   أبي هريرة سناد جيد عن    إ ب أحمدوروى   أو - اًإنكم تلقون بعدي فتنة واختلاف
 وهو يشير إلى    ،حابهصعليكم بالأمين وأ  : فمن لنا يا رسول االله؟ قال     :  فقال قائل من الناس    - وفتنة اًاختلاف: قال

 .)٣(» بذلكعثمان

صـلى  لولا حديث سمعته من رسول االله «:  قالرضي االله عنه أبي هريرة في جامعه عن   الترمذيوروى   
 فقمت  ،هذا يومئذ على الهدى   : ثوب فقال  فمر رجل مقنع في      ، وذكر الفتن فقرا   ،لمت ما تك  االله عليه وسلم  
هذا حديث حسن    :الترمذي ثم قال    »نعم: هذا؟ قال : فأقبلت عليه بوجهه فقلت    ،عثمان بن عفان  إليه فإذا هو    

 .رضي االله عنه عثمانفي مناقب ) ٣٧٠٤ح/ ٦٢٨/٥ (المناقب في الترمذي رواه ،صحيح

 صـلى االله    ذكر رسول االله  «:  قال  عنه رضي االله  كعب بن عجرة   وغيرهما عن    ةابن ماج  و أحمدوروى  
فانطلقت : هذا يومئذ على الحق، قال    :  ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال       : فقرا وعظمها، قال   ، فتنة عليه وسلم 

 .)٤(»هذا: هذا يا رسول االله؟ قال:  وأخذت بضبعيه فقلت-أو محضراً- اًعمسر

                                                                                                                    

  .)١٦٧-١٥٤:ص: (يراجع في ذلك كله إتمام الوفاء )١(
في المناقب، باب مناقب عثمان بن      ) ٣٧٠٨ج/ ٥/٦٣٠(الترمذي  ) ٧٢٥ح(وفي فضائل الصحابة    ) ٢/١١٥(رواه أحمد    )٢(

  .عفان رضي االله عنه، وإسناده حسن
تفرد بـه أحمـد     : لذهبي، وقال ابن كثير   ، وقال صحيح، ووافقه ا    )٤/٤٣٣(و) ٣/٩٩(، والحاكم   )٢/٣٤٥(رواه أحمد    )٣(

  .وإسناده جيد حسن، وهو كما قال
في المقدمـة،   ) ١١١ح/ ١/٤١: (، ورواه ابن ماجة   )٧٢٢،  ٧٢١ح(وفي فضائل الصحابة    ) ٢٤٣/ ٤/٢٤٢(رواه أحمد    )٤(

: ال أبو حـاتم   هذا إسناد منقطع، ق   : باب في فضائل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال البوصيري في الزوائد             
محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن إسماعيل بن علية عن هشام به،                        



 ٤٥

:  قـال رضي االله عنه عبد االله بن حوالة بإسناد رجاله ثقات عن  ) ١٢٥٠ح (الطيالسي و داود أبووروى  
: جمون على رجل متعجر ببردة من أهل الجنة يبـايع النـاس؟ قـال        «: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    
 )١(»يبايع الناسمتعجراً  رضي االله عنه عثمان بن عفانفهجمنا على 

  :خلافة علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

رضي االله   عثمان و عمر و أبي بكر  من بعد خلافة     علي بن أبي طالب   ـلافة ل  الخ أهل السنة والجماعة  يثبت  
 القـائلين  للـشيعة   خلافاًرضي االله عنهم، علي ثم عثمان ثم   عمر ثم   أبي بكر ، واستقر رأيهم على أفضلية      عنهم

أثبت  ويسمون من    ، لذا فهم ينكرون خلافة من سبقه      ،وأحق  على غيره وكونه أولى بالخلافة منهم      عليبتقديم  
 بل منهم من فسق الـصحابة       ،، لذا فالصحابة عندهم ظلمة مخطؤون     اًب ناص عثمان و عمر و أبي بكر ـالخلافة ل 
 .وكفرهم

فاء الثلاثة، وكان معهم على السمع والطاعة، فصلى        ل رضي االله عنه بايع للخ     علياًومعلوم من السيرة أن     
 نـص   علي التي تعرضوا لها، ولو كان عند        خلفهم وجاهد معهم، وكان مستشارهم والمعاون لهم في الحوادث        

 ولا - ساعدةسقيفة بني- ولا كان الاجتماع في السقيفة بالخلافة ما تركه، ولا تركه الصحابة رضي االله عنهم،          
ن بعده، وهذا لاشك فيـه عنـد أي         م و أبي بكر ـكان التشاور في أمر الخلافة، ولا اجتمع القوم على البيعة ل          

 .عاقل منصف

 صلى االله   ابن عم رسول االله    من العشرة المبشرين بالجنة، وهو    و من أفضل الصحابة،     طالبعلي بن أبي    و
، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، فهـو        رضي االله عنها   سيدة نساء هذه الأمة      فاطمة، وصهره على    عليه وسلم 

 والخطبـاء   ،كورين والزهاد المـذ   ، والشجعان المشهورين  ،أول من أسلم من الصبيان، وأحد العلماء الربانيين       
 حتى يؤدي عنه أمانة     اًم أيا مكةـ أمره أن يقيم بعده ب     المدينة إلى    صلى االله عليه وسلم    المعروفين، ولما هاجر النبي   

ففعل ذلك، وكان مبيته ليلة الهجـرة        ،المدينةـ ثم يلحقه ب   ،صلى االله عليه وسلم   الودائع التي كانت عند النبي      
 . من أمثلة التضحية والفداءاًئع راوالكفار يتربصون به مثلاً  صلى االله عليه وسلمبفراش النبي

 ذلك أن المسلمين ظلوا حيارى بعد       ،رضي االله عنه   عثمان بالخلافة بعد مقتل     علي بن أبي طالب   ـبويع ل 
 ولكنه رفضها بشدة، كراهة أن      ،علي بن أبي طالب   ، فلم يجدوا للخلافة أفضل من       رضي االله عنه   عثمانمقتل  

                                                                                                                                                                                      
 
 

ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان فذكره بزيادة كما أوردتـه في زوائـد العـشرة                  : ورواه أحمد بن منيع في مسنده     
والحديث ) ٢/٥٨( مسنده شاهد به ثنا همام ثنا قتادة عن محمد بن سيرين به، زوائد               المبشرين، ورواه أبو يعلى الموصلي في     

  .)١١١(صحيح لشواهد، وانظر صحيح ابن ماجة للألباني 
  .وإسناده صحيح كما قال) ٨٢٥ح(رواه أحمد في فضائل الصحابة  )١(



 ٤٦

 خشية بقاء المسلمين بـدون إمـام،        ؛لبِ، فلما ألحوا عليه قَ    اًمالذي قتل مظلو  رضي االله عنه     عثمان يتولاها بعد 
 ؛ فلا تضر  - الشام  خاصة في  -بتت له البيعة، أما ما قيل عن تخلف البعض عن بيعته          ثس على ذلك، و   وبايعه النا 

 رضي االله عنـه   ضر هنا، وقد بدأ خلافته      ت  فمخالفة البعض للأكثرية لا    ،لأن البيعة لا يشترط لها الإجماع التام      
   . على العديد من الأمصارعثمانبتغيير ولاة 

معاوية  و علي بن أبي طالب     إلى الكف عن الخوض فيما شجر من الخلاف بين         أهل السنة والجماعة  ويميل  
عمـال   ويرون أما بين محق مأجور ومخطئ معذور، وأن لكل منهما مـن الأ             ،رضي االله عنهما   بن أبي سفيان  

 والدفاع عـن  ، وتمحيص الحق، ولا يطيلون الحديث عنها إلا لرد افتراءات المفترين        ،العظيمة ما يكفر أخطاءهم   
 .سيرة سلف الأمة من الصحابة الأولين

 قد خرج عـن طاعتـه       معاوية فكان يرى أن     معاوية في نزاعه مع     رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   أما  
 )١(على ذلك فله أن يقاتله ،مام للمسلمينإك

 لا  اًر ويراه أم  ،يطالب بالقصاص من قتلته    عثمان فكان ولي دم     ،رضي االله عنه   معاوية بن أبي سفيان   وأما  
 كانوا منتشرين مع    عثمان لأن الأحداث لم تسمح له بذلك، خاصة وأن قتلة           ؛ لم يفعله  علي و ،)٢(يقبل التأجيل 

 . ثم يكون القصاصه الأمر أولاً فأراد أن يستتب ل،قوة ولهم منعة و،المدينةالثوار في 

ولقـد كـادت     ،العراق إلى   رضي االله عنهم   الزبير و طلحة و عائشةولجمع الكلمة والرأي كان خروج      
م إن  قتص منه يُشعلوا الحرب خشية أن     أ عثمانالكلمة أن تجتمع وتتوحد الأمة، ولكن أصحاب الفتنة من قتلة           

 مـن   رضـي االله عنـها     عائشةومن مع أم المؤمنين      ،يعل بين أصحاب    ملالجاتحدت الكلمة، فكانت معركة     
 .المسلمين

فكانـت معركـة     ،معاوية ومعسكر   علي في تزكية نار الحرب بين معسكر        اً أيض عثمانولقد نجح قتلة    
 . والتي أوقفت رحاها الاتفاقية بين الفريقين على التحكيم،صفين

فتحوا باب الفتنة على المسلمين، ثم شرعوا في  الذين  ،عثمانوكل ذلك يقع إثمه في المقام الأول على قتلة          
 .استمرارها وإذكاء نيراا المشتعلة

                                                                                                                    

وقد عد علي خـلاف معاويـة بغيـاً         ): (١٧٢:ص) (إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء    (قال الشيخ محمد الخضري في كتابه        )١(
وخروجاً على طاعته؛ لأنه رأى أن بيعته قد انقعدت بمن بايع فلزمت من لم يبايع، وأرسل إلى أهل الأمصار يـستنفرهم                      

  .اهـ) لقتال معاوية
رة عثمان علـى    وامتنع معاوية من بيعة علي واحتج على خلافته؛ لأنه ظن فيه الهوادة في نص             : (قال الشيخ محمد الخضري    )٢(

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَـا  (: قاتليه، ومعاوية يرى لنفسه حقاً عظيماً في القصاص من قتلة عثمان؛ لأنه وليه، واالله يقول    
علي لم تنعقد حيث لم    ولم ير الامتناع عن البيعة خروجاً على الإمام؛ لأنه رأى أن بيعة              )لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ     

  .)١٧١:ص(إتمام الوفاء ) تكن بإجماع ذوي الحل والعقد



 ٤٧

 وتعتدي علـى    ، وأجلاء الصحابة  معاوية و اًيعل تكفر   الخوارجوبعد الاتفاق على التحكيم ظهرت فرقة       
  حتى كسر شوكتهم، فحاز بذلك أجر قتـالهم الـذي          علي بن أبي طالب   حرمات المسلمين ودمائهم، فقاتلهم     

هي  رضي االله عنه   علي على أن جماعة      لمن يقتلهم قتل عاد، ودل ذلك أيضاً       صلى االله عليه وسلم   وعد به النبي    
ويـح  « وكما دل عليه الحديث الـصحيح        ،)١( صلى االله عليه وسلم     كما جاء في حديث النبي     ،التي على الحق  

 .)٢(» تقتله الفئة الباغيةعمار

 لتجتمع  معاويةرغبة في إاء الصراع بينه وبين        ،علي إلى خلع    شعريأبو موسى الأ  مال  : وعند التحكيم 
 تحـت يـد     الشام بقى ورأى أن ت   علي فأقر خلع    بن العاص عمرو   وتحقن الدماء بذلك، أما      ،الكلمة على غيره  

 ـ      عمروـوما كان ل   ،اًيعل بمفرده أن يخلع     أبي موسى ـل  وما كان  ،معاوية  ،معاويةـ بمفرده أن يثبت البيعـة ل
 .)٣( التراع لم يكن يتعلق بأيهما أحق بالخلافةخاصة وأن

 كراهيـة   ، فقد رأوا أن الاعتزال أفضل في هذه الفتنة        ،رضي االله عنهم  أما من اعتزل الفتنة من الصحابة       

                                                                                                                    

  .)تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق: (في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً )١(
، باب مسح الغبار عن الناس في الـسبيل،         باب التعاون في بناء المسجد، وفي الجهاد      ) ١/٥٤١(رواه البخاري في الصلاة      )٢(

  .والحديث لم يروه مسلم
ومن الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه، وشـابته شـوائب           : (قال محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم          )٣(

لطين إن أبا موسى وعمراً     المغالطة بوهم غير الحقيقة، فينشأ عن ذلك في الحكم عليه، ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغا               
اتفقا على خلع الرجلين، فخلعهما أبو موسى واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية، وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن                   
معاوية لم يكن يومئذ خليفة ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه، بل إن أبا موسى وعمراً اتفقا على أن                       

لخلافة على المسلمين إلى الموجودين على الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم                  يعهدا بأمر ا  
وهو عنهم راض، واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة، وإنمـا كـان                      

ل عثمان، فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين، واتفق الحكمـان           يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قت        
  .على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيام تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة

أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي تحت حكمه ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع                     
ولا مكر ولا تخلله بلاهة ولا غفلة، وكان يكون محلاً للمكر أو الغفلة لو أن عمراً أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولي إمـارة                        
المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا لم يعلنه عمرو ولا ادعاه معاوية، ولم يقل به أحد في الثلاثة عشر قرناً الماضية، وخلافـة                     

ح مع الحسن بن علي، وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ومن ذلك اليوم فقد سمي معاوية أمـير                  معاوية لم تبدأ إلا بعد الصل     
المؤمنين، فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه؛ لأنه لم يعط معاوية شيئاً جديداً، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو                      

 وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وبقيت            موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه معاً، فبقيت العراق والحجاز         
الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها، وأي                     

 وقعـت   ذنب لعمرو في أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسى ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما                      
  .)١٩٢-١٨٩:ص(اهـ، وانظر إتمام الوفاء ) عليه



 ٤٨

إا ستكون  «:  وفي الحديث المرفوع   ، فآثروا مجانبة الفريقين   ،لمسلمين وانتهاك الدماء والأموال   قتال إخوام من ا   
 .» والماشي خير من الراكب، والقائم فيها خير من الماشي، فيها خير من القائمفتنة القاعد

 في ليلة واحدة، فكـان      رضي االله عنهم   عمرو و معاوية و علي على قتل    الخوارج وعزم البعض من بقايا     
 . عليه من االله ما يستحقهعبد الرحمن بن ملجم بواسطة علي بن أبي طالبمقتل 

 هذه المآسي لولا أن االله     ة عن انقسام وفرقة وقتال، وكان يمكن أن تستمر        وهكذا تمخضت أحداث الفتن   
 عـن الخلافـة     رضي االله عنـه    الحسن بن علي   بتنازل   ،عز وجل حقن دماء المسلمين، ووحد الأمة من جديد        

  :، وقد نجمت من هذه الأحداث نشأة العديد من الفرق منهارضي االله عنه معاويةـل

 ونـادى   ،البيت العلوي، والذين غالوا فيه بعد ذلك وكفروا جمهور الصحابة          المناصرون لأهل    :الشيعة
 .علي بن أبي طالبغلام بألوهية 

اض المـسلمين    بتهمة تحكيم غير االله، فاستباحوا أعر      ، وأتباعهما معاوية و علي القائلون بتكفير    :الخوارج
 .ن لم يستأصل شأفتهم بالكليةإ و وكسر شوكتهم وشتت جموعهم،النهروان في موقعة عليهم، فهزمهم ءودما

فوقع منـهم الطعـن    ، وأهل بيتهعلي بن أبي طالبـ المعادون ل، والأمويونمعاويةـ الموالون ل :الناصبة
 . وعدم إنزالهم المترلة اللائقة م،فيهم وبخسهم حقهم

 ،ذنـه إالحق بداهم إلى ما اختلف فيه من  وه، في هذه الفتنةأهل السنة والجماعةوقد عصم االله عز وجل   
مر بإيجاز شـديد،     للإجحاف والغلو، ولقد عرضنا الأ      المجانبة ،فكانوا أصحاب النظرة الوسط المنصفة للجميع     

رضـي االله  وتركنا التفاصيل اقتداء بأئمة أهل السير ومنهجهم المحمود في إجلال السلف الصالح من الـصحابة     
  .عنهم

  :خلافة الحسن بن علي رضي االله عنه 

 لم يكن موصى    الحسن رفض أن يستخلف، وفيه دلالة على أن         رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   لما طعن   
 ـأ-رضي االله عنـه      الحسنا توفي صلى عليه ابنه      م فل ، الإمامية الشيعةإليه من أبيه بأمر من االله كما يدعي           برك

 ، فبايعه على الخلافة   لحسنا أول من تقدم إلى      قيس بن سعد بن عبادة      فلما فرغ الناس من أمر الدفن كان       -بنيه
 .)١(ثم بايعه الناس بعده

 في أمر الصلح خاصة، وقـد رأى        معاوية تفرق الأمة فمقت ذلك، وراسل       رضي االله عنه   الحسنثم رأى   
 وقوم ومنعتهم، وتفرق أتباعه عليه واختلافهم حوله، فتنازل عـن الخلافـة             معاوية على   الشاماجتماع أهل   

 ).عام الجماعة (: هذا العامي وقد سم، للدماءاًن وحق، للأمةاًدتوحي للكلمة واًعجم ؛معاويةـل

                                                                                                                    

  .)٢٠٤-٢٠٢:ص(وإتمام الوفاء ) ٢٠٨-٢٠٦:ص(انظر العواصم من القواصم  )١(



 ٤٩

صـلى االله   في ذلك، وفي مدح صنيعه يروي العلماء حديث النبي           اًب مصي رضي االله عنه   الحسنولقد كان   
 اًم صعد المنبر يو   صلى االله عليه وسلم    االله   أن رسول « ؛أبي بكرة الثقفي  عن    رحمه االله  البخاري عند   عليه وسلم 

 إن ابـني هـذا      !سأيها النا  :ظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال       ن فجعل ي  ، إلى جانبه  الحسن بن علي  وأجلس  
  . )١(» وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين،سيد

لفاء الراشدين بما ورد في دلائل النبوة        من الخ  رضي االله عنهما   الحسن بن علي  واستدل العلماء على كون     
 وإنما كملت الثلاثون    ،)٢(»فة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً      الخلا«:  قال  صلى االله عليه وسلم    االلهأن رسول   

 وذلك كمال ثلاثين سنة من      ، فإنه تنازل عن الخلافة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين          ،الحسن بن علي  بخلافة  
، وفي فـضائله الخاصـة   )٣( أشـهر  ستةرضي االله عنه   الحسن، وكانت خلافة    صلى االله عليه وسلم   موت النبي   

 .صلى االله عليه وسلمأحاديث عديدة عن النبي 

 من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى ا عليه            الحسنوإن ما فعله    : ( رحمه االله  ابن تيمية قال   
  بترك واجب أو   لمصلى االله عليه وس    لم يثن النبي     اًب أو مستح  اًب، ولو كان القتال واج     صلى االله عليه وسلم    النبي

  .)٤(اهـ) مستحب

  :فضائل الحسن بن علي رضي االله عنه 

 كل المحبة والتبجيل والتـوقير      أهل السنة أفاضل أهل البيت، وله عند      من  رضي االله عنه     الحسن بن علي  
 رضي االله  معاويةـوالاحترام، وهو خامس الخلفاء الراشدين، والذي حقن دماء المسلمين بتنازله عن الخلافة ل            

 عليه وقوة شوكتهم، خشية استمرار القتال وإراقـة الـدماء، خاصـة مـع               الشام لما رأى اجتماع أهل      ،عنه
احتمالات اختلاف أتباعه عليه كما اختلفوا حول أبيه من قبل، وخاصة أن بقايا أصحاب الفتنة مـن الثـوار                   

 ، وتأليب النفوس  ، إلا تصعيد الفتنة    لهم مثنايا صفوف أتباعه، ولا ه    في   رضي االله عنه   عثمانالذين خرجوا على    
سائر الأمة فتمقت الفتنة وتتمنى السلامة، وحفظ الـدماء          وإثارة القلاقل، وهم المستفيدون من هذه الفتن، أما       

والأرواح، وتكريس الجهود لنشر الفتوحات الإسلامية في سائر البلدان، والقيام بأعباء الدعوة الإسلامية بـين               

                                                                                                                    

باب مناقب الحسن والحسين رضـي االله عنـهما، وفي          ) ٧/٩٤(حديث أبي بكرة هذا رواه البخاري في فضائل الصحابة           )١(
: ة في الإسلام، وفي العتق، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم للحسن بن علـي               الصلح، وفي الأنبياء، باب علامات النبو     

  .)إن ابني هذا سيد(
في الفتن في باب مـا جـاء في الخلافـة، وأبـو داود              ) ٢٢٢٦ح / ٤/٥٠٣(، والترمذي   )٢٢٠،  ٥/٢٢١(رواه أحمد    )٢(

والحـاكم في   ) إحـسان -٨/٢٢٧(في السنة، باب في الخلفاء، وابن حبان في صـحيحه           ) ٤٦٤٧،  ٤٦٤٦ح/ ٤/٢١١(
  .وهو صحيح) ١١٨١ح/ ٢/٥٤٨(، وابن أبي عاصم في السنة )٣/١٤٥(المستدرك 

  .)٢٠٤-٢٠٢:ص(وإتمام الوفاء ) ٢٠٨-٢٠٦:ص(انظر العواصم من القواصم  )٣(
  .)٢٠٩:ص(ذكره محب الدين الخطيب نقلاً عن منهاج السنة، وانظر إتمام الوفاء  )٤(



 ٥٠

 علـي  ذه الحروب الداخلية بين هاتين الطائفتين العظيمتين من المسلمين، طائفـة             كثيراًالعباد، والتي تأثرت    
 . وأتباعهمعاويةوأتباعه، وطائفة 

 ـ بفـضله وتعظي   اًه، تنوي رضي االله عنه   الحسن بن علي  وقد وردت أحاديث كثيرة خاصة في فضيلة          اًم
 :لشأنه، فمن ذلك

  على المنـبر صلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قالرضي االله عنه أبي بكرة  عن   البخاريما أخرجه   
إن ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين           «:  ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، ويقول       ، إلى جنبه  الحسنو

 ).سبق تخريجه (»من المسلمين

 ،بنا  يصلي عليه وسلم  صلى االله    كان النبي «:  قال رضي االله عنه   أبي بكر  عن   الحلية في   أبو نعيم  وأخرج  
صلى االله عليـه     فيجلس على ظهره وعلى رقبته، فيرفعه النبي         ، وهو ساجد، وهو إذ ذاك صغير      الحسن جيءفي

 لا تصنعه بأحد، فقال      إنك تصنع ذا الصبي شيئاً     ! يا رسول االله   :، فلما فرغ من الصلاة قالوا     اًق رقي اًع رف وسلم
تين مـن   ئسبي أن يصلح االله تعالى به بين ف        وح ، وإن هذا ابني سيد    ،تيإن هذا ريحان  :  صلى االله عليه وسلم    النبي

 .»المسلمين

ريحانتاي مـن   هما  «: النبي صلى االله عليه وسلم    قال  :  قال رضي االله عنه   ابن عمر  عن   البخاريوأخرج  
 الحـسين  و الحسنباب مناقب   ) ٧/٩٥( في فضائل الصحابة     البخاري رواه   »- الحسين و الحسن :يعني–الدنيا  

  . رضي االله عنهما، وفي الأدب باب رحمة الولد وتقبيله
قال رسول االله صـلى االله عليـه        :  رضي االله عنه قال    أبي سعيد الخدري   عن   الحاكم و الترمذيوأخرج  

 .)١(» سيدا شباب أهل الجنةالحسين والحسن«: وسلم

 علـى   الحسن و وسلم صلى االله عليه     رأيت رسول االله  «:  قال رضي االله عنه   البراءوأخرج الشيخان عن    
 .)٢(»اللهم إني أحبه فأحبه: عاتقه وهو يقول

 أي أهل بيتـك     : صلى االله عليه وسلم    سئل رسول االله  «:  قال رضي االله عنه   أنس عن   الترمذيوأخرج  
 .»الحسين والحسن: أحب إليك؟ قال

                                                                                                                    

، )١٦٧-٣/١٦٦(في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، والحاكم في المستدرك          ) ٣٧٦٨ح/ ٥/٦٥٦(رواه الترمذي    )١(
 ٣١٣(، وأحمـد    )١١/٩٠ و ٤/٢٠٧(، والخطيب في تاريخه     )٥/٧١(، وأبو نعيم في الحلية      )١/١٢٣(والطبراني في الكبير    

  .وهو صحيح) إحسان-٩/٥٥(، وابن حبان )٨٢ و٨٠ و٦٤ و٦٢و
في فضائل الصحابة رضي االله عنه االله عنهم، باب مناقب الحسن والحـسين رضـي االله                ) ٧/٩٤(ء  عند البخاري عن البرا    )٢(

في البيوع وفي اللباس، وعنـد مـسلم        ) ٤/٣٣٩(، وعن أبي هريرة عند البخاري       )٢٤٢٢ح /٤/١٨٨٣(عنهما، ومسلم   
  .في فضائل الصحابة) ٢٤٢١ح /٤/١٨٨٢(



 ٥١

 على  سينالح و الحسن و االله صلى االله عليه وسلم    رأيت رسول   «:  قال أسامة بن زيد   عن   الترمذيوأخرج  
 .)١(»هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما: وركيه، فقال

 على رقبته، فلقيه    الحسن وقد حمل     صلى االله عليه وسلم    أقبل النبي «:  قال ابن عباس  عن   الحاكموأخرج   
 .»!م الراكب هوونع: صلى االله عليه وسلمنعم المركب ركبت يا غلام، فقال رسول االله : رجل فقال

 بـه  صلى االله عليه وسلم أهل النبي )٢(أشبه«:  قالعبد االله بن عبد الرحمن بن الزبير    عن   ابن سعد أخرج  
 فما يترله حتى يكون هـو الـذي         -أو قال ظهره  - أيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته      ر ،الحسنوأحبهم إليه   

 .»من الجانب الآخر رجليه حتى يخرج يترل، ولقد رأيته وهو راكع فيفرج له بين

ع لـسانه   ل يد صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله    «:  قال أبي سلمة بن عبد الرحمن     عن   ابن سعد أخرج  
 .»ذا رأى الصبي حمرة اللسان يهش إليهإ ف،للحسن بن علي

:  يخطب، فقام رجل من أزد شنؤة فقـال        الحسن بن علي  قام  :  قال زهير بن الأرقم   عن   الحاكموأخرج  
 وليبلـغ   ،ني فليحبه من أحب :  واضعه على حبوته، وهو يقول     صلى االله عليه وسلم   أيت رسول االله    أشهد لقد ر  «

 .»اًد ما حدثت به أح صلى االله عليه وسلم ولولا كرامة النبي،الشاهد الغائب

-حبه وأحب من يحبه     اللهم إني أ  «:  قال صلى االله عليه وسلم    أن النبي    أبي هريرة وأخرج الشيخان عن     
 فما كان أحد أحـب إليّ      :أبو هريرة قال   اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه      «:  وفي رواية  »- نالحس :يعني
   .» ما قالصلى االله عليه وسلم بعد أن قال رسول االله الحسنمن 

إلا فاضـت     قـط  الحسن بن علي  ما رأيت   «:  قال ،الحافظ السلفي  عند   رضي االله عنه   أبي هريرة وعن  

                                                                                                                    

باب مناقب الحـسن    ) ٣/٩٤(رواه البخاري في فضائل الصحابة      ) ا فأحبهما اللهم إني أحبهم  (وعن أسامة بن زيد أيضاً       )١(
  .والحسين رضي االله عنهما

 في مـشاة    ، وروى الترمذي وفيه ضعف عن علي أيـضاً        رضي االله عنه   مثل ذلك في الحسين      سوروى البخاري عن أن    )٢(
، أو  رضي االله عنه  أن هذا كان بعد موت الحسن       ، وقد جمع الحافظ بين هذه الروايات ب       صلى االله عليه وسلم   الحسين بالنبي   

صلى االله عليـه   عن علي أن الحسن أشبه رسول االله       ي من الحسن والحسين كان يشبهه في بعض أعضائه، كما رو          أن كلاً 
صـلى االله عليـه      أما ما ورد في نفي مشاة أحد للنبي          ، والصدر، والحسين بما كان أسفل من ذلك       س فيما بين الرأ   وسلم

صلى االله عليـه     وقد ذكر الحافظ في الفتح عشرة من قيل فيهم مشاتهم للنبي             ، فالمراد الشبه التام في كل الأعضاء      وسلم،
 .وسلم

، والحـسين أشـبه     س ما بين الصدر إلى الـرأ      صلى االله عليه وسلم   الحسن أشبه برسول االله     (: وحديث علي عند الترمذي قال    
رضـي االله    رواه الترمذي في المناقب، مناقب الحسن والحسين         ،)سفل من ذلك   ما كان أ   صلى االله عليه وسلم   برسول االله   

ولكن ).  إحسان -٦٠/ ٩(حسن صحيح غريب، وابن حبان في صحيحه        : رمذيتوقال ال ) ٣٧٧٩ح/ ٦٦٠/ ٥ (عنهما
  .أهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله: ، قال الشافعيئ بن هانئفي الحديث ضعف، فيه هان



 ٥٢

 ،يا في المسجد، فأخذ بيدي واتكأ عل       وأن اًم خرج يو  صلى االله عليه وسلم   ل االله   ، وذلك أن رسو   اًععيناي دمو 
الحسن بن  فأتى  :  قال ،ادع ابني :  ثم قال  ، جلس في المسجد    فنظر فيه ثم رجع حتى     ،حتى جئنا سوق بني قينقاع    

: مه، ويقول  يفتح فمه ثم يدخل فمه في ف       صلى االله عليه وسلم    فجعل رسول االله     ، يشتد حتى وقع في حجره     علي
 .» ثلاث مرات،لهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبهال

كان معـي في     وأباهما وأمهما  - اًنحسي و اًنحس :يعني-من أحبني وأحب هذين     «: اًع مرفو أحمدوروى  
مي تابن حجر الهي   قال   ،بحديث غري :  وقال »كان معي في الجنة   «:  بلفظ الترمذي ورواه   »درجتي يوم القيامة  

:  نظير مـا في قولـه تعـالى        ، بل من جهة رفع الحجاب     ،راد بالمعية هنا المعية من حيث المقام      وليس الم  (:المكي
)) فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَـسُنَ أُوْلَئِـكَ رَفِيقـاً                ((
  .)١( اهـ]٦٩:النساء[

  :افتراءات للشيعة والرد عليها 

 ولأبنائه مـن    علي بن أبي طالب   ـ إنما هي ل   صلى االله عليه وسلم    الإمامة بعد النبي     أنذهب الشيعة إلى    
 في  ابن تيميـة   وخلافته، ولهم في ذلك افتراءات كثيرة أوردها شيخ الإسلام           أبي بكر بعده، لذا طعنوا في إمامة      

 الـشيعة  منها للاطلاع على تخرصات       ونورد هنا بعضاً   )٢( مفصلاً عليها رداً   بالرد وقام ،منهاج الاعتدال كتابه  
 :وفساد عقائدهم

 . والبعض من الصحابةعمر وإنما بمبايعة ، لم تكن بمبايعة الكلأبي بكرمامة إإن : فمن ذلك قولهم

 بايعوه إنما بـايعوه     من كثرأ وإن   ،ب الخلافة لنفسه بغير حق من أجل الدنيا        إنما طل  أبا بكر  إن   :وقولهم
 .عليها للدنيا

بل بمبايعة الكـل    : ( وكذب دعوى الاختلاف عليه    أبي بكر  في بيان الاجتماع على إمامة       ابن تيمية قال  
 امتنع منها خلق من الصحابة والتابعين       ي فهذه بيعة عل   ، وحده سعد علينا شذوذ    دري ولا   ،ورضاهم رغم أنفك  

ن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل      أ :أهل السنة  قادح في إمامته؟ ومذهب      ممن لا يحصيهم إلا االله تعالى، أفذلك      
 .)٣(هـا) الشوكة الذين يحصل م مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين

فيه تخلف الواحد والاثنين،     ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر        : ( في موضع آخر   اًضوقال أي 
 فعن  ؟هل يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين      ف ،مة، بخلاف الإجماع على الأحكام العامة     ولو اعتبر ذلك لم تنعقد إما     

                                                                                                                    

  .)٢١٣:ص: (لصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقةا )١(
كذلك أورد أحمد بن حجر الهيتمي المكي خمس عشرة شبهة للرافضة وفصل الرد عليها في كتابه الصواعق المحرقة في الرد                     )٢(

  .على أهل البدع والزندقة
  .)٥٨-٥٧:ص: (المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية اختصار الذهبي )٣(



 ٥٣

 يعتـد بخـلاف     ة وغيره، والثاني  محمد بن جرير الطبري   هما لا يعتد بخلافهما فيه، وهو قول        احدإ روايتان   أحمد
 )١(هـا) الواحد والاثنين في الأحكام

 فـإن   ،علـي  أعظم من اجتماعهم على بيعة       أبي بكر ة  ثم اجتماع الأمة على بيع    ( : وقال رحمه االله أيضاً   
الكبار لم يقاتلوا معه واعتزلوا، فإن جاز القدح في الإمامـة            أرجح لم يبايعوه وقاتلوه، وخلق من      ثلث الناس أو  

 . أولى بكثيرعليبتخلف بعض الأمة عن البيعة كان القدح في إمامة 

                                                                                                                    

 ).٥٤٦:ص: (المصدر السابق )١(
، وقد شهدت سـقيفة بـني سـاعدة         رضي االله عنه  الحقيقة أن الأمة ما اجتمعت على بيعة كما اجتمعت على بيعة أبي بكر              

 ـ     صلى االله عليه وسلم    في شأن من يخلف النبي       ،مناقشات ومشاورات بين المهاجرين والأنصار      ة، في القيام بـشئون الخلاف
 ، لانقيادهم للحق لما عرفـوه      ومثالاً ،عند الصحابة   للشورى اًم عظي لخاصة والعامة فكانت السقيفة مثالاً    وبايع الجميع من ا   

 أنه حين تبين    ،ورد في الصحيحين وغيرهما    كما جماعهم على ذلك وخلاصة الأمر    إ على تفضيلهم لأبي بكر و      ظاهراً ودليلاً
 فراحوا ينظرون أيهم أحق ا، وكـان علـي والـزبير            ، بلا إمام   كرهوا ألا يكونوا   صلى االله عليه وسلم   للناس وفاة النبي    

 من تغسيله وتكفينه ونحو ذلك، وتخلفت الأنصار في سقيفة بـني            صلى االله عليه وسلم   وغيرهما قد تخلفوا للقيام بشأن النبي       
مع المهاجرون إلى    واجت -وكان به وجع  -  لمكانته فيهم  رضي االله عنه   وقد عزموا على جعل الأمر لسعد بن عبادة          ،ساعدة

أبي بكر، فانطلقوا إلى إخوام الأنصار في السقيفة، فتكلم خطيب الأنصار في أحقيتهم بالأمر، وتكلم أبو بكر في أحقيـة                    
منا أمير ومنكم أمير، فكثر اللغط وارتفعـت        :  فقال قائل من الأنصار    ،المهاجرين، وقدم لذلك عمر وأبو عبيدة بن الجراح       

أخذ بيد أبي بكر فقدمه وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار، فما كانت بيعة أوفق من مبايعة أبي بكر،                 الأصوات، فقام عمر ف   
 . االله شرها، وذلك أن الصحابة خشوا أن يفترقوا دون أن يحدثوا بيعة فيكون في الأمر فساد وشقاقىفكانت فلتة وق

 ، وسمى الأنصار المفلحـين ،وأن االله سمى المهاجرين الصادقين    )إنما الأئمة من قريش   (: وكان مما احتج به أبو بكر عليهم حديث       
 ألـستم   !معشر الأنصار  يا: (ومما قاله عمر  ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ        ( :واالله تعالى قال في كتابه    
وقـال  ).  يؤم الناس، وأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر          قد أمر أبا بكر أن     صلى االله عليه وسلم   تعلمون أن رسول االله     

 وأحبنا إلى رسول االله     ،أنت خيرنا وسيدنا   (:وقال لأبي بكر  ) وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر        : (عمر أيضاً 
يأبى االله  (: قال لما صلى االله عليه وسلم    ولم ينكر عليه أحد، وصدق النبي        ،فأقره الصحابة على ذلك   ). صلى االله عليه وسلم   
 .)والمؤمنون إلا أبا بكر

 ، ولم يختلفوا عليـه    ، وبايعه الناس بيعة عامة بعد بيعة السقيفة       ، على المنبر خطبته المشهورة    سوفي اليوم التالي خطب أبو بكر النا      
 في الـصحيحين     ولا ترقى إلى صحة هذا المنقـول       ،فهذا هو الصحيح الثابت فلا يلتفت إلى ما عداه من روايات لم تثبت            

كابر الصحابة وغيرهم أن يخرج     أحد من    بعد جيل، وما كان لأ      وأجمع عليه المؤرخون من علماء المسلمين جيلاً       ،وغيرهما
 وجد في نفـسه     اًدعن إجماع المهاجرين والأنصار، وما كانوا ليجمعوا على ضلالة، وغاية ما في الروايات المخالفة أن سع               

 أحـق   اًي كانوا يرون عل   -العباس وغيره - ماع الأنصار عليه، أو أن البعض من بني هاشم        من انصراف الناس عنه بعد اجت     
 خاصة بعد اجتماع الكلمة عليه، أما علي والزبير فربما نقموا على أخذ البيعـة               ؛ وما كانوا لينكروا فضل أبي بكر      ،بذلك

 وفي  ،علي جدير بأن يستـشار في مثـل ذلـك         ، و صلى االله عليه وسلم    وانشغالهما بأمر تكفين النبي      الأبي بكر في غيام   
  .فما تخلف أحد عن بيعة أبي بكر بعد اجتماع الكلمة عليه: الجملة



 ٥٤

 أبي بكر قد مرت النصوص الدالة على تقديم       : ع، قلنا إمامته ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجما      : فإن قلت 
، والكلام في    صلى االله عليه وسلم     وإجماعهم على بيعته وتسميته خليفة رسول االله       ، مع أولويته  ،اً وتصريح اًتلويح

 : إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في استحقاقه لهاالصديقإمامة 

 وأقام  ، وخلفه في أمته   ،ناس بأنه تولى الأمر وقام مقام رسول االله        فهو معلوم بالتواتر واتفاق ال     :ولأما الأ 
 وفعل جميع ما يفعل الإمام،      ، وقسم الأموال  ، الأعمال  وولي ، وقاتل الكفار والمرتدين   ، واستوفى الحقوق  ،الحدود

   .هو أول من باشر الإمامة في الأمةبل 
جماع، فلا طريق يثبت ا كون      كثيرة غير الإ  فهذا عليه أدلة    :  لذلك اًقمامته كونه مستح  إوأما إن أريد ب   

 علـي مامة، وأنه أحق بالإمامة مـن        مستحق للإ  أبا بكر  للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت ا أن         اً مستحق علي
ابـن   اهـ كلام    ) وإن كان الإجماع حاصلاً    ،في الثانية ذ فالإجماع لا يحتاج إليه لا في الأولى ولا          نئوغيره، وحي 

 .)١(تيمية

ومن المعلوم : ( فيهأهل السنة ومذهب رضي االله عنه أبي بكر عن اًع دفا أيضاً-رحمه االله - بن تيمية اوقال  
 قـال   )أبا عبيـدة   وإما   عبد الرحمن  وإما   عمرلكم إما   رضيت  قد  (:  لم يطلب الأمر لنفسه، بل قال      أبا بكر أن  
أبـو   و عمر وإنما اختاره    )أبو بكر  االله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم             فو(: عمر

نه ما أعطاهم دنيا، وقد كـان       إلبها وبايعوه للدنيا كذب ظاهر ف      فزعمك أنه ط   ، وسائر المسلمين بايعوه   ،عبيدة
 وقل ما بيده، والذين بايعوه فأزهد الناس في الدنيا، قد علم القاصي             صلى االله عليه وسلم   أنفق في حياة الرسول     

 بيـت   صلى االله عليه وسلم ثم لم يكن عند موت النبي ،وأمثالهم أسيد بن حضير   و يدة عب أبي و عمروالداني زهد   
 أعطـاهم   اًيعل فلو بايعوا    ،علي وكذلك سيرة    ،وية في قسم الفيء    ثم كانت سيرته ومذهبه التس     ،مال يبذله لهم  

 حيـث   مع كون قبيلته أشرف من بني تميم، وله عشيرة وبنو عم هم أشرف الـصحابة مـن   ،أبي بكر كعطاء  
 ـ   اًيعل أبو سفيان  وقد كلم    ، ابني عمته وأمثالهم   عثمان و الزبير و أبي سفيان  و العباسـالنسب ك   ت في ذلك وم

 . لعلمه ودينهعليبشرفه فلم يجبه 

لاسيما وهو يسوي بـين كبـار        ،أبي بكر  وأي فائدة دنيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة         ةفأي رياس 
 ـ و ، وأجورهم علـى االله    إنما أسلموا الله  :  ويقول ؟ءفي العطا السابقين وبين آحاد المسلمين      ا هـذا المتـاع     إنم

 .اهـ)٢()غبلا

 ظلمـا   ،قا طالبين للرياسة مانعين للحقـو      كان :عمر و أبي بكر فإذا جاء القادح فقال في      : (اًضوقال أي 
ل على  أنه قات  ؛علي من ذلك في     اًوالنواصب نح  ومنعا أهل البيت إرثهم، أوشك أن يقول قادح          ،المنصوص عليه 
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  .)٦٩:ص: (المصدر السابق )٢(



 ٥٥

 فلأن ندفع من يقـدح في  ، ذه الشبهةعلي فإن كنا ندفع من يقدح في     ،لرياسة وسفك الدماء ولم ينل غرضه     ا
 والكبـار، وإذا    علي وأطاعهما   ،يقاتلا على الإمارة  ما أبعد عن التهمة إذ لم        لأ ؛ بطريق الأولى  عمر و أبي بكر 

 في الأرض، فلأن نظن ذلك مـا بطريـق          اً فساد  ولا اًو غير مريد عل   ، الحق اًد كان قاص   أنه عليـكنا نظن ب  
 .)١(اهـ) الأولى

 بنت   عليها السلام  فاطمةأن   :عائشة عن   ، باب غزوة خيبر    في كتاب المغازي   صحيحه في   البخاريروى  
 مما أفـاء االله     ،صلى االله عليه وسلم    تسأله ميراثها من رسول االله       أبي بكر  أرسلت إلى    صلى االله عليه وسلم   النبي  
لا :  قـال   صلى االله عليه وسـلم     إن رسول االله  ( :أبو بكر  فقال   خيبرس  وما بقي من خم    ،كفد و المدينةـبعليه  

 من صدقة    وإني واالله لا أغير شيئاً     ،هذا المال   في  صلى االله عليه وسلم    كل آل محمد  أا ي  إنم ة تركناه صدق  مانورث  
ولأعملـن   ، صلى االله عليه وسلم    سول االله  عن حالها التي كان عليها في عهد ر        صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

 فاطمـة ت دجفو ، منها شيئاً  فاطمة أن يدفع إلى     أبو بكر فأبى   ،صلى االله عليه وسلم     فيها بما عمل به رسول االله     
 ، ستة أشـهر    صلى االله عليه وسلم     وعاشت بعد النبي   ،تيتوف فهجرته فلم تكلمه حتى      ، في ذلك  أبي بكر على  

جه حيـاة   و من الناس    عليـ وكان ل  ،وصلى عليها  ،أبا بكر  ولم يؤذن ا      ليلاً يعلفلما توفيت دفنها زوجها     
 ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر     ، ومبايعته أبي بكر  فالتمس مصالحة    ، وجوه الناس  عليفلما توفيت استنكر     ،فاطمة

 ـ لا واالله لا     :عمـر  فقال   عمر كراهية لمحضر    ، أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك      أبي بكر فأرسل إلى    دخل علـيهم   ت
إنا :  فقال علي فتشهد   ،أبو بكر  فدخل عليهم    ، واالله لآتينهم  !هم أن يفعلوا بي   تسيع وما   :أبو بكر  فقال   ،وحدك

 ولكنك  - على الخلافة  ك لم نحسد  :أي- ساقه االله إليك     اًس عليك خير  فنن ولم   ، عرفنا فضلك وما أعطاك االله     قد
 صـلى االله عليـه       وكنا نرى لقرابتنا من رسول االله      -ناي إليك بغير مشورة م    قُض :أي-استبددت علينا بالأمر    

صلى االله  والذي نفسي بيده لقرابة رسول االله       :  قال بكر أبوفلما تكلم    ،أبي بكر ، حتى فاضت عينا     وسلم نصيباً 
 . أن أصل من قرابتي أحب إليّعليه وسلم

  ولم أترك أمـراً    - أقصر  لم :أي- فلم آل فيها عن الخير       ،وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال       
 ،بيعـة  موعدك العشية لل   :بي بكر أـ ل علي فقال   ، يصنعه فيها إلا صنعته    صلى االله عليه وسلم   رأيت رسول االله    

 ثم  ،ذره الذي اعتذر إليـه    ع و ،فه عن البيعة  ل وتخ علي وذكر شأن    ، المنبر وتشهد  قي الظهر ر  أبو بكر فلما صلى   
أبي  علـى  -اًد حس:أي-اسة نف أنه لم يحمله على الذي صنع     دثحو ،أبي بكر  فعظم حق    عليغفر وتشهد   است
 فـسر   ، فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا     ،اًب لنا في هذا الأمر نصي     ا نرى ن ولك ، للذي فضله االله به    اًر ولا إنكا  بكر

 )أصبت: بذلك المسلمون وقالوا

 لأن  ؛رضي االله عنه   فاطمةفاة   وبعد و  اًهمكر  إلا رضي االله عنه   بكر أبا علي بن أبي طالب    لم يبايع    :قالوا
 . هو الأحق بالإمامة منهاًيعل
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 ٥٦

العواصم من   في تعليقه على     ستانبوليمحمود مهدي الإ  ، قال الأستاذ    )١( إن هذا ليس بصحيح    :وابلجوا 
 ،أبي بكر الـصديق    من خلافة    علي بن أبي طالب   والحقيقة لقد اضطربت الروايات في بيان موقف         (:القواصم

 ،كاذيب حولها بقصد زعزعة الثقة بالإسلام بصورة عامـة         ونسجت الافتراءات والأ   ،ورهاسائس د ولعبت الد 
 وإظهارهم بمظهر الجشع والتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الـشريعة،            ،وبالصحابة بصورة خاصة  

 للـتي تقـو    ثم نأتي على بعض الروايات الأخرى ا       ، النبيل عليما يلي أصح الروايات عن موقف       ونحن ننقل في  
 : ونوضح زيفها وكذاصلى االله عليه وسلم بنت رسول االله فاطمةبامتناعه عن البيعة حتى وفاة 

عبـد   عن   يبرالطلقد روى    ): وما بعدها  ١٤: ٧ (الجنس العربي  في كتابه    محمد عزة دروزة  قال العلامة   
 أشهدت وفاة الـنبي     أبو بكر فحتى بويع   (:  قال بن زيد سعيد   سأل   عمرو بن الحريث   أن   االله بن سعيد الزهري   
 كرهوا أن يبقوا بعـض يـوم       صلى االله عليه وسلم    االله   يوم مات رسول  :  قال .نعم:  قال صلى االله عليه وسلم؟   
 لولا أن االله أنقذهم من       أو من قد كاد أن يرتد      ، إلا مرتد  .لا: فخالف عليه أحد؟ قال   : وليسوا في جماعة، قال   

 ـ () تتابعوا على بيعته من غير أن يـدعوهم        .لا: رين؟ قال فهل فقد أحد من المهاج    :  قال ،الأنصار ص / ٢جـ
 وأنصاره يوم السقيفة وتطلعهم إلى      سعد بن عبادة  والمتبادر أن القائل أراد بما ذكره عن الأنصار موقف          ). ٤٤٧

عما  دون افتراق وخلاف ونزاع، والرواية تعبر        أبا بكر وجعلهم يتراجعون ويتابعون      فأنقذهم االله  ،رئاسة الحكم 
كان من شدة حرص أصحاب رسول االله من مهاجرين وأنصار على سرعة البت في أمر الرئاسة حتى تجتمـع                   

 .)٢( ولم يقعد منهم أحدأبي بكر قد تتابعوا على بيعة -وهم من المهاجرين- لمتهم، وتفيد أن الهاشميين أيضاًك

                                                                                                                    

ذا لم يحضر مناقشات ومشاورات سقيفة بـني         بعد وفاته، ل   صلى االله عليه وسلم    انشغل بأمر النبي     اًيذكرنا فيما سبق أن عل     )١(
 من طاعة، ولم يتخلف عـن       اًد لاشك فيه، لا هو ولا غيره، ولم يترع ي         اًنساعدة، ولكنه لم يتخلف عن بيعة أبي بكر يقي        

ذي (، ولا تخلف عنه في قتال، بل شارك معه في قتال المرتـدين في موقعـة                 رضي االله عنه  الصلاة خلف أبي بكر الصديق      
 ولا  ، وفي ذلك كله رد كافي وواضح على كل متـشكك مرتـاب            ،نفاذ جيش أسامة  إد  عحاولوا غزو المدينة ب    لما) القصة

 ، كره وقوع البيعة بغير مشورته وفي غيابـه    اًي وغاية ما فيها أن عل     ،يلتفت بعد ذلك إلى روايات لا قيمة لها في مخالفة ذلك          
 معرفة الجميع بفـضل علـي       اًض وأي ،ته بالإمامة فمما لا جدال فيه      أما إقراره بفضل أبي بكر ومكانته وأحقي       و،وهو من ه  

 اًرنكر، ولكن الأمر كان أعجل وأخطر من تأجيله انتظـا تومكانته وحقه في إبداء الرأي والمشورة في أمور المسلمين مما لا    
  .لعلي أو غيره

 في إمامة علي، وأنه الأحـق       اًصنفسه، أو أن هناك ن     أو أن أبا بكر استبد بالأمر وجعله ل        ،اًه بايع مكر  اًيأما القول بأن عل    )٢(
 لا يشك فيه منصف، ولا تقبله إلا        اًن فهذا باطل يقي   ؛ على الدنيا ومخالفة للحق    اًصدموا أبا بكر حر   قبذلك ولكن الصحابة    

 ببيـان  اًح فبالإضافة إلى ما سبق نزيد الأمر وضـو ،عقول ونفوس أهل الباطل والأهواء أو من هم من أهل الجهل والغفلة          
 :الآتي

مامة ما تركه ولنازع عليه أبا بكر كما نازع معاوية، مع قوة شوكة معاوية ومن معه من أهل                   لو كان له حق في الإ      اًيأن عل ) أ(
ل له ولقومه ببني هاشم ورهط علي، فكانت منازعة علي          بَ ولا قِ  ،كةو وعدة، ومعلوم أن أبا بكر لم يكن له ش         اًالشام عدد 

 .مامةلإ لهلم ينازعه دل على إقراره بأحقيت  فحيث،أحرىلأبي بكر أولى و



 ٥٧

حبيب بن حيث روى بأسانيده عن  ، وبحركة رائعةاًر فوأبي بكرـ لعلي خبر مبايعة الطبري ولقد روى   
 ما عليـه إزار ولا       فخرج في قميص   ؛ للبيعة أبي بكر  كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس          اًيعلأن  ( :أبي ثابت 

) ٢/٤٤٧ () فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه     بعث و ،كراهية أن يبطئ عنه حتى بايعه، ثم جلس إليه           عجلاً ،رداء
 كمـا روى    اًر فو أبا بكر  وبني هاشم بايعوا     اًيعل وغيرهم أن    الشيعةفي روايات   ن المتفق عليه    إوعلى كل حال ف   

 حيث يدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن هناك           ،أو بعد تردد كما تروي رواية أخرى وتعاونوا معه         ،الطبري
 . من بعدهعليـه وسلم بأن يكون الأمر للآوصية صريحة أو ضمنية من النبي صلى االله عليه و

 طـوال حيـاة     أبي بكر   وبني هاشم عن بيعة    عليذلك بأسانيد أخرى خبر امتناع       ك الطبري رواه   وما
ه وسـلم   لآ عليه و   صلى االله   يطلبان ميراثهما من رسول االله     أبي بكر  إلى   العباس و  جاءت هي  فاطمة لأن   ؛فاطمة

 لى االله عليه وسـلم    صأما إني سمعت رسول االله      « :أبو بكر فقال لهما    ،خيبروسهمه من    ،فدكوهو أرضه من    
 رأيت رسول االله    اًر أم دع وإني واالله لا أ    )١(،كل آل محمد في هذا المال     أ إنما ي  ،ةتركناه صدق ورث ما   نلا  : يقول

                                                                                                                                                                                      
 
 
صلى االله   روى البخاري بسنده أن العباس قال لعلي في مرض النبي            ، ذلك يبل عل قأن العباس عرض الأمر على علي فلم ي       ) ب(

كان فينا علمنـا     فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ إن       صلى االله عليه وسلم   اذهب بنا إلى رسول االله      : ( فيه  الذي توفي  عليه وسلم 
 فمنعناها لا   صلى االله عليه وسلم   إن واالله لئن سألناها رسول االله       :  فقال علي  ، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا       ،ذلك

 لم  صلى االله عليه وسـلم    وفي الحديث أن النبي     ). صلى االله عليه وسلم   ني واالله لا أسالها رسول االله       وإيعطيناها الناس بعده،    
 .صلى االله عليه وسلم لوصية النبي  امتثالاً؛نص عليه ما ترك علي والعباس وبنو هاشم الأمر لغيرهم لوينص على علي، و

 لم  صلى االله عليه وسـلم    أيها الناس إن رسول االله      (:  لما ظهر يوم الجمل قال     اًيأخرج أحمد والبيهقي بسند حسن أن عل      ) جـ(
 أن نستخلف أبا بكر، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم إن أبا بكر              يأ حتى رأينا من الر    ،يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً     

 ضرب بجرانه الـشيء     :باطن عنق البعير يقال   - أن نستخلف عمر، فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه           يرأى من الرأ  
 .) االله فيهاي طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضاًمإن أقوا ، ثم- استقر وثبت:أي

 ،سـتخلف أ ف صلى االله عليه وسلم   ما استخلف رسول االله     : ألا تستخلف علينا؟ فقال   (: ححه أنه قيل لعلي   وأخرج الحاكم وص  
 .) فسيجمعهم بعدي على خيرهماًولكن إن يرد االله بالناس خير
 قد  وسلمصلى االله عليه     فوجدنا النبي    ،نظرنا في أمرنا  صلى االله عليه وسلم     لما قبض النبي    (:  قال وأخرج ابن سعد عن علي أيضاً     

  . ) فقدمنا أبا بكر، لدينناصلى االله عليه وسلم فرضينا لديننا ما رضيه النبي ،م أبا بكر في الصلاةدق
صلى االله عليه   قدم رسول االله    : ( أنه قال  رضي االله عنه   عن علي    )٢/١٩١ب() ذيب الأسماء واللغات  (وي في كتابه    ووذكر الن 

دمني لقدمني، فرضينا لديننا مـن      ق وصحيح غير مريض، ولو شاء أن ي       ،غائب أبا بكر يصلي بالناس وأنا حاضر غير         وسلم
  .)عليه السلام لديننا رضيه االله ورسوله

) لا نورث ما تركناه صدقة    : (باب قول النبي صلى االله عليه وسلم      ) ١٧٥٩ح /٢/١٣٨٠(الحديث رواه مسلم في الجهاد       )١(
  .يرورواه البخاري في كتاب المغازي باب حديث بني النض



 ٥٨

 فلم تكلمه في ذلك حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة            فاطمةفهجرته   ،عه إلا صنعته   يصن صلى االله عليه وسلم   
 هو ولا أحد من بـني       أبا بكر راف وجوه الناس عنه وكان لم يبايع         انص علي ورأى    صلى االله عليه وسلم    النبي

 الطـبري  ويلحظ أن صيغة خبر      ،فاطمة بعد وفاة    :، أي »أبا بكر  عليبايع  : لقصة طويلة وفي ختامها   هاشم، وا 
 تقتضي  أبي بكر  ومطالبتهم بالميراث من     ،أبي بكر  وبني هاشم عن مبايعة      علي لامتناع   اًبعل مسألة الميراث سب   تج

أن تكون بعد الاعتراف بخلافته، وفي هذا من التناقض ما يجعل القصة متهافتة، وإن كان لها أصل ما، فكل مـا        
  حديث بكر أبو طالبوا بما اجتهدوا أنه ميراث من النبي، فأورد          أبي بكر ـيمكن أن يكون هو أم بعد مبايعتهم ل       

 الـشيعة  ويكون ماعدا ذلك من مزايدات       ،الحد ووقف الأمر عند هذا      ، الذي سمعه   صلى االله عليه وسلم    النبي
 في الحديث الذي رواه، كما      أبا بكر هاشم لم يصدقوا      وبنو فاطمة و علي لأنه لا يمكن أن يكون       ؛سامومدسو

 .الجنس العربياهـ . صلى االله عليه وسلملا يمكن أن يكونوا كابروا وأصروا بعد سماعهم لحديث النبي 

 فـدك من إرثها في  ةطمفا منع رضي االله عنه أبي بكر م الذين يحملون على     ومن الغريب أن أعداء الإسلا    
 ولا لأحد من بني هاشم مـا تركـه          ، ورثها اً نفسه لما تولى الخلافة لم يعط أحد       عليبينما   ،خيبروسهمها من   

 ـ منع ذلك فيكون قد منع ابنته      بكر أبووإذا كان    »لا نورث «:  لحديث صلى االله عليه وسلم   رسول االله     شةعائ
 ضـربنا   أبي بكر  وبني هاشم بيعة     عليوهناك روايات أخرى مختلطة ومكذوبة في رفض        !!  من هذا الإرث   أيضاً

 وهو  ، ومعاونته في شئون الخلافة    أبي بكر  لبيعة   عليات الكثيرة التي تثبت مسارعة       وللرواي ، لتهافتها اًحعنها صف 
 .)١(العواصم في تعليقه على انبوليستمحمود مهدي الإستاذ كلام الأ. اهـ) أعرف الناس بفضلهمن 

نحن معاشـر   « انفرد وحده ا     رضي االله عنها   فاطمة ولجأ إلى رواية تمنع ميراث       فاطمةمنع إرث   : قالوا
يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِـي    ((:  لأنه تعالى قال   ؛القرآن يخالف ذلك  و) سبق تخريجه  (»لا نورث ما تركناه صدقة    الأنبياء  
فَهَبْ ((:  وقال تعالى  ]١٦:النمل)) [وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ  ((:  تعالى ، وهذا عام، وقال   ]١١:النساء)) [أَوْلادِكُمْ

 )٢(]٦:مريم)) [يَرِثُنِي(]* (٥:مريم)) [لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِياً

                                                                                                                    

  .بتصرف) ٥٧-٥٥:ص(دار المكتبة السلفية . العواصم من القواصم ط )١(
وسيلة للطعن في كبار     رضي االله عنها     الحقيقة أن المغرضين والحاقدين أرادوا أن يجعلوا من منع أبي بكر الميراث عن فاطمة              )٢(

 ويستحل ذلك، معاداة لعلي يه وسلمصلى االله عل فصوروه وقد أخذ يكذب في الحديث عن النبي        ،الصحابة خاصة أبي بكر   
صلى االله عليـه    أنه ذكر لها حديث النبي        رغم ،، ثم صوروا فاطمة جره وتعاديه لمنعه المال عنها        رضي االله عنهما  وفاطمة  

 ، يظهر المعـاداة لأبي بكـر      اًيثم صوروا عل  !!  وأيده الصحابة في روايته، فظلت كارهة له ساخطة عليه حتى ماتت           وسلم
 ورؤيته لإجماع الصحابة    ، رغم علمه بالحديث الوارد في منع الميراث       رضي االله عنها،   لفاطمة   ن المبايعة له إرضاءً   ويتخلف ع 

  .مامته وإعلى بيعة أبي بكر
 ، والذي تميل النفس إليه    ، الأمة ة ولكنه سوء ظن هؤلاء الحاقدين بخير      ، ؤلاء الأفاضل الكرام   قوهذا كله من الباطل الذي لا يلي      

 لما اعتقد أنه ليس لها وأبان لهـا حجتـه،           ، ما كانت تعادي أبا بكر وهو الإمام لمال منعه عنها           رضي االله عنها   مةأن فاط 
 فلـيس في    رضي االله عنه،   ليست من محارم أبي بكر       رضي االله عنها  واختلافهما في ذلك لا يعني الجفوة والمعاداة، وفاطمة         



 ٥٩

 عثمان و عمر فقد رواها كذلك     ،رضي االله عنه   الصديقوأجيب عن ذلك بأن هذه الرواية لم ينفرد ا           
 هريـرة  أبو و صلى االله عليه وسلم    وأزواج النبي    العباس و عبد الرحمن بن عوف    و سعيد و الزبير و ةطلح و عليو

   . أجمعينرضي االله عنهم

 ،ا هي صدقة لمستحقها   وإنم التركة لنفسه    ع فهو لم يد   ، لها في هذه القضية    اًيم لم يكن غر   أبا بكر كما أن   
وفيهن  ،عائشة وفيهن ابنته    صلى االله عليه وسلم   بي   كما حرم منها زوجات الن     رضي االله عنها   فاطمةحرم منها   

 وكذلك فدك ومع ذلك فإن ريع ، صلى االله عليه وسلم  عم الرسول  العباسوفي الورثة كذلك     ،عمر ابنة   حفصة
 والبـاقي   ،صلى االله عليه وسلم    كما كانت الحال في حياته       ، أبيح لآل البيت يأكلون منه حاجام      خيبرخمس  

 لما تولى   رضي االله عنه   علي وهذا   ، ما زاد عن حاجاته منه     صلى االله عليه وسلم   نبي  صرف حيث كان يصرف ال    
   . ولا غيرها عن مصرفها صلى االله عليه وسلمالخلافة لم يقسم تركة النبي

 بمنع الورثة وهو يعلم أن ذلك قد        أبو بكر  يتمسك   ذا وبنيه المال الكثير، ولما    اًيعل قد أعطى    أبا بكر ن  إثم  
، أما صلى االله عليه وسلم لكنه التمسك بما ثبت عنده من كلام النبي ؟ة، وربما المنازعة على الولايةيسبب المنازع

: تعالى  وغير ذلك، وقوله   اًدبأن لا يرث الكافر ولا القاتل عم      آية المواريث فهي مخصصة بذلك، كما خصصت        
: في إرث العلم والملك وغير ذلك، قال تعالى        فإن لفظ الإرث يستعمل      ]١٦:النمل)) [وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ  ((
] ٧٢:الزخرف)) [وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا   ((:  وقال تعالى  ]٣٢:فاطر)) [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا    ((

إرث العلـم  :  فـالمراد ،داود أبـو رواه   » إنما ورثوا العلم   اً ولا درهم  اً دينار إن الأنبياء لم يورثوا   « :وفي الحديث 
في كونـه ورث     وليس   ، بماله سليمان لا يختص    سليمان غير   ون أولاد كثير  داودـ إذ معلوم أنه كان ل     ،والنبوة

 وما خص به، وكذلك قولـه       سليمانن البر والفاجر يرث أباه، والآية سيقت في مدح          إ ف ،ماله صفة مدح لهما   
هم أولادهـم    لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم، إنما يـرث          ]٦:مريم)) [يَعْقُوبَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ     ((: تعالى

                                                                                                                                                                                      
 
 

كثر أ لا شيء    ، والأمر بينهما انتهى ببيان كل منهما لحجته فيما ذهب إليه          ،أصل العلاقة بينهما الوصل والتزاور والملازمة     
 أتقى رضي االله عنه وعلي   ،أن تكره أبا بكر وقد علمت وظهر لها حجته        من   أتقى وأجل    رضي االله عنها   وفاطمة   ،من ذلك 
المال جاءت بمن يشهد لها مـن   وقد جاء في الروايات أن أبا بكر لما منع عنها            ،أن يعادي أبا بكر من أجل ذلك      من  وأجل  

 فلـم   -أو الحسن والحسين وأم كلثـوم     -  منهم علي وأم أيمن    ، أعطاها فدك في حياته    صلى االله عليه وسلم   قرابتها أن النبي    
 لما  ، ورثة فاطمة فدك لما تولى الخلافة      ي ولو صح ذلك لأعطى عل     ،يقبل أبو بكر شهادم للزوجية والقرابة من علي وأبنائه        

 وقد ورد عن    ، فعلم صواب أبي بكر وموافقة علي له       ، نحلها فدك، ولكنه لم يفعل     صلى االله عليه وسلم   أن النبي   شهد عليه   
 وسـئل أخيـه     رضي االله عنه،   لو رفع الأمر إلي فيها لقضيت بقضاء أبي بكر           :زيد بن الحسن بن علي بن الحسين أنه قال        

  . وكان يكره أن يخالفهما،فيه بما عمل أبو بكر وعمرعمل :  فقال؟الباقر ما كان يعمل علي في سهم ذوي القربى



 ٦٠

 .)١( كان من أزهد الناسعليه السلام يىيح لم يكن ذا مال وكذلك  عليه السلامزكرياوذريتهم، ثم إن 

  
  :بي بكر وعمرأأقوال أئمة أهل البيت في الثناء على الشيخين  

مـني ومـلء الأرض       خير عمرـف( : أنه قال  - النفس الزكية و والد   وه- المحضـ الملقب ب  عبد االله  نع
 اللهم هذا قولي في السر والعلانية، فلا تسمع قول أحـد            ،نحن بين القبر والمنبر   :  فقال ؟يةهذا تق : مثلي، فقيل له  

 ،م ينفذه  أمره بأمر فل   صلى االله عليه وسلم    وأن النبي    ؟اً كان مقهور  اًيعلمن هذا الذي يزعم أن      :  ثم قال  بعدي،
 .الدارقطنيرواه  )فكفى ذا إزراء ومنقصة له

رواه  )علـي  من   لهما عندي أفضلُ  (:  أنه قال لما سئل عن الشيخين      النفس الزكية ـوعن ولده الملقب ب   
 .الدارقطني

 أن يقولوا في الشيخين أحسن ما يكون         على رضي االله عنهم   فاطمةأجمع بنو   (:  أنه قال  محمد الباقر وعن  
 .الدارقطنيواه ر )من القول

عـن  : فقـال  أبي بكر أخبرني عن   (:  سأله  أن رجلاً  رضي االله عنه   ينزين العابدين علي بن الحس    وعن  
 صـلى االله عليـه وسـلم       رسـول االله     اًقصدي قد سماه    !ثكلتك أمك :  فقال ؟الصديقوتسميه  :  قال ؟الصديق

أبا  اذهب فأحب    ،في الدنيا والآخرة   قوله    عز وجل   فلا صدق االله   اًقصدي ومن لم يسمه     ،والمهاجرون والأنصار 
 .الدارقطني رواه )رضي االله عنهما عمر وبكر

ابـرأ مـن    (:  فقالوا لـه   الشيعة حضر إليه كثير من      الكوفة من   ق لما خرج وبايعه خل    زيد بن علي  وعن  
 .الدارقطني رواه )الرافضةئذ سموا ن فمن حي،الرافضةاذهبوا فأنتم : ، فقالالشيخين ونحن نبايعك، فأبى

ولم يـستطيعوا أن     ،عمر و أبي بكر   فبرئت ممن دون   الخوارج تانطلق( :للرافضة أنه قال    اًض أي زيدوعن  
االله ما بقي أحد      فمن بقي؟ فو   ، فبرئتم منهما  ، فوق ذلك  -أي وثبتم - فطفرتم وانطلقتم أنتم    ،يقولوا فيهما شيئاً  

 .الدارقطني رواه )إلا برئتم منه

 وأتولاهما، اللهم إن كان في      عمر و أبا بكر اللهم إني أحب    (: مريض أنه قال وهو     جعفر بن محمد  وعن   
 .) صلى االله عليه وسلمنفسي غير هذا فلا تنالني شفاعة محمد

 من أهل بـيتي  داً وما أدركت أح  ، إني لأتولاهما  واالله(:  فقال عمر و أبي بكر  أنه سئل عن     أبي جعفر وعن  
 .)إلا وهو يتولاهما

 أبي بكـر  ـولا تقولوا ل    عز وجل  اتقوا االله  !الكوفةيا أهل   (:  أنه قال  فيةابن الحن الحسين بن محمد    وعن  
                                                                                                                    

  .)١٩٧-١٩٥:ص: (من تعليقات محب الدين الخطيب على المنتقى )١(



 ٦١

 في الغار ثاني صلى االله عليه وسلم كان مع رسول االله رضي االله عنه أبا بكر الصديق له بأهل، إن  ا ما ليس  عمرو
 .) أعز االله به الدينعمرن وإاثنين، 

إنكـم إن   (:  فقال المدينة يريدون أن يرتحلوا من       أتاهم وهم   الصادق اًرجعف أن   عبد الجبار الهمداني  وعن  
من زعم أني إمام مفترض الطاعة فأنا منه بريء، ومن زعـم   :  فأبلغوهم عني  ،شاء االله من صالحي أهل مصركم     

 .) فأنا منه بريءعمر وأبي بكرأني أبرأ من 

ألا تخبروني  ( :ثمانع ثم في    عمر و أبي بكر  أنه قال لجماعة خاضوا في       رضي االله عنه   ينعلي بن الحس  وعن  
الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ               ((أنتم  

بَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ       وَالَّذِينَ تَ ((: فأنتم:  قال .لا: ؟ قالوا ]٨:الحشر)) [أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ  
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَـنْ                  

ن تكونوا في أحـد     أأما أنتم فقد برئتم     : قال. لا: ؟ قالوا ]٩:الحشر)) [حُونَيُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِ     
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُـونَ      ((: هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال االله عز وجل فيهم            

)) نِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ            رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَا      
 .])١٠:الحشر[

 وإمـا   ،عمر و أبي بكر من   عز وجل توبة عبد تبرأ     واالله لا يقبل االله   (:  أنه قال  عبد االله بن الحسن   وعن  
 .)االله عز وجل أتقرب به إلى ،ليعرضان على قلبي فأدعو االله عز وجل لهما

 ،) فـشتمهم  ،عثمان ثم   عمر و أبا بكر  فسبوا   ، فجلس إليه قوم   العراقأنه قدم   ( :علي بن الحسين  وعن   
زال بنا حبكم حتى صار علينا       أحبونا حب الإسلام، ولا تحبونا حب الأصنام، فما        !العراقيا أهل   (: وعنه قال 

 .).اًرا برح بنا حبكم حتى صار علينا عام ف، أحبونا حب الإسلام!يا أيها الناس(: وعنه قال. )شيئاً

 فأشار بيده إلى القبر، ثم      ؟صلى االله عليه وسلم    عند رسول االله     عمر و أبي بكر كيف كانت مترلة    (وسئل  
  .)بمترلتهما منه الساعة: قال

محمد  عن   أحمد و )١٥٤/ ١٥ (أبي بكر  في فضائل    مسلم و )٢٠/ ٧( في فضائل الصحابة     البخاريأخرج  
صلى االله عليه   أي الناس خير بعد النبي      : -رضي االله عنه   علي بن أبي طالب    :يعني-قلت لأبي   (:  قال ةابن الحنفي 

 .)عمر: ثم من؟ قال:  قلت،أبو بكر: ؟ قالوسلم

 إلى ذي القـصة واسـتوى علـى         أبو بكر لما برز   (:  قال مارضي االله عنه   ابن عمر  عن   الدارقطنيروى  
؟ صلى االله عليه وسلمإلى أين يا خليفة رسول االله :  بزمامها وقال عنهرضي االله علي بن أبي طالبراحلته، أخذ  

 ،المدينة وارجع إلى    ، سيفك ولا تفجعنا بنفسك     لمّ :أحد يوم   صلى االله عليه وسلم   أقول لك ما قال رسول االله       



 ٦٢

 .)١()جعفر. اًبدجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أاالله لئن ف فو

 ـ ج البداية والنهاية ( )يد المفتر ح إلا جلدته    عمر و أبي بكر  على    بأحد فضلني  ىلا أوت (:  قال عليوعن  
٥/٨١٥.( 

صـلى االله عليـه     خير الناس بعد النبي     (:  أنه قال  -رضي االله عنه   علي :أي- وتواتر عنه  (:ابن كثير قال  
 .))عمرثم  أبو بكر وسلم

 !أيها الناس ( :الكوفةنبر   بالتواتر أنه قال على م     -رضي االله عنه   علي :أي- وقد ثبت عنه  : (وقال أيضا  
 ـ ةالبداية والنهاي ( ))ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت      ،عمر ثم   بكر أبوإن خير هذه الأمة بعد نبيها        / ٤ جـ

٤٣٧-٤٣٦.( 

 وسئل عن حلية السيف؟     ) فقد جهل السنة   عمر و أبي بكر  فضل   من لم يعرف  (:  قال دقاصجعفر ال وعن  
:  فوثب واستقبل القبلة، ثم قال     ؟الصديقوتقول  :  فقيل له  ، سيفه ق بكر الصدي  وأب فقد حلى    ،لا بأس به  (: فقال
 وقـال   ) في الدنيا والآخـرة    االله له قولاً  فلا صدق    ،الصديقفمن لم يقل    : ثم قال . .الصديقنعم  . .الصديقنعم  

 ،مـر ع و أبا بكر  يزعمون أم يحبوننا ويتناولون      العراقـ ب اًومبلغني أن ق   !جابريا  ( :جابر الجعفي ـذات يوم ل  
 .)ني إلى االله منهم بريءأويزعمون أني أمرم بذلك، فأبلغهم عني 

 وكان  )وأترحم عليهما كن أستغفر لهما    أ إن لم     صلى االله عليه وسلم    لا نالتني شفاعة محمد   (: وقال أيضاً 
 .)٢() مرتينبكر أبوولدني (:  يقولجعفر الصادق

 جدي، لا   أبو بكر  أيسب الرجل جده؟   !سالميا  ( :سالم بن أبي حفصة   ـ أنه قال ل   جعفر الصادق وعن  
 وأبـرأ مـن     - عمر و بكر أبو :أي- كن أواليهما أ يوم القيامة إن لم      صلى االله عليه وسلم   نالتني شفاعة محمد    

 أبي بكـر   االله ممن تبرأ مـن       يئبر(:  وقال )يئ فأنا منه بر   عمر و أبي بكر  من   من زعم أني أبرأ   (:  وقال )عدوهما
 .)عمرو

ما خلفت  :  وقال ، وهو في كفنه قبل أن يدفن      عمر ترحم على    اًيعلأن  ( :ن عباس اب عن   الصحيحينوفي  
 .)٣() االله بمثل عمله منكى أن ألق أحب إلىاًدأح

                                                                                                                    

:  ذكره الذهبي بقول   ،وهو ضعيف فيه عبد الوهاب بن موسى      ) ٣١٥/ ٦البداية والنهاية   (رواه الدارقطني في غرائب مالك       )١(
 ،حديث غريب من طريـق مالـك  : وقال ابن كثير) ٤(ج ) ١٧/ ت(سان  وفيه كلام طويل انظره في الل     ،حيوان كذاب 

  .سناده فيه وضعإمن طريق عبد الوهاب هذا، ف )٣١٥/ ٦البداية والنهاية (ورواه زكريا الساجي 
لأن أمه هي بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فهو علوي من جهة الأب                          )٢(

  .كري من جهة الأموب
  .)٩٨(، وابن ماجة في صحيحه )١/١١٢(، وأحمد )٢٣٨٩ح/ ٤/١٨٥٨(ومسلم ) ٤٢-٧/٤١(رواه البخاري  )٣(



 ٦٣

  
  :افتراءات الثوار على عثمان رضي االله عنه والرد عليها 

صـاحب   بافتراءات عديدة اموه ا، وكلها كما بـين          ، في خلافته وإمامته   عثمانطعن الثائرون على    
 عن أا لو ثبتت على أا  فضلاً ،)١(رضي االله عنه  تثبت عليه ولا تعد من مظالمه         لا العواصم من القواصم  كتاب  

 معاويـة أو  رضي االله عنه     عمر للمسلمين، ولو فعل مثلها      رضي االله عنه  مظالم ما كانت تجيز الطعن في إمرته        
 رضـي االله عنـه     عثمانعن فيه بسببها، ولكنها نفس       لما جرؤ أحد منهم على الخروج عليه والط        رضي االله عنه  
نازعات بين أهل    وانتشار الم  تن لوقوع الف  اًب لدمائهم واجتنا  اًن حق ؛لتهم برحمته، فآثرهم على نفسه    الزكية التي شم  

 : فمن هذه الافتراءات،الإسلام في عصره

رضـي   ابن مسعود ب   حتى فتق أمعاءه، وضر    )٢( رضي االله عنهما   عمار بن ياسر  ـ ادعاؤهم ضربه ل   -١
 .ثم تحريق المصاحف  حتى كسر أضلاعه، ومنع عنه العطاء، وابتدع في الدين بجمع القرآناالله عنه

، ولكلاهمـا   وإما أنه مخطئ    في تعزيره له   ب فهو إما مصي   اًرعما إن ضرب    عثمانبأن  : وأجيب عن ذلك  
 فهو أحق منه بمغفرة االله      ،عمارأفضل من    أنه   عثمانمن الحسنات العظيمة ما يغفر لهما إن أخطئا، بل القول في            

 رضي االله عنه   عمر بن الخطاب   وقد عزر    ،عمارب ذلك وفاة    ورحمته، أما أنه فتق أمعائه فهذا كذب وإلا لسبَّ        
 ؟رضي االله عنـه    ابن مسعود  أو   عمار والتراعات بين الصحابة معروفة، فأي شيء في تعزير          ، من الصحابة  عدداً

 أو أن يبقى مصحفه الذي      ،رضي االله عنه   زيد بن ثابت    من أن يكتب المصحف بدلاً    يود   ابن مسعود ولقد كان   
 عمر بن الخطـاب    و الصديق لكتابة المصحف لكون     اًدزي اختار   رضي االله عنه   عثمان ولكن   ،كان يكتبه لنفسه  
ة لكتـاب    هو الذي أخذ العرضة الأخير     اًدزين   ولأ ؛ من قبل لجمع القرآن من قبل      اًدزي اختارا   ارضي االله عنهم  

 . في ذلكاًق محرضي االله عنه عثمان فكان ، قبيل وفاتهصلى االله عليه وسلماالله على الرسول 

مر بكتابـة المـصحف      بـالأ  ، المسلمين  المصاحف فكانت وسيلة لتوحيد كتابة المصحف عند       قأما حر 
 في قراءته، وهذا العمل     مة في كتاب االله تعالى بعد وقوع الاختلاف        لكلمة الأ  اًد توحي ؛ ما سواه  قالعثماني وحر 

 .)٣(رضي االله عنهم ووافقه عليه الصحابة ،رضي االله عنه عثمانهو من أعظم أعمال 

                                                                                                                    

  .دار الكتب السلفية.  ط١٥٠ – ٧٦:ص(انظر العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي  )١(
يائه أحرص الناس على أن لا يجرح شعور غيره،          لح رضي االله عنه   أو أمر بضربه، بل كان       اًرلم يثبت أن عثمان ضرب عما      )٢(

مام تأديب  لإ ولو ثبت ضربه لعمار فل     ، على دماء المسلمين ومنع الصحابة من قتال المحاصرين لداره         بل ضحى بنفسه حفاظاً   
عزيـر  اية ما في هذا الت    غ ضرم بالدرة، و   ر عمر بن الخطاب رجالاً    زبعض رعيته بما يراه، وهذا يرجع إلى اجتهاده، وقد ع         

 وانظر في ذلـك     رضي االله عنه،  له، ولا يبيح ذلك بحال من الأحوال دم عثمان          ثإن كان خطأ القود والقصاص بالضرب بم      
  . وما بعدها)١٣٨:ص() الخليفة المفترى عليه(كتاب محمد الصادق عرجون 

قرآن مأثرة ومنقبة لعثمان حفظ     ، وجمع ال  رضي االله عنه   على ابن مسعود     رضي االله عنه  وجمهور الصحابة كانوا مع عثمان       )٣(



 ٦٤

 إلا الطاعـة    ابن مسعود   أو منع العطاء عنه، وما عرف عن       ابن مسعود ـ ل عثمان ضرب   ولم يثبت نقلاً  
 . والتمسك بالبيعة لهعثمانـل

 عثمان و  حيث وسع الحمى،   رضي االله عنه   عمر زمن   بأن ذلك وقع في   :  وأجيب ،حمى الحمى :  قالوا -٢
 .زاده لاتساع الدولة وزيادة الفتوح، فإذا جاز أصل الحمى للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة

   .الشام من أبا الدرداء والربذة إلى أبا ذرأجلى :  وقالوا-٣

 ، فاختار هو العزلـة    ؛هور الصحابة  في الزهد في التصرف في المال مخالف لجم        ب فكان له مذه    ذر وأبأما  
إن رسول االله صـلى االله      ( :وقال  استأذن في ذلك   أبا ذر  وجاء في بعض الروايات أن       ،)١( وأكرمه عثمانفوافقه  
 فكان يميل   الدرداء أبو أما   ،الذهبي ووافقه   الحاكم صححه   )اًعأمرني أن أخرج إذا بلغ البناء سل      ه وسلم   آلعليه و 

فخـرج إلى   ، للمـصلحة  عثمـان فعزله   ،معاوية واختلف معه    ،رضي االله عنه   عمرقة  إلى السير في الناس بطري    
 .رضي االله عنهما أبا الدرداء ولا يعيب عثمان ومثل ذلك لا يعيب ،المدينة

 .صلى االله عليه وسلم بعد أن نفاه رسول االله الحكمورد :  قالوا-٤

صلى وإن ثبتت فإن نفيه      ية مرسلة،  أن ذلك لم يصح، وقصة نفيه ليست في الصحاح بل روا           :والجواب
 إنه إنما   : والتوبة مبسوطة، وقيل   ، إنما هو عقوبة على ذنب استحق به النفي        ، لا يكون على التأبيد    االله عليه وسلم  

 لم يأذنـا بـالرد   عمر ثم  بكروأب في رده، وكان صلى االله عليه وسلم لعلمه بالإذن من رسول االله  ؛رده لما ولي  
   . قضى بما يعلمهولي أذن في ذلك حتى يأتيهما بشاهد، فلما  صلى االله عليه وسلمول أن الرسعثمانبقول 

 .)٢(ذهب باختياره:  وقالوا،الحكموقد طعن كثير من العلماء في مسألة نفي 

                                                                                                                                                                                      
 
 

 واختلافهما لا   ،وبالجملة فعثمان أفضل من ابن مسعود     !! ؟ فكيف يجعلها الحاقدون مثلبة يؤاخذ عليها      ،ا كتاب االله تعالى   
ن صـح   وإ لعثمان فيحتاج إلى إثبات،      -أو عمار بن ياسر   -  أما ادعاء تكفير ابن مسعود     ،يقدح في أحدهما ولا يبيح دمه     

وقول عمـر في    ) إنك منافق تجادل عن المنافقين     (:جه الخطأ والتأويل كما قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة          فعله على و  
 وعثمان أفضل من حاطب، وقد      ،وعمر أفضل من عمار   ) دعني يا رسول االله أضرب عنق هذا المنافق       (حاطب بن أبي بلتعة     

  .في شأن المصحفوفة حتى جرى ما جرى منه كأقر عثمان ابن مسعود على ولاية ال
لمحمـد  ) الخليلفة المفترى عليـه   (و) ٧٢-٦٠:ص/ ٢جـ(أبو ذر سكن الربذة باختياره، وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي            )١(

  .)١٣٨-١٣٤:ص(، )٤٠-٣٦:ص(صادق العرجون 
 إذ  ؛ من المدينة   ومن مسلمة الفتح الطلقاء، فإن صح نفيه فهو طرد من مكة لا            ،الحكم بن أبي العاص عم لعثمان بن عفان        )٢(

 لما ارتـد وأهـدر   صلى االله عليه وسلم  أبي السرح عند النبي      بنفع عثمان في عبد االله      ش دلا هجرة للمدينة بعد الفتح، وق     
؟ وقد  ؟ فكيف لا تقبل شفاعته في الحكم      ، شفاعة عثمان وبايعه   صلى االله عليه وسلم    فقبل النبي    اًب ثم جاء به عثمان تائ     ،دمه



 ٦٥

  .صلى االله عليه وسلم لفعل النبي  خلافاً،ترك قصر الصلاة في منى في موسم الحج:  وقالوا-٥
 أن  ي فخـش  ، ومن جفاة الناس   اليمن بأن بعض الحجاج كانوا من أهل        ، أنه اعتذر عن ذلك    :وابلجوا

 عثمـان  ولقد كان ،مكةله في  ن يرى إتمام الصلاة لمن اتخذ أهلاً     وربما لأنه كا   ،ن أن الصلاة للمقيم ركعتان    ظَيُ
 . بين القصر والإتمام ومعلوم أن المسألة فيها خلاف في كون المسافر مخيراً،مكة في ممن يتخذ أهلاً

 . لقرابتهالشام على معاوية بن أبي سفيانولى :  وقالوا-٦ 

 أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم،        د رضي االله عنه أح    معاويةـ ف ؟وأي عيب في ذلك   : والجواب
 الشام والي   يزيد بن أبي سفيان   وقد استعمله النبي صلى االله عليه وسلم في الكتابة للوحي، ولقد استخلفه أخوه              

 رضي االله عنه إنما     عثمانـ رضي االله عنه، ف    عمر لما تولى قيادة أحد الجيوش، وأقره        الشام على   بكرأبي  في عهد   
 .)١( وأقرهعمرتعلق بإقرار 

   . لقرابتهعبد االله بن كريزولى :  وقالوا-٧

 صلى   عمة رسول االله   البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم     :  وأي عيب في ذلك، فأم أبيه أمها       :والجواب
 ،كرمـان و ،سجستان و ، وأطراف فارس  ، كلها خراسان، افتتح   اًعا شج اًيم كر اًي، ولقد نشأ سخ   ه وسلم االله علي 

 ـ    نه أول من  إ( :ابن كثير خر ملوك الفرس، قال فيه      آ جرد بن شهريار  يزدوقضى على     عرفةـ اتخذ الحيـاض ب
ن الحسنات والمحبة في قلـوب      إن له م  ( :ابن تيمية  وقال فيه    ،)لحرام، وأجرى إليها الماء المعين     ا لحجاج بيت االله  
 .)٢()الناس ما لا ينكر

يَا ((:  وفيه نزل قوله تعالى    ، وهو فاسق ليس من أهل الولاية      ، لقرابته له  الوليد بن عقبة  وولى  :  وقالوا -٨
 . في شرب الخمرحد، وقد ]٦:الحجرات)) [أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

                                                                                                                                                                                      
 
 

 وغاية ما في الأمر أنه اجتـهاد  ، فلما تولى الخلافة أعاده، فأذن له، أن يردهصلى االله عليه وسلم   النبي   روى أن عثمان سأل   
  . فلا يبيح ذلك دمه-فرضاً- اًب فإن كان مذن،من عثمان

مـا   لذا أحبوه، أ   ،فعمر بن الخطاب هو الذي ولى معاوية الشام، وأقره عثمان عليها، وكانت سيرته مع رعيته خير سيرة                 )١(
ولا عيب في تولية الإمام لقرابته طالما أم أهـل           حداث الفتنة بينه وبين علي بن أبي طالب فإنما وقعت بعد مقتل عثمان،            أ

  . وعن عمر وعن عثمانرضي االله عنه وهكذا كان معاوية ،ن لهولذلك صالح
 لذا حاربه مبغضوه من أتباع ابـن سـبأ          ،رس من القادة الفاتحين في بلاد الف      ،عبد االله بن عامر بن كريز أبو عبد الرحمن         )٢(

ص / ٣ج(انظر سير أعلام النبلاء للذهبي      (بسلاح الأكاذيب والافتراءات، وقد أثنى عليه الكثير من علماء الأمة ومؤرخيها            
 ولكن نتعجب من أولئك الذين يغمضون أعينهم عن الحسنات العظيمة ويـرددون             ،، ونحن لا ندعي العصمة لأحد     )٢١

  .والدسائس ويصغون إليهااذيب لأكا



 ٦٦

 ،فالروايات في ذلك موقوفة ليست متصلة      ،الوليد بن عقبة   أن الآية لم يثبت كوا نزلت في         : والجواب
 قـد  الوليـد  ثم إن !؟ فكيف نزلت فيه الآيـة ،مكةفتح  وقت اًي في السن صب اً إنما كان صغير   الوليدن  إبل قيل   

له مع الفرس، وتولى صدقات قضاعة بأمر        في قتا  خالد بن الوليد   في إرسال رسائله الحربية إلى       أبو بكر استعمله  
 الوليـد  وقاد   ،فلسطين لواء المسلمين نحو     عمرو للجهاد، فقاد    عمرو بن العاص   و  هو أبو بكر  ودعاه   ،أبي بكر 

  . )١(الأردنلواء المسلمين إلى شرق 

 ،فةالكو ولاه   عثمان فلما جاء    ،عمر بن الخطاب   في عهد    الجزيرةوعين أميراً على بلاد بني تغلب وعرب        
 على الخمر، وليست الذنوب     قدامة بن مظعون   عمرفكانت ولايته فتحاً وعدلاً، وأما حده في الخمر فلقد حد           

  . مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة

 .إفريقية لقرابته وأعطاه خمس مروانولى :  وقالوا-٩

هاء المسلمين، روى عنـه   ومن كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفق   ، من العدول  مروان أن   :والجواب 
، وكذلك أصحابه من التابعين، وفقهاء الأمـصار علـى          رضي االله عنه   سهل بن سعد الساعدي   من الصحابة   

 وجماعـة أن    مالك بأن مذهب    اًم فلم يصح، عل   ،إفريقيةتعظيمه والأخذ بمروياته، أما القول بأنه أعطاه خمس         
 .)٢(أعطاه لواحد فجائز وإن ،يراه اجتهاده الإمام له أن ينفذ في الخمس ما

                                                                                                                    

ولايـة  رضـي االله عنـه   الوليد بن عقبة كان من القادة المجاهدين في سبيل االله في خلافة عمر بن الخطاب، وولاه عثمان              )١(
 عليها خمس سنوات وليس لداره باب يحول بينه وبين الناس، ولكنـها             اًليالكوفة، وأهلها أهل تمرد وشقاق، وقد مكث وا       

، حتى ألبوا عليه عثمان وادعـوا شـربه         رضي االله عنه  ة من أهل الكوفة الناقمين عليه وعلى ولاة عثمان          الوشاية والمشاغب 
 فهو ذنب يجبر بالتوبـة      ،إن صح نزولها فيه   ) اًقفاس(سمية الآية له    ت أما   ، فعزله عثمان وأقام عليه حد شرب الخمر       ،الخمر

 وهـذا مـن مـوارد       ،لية من غيره أصلح منه    وتوليته فغايته ت   في   -فرضاً- ن أخطأ عثمان  إوعمله الصالح بعده وجهاده، و    
 .الاجتهاد

الحارث بن سرار، وسماه    : ، فيه رجل سماه الطبراني    )رواه أحمد وسنده صحيح والطبراني    ) (سورة الحجرات (قصة الوليد بن عقبة     
 ورواية ابن جريـر عـن أم   ،إرسال خالد لقوم الحارث بن ضرار الخزاعي      : وفي قصة الآية  ،  الحارث بن أبي ضرار   : الحافظ

 يشهد له الذي    ،وفيه ضعيف : والطبراني) ١٢٣/ ١٣(رواها ابن جرير    . سلمة في قصة رجل بعث لصدقات بني المصطلق       
 .قبله

 وسـنده  ،رواها ابن جريـر والبيهقـي  : بني المصطلق للصدقاتإلى  ورواية ابن جرير عن ابن عباس في إرسال الوليد بن عقبة            
  . ويشهد له الذي مر،لضعفاء مسلسل بااًدضعيف ج

 عرف بالسخاء والبذل من ماله الخاص، وأعطى العطاء للمسلمين من قرابته ومـن غـير                رضي االله عنه  عثمان بن عفان     )٢(
 ومن الفقهاء من يجيز معاملة ذوي قربى الإمام معاملة ذوي قـربى             ،قرابته، وله في ذلك حق التصرف فيه بحسب اجتهاده        

، وفي  صـلى االله عليـه وسـلم       في حياته، إذ للإمام وصل قرابته بما جعله االله لذوي قرابة النبي               وسلم صلى االله عليه  النبي  
والمراد أن المسألة   . ) طعمة فهي للذي يقوم بعده     اًيإن االله عز وجل إذا أطعم نب      : (اًعالحديث عند أبي داود عن أبي بكر مرفو       

لا فأين النقل الثابت في إيثار عثمان قرابته بـأموال المـسلمين دون             إمحل اجتهاد يعذر فيه مثل عثمان إن وقع منه ذلك، و          
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 عثمـان  غير   ى وجد فيه الأهلية لذلك، ولقد ولَّ       فلا حرج في أن يولي المرء أخاه أو قريبه إن          :ةوبالجمل
 ..)١(؟ بالذم على ذلك دون غيرهعثمان فلم تخصيص ، من أهل قرابتهمعمالاً

صـلى االله عليـه     الله   من الدرة، وعلا على درجة رسول ا       استعمل العصا في الضرب بدلاًَ    : الوا وق -١٠
 .عمر وأبو بكر في المنبر وقد انحط عنها وسلم

 أن ذلك لم يثبت عنه، بل تلك من قبيل الإشاعات المنكرة، وإن صحت فلا تحل دمه بـأي                   :والجواب
 ويحتمـل   ،يه ووافقوه على ذلك فلا عيب عليه      حال، ولقد رآه الصحابة على ذلك إن صح، فلما لم ينكروا عل           

 فاقتضت  ،رضي االله عنه   إنما كان لزيادة مساحة المسجد النبوي وتوسيعه في عهده           -إن صح - أن علوه لدرجة  
 .المصلحة الارتفاع درجة لكثرة المصلين

 . وغاب عن بيعة الرضوان،أحد وازم يوم ،اًربدلم يحضر :  قالوا-١١ 

صلى االله عليه   ول االله    بنت رس  رقية لعيادة   صلى االله عليه وسلم    بإذن النبي    بدر أنه تخلف يوم     :والجواب
 فقد  أحدازامه يوم   أما   بسهم في الغنائم، و    صلى االله عليه وسلم    لمرضها وقت ذاك، وقد ضرب له النبي         وسلم

 ،مكة بعثه إلى     صلى االله عليه وسلم    لقد كان النبي  ف، وأما يوم البيعة     )٢(عفا االله عنه فيمن عفا عنهم من المنهزمين       
 بيـده   صلى االله عليـه وسـلم      كانت بيعة الرضوان، ولقد ضرب له النبي         عنهرضي االله   وبسبب إشاعة مقتله    
  رضي االله عنـهم     من أيدي الصحابة   اً خير رضي االله عنه   عثمانـ ل صلى االله عليه وسلم   الشريفة، فكانت يده    

 )٣(لأنفسهم

 ،المجوسيبي لؤلؤة   أـالذي أعطى السكين ل    ،الهرمزانـ ب اًص قصا عبيد االله بن عمر   لم يقتل   : ا وقالو -١٢

                                                                                                                                                                                      
 
 

 وانظـر   ،باحة دمه خطأ كبير وذنب عظيم     إ فالطعن في عثمان بمثل ذلك ظلم كبير، وجعله ذريعة لقتله و           ؟غيرهم بغير حق  
: بة ابـن القـيم    مكت. ط) محمد مال االله  (جمع وتعليق   ) عثمان بن عفان  (سلسلة شبهات حول الصحابة والرد عليها عن        

  .)١٣٧-١٣٥:ص(
  .)١٥٠-٧٦:ص: (راجع العواصم من القواصم )١(
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَـا اسْـتَزَلَّهُمْ           ((: قال االله تعالى في شأن الفارين والمتولين عند الهزيمة يوم أحد           )٢(

 فاالله عفا عن جميع المتـولين يـوم         ]١٥٥:آل عمران ))[وا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ        الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُ   
  .أحد، فدخل في العفو من هو دون عثمان رضي االله عنه، فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته؟

 وبرأه  ، هذه رضي االله عنه  المسائل الثلاث فبين له مواقف عثمان        من مصر سأل ابن عمر عن هذه         وعند البخاري أن رجلاً    )٣(
وفي رضي االله عنـه،     باب مناقب عثمان بن عفان      ) ٥٤/ ٧: (انظر البخاري في فضائل الصحابة    . مما افتراه عليه المفترون   

  .المغازي، وفي فرض الخمس
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 . لأبيهاًم انتقاعبيد االله بن عمر حتى قتله، فقتله رضي االله عنه عمروحرضه على قتل 

، ويحتمل  )١(الهرمزاندم    وهو ولي  عبيد االله  عن   ا قد عف  القماذبان من أن ابنه     ي بما رو  : ذلك نوأجيب ع 
لذلك، والشبهة تـدرأ الحـد       فرأى قتله    عمرعلى قتل     لكونه أعان  ،الهرمزان في قتل     كان متأولاً  ابن عمر أن  

 رضي االله عنه بالدية واحتملها من ماله الخاص، وقد وافق الـصحابة             عثمانوالقصاص عن القاتل، لذا اكتفى      
 . رضي االله عن الجميع في موقفه في هذه القضية، وهو إنما قضى في الأمر بمشورم ولم يستبد بالرأيعثمان

 . لقتل الثوار الخارجين عليهمصر  إلىاًب له كتاكتب مع عبدٍ:  وقالوا-١٣ 

                                                                                                                    

 فولاؤه للمسلمين بـذلك، أو      ، عليه عمر وأعتقه   نَّمو فأظهر الإسلام    ،الهرمزان كان من الفرس المقاتلين فأسره المسلمون       )١(
  يبقى حراً  م بإسلامه أ  اًق أيصير رقي  ؛ وقد اختلف في الأسير إذا أسلم      بالمن عليه لا ولاء عليه،    لعمر الذي باشر العتق، أو هو       

م الهرمزان بمعاونة أبي     وقد ا  ، أحمد وغيره  عندفي المسألة قولان مشهوران     ،  وز المن عليه والمفاداة كما كان قبل إسلامه       يج
 فقتله عبيد   نسة، عند الهرمزان قبل قتل عمر وكانت بينهما مجا        ي وذكر لعبيد االله بن عمر أنه رؤ       ،لؤلؤة المجوسي قاتل عمر   

   .االله بن عمر لذلك
 وكأم وقعـت    ؟ فكيف يقتل أباه بالأمس ويقتل هو اليوم       ، أشار البعض بترك قتله    ؛فلما استشار عثمان الناس في قتل عبيد االله       

 : وهذا محتمل من وجوه،لهم شبهة في عصمة دم الهرمزان
 لـه إذا كـان       وإن لم يكن مباشراً    ، وجوب القود من المشترك في القتل      -مالك والشافعي وأحمد  - فمذهب جمهور العلماء  ) أ(

زور، ومثل ذلك في مـن يعـين    تعمدنا شهادة ال: وشهود الزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا،هه والمكرَ  كالمكرِ اًيالسبب قو 
 ،اًص فالهرمزان إن كان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قـصا               ،قاطع الطريق فيحد المباشر ومن يدرأ عنه      

 .وقيام ابن عمر بقتله بنفسه افتئات على ولي الأمر يوجب تعزيره لا قتله
 ).قدم بهلو تمالأ عليه أهل صنعاء لأ( : في المقتول بصنعاء فعن عمر أنه قال،يقتل بذلك  على قتل عمرأن من تمالأ) ب(
 ورسوله لسعيه فيمـا فيـه       الله كما يقتل المفسد في الأرض المحارب        اًد أو ح   هل يقتل قصاصاً   :اختلف فيمن قتل الأئمة   ) جـ(

 إن كان أعان على قتل       دون من باشر القتل فقط، فالهرمزان      اًعل قتلة عثمان جمي   تفساد المسلمين، على قولين، لذا وجب ق      
 . فيجب قتله لذلك، كان من المفسدين المحاربين،عمر ولو بالكلام

 كما قتل أسامة بن زيد من قال لا إله إلا           ، لشبهة ظاهرة يدرأ القتل عن القاتل ذه الشبهة        أن من قتل معصوم الدم متأولاً     ) د(
 بالكلام ولم يقتله لتأوله، وابن عمر كـان         لى االله عليه وسلم   ص فعزره النبي    ، فظن أن ذلك لا يعصمه تأولاً      ،االله في القتال  

 . يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيهمتأولاً
 ، وهي مسألة اجتهادية   ، فإن رأى ولي الأمر العفو عن القاتل إلى الدية لمصلحة جاز           ،والهرمزان لم يكن له أولياء فوليه ولي الأمر       
 . اجتهاداًولم ينكر الصحابة على عثمان ما فعله

 فقـال   -ومنهم أبو لؤلؤة  -  تحبان أن تكثر العلوج في المدينة      - العباس :أي- كنت أنت وأبوك  : ولما طعن عمر قال لابن عباس     
 ؟يستأذن في قتلهم فكيف بابن عمر  فأبى عمر، فهذا ابن عباس؟إن شئت أن نقتلهم: ابن عباس

 وأعجب مـن    ؟فلم ينكره هؤلاء    ودفع الدية عنه من ماله الخاص،      فالصحابة لم تنكر على عثمان عفوه عن ابن عمر        : وبالجملة
 وشدة  ، تعالى من قلة الفهم    ، نعوذ باالله  رضي االله عنه  ذلك كله وأغرب دفاعهم عن دم الهرمزان ثم استباحتهم لدم عثمان            

  .. والجرأة على دماء أوليائه وأحبائه،الحمق
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 وإلا فمـا    ،شاهدين على ذلـك    أنكر ذلك، وطلب من قائليه أن يأتوا ب        عثمان بأن   : ذلك نوأجيب ع 
 لم يأمر بقتل الثوار وهم يحاصرونه، ولم يرض أن يـذب عنـه، فكيـف                عثمان ولا أمر به، ثم إن       اًكتب شيئ 

 ،مـصر  متفرقين جماعة منـهم إلى       المدينة المنورة خرجوا من   يتهمونه بالسعي في قتلهم، ومعلوم أن الثوار إنما         
 بدعوى الكشف عن رسالة مـن       المدينةإلى   اًع وعادوا جمي  ،علم هؤلاء بأمر هؤلاء    فكيف   ،العراقوجماعة إلى   

 بقتله، ولقـد كـان تزويـر        رضي االله عنه   عثمان للولاة بقتلهم في بلادهم، ثم العزم على التخلص من           عثمان
 من أسلحة البغاة، كما زورت رسائل باسم بعض         علي بن أبي طالب   أساة البغي على أمير المؤمنين      الرسائل في م  

   . وأفلحوا في ذلكرضي االله عنه علي لتأليبهم على مصر ودست بين أهل صلى االله عليه وسلمزوجات النبي 

  :خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه 

، ويـرون أن    رضي االله عنه   الحسن من بعد    معاوية بن أبي سفيان   ـ الخلافة ل  أهل السنة والجماعة  يثبت  
 ،الـشقاق فتوحدت الكلمة بعـد   :  جليلة  فشهدت فترة ولايته أعمالاً    ،لمسلمينخلافته كانت فاتحة خير على ا     

في  مع القوة والأمانة     ، بالحكمة والعدل والفقه في الدين     رضي االله عنه   معاوية عرفوامتدت الفتوحات، ولقد    
   .إلا أنه أفضل بكثير ممن جاء بعده ممن سبقه من الخلفاء الراشدين  وإن كان أقل حالاً،الولايةأمور 

 في كتابـة الـوحي،       صلى االله عليه وسـلم      استعمله النبي  ؛ من أجلاء الصحابة    رضي االله عنه   معاويةو
   .ولاية وكفى بذلك شهادة له على أمانته وتحمله للقيادة وال،عثمان وعمر وأبو بكرواستعمله 

- ) أقضى بحق من صاحب هذا الباب      عثمان بعد   اًدما رأيت أح  (:  أنه قال  سعد بن أبي وقاص   روي عن   
 وما ذلك إلا    )معاوية أخلق بالملك من     ما رأيت رجلاً  (: قال مارضي االله عنه   ابن عباس ، وعن   - معاوية :يعني

 .)١(لعدله وحلمه وحسن رعايته للناس

 اجتمعت فيه خصال،    معاوية ولكن   !كثير:  قلنا ؟معاوية أقعد بالأمر من     ألم يكن في الصحابة   : فإن قيل ( 
 ، جمع له الشامات كلها وأفرده ا، لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة، وسد الثغـور                 عمروهي أن   

عله اللهم اج « :معاويةـ ل  صلى االله عليه وسلم     وقد قال  ، وسياسة الخلق  ، على العدو   والظهور ،وإصلاح الجند 
 وشـهد بخلافتـه في      ،اًب وسيأتي قري  مسنده في   أحمد والإمام   ،المناقب في   الترمذي رواه   » واهد به  ،اًي مهد اًيهاد

 على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة         من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكاً       اًأن أناس « أم حرام حديث  
 .)٢()»وكان ذلك في ولايته

وأما جمهور الفقهاء والمـتكلمين     ()٣() المفضول مع وجود من هو أفضل منه       وقد تكلم العلماء في إمامة    (

                                                                                                                    

  .)٩٧-٩٥:ص(لقواصم راجع تعليق محب الدين الخطيب على العواصم من ا )١(
  .)٢١٤-٢٠٩:ص: (العواصم من القواصم )٢(
  .)٢١٨:ص: (العواصم من القواصم )٣(
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 اًرمن إمامة المفضول إذا لم يكن مقص اًعفضل مان ولا يكون وجود الأ، بيعتهصح وت ،تجوز إمامة المفضول  : فقالوا
 مبالغة في    لأن زيادة الفضل   ؛ كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل          ،عن شروط الإمامة  

 .)١() وليست معتبرة في شروط الاستحقاق،الاختيار

فقد رأى لابنه    ،رضي االله عنه   فهذا اجتهاد منه     ، والعهد له بالخلافة من بعده     يزيد لابنه   معاويةأما تولية   
 فتكون قوته قوة للمـسلمين، كمـا أنـه رأى أن            ؛ من القوة العسكرية والألمعية ما يؤهله لتولي الخلافة        يزيد
عف  الأمة في صراع جديد من بعده فتض       ي أن تقع  شمويين شوكة ومنعة تكفي لاجتماع الكلمة عليهم، فخ       للأ

 اً وفي أن لا يخص ا أحد      ، فجعل العهد لابنه، وهو في ذلك قد ترك الأفضل في أن يجعلها شورى             ،قوة المسلمين 
 .)٢(من قرابته

نما هو مراعـاة  إ  بالعهد دون سواه،يزيدر ابنه  لإيثا  رضي االله عنه   معاويةوالذي دعا    (:ابن خلدون قال   
من بني أمية، إذ بنو أمية يومئـذ لا         نئذ   أهل الحل والعقد عليه حي     قباتفا ،المصلحة في اجتماع واتفاق أهوائهم    
بذلك دون غيره ممن يظن أنـه        وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره         ،يرضون سواهم، وهم عصابة قريش    

 على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع،          اًصن الفاضل إلى المفضول حر    ، وعدل ع   ا أولى
كابر الصحابة لـذلك    أ غير هذا لعدالته، وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور           معاويةـوإن كان لا يظن ب    

 ممن تأخذه العزة    معاوية دليل على انتفاء الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس              ؛وسكوم عنه 
  .اهـ)٣() وعدالتهم مانعة منه،في قبول الحق، فإم كلهم أجل من ذلك

  :فضل معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما 

لا يقولون بعصمته من الذنوب   فيعرفون فضله ومناقبه،،معاويةعلم أن أهل الحق قد هداهم االله في شأن      ا
 كثير من الأمور، فما أصاب فيه الحق فله عليه أجران، وما أخطأ فيه              الكبيرة أو الصغيرة، ويرون أنه اجتهد في      

، وأن خلافته كانـت     رضي االله عنه   الحسن بن علي  فله أجر الاجتهاد دون أجر الإصابة، ويقرون بإمامته بعد          
 . لحسن سياسته وعدله وحلمه وحكمته، على المسلميناًح وفتاًخير

 وانتقصوا منه بالعقل والهوى، وروجـوا       ،وطعنوا فيه  ،معاويةأما أهل الضلال والبدع فخاضوا في شأن        
 صـلى    والإساءة إليه، لتغيير قلوب الناس تجاه صحابة النبي        معاويةالأحاديث الباطلة، والقصص المختلقة في ذم       

 .االله عليه وسلم

                                                                                                                    

ولمزيد من التفصيل انظـر كتـاب الإمامـة    ) ٢١٨:ص: (نقلاً من تعليق محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم   )١(
  .الجزء الرابع) الفصل(والمفاضلة لابن حزم من كتابه 

  .وما بعدها) ٢٢١:ص( القواصم العواصم من )٢(
  .).٢٢٨:ص: (من تعليق الأستاذ محمود مهدي الإستانبولي على العواصم من القواصم )٣(



 ٧١

على منبري   معاويةإذا رأيتم   «:  أنه قال  صلى االله عليه وسلم   ومن أعظم هذا الكذب ما نسبوه إلى النبي         
 . صححهالذهبي وزعمهم أن »فاقتلوه

 وهذا الحـديث دلائـل      ،ثم بين أنه كذب موضوع لا أصل له        ،تاريخه ذكره في    الذهبي أن   :والحقيقة 
 :الوضع والكذب ظاهرة عليه من وجوه منها

 يام بمصالحهم، فمن هذا حاله كيـف       من ولاية أمور المسلمين والق     معاوية أن هذا الحديث فيه منع       -١
 ؟تأمن على كتابة الوحي للمسلمينسيُ

 معاوية أن بلغهم هذا الحديث فلم يعملوا به، واتخذوا          ؛رضي االله عنهم   أن فيه نقيصة لسائر الصحابة       -٢
 .وخليفة وتابعوه على ذلك اًمإما

 . وثناؤه عليه، مدة ولايتهالشام على معاويةـ لعمرتولية :  يعارضه-٣

 . وأخذ العلم عنه،قرار ولايتهوإ ،اويةمعثناء الصحابة على :  يعارضه-٤

 خاصة  ،ظهاره مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله وإ        ،سند صحيح مقبول  ب عدم ورود هذا الحديث      -٥
 . خاصة من أعدائه؛تنزمن وقوع الحروب والف

إذا علم هذا تبين أنه حديث مكذوب موضوع لا تحل روايته إلا لبيان كذبه، وتبين جهالـة وحماقـة                   
   .)١(تجين به والناقلين لهالمح

  :معاوية خير ممن جاء بعده 

 النـاس حـدثت     قرغتل وت  قُ  بدعة ظاهرة، فلما   عثمان تحدث في خلافة     لم(: -حمه االله  ر ابن تيمية قال  
نبوتـه، أو    المدعين لإمامتـه وعـصمته، أو        الرافضة وبدعة   ،عليـ المكفرة ل  الخوارجبدعة  : بدعتان متقابلتان 

 ثم لما   ،القدرية و المرجئة حدثت بدعة    عبد الملك  و ابن الزبير كان في آخر عصر الصحابة، في إمارة         ثم لما    ،إلاهيته
 يكـن    ولم ،الممثلة المشبهة و المعطلة الجهميةكان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة            

 رضـي االله عنـه     معاويةلاية   السيف، فإن الناس كانوا في و      تن وكذلك ف  ،على عهد الصحابة شيء من ذلك     
 ـ ابن الزبير  وحوصر   ،الحسينتل  ق معاوية متفقين يغزون العدو، فلما مات      ثم جـرت فتنـة الحـرة        ،مكةـ ب

 .مرج راهطـ بالضحاك ومروان بين الشامـ جرت فتنة بيزيدثم لما مات  ،المدينةـب

 وجرت فتنة، ثم    المختار فقتل   مصعب بن الزبير   وجرت فتنة، ثم جاء      ، فقتله ابن زياد  على   المختارثم وثب   
 فحاصره مدة ثم قتله وجـرت       ابن الزبير  إلى   الحجاج فقتله وجرت فتنة، وأرسل      مصعب إلى   عبد الملك ذهب  

                                                                                                                    

، لابن حجر الهيتمي المكي     )تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان           : (وانظر في ذلك   )١(
  .)٣٩-٣٨:ص (- لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية، . ط



 ٧٢

 فهـذا   ،ة كبيرة  وكانت فتن  العراق مع خلق عظيم من      ابن الأشعث  خرج عليه    العراق الحجاجفتنة، ثم لما تولى     
 ـ زيد بن علي  تل  ق و ،خراسانـ ب هلبابن الم  ثم جرت فتنة     ،معاويةكله بعد موت      وقتـل خلـق     ،الكوفةـ ب
 . يطول وصفها ثم هلم جراتن وجرت حروب وفخراسانـ وغيره بأبو مسلمآخرون، ثم قام 

 منهم   ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً         ،معاويةفلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من         
)  ظهـر التفاضـل    عمر و أبي بكر ن بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام         إذا نسبت أيامه إلى أيام م      ،معاويةمن زمن   

 .)١(هـا

 أتجعل رجلاً :  فغضب وقال للسائل   ؟عمر بن عبد العزيز    أو   معاوية أيهما أفضل    : بن عمران  المعافىسئل  (
 تـاريخ بغـداد  )٢() معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحـي االله     ؟من الصحابة مثل رجل من التابعين     

 ).١٣٩:ص/ ٨جـ( ابن كثيرـ لالبداية والنهاية، )٢٠٩:ص /١جـ(

 ـاللهم اجعلـه هاد « :معاويةـ أنه قال ل صلى االله عليه وسلم    عن النبي    عبد الرحمن بن أبي عميرة    عن    اًي
 هـذا حـديث حـسن       :أبو عيسى  قال   ،مسنده في   أحمدالإمام  و ،المناقب في   الترمذيرواه   » واهد به  ،اًيمهد

 .غريب

 فقـال   ،معاوية ولي   حمص عن   عمير بن سعيد   عمر بن الخطاب  لما عزل   :  قال  الخولاني أبي إدريس وعن   
 صـلى االله     إلا بخير، فإني سمعت رسول االله      معاويةلا تذكروا   « :عميرفقال  ! !معاوية وولى   اًعميرعزل  : الناس

 .حديث غريب  هذا:أبو عيسى قال .المناقب في الترمذي رواه »اللهم اهد به:  يقولعليه وسلم

:  قال .نعم:  أعطنيهن، قال  ثلاثاً ! يا رسول االله   :أبو سفيان قال  «:  قال ابن عباس  عن   صحيح مسلم وفي  
:  بين يـديك، قـال     اًب تجعله كات  معاوية و : قال .نعم: ر كما كنت أقاتل المسلمين، قال     تؤمرني حتى أقاتل الكفا   

 ،عزة بنت أبي سـفيان  بابنته الأخرى وسلمصلى االله عليه وذكر الثالثة وهو أنه أراد أن يزوج رسول االله           ،نعم
 .»يحل لي إن ذلك لا : فقال،أم حبيبةواستعان على ذلك بأختها 

 صلى االله عليه وسلم    كان من جملة الكتاب بين يدي رسول االله           رضي االله عنه   معاويةأن  : وفي الحديث 
 .الذين يكتبون الوحي

 أبي عميرة المزني   عبد الرحمن بن   رواه   »ده واهد به   واه ،اًي مهد اًيلعلم واجعله هاد  اللهم علمه ا  «: حديث
 حـسن غريـب،  :  وقـال الترمذي ودأحم رواه ،معاويةـ قاله ل صلى االله عليه وسلم عن النبيرضي االله عنه،  

 ـ( في كتابـه     جمع الفوائد  وأورده صاحب    ،ابن عساكر  و ،الحلية في   أبو نعيم  و ،الأوسط في   الطبرانيو / ٢جـ
 .الترمذي ه روا» واهد بهاًي مهداًيه هادلهم اجعالل«:  بلفظ)٢٢٧ص

                                                                                                                    

  .)١٠٠-٩٩:ص(المصدر السابق  )١(
  .)٩٤:ص: (المصدر السابق )٢(
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 »اللهم اهد بـه   : يقولصلى االله عليه وسلم      فإني سمعت النبي     ، إلا بخير  معاويةلا تذكروا   « :عمروعن  
 ، ومكن له في الـبلاد  ،اللهم علمه الكتاب والحساب   « :معاوية في   اًع مرفو  بن مخلد  مسلمة وعن   ،الترمذيرواه  

 .تاريخه في ابن عساكر و،الكبير في لطبرانيا وابن سعدواه ر »وقه العذاب

رضـي االله    أبي سفيان  معاوية بن  باب ما جاء في      )٣٥٦:ص/ ٩جـ( مجمع الزوائد  في   الهيثميوأورده  
 فهو مرسـل،    مسلمة لم يسمع من     جبلةو،  مسلمة بن مخلد   عن   جبلة بن عطية   من طريق    الطبراني ورواية   عنه،

 وعن .الحلية في أبي نعيم والطبراني وأحمد عند العرباض بن ساريةعن ورجاله وثقوا وفيهم خلاف، وروى نحوه  
 .الطبراني والطيالسي وأبي داود عند ابن عباس

 خلفي  صلى االله عليه وسلم   فالتفت فإذا نبي االله     :  أسعى مع الصبيان، قال    اًملاغكنت  « :ابن عباس قال  
فلم : ل وراء باب دار، قا    ئفسعيت حتى أختب  : ، قال  إلا إليّ  نبي االله صلى االله عليه وسلم     ما جاء   : ، فقلت مقبلاً

:  قـال -وكـان كاتبـه  - معاويةاذهب فادع لي : خذ بقفاي فحطأني حطأة، قال   أف: أشعر حتى تناولني، قال   
 .مسنده في أحمدأخرجه  » فإنه على حاجةصلى االله عليه وسلمفقلت أجب نبي االله : فسعيت

  وصدوا رسـول االله    ،الحديبيةلما كان عام    (:  قال  عنه  رضي االله  معاوية عن   ابن عساكر  و ابن سعد روى  
إيـاك أن   : عن البيت، وكتبوا بينهم القضية، وقع الإسلام في قلبي، فذكرت لأمي، فقالت           صلى االله عليه وسلم     

م  عـا  مكـة ني مصدق به، ودخل     وإ الحديبيةاالله لقد رحل رسول االله من        تخالف أباك، فأخفيت إسلامي، فو    
لكن أخاك خير منك وهو علـى ديـني،         : اًمسلامي، فقال لي يو   إ أبو سفيان  وعلم   ،ا مسلم عمرة القضية وأن  

 .) وكتبت لهصلى االله عليه وسلم، وأظهرت إسلامي يوم الفتح، فرحب بي النبي اً نفسي خيرللم آ: فقلت

ة  أشبه صلاة بـصلا    اًدما رأيت أح  ( : قال أبي الدرداء  من وجه آخر عن      ابن بطة  و  بسنده البغويوروى  
 مجمـع الزوائـد    في   الهيثمـي  وقد ذكره    - معاوية :يعني- ) من إمامكم هذا   صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

 . وهو ثقةقيس بن الحارث المذحجي ورجاله رجال الصحيح غير الطبرانيرواه :  وقال)٩/٣٥٧ـج(

 صلى االله    االله ئ رسول ضكنت أو ( :معاوية عن   أنساب الأشراف  و سير أعلام النبلاء   و تاريخ الطبري وفي  
مت، فألبسوني القميص على جلـدي،      لامة أظفاره، فإذا    ق فرفعته، وخبأت    ،ع قميصه وكسانيه   فتر عليه وسلم 

 .)واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني، فعسى االله أن يرحمني ببركتها

   

  :شهادة ابن عباس له بالفقه 

 ،ابـن عبـاس   فأتى ،ابن عباسـه مولى ل بعد العشاء بركعة وعند  معاويةأوتر  (:  قال ابن أبي مليكة  عن  
 :ابن عبـاس ـ قيل ل  : مليكة بيابن أ  وفي رواية عن     )صلى االله عليه وسلم   دعه فإنه قد صحب رسول االله       : فقال

 في فضائل الصحابة البخاري أخرجهما )إنه فقيه :  قال ، ما أوتر إلا بواحدة     فإنه معاويةهل لك في أمير المؤمنين      (
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  . عنهرضي االله معاويةباب ذكر 

  :إعادته للفتوحات والغزو في سبيل االله 

 ووقع الاختلاف، لم يكن للناس غزو حتى اجتمعوا على          ،عثمانلما قتل   (:  قال سعيد بن عبد العزيز   عن  
 .)١(ابن عساكر عن سير أعلام النبلاء في الذهبي رواه ،)فأغزاهم مرات معاوية

هـذا  : كثـركم أ لقـال    معاويةحتم في مثل عمل     لو أصب (:  قال قتادة بسنده عن    أبو بكر الأثرم  روى  
 .)المهدي

البداية  في   ابن كثير  وذكر نحوه    )المهدي لقلتم هذا    معاويةلو أدركتم   ( :مجاهد بسنده عن    ابن بطة وروى  
 وفيه   مرسلاً الطبرانيرواه  : ال وق )٣٥٧/ ٩جـ( مجمع الزوائد  في   الهيثمي وذكره   ،)١٣٥:ص/٨ـج( والنهاية

   .عيف وهو ض الحمانييىيح
:  قالوا ؟معاويةفكيف لو أدركتم    (:  فقال الأعمش ذكر عند    عمر بن عبد العزيز    بسنده أن    الأثرموروى  
 .)! بل في عدله،لا واالله: في حلمه؟ قال

 لـو أدركتمـوه أو    (:  فقال معاوية أنه ذكر    أبي إسحاق السبيعي   عن   عبد االله بن أحمد بن حنبل     وروى  
 .)٢(- معاوية :يعني- )ما رأيت بعده مثله(:  عنه قالالأثرمروى  و)المهديكان : أدركتم أيامه لقلتم

   

                                                                                                                    

جمع وتقـديم   ) شبهات حول الصحابة والرد عليها    (في سلسلة   ) أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان     (تراجع فضائله هذه في      )١(
  .)١٧-٩:ص(مكتبة ابن تيمية . وتعليق محمد مال االله، ط

سلسلة شبهات حول الصحابة والرد عليهـا،  ) عثمان بن عفان: ذو النورين( معاوية رضي االله عنه      يراجع أيضاً في فضائل    )٢(
  .)١٠٢-١٠٠:ص(مكتبة ابن تيمية . جمع وتقديم وتعليق محمد مال االله ط
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   :الفرق المخالفة لأهل السنة في الصحابة رضي االله عنهم

لمبنية على إجلالهم ا ، رضي االله عنهم صلى االله عليه وسلم     في صحابة النبي   أهل السنة والجماعة  نا عقيدة   يب
 والإقرار بعدالتهم، وأم السابقون، وهم خير قـرون هـذه           ،قة م نزالهم المترلة اللائ  وإ ،وتعظيمهم وإعزازهم 

، وأخلـص    فهم أفضل الأولياء، وأعظم العباد     ؛عز وجل  ؤهم أفضل الخلق بعد أنبياء االله     الأمة، أجلاؤهم وعلما  
حابة  في هذه النظرة لص    أهل السنة والجماعة   وقد خالف أهل البدع والأهواء       ،الأتباع للأنبياء  تقىالمجاهدين، وأ 

م على غير ما يجب أن يعاملوهم        حقهم، وعاملوه  -أو بعضهم -  فبخسوا الصحابة  ، صلى االله عليه وسلم    النبي
   : من هذه الطوائف،به

   :)الحرورية(الخوارج  

 البقعة الـتي    حروراء نسبة إلى    حروريةسموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام، وتجويزهم ذلك، وسموا          
 بإجابـة   صفين، عقب إاء معركة     رضي االله عنهما   معاوية و يعلروا إبان نزاع    ا، وهم الذين ظه   خرجوا منه 

 على قبول   رضي االله عنه   عليـ ل يعل بالتحكيم بين الفريقين، تحت إلحاح أتباع        معاوية لمطلب فريق    عليفريق  
 بـالكفر   ةمعاويلبثوا أن خطئوه واموه وأصحاب       التحكيم، رغم عدم موافقته، ثم تراجعه إرضاء لهم، ثم ما         

 )أا كلمة حـق أرادوا ـا بـاطلاً        ( :علي، فأجام   )إن الحكم إلا الله   : (منادين بشعارهم لتحكيمه الرجال،   
 حتى اعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضـهم    علي فلم يعد منهم إلا القليل، ولم يقاتلهم         ابن عباس وناظرهم  

 .همفأضعف شوكت ،النهروانأموالهم، فهزمهم هزيمة منكرة في و

 كفروا عموم   الخوارج و إلى اليوم،  زال له أتباعه    الذي ما   خاصة المذهب الإباضي   ؛ بقية للخوارجومازال  
 ولسان حالهم تفضيل    ، بن أبي طالب   يعل قاتل   عبد الرحمن بن ملجم    الصحابة وقاتلوهم على ذلك، وأشقاهم    

   .)١(صلى االله عليه وسلمفسهم على صحابة النبي أن

   :)الرافضة(الشيعة  

 علـى  عليمن يكتفي بتقديم   ثم غالوا في ذلك، فمنهم، وأهل بيتهعلي بن أبي طالب وهم الذين شايعوا    
بالإمامـة،   أولى منـهم     علـي  وعندهم   ،عثمان و عمر و أبي بكر غيره من الصحابة، وإن كانوا يقرون بخلافة        

   . في الخلافةعليا بتقديمهم ئووالصحابة اجتهدوا فأخط

، رضـي االله عنـه     علـي  ويعدهم ظلمة اغتصبوا حق      عثمان و عمر و أبي بكر ومنهم من ينكر خلافة     
 للأمة بحق   صلى االله عليه وسلم    أو الإشارة الواضحة من النبي       ،ويتهمون عموم الصحابة بإخفاء النص الصريح     

   . في الإمامةعلي
                                                                                                                    

امـة،  ومن مذهبهم كفر الفاسق ومرتكب المعصية في الدنيا، وخلوده في النار في الآخرة، ولا يقرون بالشفاعة يـوم القي                   )١(
  .وينكرون الأحاديث المتواترة في إذن االله تعالى للملائكة والنبيين والصالحين، في الشفاعة للعصاة من الأمة يوم القيامة
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ن ما بلغه الـنبي     ، وكتما  صلى االله عليه وسلم    ومنهم من يتهم صحابة النبي بالردة والكفر بعد وفاة النبي         
   . في الإمامة، والتنافس على الدنيا وأمور الحكمعلي، وهضم حق صلى االله عليه وسلم

 أخطـأ   جبريل ولكن   ؛صلى االله عليه وسلم    أنه أحق بالرسالة من النبي       يفيدع ،عليومنهم من يغلو في     
   . لعظيم الشبه بينهماصلى االله عليه وسلمفترل ا على النبي 

 لذا  -اً كبير اًوتعالى االله عما يقولون عل    - وأن االله حل فيه    ،علي في الغلو فادعى ألوهية      ومنهم من أفرط  
كثرهم الإيمان بالرجعة في الدنيا واعتبـار       أ  وهو في السحاب، وعند    عيسىـ ولكن رفع ك   ،فهو عندهم لم يمت   

 وغـيره مـن     رةأبي هري  والطعن في    ،رضي االله عنهم   حفصة و عائشة و عثمان طواغيت، وسب    عمر و أبي بكر 
  .)١( ورد روايامم،رضي االله عنهعلماء الصحابة 

   :الناصبة 
من أهل البيـت العلـوي        ووقعوا في انتقاص الصحابة    ،وهم الذين ناصروا الأمويين على البيت العلوي      

 . لبني أمية، وقد انقرضوا الآناًد وتأيي، مبالغة في الخصومة؛ذريتهما والحسين والحسنـك

   

   :الراوندية 
صـلى االله عليـه      على سائر الصحابة، فهو عندهم أفضل الصحابة لمترلته من النبي            العباسقالوا بتقديم   

  . سيين، وجعلوه وذريته أولى الناس بالإمامة والخلافة، ظهروا في خلافة العباوسلم

   :الخطابية 
   . على غيره من الصحابةعمر بن الخطابطائفة قالت بتقديم 

   :المعتزلة 
 ،واصل بن عطـاء  وهم أصحاب ،القدريةـ باً ويلقبون أيض،صحاب العدل والتوحيدفسهم أ يسمون أن 

نما بمترلة بين المترلتين، وتبعهم على ذلـك كـثيرون سمـوا            إقالوا بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، و        
   .المعتزلةـب

ظهـاره  إ بالحسن البصري، خالف  بليغاًاًممتكل ؛للحسن البصري  كان تلميذاًواصل بن عطاء البصري  و
 : فقيل لهمـا ولأتباعهمـا     عمرو بن عبيد   وجلس إليه    ،الحسن البصري القول بمترلة بين المترلتين، واعتزل عن       

، ذهب إلى أن الفريقين من      )هـ١٣١( وتوفي سنة    )هـ٨٠(سنة   المدينةـولد ب  ،المعتزلةمعتزلون، وهو شيخ    
 كما أن أحد المتلاعـنين فاسـق، لا بعينـه،           ،محالة أحدهما مخطئ فاسق لا      صفينأصحاب الجمل وأصحاب    

                                                                                                                    

  .وسيأتي إن شاء االله مزيد بيان لفرق الشيعة المختلفة، وبيان عقائدهم المخالفة لأهل السنة والجماعة )١(
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 وقاتليه وخاذليه، والفاسق عنده بين مترلة المؤمن ومترلة الكافر، وأقل درجات الفريقين             عثمانوكذلك قوله في    
 ولو علـى باقـة      الزبير و طلحة و عليز شهادة   وقبل شهادة المتلاعنين، لذا لم يج     أن لا يقبل شهادما كما لا ت      

 .)٢( على الخطأرضي االله عنهما علي وعثمانوز أن يكون ، وج)١(بقل

   
   :أهل الكلام والفلسفة 

 على العقل، وتقـديم     اًوهم الذين اشتغلوا بعلم الكلام ودراسة المنطق والفلسفة، وجعلوا منهجهم مبني          
الاستدلال بالسمع  الآراء العقلية على الأدلة السمعية، بدعوى أن دلالة العقل قطعية ودلالة السمع ظنية، أو أن                

الف ج الصحابة القائم     وهذا يخ  ، فلزم اللجوء إلى المنهج العقلي في الاستدلال       ، مع أعداء الدين   اًلا يصلح ج  
 ، النقل على العقل وآراء الرجال، ولما لم يجد أصحاب علم الكلام لمنهجهم مكانة في علوم الصحابة                على تقديم 

سائل أصول الدين، وأن الجهاد في سبيل االله والذب عن الدين شغلهم            زعموا أن الصحابة لم يحيطوا بأمهات م      
تصلح في الرد     إلا أا لا   ؛عن ذلك، وادعوا أن طريقة السلف في الاستدلال بالكتاب والسنة وإن كانت أسلم            

 ومضمون ذلك ذم الصحابة، ووصـفهم بعـدم         ،حكمتهم بأا الأعلم والأ   على أعداء الدين، ووصفوا طريق    
الذين يـرون أن     ،أهل السنة والجماعة   بأصول الدين، والانشغال عن تعلمها، وهذا كله مخالف لطريقة           الدراية

 وأن ما خالفهم فهو الخطأ      ،م، وأن ما هم عليه هو الصواب والحق       لصحابة هي الأسلم والأعلم والأحك    طريقة ا 
 :والضلال

  في ابتداع من خلف وكل شر      في اتباع من سلف  كل خيرو
   :المستشرقينتلامذة  

 والكره  ، بما عرف عنهم من الحقد على الإسلام وأهله        ،خ المسلمين يعامل المستشرقون الغربيون مع تار    ت
 الـشام  وأزالوا حكم البيزنطيين من      ، وحرروا الشعوب  ،الباطني الدفين للمسلمين الأوائل الذين فتحوا الأمصار      

 ؛ مع الفتوحات العثمانيـة    أوروبا وشرق   - لأندلساـك– أوروباوامتدت فتوحام إلى غرب      ،شمال إفريقيا و
 هذا  ، وغيرها كريت و قبرصـ ك البحر الأبيض المتوسط   خاصة جزر    أوروبا وجنوب   القسطنطينيةخاصة فتح   

ال شخصياته على أا لحظوظ الدنيا وأهواء النفس، فمـا          م والتي تفسر أع   ،إلى جانب النظرة الدنيوية للتاريخ    
 لـذا شـوه     ، ابتغـاء مرضـاته    سامية لسلفنا الصالح وجهادهم في سبيل االله عز وجل        كانوا ليدركوا المترلة ال   

والمبالغة في وصف الأخطـاء      ، والتقليل من شأا   ، بطمس أعمالهم العظيمة   ، تاريخ المسلمين  اًدالمستشرقون عم 

                                                                                                                    

زمة من الزهر فتسمى طاقة، والبقل من النبات ما كان ينبت في بزره ولا ينبت في أرومة                 الباقة من البقل الحزمة منه، أما الح       )١(
  .ثابتة

  .)٢٤٤/ ٢جـ(وابن خلكان ) ٦/٢١٤جـ(ولسان الميزان ) ٦٦-٥٧:ص: (يراجع في ذلك الملل للشهرستاني )٢(
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 . على حظوظهاين وتصوير سلفنا الصالح بصورة طلاب الدنيا والمتنازع،والخلافاتوالمنازعات 

صلى االله   بل وشخص النبي     ، وأحكام الدين  ، وفي القرآن  ،ا بالإضافة إلى الطعن في العقيدة الإسلامية      هذ
خاصـة طـلاب    -، وهذا معروف لكل من درس كتابام المغرضة، وقد ربى هؤلاء المستشرقون             عليه وسلم 

 بـشبهام   ث، وتأثروا تماماً   أخذوا عنهم مناهجهم المغرضة في البح      ، لهم تلاميذاً - أوروباالبعثات العلمية إلى    
   .ها بما فيها مراجع أئمة المسلمينودسائسهم، وتلقوها من مؤلفام، التي اعتبروها المراجع المقدمة على غير

ن تعظيم خـير القـرون       م وكانت المحصلة جحود الأبناء لفضل الآباء، والعقوق المخالف لما أمر االله به           
هؤلاء التلاميذ وكتابام، خاصة بعد أن عادوا إلى أوطام حـاملين            في مؤلفات    اًي وظهر ذلك جل   ،وتبجيلهم

غار، فدسوا في منـاهج التـدريس       جيال الناشئة من أبناء المسلمين الص     م العلمية الجديدة، وموجهين للأ    درجا
 ،ساءة إليهم  من عدم التقدير للسلف الصالح، والكثير من الطعن فيهم والإ           كثيراً ؛اًي وفي عقول الناشئين ثان    ،أولاً

   .وبيين وعظمائهم وعلمائهم ورجالهممع تعظيم تاريخ الأور

هنا بمثـال واحـد نـراه      ولكن نكتفي،وليس المجال مجال سرد لهذه الإساءات لبيان زيفها والرد عليها       
 والذي تربى على أيـدي المستـشرقين        ،)عميد الأدب العربي  (ـ الملقب ب  طه حسين  ونعني به كتابات     ،يكفي

 في عقول الأجيال مـن       وعاد لينشر إساءم في كتبه ومؤلفاته، ويبثها       ،فرنسا في جامعة السربون في      وأفكارهم
 مـا  ، حلوه ومـره ؛ بالأخذ بما عليه الأوروبيوناًي ومناد،ة بأعمال المسلمين العظيمة   إلى الاستهان  اًي داع ،الناشئة

 .يحمد منه وما يعاب

علي بن أبي    والثاني عن    ،عثمانالأول عن   :  وهو من جزئين   الفتنة الكبرى في كتاب   : ومن أمثلة كتاباته  
 ويصورهم بصورة الـسياسيين المعاصـرين       ،، أخذ فيه ينتقص الصحابة ويشنع عليهم      رضي االله عنهما   طالب

 الشيخان – مرآة الإسلام  : ويظهر ذلك كذلك في كتبه     ؛المحترفين، ويثير الشكوك حول نظام الحكم الإسلامي      
 .الوعد الحق -

 والغمز ،اذيب لتحقيق ذلكلأك وافتراء ا،صلى االله عليه وسلم في صحابة النبي طه حسينثلة من طعن    أم 
وأسرع بعد قتلـه     ،مالك بن نويرة   تعمد قتل    رضي االله عنه   خالد بن الوليد  زعمه أن   : واللمز في كتاباته عنهم   

 .)١( من امرأته لتعلقه اوجإلى التز
                                                                                                                    

جمال . د: نقاذ التعليم إعداد  ة دعوة لإ  سلسل)  ومؤلفات أخرى له   ،الزور والبهتان فيما كتبه طه حسين في الشيخان       (انظر   )١(
الـسيدة  -  ودار التوزيع والنشر الإسلامية    ، دار الوفاء بالمنصورة   ،علي أحمد لبن  . وفاء محمد رفعت، وأ   . عبد الهادي، ود  

ما يحاك حول زواج خالد من امرأة مالك بن نويرة من الخيالات إنما             ). ٣٨-٣٥:ص(،  )٢٨-٢٤:ص(:  القاهرة -زينب
الكذابين، وزواج خالد ا إنما كان بعد انقضاء عدا، كما عند ابن جرير وابن كثير وغيرهما، ومالك إمـا                   هي من صنع    

صـلى   يعني النبي )صاحبكم(قال مالك لخالد   لماما تأولاًإتل خطأ بقول خالد أن دفئوا أسراكم، ففهمها الجند بقتلهم، و    قُ
 بـلا قـصاص، أو   اًد بالذي يرضى بقتل مسلم عم   رضي االله عنه  لصديق  ، أو قتل ردة مع المرتدين، وليس ا       االله عليه وسلم  



 ٧٩

 ولم  ! عنده خالد هذه لمكانة    خالد خليفة المسلمين عن فعلة      صديقأبي بكر ال  وأعقب ذلك بذكر تغاضي     
 .)١( على المثل العليا عن قيادة الجيش حفاظاًخالد بضرورة عزل عمريستجب لرأي 

 !! بحب سفك الدماء والتعطش لذلك، لذا كان يمعن في القتل ويسرف فيه بلا ضرورةاًدخالويصف 

 ولكنه جعل يتتبع من المغلوبين من كـان         ،باعه إلى الإسلام   ورد أت  طليحةأنه قد هزم     (:خالديقول عن   
تى أخاف الخـارجين ومـلأ قلـوم         ح ؛تأخذه م رحمة    فإذا أخذهم لم يفلتهم، ولم     ،قتل المسلمين أو فتنهم   

 حتى أرسل   مكة وقتل من أهل     ، يذكرون أنه خالف عن أمر النبي      مكةوالذين قرأوا تاريخ    : (ويقول. )٢()اًبره
 )٣()فه عن القتلالنبي من ك

 عليه  - أغاظ :أي-  أحفظ ، من مواقفه   يفسر لنا موقفاً    هو الذي  خالدوهذا الخلق من أخلاق     : (ويقول
 .)٤()مالك بن نويرة وهو موقفه من ، وطائفة من المسلمينالله رحمه اعمر

فلقي جماعة من أهلـها،      ،اليمامة خالدقصد   (:اليمامةـ ب مسيلمة الكذاب ـ ل خالدويقول عن حرب    
 ، ووضعه في الحديد   اًاستبقاه أسير  ؛اعة بن فرارة  مج هو   داً واح ة، ثم أمر بقتلهم فقتلوا إلا رجلاً      فأخذهم على غر  

                                                                                                                                                                                      
 
 

لو (:  وقوله لمتمم  ، برثائه رضي االله عنه  عجاب عمر بن الخطاب     إ و ،خطأ بلا دية، ويشهد لذلك رثاء متمم بن نويرة لأخيه         
لـو أن  (:  رواية وفي)لو كان أخي صرع مصرع أخيك لما بكيته(:  وقول متمم لعمر )اًدكنت أقول الشعر لرثيت أخي زي     

تولى الخلافة لخالد إن كان قد نقم عليه هذا القتل      وأين كان عقاب عمر لما    ). أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته        
 ، ولكن الناس فتنوا به    ، عن سخطة ولا خيانة    اًدإني لم أعزل خال   (: ج من امرأته، ولم قال عمر عند عزل خالد        الزولأجل ا 

أباطيل (وانظر  )  فتنة -بطريق-  فأحببت أن يعلموا أن االله هو الصانع وألا يكونوا بعرض          ،بتلوا به فخفت أن يوكلوا إليه وي    
  .)م١٩٨٣-هـ١٤٠٣( السعودية -جدة- دار الشروق) ٦( ط. للدكتور إبراهيم شعوط) حى من التاريختميجب أن 

  .)٧٤، ٧٣، ٧٢(الشيخان لطه حسين صفحات : انظر )١(
  .)٦٨:ص(نقلاً عن الشيخان ) ٢٤:ص: (الزور والبهتان )٢(
 ،ن المتحمسين والمتهورين من شباب مكة تعرضوا لخالد ومن معه ليقاتلوه          إأما يوم فتح مكة ف    ). ٢٥:ص(: المصدر السابق  )٣(

 على فتح مكة بغـير قتـال        صلى االله عليه وسلم    لحرصه   ، فعل خالد  صلى االله عليه وسلم   فأوقع فيهم القتل، وكره النبي      
من تجاوزاته لتصوير خالد كمخالف     فذلك  ) من كفه  حتى أرسل النبي  ) (قتل) (خالف(أما قول طه حسين      ،وسفك للدماء 

  .هق، فعليه من االله ما يستحيين وكمحب لسفك الدماء حتى في أهله المك،النبي مرلأ
 ،د ومن معه ليقاتلوه   ن المتحمسين والمتهورين من شباب مكة تعرضوا لخال       إأما يوم فتح مكة ف    ). ٢٥:ص(: المصدر السابق  )٤(

 على فتح مكة بغـير قتـال        صلى االله عليه وسلم    لحرصه   ، فعل خالد  صلى االله عليه وسلم   فأوقع فيهم القتل، وكره النبي      
 مرمن تجاوزاته لتصوير خالد كمخالف لأ     ) من كفه  حتى أرسل النبي  ) (قتل) (خالف( أما قول طه حسين      ،وسفك للدماء 

  .هق، فعليه من االله ما يستحيينفي أهله المك وكمحب لسفك الدماء حتى ،النبي



 ٨٠

 في الحديقة   مسيلمة وبعد قتل    ،مالك بن نويرة   وهي التي تزوجها بعد أن قتل زوجها         ،أم تميم وجعله عند زوجه    
فزوجـه  .. زوجني ابنتك  :مجاعةـ ل خالدح قال   ولما أمضى الصل  ...  الصلح خالد أسير   مجاعة بن فرارة  عرض  

: تب إليه يعنفـه    فك ،مجاعة بن فرارة   تزوج بنت    اًدخال أن    وبلغه أيضاً  ،بكر أبا مسيلمة وبلغ النصر على     ،ابنته
، قـال   ) إنك لفارغ تنكح النساء وبفنائك ألف ومئتان من المسلمين لم يجف دمهم بعد             لداخري يا ابن أم     ملع(

 .)١( وكان أعسر،عمر يريد )يسرعهذا عمل الأ(:  في الكتاب قالخالد فلما نظر :الرواة

، أو يشير إلى مرجع نقل      لاً ملأه اامات وافتراءات، دون أن يذكر لذلك دلي        طه حسين فانظر إلى كلام    
 .عنه، أو يذكر أسماء رواة أخذ عنهم

قال ( ثم   )أم تميم  عند زوجه     قد استبقى الأسير   اًدخالإن  : (لرخيص؟ ماذا يقصد بقوله   ثم ما هذا الدس ا     
 وأم يتنابزون بالألقاب فيما بينهم      ، ثم وصف كبار الصحابة أم يستخدمون ألفاظ السب        ؟) زوجني ابنتك  :له
 ).الأعيسر( )خالدابن أم (

سم كان قـد     لق ءً، وفا  من أسرى الفرس ليكون من دمائهم راً       اًم ضخ اً بأنه قتل عدد   اًض أي اًخالدم  او
، اًم ضخ لمنهزمين حتى أخذوا منهم عدداً    مضى المسلمون في تتبع ا     (:طه حسين  يقول   !نفسه من قبل  قطعه على   

وزعـم   وجعل يقدم الأسرى فيضرب أعناقهم في مجرى النـهر،           ، فصد الماء عن النهر    ؛ أن يبر يمينه   خالدوأراد  
 صـلى االله عليـه      حاب النبي  وهو من أص   ،القعقاع بن عمرو   وليلة حتى قال له      اًمالرواة أنه أقام على ذلك يو     

 وإن الأرض تنشف ي إن الدماء لا تجر: في قتل الأسرى، وآخرون معه، وقد راعهم ما رأوا من الإسراف      وسلم
 ر الدم، وقد يكون الرواة ي فسم،اًمالماء إلى النهر جرى ذلك النهر د  الدماء، فأجر الماء تبر يمينك، فلما أجرى        

 وهذه صورة أخرى من صـور العنـف في أخـلاق    ، أمعن في القتلاًدخالق أن في المبالغة، ولكن المحق  أسرفوا  
 .)٢()خالد

اسـية لا    فيفرض عليهن حياة ق    ،كان يشق على نسائه   : ( في صورة كئيبة قاتمة يقول عنه      عمرولإظهار  
ا،  في سيرته كلـه     عليهن اًدعليهن في الرزق، وشدي    اًد عليهن في الكسوة، وشدي    اًديستحبها النساء، كان شدي   

                                                                                                                    

  .الأعسر الذي يستعمل شماله في العمل) ٧٣:ص: (نقلاً عن الشيخان) ٣٣:ص(الزور والبهتان  )١(
 سيف رضي االله عنه أما السر في هذا الطعن في خالد بن الوليد         )٧٩:ص): (الشيخان( عن    نقلاً )٣٤:ص: (الزور والبهتان  )٢(

ئد المسلمين العظيم في حروب الردة، ومن أوائل المشاركين في حروب المسلمين ضد فـارس والـروم،                 االله المسلول، وقا  
 عليه، ورغبة في تشويه صـورته       اًد وجهوده العظيمة التي ملأت قلوب المستشرقين حق       ،فيكمن في دوره في تاريخ الإسلام     

 فشتان الفارق بـين     ،) عجزن أن يلدن مثل خالد     إن النساء (: الفذة كقائد عسكري لم يعرف التاريخ مثله، حتى قيل فيه         
 ويثنون على شجاعته وفروسيته، ويشهدون له بحسن الإسلام وعلو الخلق، كقائد وجندي             اًدأهل الإيمان الذين يجلون خال    

لغرور تباعهم الذين ينتقصون من سيرته ويصفونه بالكبر وا       أ، وبين أهل الزور والبهتان من المستشرقين و       مجاهد في سبيل االله   
  .والتجبر، وحب النساء، والتعطش لسفك الدماء، والقتال من أجل ذلك



 ٨١

 فامتنعـت عليـه     ،، كما قالت إحدى النساء وقد خطبها ذات يوم        اً، ويخرج عنهن عابس   اًيدخل عليهن عابس  
 .)١()وكرهت عبوسه وخشونة عيشه

أن الـصحابة كـانوا       وادعى ،)٢(ته قريش  وذكر أنه لم يمت حتى ملَّ      ، بالبطش عمر بن الخطاب  ووصف  
 فيتكلفون التجمل بسيرته، ويحتالون في      عمر يلقون   المدينة  وكان الذين يعودون منهم إلى    : (ينافقونه، فقال عنهم  

 ليرضى عنـهم    ،ألا يظهر على دقائق أحدهم وحقائقه، يلقونه مظهرين الشظف وغلظة الحياة وخشونة العيش            
ويطمئن إليهم، فإذا خلوا إلى أنفسهم أو خلا بعضهم إلى بعض أخذوا بما ألفوا من لين الحياة، وأشفقوا علـى                    

إن الناس كانوا يعارضـون     : (وقال أيضاً )٣()اته الخشنة تلك في كثير من الإكبار له والإعجاب به          من حي  عمر
 .)٤()ولكنهم يخشونه ويخافون منه ،عمرحكم 

 وابتكر أشـياء لم يكـن       ، اشتد في عقابه للذين يشربون الخمر      رضي االله عنه   عمر أن   طه حسين زعم  
:  يقـول  ، من قبله   لم يكن معروفاً   اًد، وفرض لشرب الخمر ح    وسلم صلى االله عليه     للمسلمين عهد ا أيام النبي    

نما ترك ذلك لما    إ في الدنيا، و   اً محدد اًبشارب الخمر عقا   ى ولكنه لم يفرض عل    ، القرآن الكريم   حرم الخمر في   فاالله
 .)٥(ادخر للمخالفين عن أمره ويه من العقاب يوم القيامة

، كصلاة  صلى االله عليه وسلم   ن عبادات لم تكن في أيام النبي         ابتدع في الدي    رضي االله عنه   عمروزعم أن   
 .)٦(التراويح في ليالي رمضان

                                                                                                                    

  .)١٣٣:ص: (نقلاً عن الشيخان) ٤٤:ص: (الزور والبهتان )١(
  .هدية مجلة منار الإسلام العدد الخامس السنة الحادية عشرة) ٧:ص: (مؤلفات في الميزان للأستاذ أنور الجندي )٢(
  .)٧:ص: (المصدر السابق )٣(
 ولا عجب أن يطعن الحاقدون في عمر بن الخطاب ومن حوله من الـصحابة إذ أن سـيرته                   ،)١٠:ص: (المصدر السابق  )٤(

شك   جعلت فترة خلافته مضرب الأمثال عبر تاريخ البشرية، ولا         ؛ وحسن رعايته لشئون المسلمين    ، وعدله العظيم  ،العطرة
م من العمال والولاة والمستشارين، ومـا كـان عمـر            وصلاح من حوله ممن استعان       ،أن عمر بلغ ذلك لصلاح نفسه     

 أجمعين، وجازى من افتـرى علـيهم وعـام    رضي االله عنهمليخدعه خادع، وما كان الصحابة لينافقوا عمر أو غيره،        
 لهؤلاء الأخيار يـوم     اًم فتكون خص  ،ب ما يستحقه، ولتحذر يا أخي أن تنساق وراء هذه الأباطيل          يذلأكالق حولهم ا  تواخ
  .زاء والحسابالج

، أما جلد شارب الخمر فثابت عن الرسول صـلى االله عليـه             )١٩٥:ص: (نقلاً عن الشيخان  ) ٤٠:ص: (الزور والبهتان  )٥(
  .وسلم، ولا عبرة بإنكار طه حسين

لي  صلى بأصحابه في ليا    صلى االله عليه وسلم   الثابت أن النبي    ،  )١٩٥:ص() الشيخان( عن    نقلاً )٤٣:ص: (الزور والبهتان  )٦(
 ،، وانقطع الـوحي والتـشريع  صلى االله عليه وسلم النبي  ثم تركه خشية أن يفرض عليهم، فلما توفي   ،اًمرمضان جماعة أيا  

 وهذا ما قرره فقهاء المسلمين وعلماؤهم       ، بل إحياء لسنة   ؛ فلم يكن فعله بدعة    ،جمعهم عمر على إمام في قيام ليالي رمضان       
ليقروه على بدعـة أو     رضي االله عنهم    ليبتدع في الدين، وما كان الصحابة        عنه    رضي االله   وما كان عمر   ، بعد جيل  جيلاً

  .يتبعوه فيها



 ٨٢

 :الفتنة الكـبرى   وقال في كتابه     ،رضي االله عنه   عثمان أسهب في الكلام عن ظلم       الوعد الحق في كتابه   
 الـذين ضـاقوا      لم تكن ملائمة للعهد الذي أعطاه، وليس من شك في أن           ، في العزل والتولية   عثمانفسياسة  (

 .)١()١/١٨٩(جـالفتنة الكبرى )  توليتهم لم يكونوا مخطئينعثمان ونقموا من ،ؤلاء العمال، وثاروا عليهم

 الـسبئية إن أمـر    : ( لنفي الدور الذي لعبه في إثارة الفتنة فيقول        عبد االله بن سبأ اليهودي    وينكر وجود   
، قد اخترع بآخرة حين كان الجدال        منحولاً اًفان متكل  إنما ك  - عبد االله بن سبأ    :أي- ابن السوداء وصاحبهم  

 ؛اًي يهود اًرن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنص       أ الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية، أراد خصوم        الشيعةبين  
) اً لم يكن إلا وهمابن السوداء في الكيد لهم والنيل منهم، أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة وهي أن   اًنإمعا

 .)٢()٩١-٢/٩٠(جـ الفتنة الكبرى

:  يقـول  ،عبد االله بـن سـبأ     ـة أنفسهم وليست ل    تعود إلى الصحاب   طه حسين فجذور الخلاف عند     
لـذا  !! فالفتنة إذن سببها الصحابة أنفسهم    . )٣()ابن السوداء والخلاف بين الصحابة أقوى من أن يحتاج لمثل         (

 .)٤() والسلطان، ومن حسد العامة لهؤلاء الأغنياءغنياء على الغنى نشأت من تزاحم الأ،إن الفتنة عربية: (يقول

مع أن ذلك ثابت عنـد   ،علي بن أبي طالبـ لابن السوداء  ما ذكر من تأليه       أيضاً طه حسين كما أنكر   
   .)٥(ثبات، ولكنه الدفاع عن هذا اليهودي الخبيثالعلماء الأ

 في الوقيعة بين صفوف المسلمين في نزاع        ابن سبأ تباع  أ الدور المفسد الذي قام به الثوار        اًكما أنكر أيض  
ومن الساعين للصلاح، يقول     ،علي بن أبي طالب   ـ بل جعلهم من المخلصين ل     ما،رضي االله عنه   معاوية و علي

 ولكنـهم   ، خرجوا معه  ابن السوداء  وأصحاب   ،الشام إلى   علي لم يخرج مع     ابن السوداء ـف: ( عنهم طه حسين 
 ،أوفى الناس بعده، وأطوع الناس لأمره، لم يتمردوا ولم يسعوا بالفساد بين الخـصمين             كانوا أنصح الناس له و    

 .)٦()٢/٩٠(جـ الفتنة الكبرى) ا وأطاعوا وأخلصوا الإخلاص كلهوإنما سمعو
                                                                                                                    

  .نقلاً عن الفتنة الكبرى، لطه حسين) ٩٨:ص: (الزور والبهتان )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .)٩٩:ص: (المصدر السابق )٣(
طه حسين لهم، وإثـارة الـشبهات حـولهم،          لم يسلم خيرة الصحابة من انتقاص        ،)١٩-١٣:ص(: مؤلفات في الميزان   )٤(

  .تلون من أجل الدنيا، وكأم عادوا إلى جاهليتهم مرة أخرىتوتصويرهم بصورة السياسيين العصريين المحترفين، الذين يق
 ،لفرق والبغدادي في الفرق بين ا     ، وابن حزم في الفصل    ، فذكره الشهرستاني في الملل    رضي االله عنه،  أما تأليه ابن سبأ لعلي       )٥(

 وابن  ، والطبري في تاريخه   ، وابن القيم في الطرق الحكمية     ، وابن قتيبة في مختلف الحديث     ،سفراييني في التبصير في الدين    والإ
 ، وغيرهم، كما ورد ذكره في أمهات كتب الـشيعة أنفـسهم           ، وابن الأثير في الكامل في التاريخ      ،كثير في البداية والنهاية   

 من طـه    اًبكثر كذ أ وهم   ،سين على الدفاع عن مذهبهم المأخوذ في نشأته عن ابن سبأ           من طه ح   وهم لاشك أشد حرصاً   
  . فورد في رجال الكشي وعلل الشرائع والفقيه وذيب الأحكام،حسين

نقلاً عن الفتنة الكبرى، وتأمل وصفه للثوار أتباع ابن سبأ بالنصح والإخلاص، فـسبحان االله               ) ٩٩:ص: (الزور والبهتان  )٦(



 ٨٣

 فوصـفهم بـالإخلاص     ،أعماه حبهم عن حقائق التاريخ     ،السبئية وهذه شهادة من محب متيم ؤلاء       
 إلى الصحابة أنفسهم لا يستثني     ،ابل نسب السوء والفساد والخلاف إلى درجة الفتنة       وفي المق !! والوفاء والنصح 

لا حاجة لمخرب يمشي بين الصحابة، لقد كان الخراب قـد           (أنه  ) عميد المفسدين (ولسان حال   !!  منهم اًدأح
  . )١() لا عن خطأ ووشاية، عن قصد وتصميماستحوذ عليهم وراحوا يقاتلون بعضهم بعضاً

 ثم بايعـه، ولمـا اشـتد        عثمان تأخر عن بيعة     :طه حسين  يقول   رضي االله عنه    بن عبيد االله   طلحةوعن  
 ـعل فهلك وأهلك، ثم بايع      ،ن الثراء  وكان يبحث ع   ،عثمانالخلاف كان من المؤلبين والمشاركين في حصار          اًي

 لن يمكنه من الولاية     اًيعل عندما علم أن     علي لقتال   البصرة سار إلى    مكة ومن   ،مكة ثم هرب إلى     ،ونكث البيعة 
 عادا ونكثا   البصرة على عليل  ماع عثمان بن حنيفة   على هدنة مع     الزبير و طلحةوجمع المال، وبعد أن اصطلح      

 .)٢(الهدنة

 وممن عرفوا ببذل المال وجزيل العطاء للآخرين مـن          ، من العشرة المبشرين بالجنة    رضي االله عنه   طلحةو
 والخروج على الخلفاء الراشدين ونكـث       ،لحرص على المال وجمعه    وا ،غير مسألة، فكيف يوصف بسوء الخلق     

 !!؟ والحرص على الولاية،العهد

 فيمـا   علـي تنكر على    وكانت: ( يقول معاوية و علي أثناء نزاع    البصرة إلى   عائشةوعن سبب خروج    
 :عتقد أمرين آخرينأ

 فكان ،الحسين والحسنا منه ورزق ، بنت رسول االلهفاطمة فقد تزوج : فيه خيرةعليـ ليكن لمأحدهما  
 فكان هذا العقم يؤذيهـا في       ، صلى االله عليه وسلم    أبا الذرية الباقية للنبي، ولم يتح لها هي الولد من رسول االله           

   .نفسها

محمـد   هي أم    أسماء و ، رحمه االله  أبي بكر  بعد وفاة    أسماء الخثعمية  قد تزوج    اًيعلفهو أن   : ما الأمر الآخر  أ
 .)٣()٢/٢٦(ـ جالفتنة الكبرى). ه كللهذا علي تجد على عائشةفكانت  ،علي حجر الذي نشأ في أبي بكر بن

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .!!لمينرب العا
  .)١٠٠:ص: (الزور والبهتان )١(
  .نقلاً عن الفتنة الكبرى) ٩٤:ص: (الزور والبهتان )٢(
 أم المؤمنين مما تأباه النفوس      رضي االله عنها   وهذا الغمز في عائشة      ، عن الفتنة الكبرى    نقلاً )٩٥-٩٤:ص: (الزور والبهتان  )٣(

  بالهوى وبغير دليل إلا مـا      ، يكون في نفسها ما يفتريه طه حسين        من أن  اًن أجل وأكبر شأ   رضي االله عنها  المؤمنة، وعائشة   
 لم تخرج لقتال علي، ولكن للصلح، وإنما أحدث القتال           رضي االله عنها   رضعه من أساتذته المستشرقين، ومعلوم أن عائشة      

) العواصم من القواصم  ( ولمزيد من التفصيل يراجع كتاب       ، خشية اجتماع الكلمة عليهم    ،ن الثوار مبين الفريقين أهل الفتنة     



 ٨٤

 أا وهي على جملها كانت تخطب الناس وتحثهم         ي فيدع ،اً أيض رضي االله عنها   أم المؤمنين    عائشةويصف  
  . )١( وحجة ظاهرة قوية، بلسان زلق ومنطق عذب،على القتال

الحسن بن  وقد خاصم   ... اًر أو كاف  اًن قد قتل مؤم   مانثعأن  وربما جادل في     (:عمار بن ياسر  ويقول عن   
 وعـد الحـق   ال ) يزعم أنه مات كـافرا     عمار، وكان   اًن مات مؤم  مانثع  يرى أن  الحسن على ذلك، كان     علي

 .)٢()١٧١:ص(

 ، وهو من العشرة المبـشرين بالجنـة       عثمان في كفر    عمار  إذ كيف يجادل   ؛ري من أين جاء ذا    ولا ند 
 ؟ معروفة صلى االله عليه وسلملنبيومكانته عند ا

أبـو   هو   ؛ برجل عظيم الخطر من أصحاب النبي      معاويةولقد ضاق   : ( يقول رضي االله عنه   معاويةوعن  
 ـ إ ه وإيثار ،صلى االله عليه وسلم    االله   تطع أن يبطش به لمكانه من رضى رسول       ولم يس . .ذر  ولـسابقته في    ،هاي

 .)٣()٥٧/ ٢جـ (الفتنة الكبرى) يفتنه عن دينه بالمالطع أن تالإسلام، ولم يس

 البيعة منفعـة أو     هلأنه لا ينتظر من هذ     ؛علي كان يكره بيعة     :طه حسين  يقول   عمرو بن العاص   وعن  
 .)٤( يرى أن أباه قد باع دينه بثمن قليلعبد االله وكان ابنه ،معاوية ولهذا انضم إلى ،ولاية أو مشاركة في الحكم

 اًد ولا أهون كي   ،اًر ولا أدنى مك   ،لذي لم يكن أقل دهاء     ا  بن العاص  عمرووهنا يظهر   : ويقول عنه أيضاً  
 .)٦(مصركما امه أنه بدد خراج . )٥(معاويةمن 

 وداهيتهم قد   العراق وهو ماكر أهل     ،الأشعث بن قيس  ستبعد أن يكون    أفما   (:صفينويقول عن معركة    
/ ٢ـج( الفتنة الكبرى ) اًمر بينهم تدبير  هم، ودبروا هذا الأ    وداهيت الشام ماكر أهل    ،عمرو بن العاص  ـاتصل ب 

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .كاذيب والافتراءاتعلى مثل هذه الأمن الرد  ففيه الكفاية ،لأبي بكر بن العربي
  .)٩٥:ص: (المصدر السابق )١(
  .نقلاً عن الوعد الحق) ٩٦:ص: (المصدر السابق )٢(
هم، فمرجعه إلى أن في عهده      ، أما الطعن في معاوية رضي االله عنه من قبل المستشرقين وتلاميذ           )٩٦:ص: (الزور والبهتان  )٣(

امتدت الفتوحات الإسلامية إلى درجة كبيرة، وكان حكمه من أزهى عصور المسلمين، بالإضافة إلى حلمه وعدله وحسن                 
سياسته، ولتشويه ذلك كله يصفه الحاقدون بالبطش والتجبر والتجرؤ على صحابي جليل كأبي ذر، ومحاولة فتنته ورشوته                 

  .لخوف من أبي ذر؟ ولكنه الحقد والحمق من أمثال هؤلاء الموتورينولماذا هذا ا.. بالمال
  .)٩٦:ص(: الزور والبهتان )٤(
  .)٩٦:ص: (الزور والبهتان )٥(
  .)٦:ص(مؤلفات في الميزان  )٦(



 ٨٥

١()٨١( 

  
  :ضوابط الكتابة عن صحابة النبي صلى االله عليه وسلم 

 ما ينبغي مراعاا لمن يكتب عن تاريخ        ،شرعية والعلمية  أن هناك من الضوابط ال     -ي القارئ أخ- واعلم
 : منها، خاصةرضي االله عنهم وتاريخ الصحابة ،الإسلام عامة

 يوجب على من يكتب عنهم النظر في سيرم         ،الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم تميز      أن جيل    -١
 ونـصرة  ، ومالهم من مناقب وفضائل، فإن لهم ما ليس لغيرهم من قوة الإيمـان           ،قدموه من أعمال   بما يوافق ما  

م وإخلاصهم  ه مع عدالت  ،فاق وتبليغه في الآ   ،لناس وتعليمه ل  ، ونشر الدين  ، والجهاد الصادق في سبيل االله     ،الدين
ير من آيات كتابه، وجعل من صفات الصالحين ممن جاء          لكثفي ا هم  في القول والعمل، لذا أثنى االله عليهم ومدح       

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَـا وَلإِخْوَانِنَـا الَّـذِينَ             ((بعدهم أن يبجلهم ويدعو ويستغفر لهم       
 .]١٠:الحشر)) [سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

مـن يتعـرض     أم خير قرون الأمة، لذا كان من الواجب على        صلى االله عليه وسلم     وأخبر عنهم النبي    
 ليحبب  ، ونشر أعمالهم الصالحة   ، وبيان قدرهم وشرفهم   ،ناقبهم وذكر م  ، أن يجعل همه إبراز فضائلهم     ؛لسيرم

 وبذلك يـرتبط    ، بالانتساب إليهم   والاعتزاز ، والتأسي بأعمالهم  ،قتداء م لأمة ويحملهم على الا   فيهم شباب ا  
 .كمل الأبناء مسيرة الآباءيستر الأمة بماضيها العريق، وضحا

قيم أعمال رجـالات    يأن    فليس من المقبول   ، وعملاً اًم الكاتب ممن يلتزمون بالإسلام عل      أن يكون  -٢
 شك تؤثر في حياة المسلم      عقيدة ومعاملات وأخلاقيات وسلوكيات، وهي بلا      ؛يعرف الإسلام  الإسلام من لا  

 . وسلوكاًاًج ومنه وفكراً عملاً-المطلوب تقييمها-

صحاا كمحترفي السياسة   ولهذا رأينا المستشرقين يسيئون فهم مواقف في تاريخ الإسلام، ويصورون أ           
 هذا بالإضافة إلى ما في صدور هؤلاء المستـشرقين مـن الحقـد              ،يا والمتنازعين عليها   وطلاب الدن  ،المعاصرين
   .لذين على أيديهم سقطت دولة الروم وا، أصحاب الفتوحات العظيمة، والكره للمسلمين الأوائل،للإسلام

                                                                                                                    

فقد أعمل طه حسين عقله وهواه في كتاباته عن الصحابة رضي االله عنهم، وهو هوى تشبع بحقد المستشرقين،                  : وبالجملة )١(
  :أخذ بشبهام حول رجالات المسلمين وعظمائهم من الرعيل الأول، وقد أوقعه ذلك في أخطاء شنيعة منهاو

قصة الـسقيفة   :  في الصحيحين وغيرهما، لعدم تقبل عقله القاصر لها؛ مثاله         -بل المتواترة أحياناً  –رد الأحاديث الصحيحة    ) أ(
  . وسلمومواقف الصحابة فيها بعد وفاة النبي صلى االله عليه

  .الطعن فيما ورد في كتب أئمة المسلمين ومراجعهم، ورد الكثير مما يراه يخالف ما يذهب إليه واه) ب(
  .دس روايات باطلة لا أصل لها، لا يعلم صحتها على أا حقائق مسلمة لكوا تخدم أغراضه) جـ(
  .ترديد شبهات المستشرقين وبثها في عقول قارئيه) د(
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 ، في خلقه  اًم في عمله، مستقي   اًثقة، صالح    يكون عدلاً  يكتب عن المسلمين أن لا    وليس من المقبول فيمن     
يقيم لدين الإسـلام   لا فكيف يستأمن على كتابة تاريخ المسلمين وتقييم أحداثه، أما إذا كان الكاتب ممن لا             وإ
 لهذا أن يأخذ الناس تـاريخهم       ، فكيف لهذا أن يكتب عنه، وأنى       قد يهاجمه صراحة أو بأسلوب ملتوٍ       بل ،اًنوز
 ؟منه

 ويقدمها على غيرها، فإا مصادر مبنيـة        ، أن يلتزم الكاتب الأخذ من المصادر والمراجع الإسلامية        -٣
على منهج علماء الإسلام في كتابة التاريخ، وأهم ما يميزه التثبت في الأخبار بإثبات أسانيد الروايات المنقولـة،              

  :  فالمصادر التاريخية الإسلامية على نوعينوالحكم عليها من خلال نظرة إسلامية ثابتة للمواقف والأحداث،

وقد وضع علماء   .. سانيد في نقل الروايات   وهي مصادر تعتمد على الأ    : رواياتمصادر في إثبات ال   ) أ(
 في كتب مـصطلح     اًن مدو اًق دقي اًج من السقيمة، واتبعوا في ذلك منه      الحديث قواعد لمعرفة الروايات الصحيحة    

 . صلى االله عليه وسلمالله وسنة نبيه من كتاب ااًذ ومأخو،الحديث

التثبت في الرواية، بالسؤال عن الرواة، والنظر في الأسانيد، لتمييز المتصل من المنقطع،            : والهدف من ذلك  
ولمعرفة العدول من الرواة وضع العلماء علم الجرح والتعديل، كما أن هناك قواعد للموازنة بـين الروايـات                  

ذه العلوم يجب على الكاتب أن يلم ا، وهذه المصادر يجب على الكاتب الرجـوع  المختلفة للترجيح بينها، وه  
 .إليها

إذ أن تفسير حوادث التاريخ والحكم على المواقـف،         : مصادر في تقييم الحوادث والحكم عليها     ) ب (
 ألا   ينبع من نظرة الكاتب ومنهجه في النقد والحكم، ومن يكتب عن الإسلام ورجاله يجـب               ؛وتقييم الرجال 

 يحـصر   ،اًي ماد يخرج عن نظرة الإسلام ومنهجه في الكون والإنسان والحياة، فلا يجوز أن يكون التفسير تفسيراً              
 كما في الفكر الماركسي عند الكتاب اليساريين،        ،المؤثرات على حركة التاريخ البشري على عوامل مادية بحتة        

 إن التفـسير    ، كما عند كتاب الفكر المادي الغـربي       ،جية يعتمد على أثر البيئة الخار     اًن يكون تفسير  ولا يجوز أ  
 في إطار الأحكام الشرعية الموضحة لما       ،للتاريخ يجب أن يراعي دور الإنسان ومسئوليته عن التغيير الاجتماعي         

 .هو حق وصواب، وما هو باطل وخطأ

دراسـة  (لروايـة   لـم ا  بعملمـاً   كون  يمية وأن   لاالمصادر الإس  لابد أن يعتمد الكاتب على       :والخلاصة
 بالنظرة الإسلامية في تقييم الأحداث، وإلا فلا        طاًومحي) نقد المتون والحكم عليها   ( بعلم الدراية    اًمومل) الأسانيد

 .ثقة فيما ينقل من روايات، ولا اطمئنان لما أبدى فيها من أحكام وآراء

 :لشأن منها للناس فيما يتعلق ذا ااًعلماء إرشاد وهناك تنبيهات هامة ذكرها ال*

 صحابة النبي : هؤلاء العدول   أن ثابت العدالة والإمامة لا يلتفت إلى قول من يطعن فيه، وفي مقدمة             -١
 وما  ،ن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح      وم (:الطبري قال. ، فلا يلتفت إلى من جرح فيهم      صلى االله عليه وسلم   
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 ـابن حجر  للحافظ   فتح الباري ) تسقط العدالة بالظن   كل ( :أحمد بن حنبل   وقال الإمام    ،)١٥٢-٢/١٥١( ج
 ـذيب التهـذيب  من  )رجل ثبتت عدالته لم يقبل تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه           

 ).٧/٢٧٣(للحافظ 

مة فالطعن  ات الأ ئمة المعتبرين المشهود بعدالتهم ارتد طعنه عليه، فمن طعن في ثق           أن من طعن في الأ     -٢
 :يدحمالحسن بن ل  قا،فيه أولى

 تشفق على الجبل أشفق على الرأس لا       ليكلمهيا ناطح الجبل العالي 

 :ىالأعشوقال  

  فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل       ليوهنها اًمكناطح صخرة يو
 :فأنشد أبي حنيفة فلان تكلم في :ابن المباركـقيل ل

 بما فضلت به النجباء      االله  إذ رأوك فضلكوكحسد

 يحرم التعرض لها والطعن فيها إلا ببرهان        ؛ والعدول الثقات منهم خاصة    ، المسلمين عامة   أن أعراض  -٣
أعراض المسلمين حفـرة     (:ابن دقيق العيد  واضح لاشك فيه، ومصلحة شرعية ترجح على ضرر اغتيام، قال           

في حق الرجال أن     لذا فعلى من يتكلم      ،)ثون والحكام دالمح: فتان من الناس  من حفر النار وقف على شفيرها طائ      
 .يتقي االله تبارك وتعالى ويتثبت مما يقول

ذهان، وتناقل الرواة فضائله، فقد جـر المـلام إلى   قرت عدالته في الأ أن من تكلم في إمام عدل است    -٤
 من  كان وعرض عرضه للانتقاص، إلا إذا       ، وزلت قدمه  ،نفسه، فإن كان كلامه بالهوى ونحوه فقد جرح نفسه        

  أو نقل ما يظنه صـادقاً       فيما نقل أو متأولاً    اً فربما كان واهم   ،ثبات فلا يطعن فيه بمجرد ذلك      الأ علماء الشرع 
 إذ هو من أهل العلم الشرعي       ، من باب حسن الظن به     ،فخطؤه هو فيه معذور مجتهد    : وليس كذلك، وبالجملة  

 .اعن بذلك ولا نجرح الط،ورجاله، فتبقى عدالة من جرح فيه، ولا يلتفت إلى كلام الطاعن فيه

فهذا في حالة تعارض الجرح والتعديل للراوي، فإن        ) الجرح مقدم على التعديل   ( أن قول العلماء أن      -٥
 لما فيه من زيادة العلم، أما من اتفقت الأمة على عدالته، وكثـر              ،اًر خاصة إذا كان مفس    ؛ضا قدمنا الجرح  تعار

 ،دهم الظنون عنه والتهم، ثم أراد رافع رفعها بجرح     مزكوه من نقاد الرجال وعلماء الجرح والتعديل، وانتفت عن        
 فلاشك في   ،عتبرين وليس من أهل النقد الم     ،ولم يأت بالدليل الدامغ، مع كون الرافع غير سالم من سوء الظن به            

 .لتفات إلى طعنهرد جرحه وعدم الا

 الأمة على أن    قلاتفا ، فسره وادعى عليه الدليل     فلا يقبل طعنه ولو    -مثلاً- الشافعيفلو طعن طاعن في      
 ؟ صلى االله عليه وسلم من صحابة النبيالشافعيالطاعن غير محق، فكيف بمن هو أعظم وأجل عند الأمة من 
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 أن من أدب العلماء وطلاب العلم التأدب مع الأئمة الماضين من سلف الأمة، فإن عرضت لأحدهم                 -٦
 عما عرض له، فإنه لم يخلق لهـذا،         اًحصفيهم، ويسيء الظن بنفسه، ويضرب      شبهة في ذلك فليحسن الظن ف     

 .)١(ا يعنيه وليدع ما لا يعنيهبمفليشتغل 

 حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين        ،ولا يزال طالب العلم عندي نبيلاً     ( :تاج الدين السبكي  قال  
 .)٢() لبعضهم على بعضيويقض

ل والجرح والتعديل، أو ممن عرفوا      وقد عاب العلماء على كثير من المؤرخين ممن ليسوا على علم بالرجا           
 أو أثنـوا   بالتعصب، أو كانت كتبهم مشحونة بالأخطاء في النقل، أو استطالوا على صفوة الخلق وأئمة الدين،              

 أو  ،ل إما لتعصب أو لجه    ،اًسفعوا أنا ن مثل أولئك ربما وضعوا من أناس ور       إ ف ،إلخ... على أهل البدع والضلال   
 : منها لذا اشترط العلماء في المؤرخ شروطاً،لاعتماد على نقل لا يوثق به

 . الصدق في القول وعدالة الحال-١

اللفظ دون المعنى، إذ يخشى مع الرواية بالمعنى البعد عـن مـراد             على  في نقله من المصادر     يعتمد   أن   -٢
 .القائل فيختلف الحكم بين عبارة القائل وعبارة الناقل

 .اكرة أن لا يكون الذي نقله كتبه من الذ-٣

 . المنقول عنهي أن يسم-٤

 ، على أحد المعتبرين من السلف     اًط أو ح  اًح أو جر  اًزما يراه من الكلام الذي يتضمن غم       التحري في  -٥ 
 . عليهم فإنه على الغالب يكون مدخولاً،ثقاتفليس له إشاعة قول السوء على أحد العدول ال

 ،فالعدالـة : وأما شروط المعتنى بالتاريخ   : ()٣()٦٥-٦٣:ص( الإعلام بالتوبيخ  في   السخاويقال الحافظ   
 سيما فيما يراه من الوقائع التي كانت بين أعيان الـصدر            ،مع الضبط التام الناشئ عنه مزيد الإتقان والتحري       

 لما أمرنا من الإمساك عما كان بينهم، والتأويل لـه بمـا لا يحـط مـن                  ، رضي االله عنهم   الأول من الصحابة  
 .اهـ)  سيما المتخالفين في المناظرات والمباحثات، ما وقع بين الأئمةمقدارهم، ويلتحق بذلك

 : فيجب في المؤرخ،فإن تكلم في ترجمة شخص وتقييم أعماله

 .اًد وهذا عزيز ج، وغيرهما من الصفات،اًن ودياًم بحال صاحب الترجمة عل أن يكون عارفاً-١

 . بمدلولات الألفاظ أن يكون حسن العبارة عارفاً-٢
                                                                                                                    

  .من هو أعلم منه من علماء الأمة ليزيل الشك من قلبه، ويرفع اللبس عن عقلهوله أن يسأل  )١(
  .)٦٢:ص: (الثانية بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة. حلب ط–دار الوعي . وانظر قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي ط )٢(
  .)٧٤-٧٣:ص: (وانظر المصدر السابق )٣(
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 ويعبر عنه بعبارة لا     ، حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص        ،أن يكون حسن التصور    و -٣
 .تزيد عليه ولا تنقص عنه

 ـ وأن لا يغلبه الهوى فيخيل إليه هواه الإطناب في مدح من يحبه   -٤ ه ، والتقصير في غيره، وأن يكون مع
 .لإنصافا لك معه طريقيسمن العدل ما يقهر به هواه، و

   



 ٩٠

  :حكم الطعن في الصحابة رضي االله عنهم:  الثانيالباب
  :ويشمل

  .حكم سب الصحابة* 

  .حكم تفسيق الصحابة* 
 . حكم تكفير الصحابة* 

  
  :حكم سب الصحابة 

حرم الإسلام سب المسلم، واتفق العلماء على أن سب الصحابة أو شـتمهم أو الانتقـاص منـهم أو                   
 :اب لهم على قولين واختلفوا في كفر الس،مةبغضهم هو أشد حر

 . يكفر بذلك:وللأا

 . لا يكفر بل يفسق، ويقتل، أو يعزر بما دون القتل:نيالثا

 : ذلك فتاوى مختلفة فلهم في،ر فاعل ذلكفَّأما من كَ

صلى االله عليه    بصحبته للنبي     فمنهم من أفتى بأن من سبهم جميعهم كفر، ومن سب أحدهم استخفافاً            *
 :بذلك  كفروسلم

ثم إن الكلام في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلاشك أنه كفر، وكذا سـب   (:ميتر الهيابن حجقال  
 وعلى  صلى االله عليه وسلم،    به    فيكون استخفافاً  ، لأنه استخفاف بالصحبة   ؛واحد منهم من حيث هو صحابي     

فبغض الصحابة كلهم وبغض بعضهم من حيث الـصحبة         ) بغضهم كفر  (الطحاويهذا ينبغي أن يحمل قول      
 ـ) رضي االله عنهما   حتى الشيخين    ،ضهم لأمر آخر، فليس بكفر    عك أنه كفر، وأما سب أو بغض ب       لاش  ،اهـ

 ).٣٨٠-٣٧٩:ص( الصواعق المحرقة

الـصواعق  (. فلا يـزوج    فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر       :المقنع في   أبو بكر بن عبد العزيز    قال  
 ). وما بعدها)٣٨٣:ص( :المحرقة

 . لأم مرتدون؛لا تؤكل ذبائحهم:  وقالاأبو بكر بن هانئ وحمد بن يونسأ )١(الرافضة وممن كفر *

 .لمسلم إلا  لأنه لا شفعة؛ شفعةللرافضة ليس :الكوفة أحد أئمة يسعبد االله بن إدر وقال 

                                                                                                                    

  .حابة، ومن لا يكفر مكتفياً بالسب والانتقاص أو اللعنلفظ الرافضة هنا عام يدخل فيه من يكفر الص )١(



 ٩١

 وهـو أعلـم     ، رضي االله عنـه    أبي حنيفة ذلك من إمامهم    الظاهر أم أخذوا     (:ميتابن حجر الهي  قال  
  .)٣٨٤:ص الصواعق( .اهـ)  منبع الرفضالكوفة و،لأنه كوفي ؛الروافضب

 )الرافـضة  بقتل من سب الصحابة وكفر       ، وغيرهم الكوفةوقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل        : (وقال
  .)٣٨٣ الصواعق(

 إلا ما يأتي    ،حد من العلماء أن سب الصحابة يوجب القتل       أجد في كلام    أولم   (:ميتابن حجر الهي  ال  قو
 ).ولم يصرحوا بالقتل ،أبي حنيفةبعض أصحابنا وأصحاب من إطلاق الكفر من 

 ومنهم من فرق بين استحلال ذلك أو عدم استحلاله، فمن استحل ما حرمه الإسـلام مـن سـب                    *
 :الصحابة كفر بذلك

 لذلك كفر، وإن لم يكن      قهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً      الذي عليه الف   (:أبو يعلى الحنبلي  قال  
 ).٣٨٣ ص الصواعق من نقلاً) (كفر فسق ولم يمستحلاً

كلت ذبيحة اليهـودي، ولم آكـل        لأ ؛ ذبح شاة وذبح رافضي    اًيلو أن يهود  :  قال أحمد بن يونس  وعن  
 المعتقدين البراءة من    الخوارجوصرح جماعات من أصحابنا بكفر      :  قال ، لأنه مرتد عن الإسلام    ؛حة الرافضي ذبي

 .)١(روا الصحابة وفسقوهم وسبوهمفة، الذين ك لسب جميع الصحابالرافضةوبكفر  ،عثمان وعلي

، ومعلوم أن هـؤلاء      رضي االله عنهم   عائشة أو   عثمان ومنهم من أفتى بكفر الساب لأحد الشيخين أو          *
 وخاصـة   ،ا يفيد تزكيتهم وصلاحهم   بم قد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة          ،الفضلاء
 أن  مـي تابن حجر الهي   فذكر   ، من أهل الجنة   اًع وهم جمي  ،ببراءا الكريم التي نزل القرآن     رضي االله عنها   عائشة
 . وأحد وجهين عند الشافعية، كفر عند الحنفيةأبي بكرسب 

ومن : ( قال ميتابن حجر الهي   فهو زنديق، وعن     مانثع أن من شتم     ، عنه أبي طالب  في رواية    أحمدعن  و
 معلوم من الدين    الصديق لعن   ان، واللعنة أشد، وتحريم   رم وسبه مح  الصديقاستحل ما حرم االله فقد كفر، ولعن        

)  إلى أن قبضه االله تعالى     ورة، لما تواتر عنه من حسن إسلامه وأفعاله الدالة على إيمانه، وأنه دام على ذلك              ربالض
 .)الصواعق ٣٨٠:ص(اهـ 

وأما من   فسق،   اًي ومن سب صحاب   ، يكفر بذلك   صلى االله عليه وسلم     من سب النبي   :القاضي حسين قال  
 : ففيه وجهان)٢(سب الشيخين أو الختنين

 .مة أجمعت على إمامتهم لأن الأ؛ يكفر:أحدهما
                                                                                                                    

نقلاً عن ابن تيمية رحمـه      ) ١٠٤:ص: (دار الضياء . الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة للشيخ أحمد فريد، ط           )١(
  .االله

  .عثمان وعلي رضي االله عنهما: الختنين )٢(



 ٩٢

 ولا خلاف أن من لا يحكم بكفره من أهل الأهواء لا يقطع بتخليده في النار،                ،رف يفسق ولا يك   :نيوالثا
 ).٣٨٢ ص الصواعق من نقلاً. (اهـ)  وجهان؟ بدخولهم الناروهل يقطع

 .)١() قتلعائشة ومن سب ، جلدأبا بكرمن سب (: ه االله رحممالكوعن 

رضـي االله    عائشة قتل، ومن سب     عمر و أبا بكر من سب   :  يقول مالكاًسمعت  ( :هشام بن عمار  وعن  
 فمـن   ]١٧:رالنو)) [يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ        ((:  لأن االله تعالى يقول فيها     ؛قتلعنها  

   .)رآن قتل ومن خالف الق،رماها فقد خالف القرآن
 مـن  نقـلاً . (لا: يصلى عليه؟ قال: قيل. كافر:  قالأبا بكر عمن شتم محمد بن يوسف الفريابيسئل  و
 ).٣٨٣: صالصواعق

لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تـواروه        :  كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا االله؟ قال          :وسئل 
 .حفرتهفي 

 فإن كـان ممـن      ،ومن خص بعضهم بالسب   : ( ما ملخصه  رحمه االله  محمد بن عبد الوهاب   وقال الشيخ   
 ـ لتكذيبه ما ثبت قط، كفر فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد ،تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء       عـن  اًع

 لأن  ؛ة سبه أو إباحته فقد تفسق      ومكذبه كافر، وإن سب من غير اعتقاد حقي        ، صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
 واالله أعلم، وإن كان ممن لم يتواتر        اًقعضهم فيمن سب الشيخين بالكفر مطل     سباب المسلم فسوق، وقد حكم ب     

 االله صـلى االله عليـه        فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول           ،النقل في فضله وكماله   
   .)٢(.اهـ)  فإن ذلك كفر،وسلم

  :لقائلين بتكفير الساب للصحابة اأدلة 

د لما هو معلوم من الدين بالضرورة        وراٌّ ، أن الساب لهم منكر لما أجمعت عليه الأمة من حرمة سبهم           -١
 ومترلتهم الطيبـة    ، ومخالف لما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة في فضل الصحابة          ،من حسن إسلامهم  

 .عند االله عز وجل ورضاه عنهم

وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِـبُ       ((:  قال تعالى  -٢
 .]٢٩:الفتح)) [الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ

ا أخزاهم  شارك الكفار فيم  ، فمن غيظ م فقد       صلى االله عليه وسلم    فالكفار يغاظون بصحابة رسول االله    
 لأن الكفر مناسب لأن يغاظ      ؛ تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب     ))لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ  ( (: وقوله تعالى  ،االله به 

                                                                                                                    

  .بي بكر حد، والقتل لسب عائشة لردتهالظاهر أن القتل ردة لا حداً، فالجلد لشتم أ )١(
نقلاً عن رسالة الرد على الرافضة لمحمد بن عبـد الوهـاب،            ) ١٠٩:ص: (الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة       )٢(

  .دار طيبة) ١٩، ١٨:ص(ناصر سعد الراشد . تحقيق د



 ٩٣

د وجد   فمن غاظه االله بأصحاب محمد فق      ، يغيظ االله صاحبه بأصحاب محمد     ن فإذا كان هو الموجب لأ     ،صاحبه
 ووافقه عليه جماعة من     ، في رواية عنه    رحمه االله  مالكم   وممن أخذ بذلك الفه    ،في حقه موجب ذاك وهو الكفر     

 .الأئمة

 ومـن   ،حبهم فبحبي أحبهم   فمن أ  ، من بعدي   لا تتخذوهم غرضاً   !االله االله في أصحابي   «:  لحديث -٣ 
 » ومن آذى االله يوشك أن يأخذه      ، ومن آذاني فقد آذى االله     ، ومن آذاهم فقد آذاني    ،أبغضهم فببغضى أبغضهم  

 ).سبق تخريجه(

  .سوله، وهذا من الكفر والعياذ باالله فقد آذى االله وآذى ر،همؤمن أبغض الصحابة وتكرر منه إيذاف

  : أدلة القائلين بتكفير ساب الصحابةمناقشة 

إنما هو مـن    ورمي المؤمنين بغير ما اكتسبوا،من أكبر الذنوبرضي االله عنهم لاشك أن سب الصحابة  
ابة أولى بالحفظ من أعراض      وأعراض الصح  ، المسلم حرام دمه وماله وعرضه     لىالبهتان والإثم الكبير، والمسلم ع    

 أما القـول بكفـر سـاب        ، أشد اًرتعزيره، وسب الصحابي يستوجب تعزي     وجب   اًم ومن سب مسل   ،غيرهم
 :الصحابة فيعارضه

 أن الصحابة أنفسهم لم يكفروا من وقع في سبهم من أهل البدع والأهواء، خاصـة مـع وقـوع                    -١
، وما صاحب   رضي االله عنهما   معاوية و علي، وقتال   رضي االله عنه   عثمانات وظهور الفرق بعد مقتل      المشاجر

 وانقسام الناس كل يميل إلى فريق ويعادي الفريق الآخر،          ، ونشوب الاقتتال  ،اصمات والمدافعات ذلك من المخ  
والشتم واللعن بـين أهـل       فوقع السب    ،حتى ذكر علماء السيرة أن من أتباع الفريقين من غالى في الخصومة           

 وبنيه ومن   علي بن أبي طالب   ـ بل وعلى أعواد المنابر، فكانت معاداة الناصبة ل        ،الأهواء في مجالسهم وأحاديثهم   
 ـلم يعلم عن أحد من الصحابة أنه ك وأبنائه ومن والاهم، و   معاويةـ ل الشيعة وكانت معاداة    ،والاهم ر مـن  فّ

 فـدل   ،ك من الذنب العظيم والجرم الكـبير      لصحابة، مع ما في ذل    خاض من أهل الأهواء والبدع في أعراض ا       
 قـال في    ، حد الردة على قائله أو استتابته      إجماعهم ذلك على أن هذا السب ليس بكفر وردة تستوجب تطبيق          

 لم يكفـر    رضي االله عنه   اًيعل فإن   ، لكن يضلل  ، وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفراً        :شرح المختار 
 ).٣٨١ الصواعقعن  نقلاً. (شاتمه

 أو لموقف   ،مر ظنه فيه   أو لأ  ،النبوي لخصومة بدرت بينهما    أن من الصحابة من سب غيره في العهد          -٢ 
 ولكن  ، وردة  ذلك الشتم كفراً   صلى االله عليه وسلم   رآه قرينة منه على مخالفة شرع االله عز وجل ولم يعد النبي             

 : فمن ذلك، لكونه من الساب اجتهادااًن وسكت عنه أحيا،له في مواضع لخطئهأنكر على فاع

 لذلك وـى     صلى االله عليه وسلم     فغضب النبي  ،عبد الرحمن بن عوف   ـ ل رضي االله عنه   خالدسب  ) أ(
 ما بلغ مد أحدهم     اًب ذه أحد  فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل       !لا تسبوا أصحابي  «: عن سب أصحابه  



 ٩٤

 وأقـدم   ، أجل منـه   عبد الرحمن بن عوف    و حابي جليل  ص خالد و ).حديث صحيح سبق تخريجه    (»أو نصيفه 
 صـلى االله عليـه       لبينه اًرفلمن دونه أولى، ولو كان السب كف       خالدـفإذا كان النهي ل    ،اًع وأعظم با  ،صحبة
 .اًي شافاًنبياوسلم 

ن أا تابـت     وبيَّ ، صلى االله عليه وسلم    سب أحد الصحابة للمرأة الغامدية لما رجمت، فنهاه النبي        ) ب(
 .)١(ر لها افبة صادقة وغتو

صلى االله  ر، فنهى النبي    م يكثر من شرب الخ     صلى االله عليه وسلم    سبهم لرجل جيء به إلى النبي     ) ـج(
 .)٢( وبين أنه ممن يحبون االله ورسوله،عن ذلكعليه وسلم 

 .)٣()إنك منافق تجادل عن المنافقين(: حد زعماء الأنصارلأقول بعضهم ) د(

 يستحق السب فسوق، وهذا السب من هذا الفاسق لا يلزم منـه معـاداة                أن سب عرض من لا     -٣
 ـ      موالا  بل قد يواليهم ويعتقد مع سبه للمؤمن أنه تجب         ،المؤمنين  مـن   اًضته من جانب آخر، فيكون السب بغ
 والموالاة موجودة مع ذلك من جانب آخر، فلا يلزم من مجرد السب للصحابي سوء المعتقد فيه وقطـع                 ،جانب
 فمجرد السب   وإلا أو بقرينة قوية منه تدل على سوء معتقده،          ،، إلا إذا عرف ذلك من الساب بإقراره       موالاته

 الرافـضة  والتعرف على الاعتقاد بمجرد السب متعذر، وليس كل ساب للصحابة من ،لا يلزم منه كفر صاحبه  
 وتقلبهم بين الاعتـدال في       بتعدد فرقهم  ، بل فيهم من الاختلاف في ذلك الكثير       ،ومن شاهم معه سوء معتقد    

 . بين الجميع مع اختلافهمى فلا يساو،الابتداع والإفراط فيه

 اًنفقد علم أهل الحق يقي     ، فإنه لا يضر الصحابة في شيء      ، أن هذا السب وإن كان من الباطل المحرم        -٤
ون من  ة مبرؤ  ويزيل عار السب عنهم، فهؤلاء الصحاب      ،دل على صلاحهم  يحاديث والآيات الصريحة ما     من الأ 
، فالخائض في أعراضهم معلوم كذبه وفـسقه، ومخالفتـه           أو تكفيراً  اًب أو س  اًم فليسوا ممن يستحقون شت    ،ذلك

 ـ كاذ اًع مبتـد   ويعد بفعله ذلك ضالاً    ،نظر أهل الحق  لإجماع أهل العلم، وقوله مردود عليه، بل يسقطه في            اًب
- الزجر الشديد، وطعنه في الـصحابة     لتأديب والتعزير و   وهو مستحق ل   ، لا يعتد بقوله ولا حكمه     ،اًثم آ اًبمغتا

 والأخـذ   ، لا يترتب عليه رد أحكام الدين التي نقلوها والأحاديث التي رووهـا            -وهذا حاله عند أهل العلم    
باجتهادام وفتاويهم، فليس في سبهم إلا انتهاك أعراضهم، وهذا القدر لا يوجب عليه إلا التعزير المغلـظ لا                  

 .الحكم بكفره
                                                                                                                    

  .حمد ومسلم وأبو داودحديث النهي عن سب الغامدية التي رجمت بعد إقرارها بالزنا رواه أ )١(
أخـزاك االله،   : حديث أبي هريرة في ضرب الصحابة رجلاً شرب الخمر باليد والنعال والثياب، فلما انصرف قال البعض                )٢(

  .فنهاهم النبي صلى االله عليه وسلم لئلا يعينوا الشيطان عليه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود
ضي االله عنهما، وهو جزء من حديث عائشة في قصة الإفك، رواه البخاري في            هذا قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة ر         )٣(

  .باب حديث الإفك من كتاب المغازي



 ٩٥

 يزعمون أن هذا السب من الحق وفيه التعظيم         ، الذين يسبون الصحابة   الرافضة أن هؤلاء الجهال من      -٥
 إلا أـم    ،حاديث النبويـة  ق المؤيد بالأدلة القرآنية والأ    جماع أهل الح  إ وهم وإن خالفوا في ذلك       ،لأهل البيت 

كاذيب والخرافات  ية المبنية على الأ    بيئتهم الشيع   ومعهم شبهات راجت عليهم، وفي     ،عندهم في ذلك تأويلات   
 ما يجعلهم بمثابة الجهال، ولا يصير صلاح الصحابة عندهم وحسن إسلامهم            ،والشناعات المشهورة عن فرقهم   

 وللـصريح   ،فليس في معتقد عوامهم أم مخالفون للإجماع الحـق         من المعلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لهم،      
أشبه بالمتأولين من أهـل الباطـل       فهم  ة، لذا وجب معاملتهم بمقتضى ذلك،       الواضح من دلالات القرآن والسن    

 فمـن  ،اًعة عند أهل الحق أنه من الباطل قط إلا من قامت عليه الحجة وزال عنه جهل ما علم بالضرور    ،عدوالب
 .)١(لعذر فلا ينسحب عليهم ذلك ا، ورجال العلم فيهمالشيعة كأئمة ، ولا متأولاً جاهلاًيس بذلك لاًلمكان عا

 ويستحق عليه عقـاب     ، وهو لا يدري أن ذلك سب يخالف الدين        ،اًعوقد يقع المرء في السب المحرم شر      
 .ماً معظاًنه دي بل قد يظن،االله

 ،ي خلق الأفعال وأوجد الحوادث     الذ ، عز وجل  الله في الحقيقة    اًب لكونه س  ؛ النهي عن سب الدهر    :ومثاله
 .أنه غير محرممنه  اًنرمته، ويفعله ظ ذلك، ولم يعلم بحاحب السب لم يقصدوص

  عليـه أن سـبه     التلبيسفكيف بمن يسب الصحابة ولا يعتقد حرمة ذلك، بل يظن لشدة جهله ولشدة              
 وأخذ علـى    ، وإقامة حجة  ، لأهل البيت، فمن هذا حاله فيحتاج إلى تعليم وتصويب         اًم وتعظي اًنللصحابة تدي 

الكتاب والسنة، واالله تعـالى     يب للإجماع و  ذقبل اعتباره متعمد التك   للبس عنه    وإزالة ا  ، على شبهاته   وردٍّ ،يديه
   .أعلم

لمسلم، لظنـه أن     مع اعتقاده حرمة السب ل     ، أن السب للصحابي قد يكون لفاعله غرض من ذلك         -٦
، أو قصروا في توقيرهم والدفاع      اًق أو هضموا لهم ح    ،اًم، أو أحدثوا في حق أهل البيت ظل       اًمالصحابة كتموا عل  

 وكل ذلك وإن كان لا يـشفع        ،إلخ.. م، أو وقع منهم الخذلان لهم في الشدائد أو السكوت عما أصام           عنه
 عـز    ولا يقال مثل ذلك في سب الرب       ،دفع عنه اامه بالكفر    ولكنه ي  ،لصاحبه في استحقاقه التعزير والعقاب    

 أو سـب    ، عز وجـل   االلهلأحد ولا غرض في سب        فإنه لا مصلحة   ،صلى االله عليه وسلم    أو سب نبيه     ،وجل
 .رمة ذلك ح مع اعتقاده،صلى االله عليه وسلمرسوله 

هانة الرجل لمن يجب عليه كرامته لا يوجب الحكم عليه بالكفر، كإهانة الرجل للوالدين ونحوهما، وهو             إف
 . وتقواه في بره وطاعته الله إكرامه شرطمن لأنه أهان ؛بذلك مرتكب لكبيرة

فـإن  :  كموجب لتكفير الساب فليس بمعتـبر      ؛ السب أو عدم استحلاله     أما التفريق بين استحلال    -٧
  للسب كفعل في التكفير وجـوداً       إذاً وجود السب أو لم يقترن، فلا أثر      اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به        

                                                                                                                    

  .سنتكلم إن شاء االله عن حكم تكفير المعين، وموقف أهل السنة من أهل البدع والضلالة في آخر الكتاب )١(



 ٩٦

 أن الرجل قـد يـبغض       اًم عا اًمالناس يعلمون عل  ، والساب إن اعتقد حل السب كافر وإن لم يسب، و          اًموعد
 فليس كل   ،بقة للمعتقد عتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه، وقد يضم إلى ذلك مسبة وإن كانت مطا             الرجل وي 

 ).اًر يحتمل أن يقال جه، ولا ما يحتمل أن يقال سراً يحتمل قولاًاًدما يحتمل عق

 ،ةع إن هؤلاء السابين للصحابة ليس معهم جحود بالربوبية أو بالرسالة، أو إنكار لما جاءت به الشري               -٨
 مـن عبـادات     ، وبكتابه وباليوم الآخر، ويعملون بشرائع الإسلام      ، وبرسوله بل هم من المظهرين للإيمان باالله     

حرمه الإسلام، ولهم مـا بينـاه       كالصلاة والصيام والحج، ومن المعاملات كإباحة ما أباحه الإسلام وتحريم ما            
 والاامات المجحفة للرعيل    ،كاذيب والخرافات  الأ  وما انتشر في مجتمعام من     ،ت من الشبهات والتأويلا   اًقساب

 .صلى االله عليه وسلم والتجرؤ على سب صحابة النبي ،الأول ما يعد بمثابة العذر لهم في مخالفتهم للشرع

 باالله فسب الواحد لا يقدح في الإيمان        ،أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان م بأعيام      ( فإن   :وبتعبير آخر 
 .)١()رسله واليوم الآخروملائكته وكتبه و

 يه فسب الشيخين كفر، فقد قال      وعل ، زندقة عثمان أن شتم    أحمدأما ما حكاه بعض الحنابلة رواية عن         
 وعندي أنه لم يرد أن      ،) زندقة عثمانشتم   (: لأم أخذوه من قولهم    ؛وعندي أم غلطوا فيه    :ميتابن حجر الهي  

من طعن في خلافـة     ( : في موضع آخر   ه عن ينما أراد قوله المرو   إ لأنه أظهرها، و   ؛شتمه كفر وإلا لم يكن زندقة     
 اًر وا  أقام ثلاثة أيام ليلاً    رضي االله عنه   عبد الرحمن بن عوف   يعني أن    ) فقد طعن في المهاجرين والأنصار     عثمان

 ، ويستشيرهم فيمن يكون خليفـة     ،يطوف على المهاجرين والأنصار، يخلو بكل واحد منهم رجالهم ونسائهم         
 وفي الباطن تخطئة ، في الظاهر شتم لهعثمان أن شتم أحمدئذ بايعه، فمعنى كلام   نفحي ،عثمان اجتمعوا على    حتى

 أبي بكـر  نصار، وتخطئة جميعهم كفر، فكان زندقة ذا الاعتبار، فلا يؤخذ منه أن شتم              هاجرين والأ لجميع الم 
ل ساب  قت ب عثماناية عنه مما قاله في شتم        من أصحابه رو   ج فمن خرَّ  ، أصلاً أحمد هذا لم ينقل عن      ، كفر عمرو

 ).٣٧٩-٣٧٨: صالصواعق(.اهـ).  فلم يصنع شيئاً مثلاًأبي بكر

 :رففسق ليس بكوذهب الكثير من العلماء إلى أن سب الصحابة 

ن عاداهم أو سبهم أو انتقص منـهم أو         م مع   ، صلى االله عليه وسلم    وعمدم في ذلك فعل صحابة النبي     
 لذا لم يكفر ،)الطاعنين في الصحابة (الخوارج و)المعاندين لأهل البيت  (الناصبةـالضالة ك بغضهم من الطوائف    

 صلى االله عليه     رغم ما اقترفوه في حق أئمة أهل البيت وفضلاء صحابة النبي           الناصبة أو   الخوارججمهور العلماء   
 الـصواعق ) (اقى أم فـس   تكفير من سب الصحابة عل    وأجمع القائلون بعدم     (:ميتابن حجر الهي   قال   وسلم،

 ).٣٨٣:ص

 تـستوجب التعزيـر     ، وهو كبيرة من الكبائر العظيمـة      ،فروعلى ذلك فسبهم وبغضهم فسق ليس بك      
                                                                                                                    

  .)١٠٧:ص(فريد حفظه االله، نقلاً عن ابن تيمية رحمه االله الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة، للشيخ أحمد  )١(



 ٩٧

 . وهذا الذنب في حق الصحابة أشد)١(»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«:  وفي الحديث،والعقوبة

 وذهب آخرون إلى تعزيره     ،سابفذهب البعض إلى وجوب قتل ال     : واختلفوا في عقوبة الساب وتعزيره     
 .  من جلد وحبس وضرب وإيلام ونحوه،بما دون القتل

  : القول بقتل الساب للصحابةأما 

 : ذلكنفم

  في مـي تابن حجر الهي   بالقطع بقتل من سب الصحابة، ذكره        ، وغيرهم الكوفةفتاوى طائفة من أهل     * 
 ).٣٨٣:ص( الصواعق المحرقة

رضـي االله    أبا بكر  بن س م الصحابي القول بوجوب القتل على       ىعمر بن عبد الرحمن بن أبز      وعن   *
  ).٣٨٣ ص :الصواعق من نقلاً (عنه

  : القائلين بقتل ساب الصحابةأدلة 

:  ففي الحـديث )٢( تستوجب القتلصلى االله عليه وسلم ولرسوله ذية اللهأغض الصحابة وسبهم  أن ب  -١
 ، ومن أبغضهم فببغضي أبغـضهم     ، أحبهم فبحبي أحبهم    فمن ، بعدي  لا تتخذوهم غرضاً   !االله االله في أصحابي   «

 ).سبق تخريجه (» ومن آذى االله يوشك أن يأخذه، ومن آذاني فقد آذى االله،ومن آذاهم فقد آذاني

)) عَـذَاباً مُهِينـاً  إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُـمْ    ((:  تعالى وقال
 :الـصارم ( )٣(»فإنـه آذى االله ورسـوله      ،كعب بن الأشرف  ـن ل م«:  وفي الحديث المرفوع   ]٥٧:الأحزاب[
 ).٨٥:ص(

بر، وأقصى  أك أشد و   أن سب غير الصحابي كبيرة تستوجب التعزير، فسب الصحابي يستحق تعزيراً           -٢
 ،، ونصرة لهم  صلى االله عليه وسلم    لصحابة النبي    اًمعظيوت  للأمة في أفضل قروا،    اًظ حف ،)٤(اًدتعزير هو القتل ح   

 . من ساب الصحابةومن العلماء من يجيز التعزير بالقتل، وليس أحد أحق بالقتل تعزيزاً

والصحابة أولياء بشهادة   . )٥(» فقد بارزني بالمحاربة   اًيمن عادى لي ول   «:  في الحديث القدسي المرفوع    -٣
                                                                                                                    

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقـاب        (باب قول النبي صلى االله عليه وسلم        : أخرجه البخاري في كتاب الفتن     )١(
  .)بعض

  .على مذهب من يجيز التعزير للمسلم بالقتل )٢(
  .ن الأشرف، عن جابر رضي االله عنه مرفوعاًرواه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل كعب ب )٣(
  .على مذهب من يجيز التعزير للمسلم بالقتل )٤(
رواه أبو هريرة، تفرد بإخراجه البخاري، وهو من غرائب الصحيح، تفـرد بـه              ) من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة      ( )٥(

رواه (قال، وهو من أحاديث الأربعين النوويـة،        عثمان بن كرامة وهو ثقة، وقد روي من وجوه أخر لا تخلو كلها من م              



 ٩٨

 .القتلصلى االله عليه وسلم  ورسوله  وجزاء المحاربة الله، بالمحاربة عز وجل ومن عاداهم فقد بارز االله،مةالأ

واللعـن  ). ٤٢ص   :وللالصارم المس انظر  ) (يهلمتفق ع  (»لعن المؤمن كقتله  «:  وفي الحديث المرفوع   -٤
 . فسب الصحابة يستوجب القتل، والقاتل يقتل،سب وشتم

اد إما إفساد دنيـوي في الـدماء أو الأمـوال أو            أن سب الصحابة من الإفساد في الأرض، فالإفس        -٥
لفساد، وتعزيـر صـاحبه     الفروج، وإما إفساد في الدين، وسب الصحابة والطعن فيهم منه، بل هو من أعظم ا              

   ).٣٨٤-٣٨٣ :ص( الصارمراجع . اده من أعظم الإصلاح في الأرض لإفس؛بالقتل

  : أدلة القائلين بالقتلمناقشة 

مـع أن  - صلى االله عليه وسلم     فيه أذية لنبيه   صلى االله عليه وسلم   صحابة النبي   ن السب ل   إن سلمنا أ   -١
 فإنه  - لما علم من صلاحهم وحسن إسلامهم من القرآن والسنة         ،هواء لهم لا يضرهم   الساب من أهل البدع والأ    

 كَانَ يُؤْذِي النَّبِـيَّ  إِنَّ ذَلِكُمْ((: قال تعالى.  تستوجب القتل أو الكفر صلى االله عليه وسلمليست كل أذية للنبي 
وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ    ((:  تعالى في المنافقين   وقال] ٥٣:الأحزاب)) [فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ      

 .]٦١:التوبة)) [النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

في نفسه من الـذنوب       وإن كان  ،أمر بقتلهم بذلك   ولم ت  ،ولم تصرح الآيات مع هذه الأذية بتكفيرهم       
 يـبين أن   ولم، في حياته فنهى عن سب أصحابهصلى االله عليه وسلم   أصحاب النبي     ولقد سب البعض   ،الكبيرة

رضي االله   عائشة برمي    صلى االله عليه وسلم     النبي ض ولقد آذى البع   ، وردة  أو كفراً  أذيته بسبهم تستوجب قتلاً   
لـيهم  ع ومع ذلك لم يأمر بقتلهم، وأقام حد القذف فقط على من ثبـت               ، حادثة الإفك   في اًر وزو اًب كذ عنها

من يعذرني في رجل قـد      « : في شأن الذي تولى كبر حادثة الإفك       صلى االله عليه وسلم   القذف منهم، وقد قال     
 صلى االله عليـه     نبي وقد جاءت الآيات الكثيرة في النهي عن إيذاء ال         ، ولم يأمر بقتله   )١(»بلغني أذاه في أهل بيتي    

 . يوجب قتل فاعلهالنبي صلى االله عليه وسلم، ولم يذكر فيها أن ذلك يستوجب القتل، فليس كل إيذاء وسلم

لتي أو قتل النفس ا    ، أو زنا بعد إحصان    ،كفر بعد إسلام  :  أن قتل المسلم لا يكون إلا بإحدى ثلاث        -٢
، ومن سب الصحابة معصوم     )الصحيحينالحديث في   (يث  كما ثبت في الحد    ،)٢(اًدحرم االله قتلها إلا بالحق عم     

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .)البخاري
جزء من حديث عائـشة في قـصة        ) من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي، ما علمت على أهل إلا خيراً              : (حديث )١(

  .الإفك، رواه البخاري في صحيحه، باب حديث الإفك، من كتاب المغازي
النفس بـالنفس،   : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله إلا بإحدى ثلاث             (: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       )٢(



 ٩٩

 .الدم بإسلامه فلا يباح دمه إلا بيقين

 أن سب الصحابة يوجب التعزير، والإغلاظ في التعزير لا يستلزم القتل، والتعزيـر بالقتـل محـل                  -٣
 ـ  والصحابة أنفسهم لم يعزروا الساب لهم مـن    ،لعلماء لا يجيزون التعزير بالقتل    خلاف، وأكثر ا   ع دأهـل الب

 : بقتلهم لمجرد السب لهم، وعلى ذلك عمل السلف وفتاويهمالخوارج والناصبةوالأهواء من 

، ومن زاد إلى بغـض      اًد شدي اًب والبراءة منه أدب أد    عثمان إلى بغض    الشيعة من غلا من     :ابن حبيب قال  
 به القتل إلا في سب النبي        ولا يبلغ  ،ويطال سجنه حتى يموت    ، فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه     عمر و أبي بكر 

 .) نكالاًاًبلكن أضربه ضر؛ ما القتل فأجبن عنهأ(:  في من سب الصحابةأحمد وعن صلى االله عليه وسلم،

ما حملـك   : فقال  رضي االله عنه،   عثمان ب س ل برج  أتي عمر بن عبد العزيز   ن  إ( :الحارث بن عتبة   قال
إبراهيم بن   وقال   )فأمر به فجلد ثلاثين سوطاً    : قالبته،  وإن بغضت رجلاً سب   : أبغضه، قال : على أن سببته؟ قال   

رواهمـا   ()فـضربه أسـواطاً    ،معاوية شتم    قط إلا رجلاً    ضرب إنساناً  عمر بن عبد العزيز   ما رأيت   (: ميسرة
  ).اللالكائي

فضربته عشرة أسواط،   : قال ،عثمانأتيت برجل قد سب     (:  قال عاصم الأحول  عن   أحمدوروى الإمام   
  .)فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطاً: لما قال فضربته عشرة أخرى، قالثم عاد : قال

ليس هذا لأحـد بعـد       :أقتله؟ فانتهرني وقال  :  فقلت  الصديق رأبي بك ـلظ رجل ل  أغ( :أبي برزة وعن  
 ).٩٣ :الصارمانظر ( .أبا بكر أنه شتم : وفي رواية.داود أبو والنسائي رواه )صلى االله عليه وسلمرسول االله 

لا يقتل إلا مـن سـب        أنه( :عمر فكتب   -سادس الخلفاء الراشدين  - عمر بن عبد العزيز   سب رجل   و
 ) أني أعلم أن ذلك خير لـه لم أفعـل   ولولا،جلده على رأسه أسواطاًا ولكن ،صلى االله عليه وسلم  رسول االله   

 ).٢٠٥:ص( الصارمانظر 

القتل يجوز    يوجب اًد ولا يعلم ح   ،لكبيرة من الجنايات ا   صلى االله عليه وسلم    أن السب لصحابة النبي      -٤
 فليـست   ،عراض الـصحابة   الجناية تشديد العقوبة صيانة لأ     ، وغاية ما في هذه    اًسحابة به قيا  إلحاق سب الص  

 . فيليق المبالغة في التأديب لمن سبهم،أعراضهم كأعراض غيرهم

 ومـن سـب   ، قتلاًيسب نب  من«:  المرفوع على ضعفه   علي بن أبي طالب    ويستأنس لذلك بحديث     -٥
 ـمـن سـب نب    «:  ولفظه الهروي ذر أبوورواه   ،أبو القاسم الأرجي   و أبو محمد الخلال  رواه   »أصحابه جلد   اًي

                                                                                                                                                                                      
 
 

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِـالْعَيْنِ      (: رواه البخاري باب قول االله تعالى     ) والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة      
  .من كتاب الديات )الآية.. سِّنَّ بِالسِّنِّوَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَال
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-٩٢:ص( :الـصارم انظر  ) وفي القلب منه حزازة    (:ابن تيمية   قال )١(» ومن سب أصحابي فاجلدوه    ،فاقتلوه
٩٣.( 

 :قتل من جلد وحبس وضرب وإيلام وذهب آخرون إلى وجوب تعزير الساب للصحابة بما دون ال*

 .ليس بكفرو أن السب يجب به الجلد مالكفمشهور مذهب 

 فيـه الاجتـهاد     مالك ومشهور مذهب    ، قد اختلف العلماء فيه    :في سب الصحابة   القاضي عياض قال  
وقال ، ) وإن شتم الصحابة أدب،ل قتصلى االله عليه وسلممن شتم النبي (:  رحمه االلهمالكقال  ،والأدب الموجع 

 فإن   بن العاص  عمراً أو   معاوية أو   عمر أو   أبا بكر  صلى االله عليه وسلم    من أصحاب النبي     اًدمن شتم أح  (: اًضأي
 مـن   نقلاً )اًد شدي ير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً       وإن شتمهم بغ   ، قتل )٢(كانوا على ضلال أو كفر    : قال

 ).٣٨٢:ص( الصواعق

يعاقب ويحبس، وهذا قول كـثير   صلى االله عليه وسلم      النبي   من شتم أصحاب  ( :إسحاق بن راهويه  قال  
 فليس بكفر ولا يزوج، ومـن رمـى         الروافضومن سب السلف من     : قال ،ابن أبي موسى  من أصحابنا منهم    

ح مسلمة إلا أن يتوب ويظهـر       بما برأها االله منه فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكا            رضي االله عنها     عائشة
 .)٣() وغيرهما من التابعينعاصم الأحول وعمر بن عبد العزيز ملة قول وهذا في الج،توبته

 ومـن   ،اًد شدي اًب أد  والبراءة منه أدب   عثمان إلى بغض    الشيعةمن غلا من    : ( من المالكية  ابن حبيب  قال  
  ولا يبلغ به القتل إلا     ،تى يموت  فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه، ويطال سجنه ح        عمر و أبي بكر زاد إلى بغض    

   ).صلى االله عليه وسلم النبي ب سفي
 أو  عثمـان  أو   اًيعل صلى االله عليه وسلم    من أصحاب النبي     اًدمن كذب أح  : ( من المالكية  سحنونوقال  

 ).اًبغيرهما يوجع ضر

  .) نكالاًاًبه ضربأما القتل فأجبن عنه لكن أضر(:  فيمن سب الصحابةأحمدوقال 

  :القتل من حبس أو جلد القائلين بتعزير الساب بما دون أدلة 

                                                                                                                    

عبيد االله  : ، وفي إسناده  )١٣٧:ص(أخرجه الطبراني في الصغير     ) من سب الأنبياء قتل، ومن سب أصحابي جلد       : (حديث )١(
والسلـسلة الـضعيفة والموضـوعة      ) ٦/٢٦٠(مجمع الزوائد للهيثمي    : بن محمد الحمري، متهم بالكذب والوضع، وانظر      

  .)٢٠٦( حديث رقم للألباني
  .سيأتي بعد قليل إن شاء االله حكمك من كفر الصحابة )٢(
، دار الـضياء    )١٠٤:ص(الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة للشيخ أحمد فريد نقلاً عن ابن تيمية رحمـه االله                   )٣(

  .الرياض



 ١٠١

غفار سـت ومخالفة الأمر القرآني بالا    ،)١( وصورة من صور العقوق    ،أن السب للصحابة كبيرة من الكبائر     
ث  تستوجب التعزير والعقوبة، ولكن ليس بالقتل، لما ثبت في الحدي          ،لهم، وطعن في أفضل قرون الخيرية في الأمة       

 :حدى ثلاثإالصحيح أن القتل لا يكون إلا ب

 .زنا بعد إحصان -١

 .اًد قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق متعم-٢

 ).سبق تخريجه. ( الردة عن الإسلام-٣

 .دور السب منهمص بمجرد الناصبة والخوارجالفيهم من مخويؤيد ذلك امتناع الصحابة عن قتل 

   

   : من فسق الصحابةحكم 
فذهب الـبعض إلى    : م على قولين  لى الظل ة أو طعن فيهم أو نسبهم إ      ق الصحاب سفاختلف العلماء فيمن    

ن ساب الصحابة فتكفيره عندهم بتفسيقهم أو نسبتهم إلى الظلم وقلة           مر  فوعند من ك  :  الصحابة كفر من فسق  
   .الدين أولى

  : أدلة كفر من فسق الصحابةومن
صـة  من أهل الجنـة خا      أن تفسيقهم معارض للنصوص الشرعية الثابتة الواردة في عدالتهم، وأم          -١

 .العشرة المبشرين، وجحد النصوص الشرعية كفر

 وعظم إيمـام، ورد الإجمـاع    ، وحسن إسلامهم  ، أن تفسيقهم مخالف لإجماع الأمة على عدالتهم       -٢
 .كفر

 صـلى االله عليـه    أن من لوازم هذا الطعن فيهم الطعن فيما نقلوه لنا من كتاب االله وسنة رسـوله          -٣
 . الثابتة، وهذا يستوجب الكفر بما يستوجب رد أحكام الشرع،وسلم

وهذا كله من    ، عز وجل   وأذية االله  ،صلى االله عليه وسلم    وأذية النبي    ، من لوازم ذلك أذيتهم بذلك     -٤
 .الكفر

 واستدلوا على ذلك بأن الصحابة      ،لصحابة والطعن فيهم فسق ليس بكفر     وذهب البعض إلى أن تفسيق ا     
مع معاملتهم معاملة    ،الخوارج و الناصبة من   ،م من أهل الأهواء   أنفسهم لم يكفروا من طعن فيه     رضي االله عنهم    

                                                                                                                    

ء، وعقوق السلف الصالح بالانتقـاص منـهم والـسب          باقهم بمثابة عقوق للآ   وفالصحابة بالنسبه لنا بمترلة الأجداد، فعق      )١(
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَـا                 : ( تعالى المعصية، ق 

  .)مروا بالاستغفار لهم فسبوهمأ: ( عنهارضي االلهقالت عائشة ) غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا
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   .المبتدعين أو البغاة المحاربين
  :حكم من كفر الصحابة 

فذهب :  على قولين، أو كفر أحدهمصلى االله عليه وسلمن كفر صحابة النبي ماختلف العلماء في حكم   
فتكفير المكفر لهم عنده أولى، ومن كفر المفسق         فمن كفر الساب الشاتم لهم       ،البعض إلى كفر من كفر الصحابة     
 صـلى االله عليـه      لتكفيرهم صحابة النبي   ؛الخوارج رواية بتكفير    مالكعن  ولهم فتكفير المكفر لهم عنده أولى،       

 :مالك وعن   ، كفر وإلاير لم يكفر    ف إن اقتصر على السب من غير تك       :لينعنده على حا   ، فتكون المسألة  وسلم
فإن قـال    ،بن العاص  اًرعم أو   معاوية أو   عمر و أبا بكر   صلى االله عليه وسلم    صحاب النبي  من أ  اًدمن شتم أح  (

   ).٣٨٢:ص( الصواعق )كانوا على ضلال أو كفر قتل
 لأنـه   ؛ إذا نسبهم إلى كفـر     نٌسَيقتل من نسبهم إلى ضلال أو كفر حَ       : وقوله (:ابن حجر الهيثمي  قال  

   ).٣٨٣-٣٨٢:ص( لصواعقا) صلى االله عليه وسلم شهد لكل منهم بالجنة

 لو كنـت سمعـت      !يا أبت : قلت لأبي (:  قال ىسعيد بن عبد الرحمن بن أبز      عن   ة بن كهيل  ملسوعن  
 ). وغيرهأحمدرواه الإمام  (.)عمن: ه؟ قالق أكنت تضرب عن، بالكفرعمر بن الخطاب يسب رجلاً

  .ا على ضلال وكفر قتل أم كانوعلي ونعثما وعمر وأبي بكرمن قال في :  من المالكيةسحنونوعن 

 : أدلة القائلين بكفر من كفر الصحابة

ري الصحابة منكرون لإجماع الأمة على عدالة الصحابة وحسن إسلامهم وسلامة إيمام،            ف أن مك  -١
 خاصة ؛ وبما ورد في القطع لهم بالجنة      ،وأم مكذبون لما ثبت في القرآن والسنة من فضل الصحابة والثناء عليهم           

 . وهذا الرد للإجماع المبني على ما ثبت في الكتاب والسنة من الكفر،لمبشرين بالجنةالعشرة ا

 ، بالطعن في كل ما نقلوه لنا من أحكام الدين ونـصوصه           ، أن من لوازم تكفيرهم الطعن في الدين       -٢
 . صلى االله عليه وسلموهذا يوجب الطعن فيهم، فهم أولى بالطعن من صحابة النبي

كما قـال    إن كان ف ، أو قال عدو االله وليس كذلك      ، بالكفر  رمى رجلاً  من«: رفوع في الحديث الم   -٣
 . فمكفرهم هو الكافر، اللهؤمنون وليسوا أعداءً مسلمون م-كابرهمأ اًخصوص-  والصحابة»وإلا رجعت عليه

 ،الخـوارج  المكفرين للصحابة، فإن قيل إن جمهور العلماء لم يكفروا           الخوارج من العلماء من كفر      -٤ 
 ممـن   الرافضة أما تكفير    ، بتزكيته إلى مماته   اًع قالوا بكفر من لم يعلموا قط      ة في عهد الصحاب   الخوارجفجوابه أن   

 :عقالصواانظر  .  بالجنة وماتوا على ذلك    ن قطع لهم  م في صلى االله عليه وسلم   جاء بعدهم فمستلزم تكذيب النبي      
 ).٣٧٧:ص(

صـلى االله   عز وجل، وأذية االله ورسوله       الله، وأذية   وسلمصلى االله عليه    هم فيه أذية للنبي     ير أن تكف  -٥
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  . كفرعليه وسلم

 : مناقشة أدلة المكفرين لمن كفر الصحابة

 من أشنع المقالات، ومن أعظم العقوق لهـذا          صلى االله عليه وسلم    لاشك أن القول بتكفير صحابة النبي     
 ،د جيل، وشهد لهم القرآن الكـريم بالمترلـة         بع لاًالجيل العظيم الذي أجمع أهل الحق على تبجيله وتوقيره جي         

 أم مـن أهـل      صلى االله عليه وسلم    والفلاح،، وشهد لهم النبي      ، والإخلاص ، والإحسان ، والصدق ،والفضل
 م ماتوا على الكفرأ بكفرهم، و فالقول،الحديبيةومن شهدوا صلح    ،بدر وأهل   ، خاصة العشرة المبشرين   ؛الجنة

 وتان كبير، والعجب كل العجب أن يتفوه من ينتسب إلى الإسلام بمثـل هـذه                 ضلال مبين  -والعياذ باالله -
 حـتى   ، بالصلاح والإحـسان   رضي االله عنهم   مع شهادة أصحاب الملل الأخرى الكافرة للصحابة         ،الشناعات

 . عليه السلامعيسى لما رأوهم بأم كحواري الشامعدهم أهل 

 هو أحرى بأن يوصـف  ،ن إسلامهم وسلامة إيمام   ن أجمع أهل الحق على حس     ممن كفر   فوعلى ذلك   
 وكنا مأمورين باتباعهم في     ،ذا الوصف، وإذا كان الإسلام الصحيح هو ما كان عليه هؤلاء الصحابة الأجلاء            

 وقد  . حديث حسن صحيح   :الترمذي قال   »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي       « :هديهم
 :كفر هو من الكفر، ولكن يعارض القول بالكفرفوصفهم بال. سبق تخريجه

 الذي وقع منهم تكفـير الـصحابة        ،الخوارجأن الصحابة أنفسهم وجماهير الأمة على عدم تكفير         ) أ (
 واعتبارهم مـن  ، مبتدعين تفيد عدم تكفيرهم لهم)١(وقتالهم والطعن فيهم، فسيرة الصحابة معهم وقتالهم كبغاة    

   . من الكفر بزعمهماًربأم ما فعلوا ما فعلوه إلا فرا وصفوهم  حتى،)٢(المتأولين المخطئين

توا على الكفر، بل إم قتلوا       ويرون أم ما   ، شهدوا وفاة العديد من الصحابة في حيام       الخوارجوأتباع  
جماهير السلف من ي ر بزعمهم، فدل ذلك كله على أن هد ولا يرونه إلا وقد قتل على الكف  رضي االله عنه   اًيعل

 أو  ،صلى االله عليه وسـلم    يفيد عدم كفر من كفر صحابة النبي         ،الخوارجالصحابة ومن بعدهم في عدم تكفير       
 عـز   ى الحساب في الآخرة بين يـدي االله        على إمامتهم وصلاحهم، ويبق    جمعن دوم من أعيان الأئمة ممن أ      م

 .)٣(الدنيا على أم من أهل البدع والضلالفي  مع معاملتهم ،وجل

 ـ   فيها ما فيها   -قبحهم االله - الرافضةالمكفرين للصحابة من     بيئة هؤلاء    إن) ب( ل العجيبـة   من الأقاوي

                                                                                                                    

لذا لم يقاتلهم الصحابة ابتداء، حتى اعتدوا على أعراض المسلمين وأموالهم، وسفكوا الدماء، فقـاتلوهم واستأصـلوهم،                  )١(
  .وكوم أصحاب شوكة ولهم قيادة، فهم بغاة يجب قتالهم

  .خرويهذا تأويل غير سائغ لا يعفيهم من العقاب الدنيوي والأ )٢(
ن قتالهم لـيس    أيرى   -وسنذكر بعض أقواله بعد قليل    - رضي االله عنه  فإن قوتلوا على ذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية           )٣(

  . وسيأتي الكلام على ذلك-واالله تعالى أعلم-قرب أ وهذا، بل هو نوع ثالث غيرهما، كقتال الكفارس ولي،تال البغاةقك
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 والبهتان الصريح الذي انتشر بين عامتهم وكأا حقائق لا تقبـل            ،كاذيب المستطيرة  والأ ،والشناعات العظيمة 
يات، وقد دس مؤسسو مذهبـهم      كذم في النقل  أ حتى وصفهم العلماء بأم أسفه الناس في العقليات و         ،الجدال

  في ذكر مثالب وطعون في صحابة النبي       ،على أئمة أهل البيت من الأحاديث والأخبار المكذوبة الكثير والكثير         
 ليس هو مـن     ،القول بأن تعظيم الصحابة وتوقيرهم والاعتراف بفضلهم      على  ل  ممما يح  ،صلى االله عليه وسلم   

 يتقرب به   اًن لأهل البيت، ودي   اًمفي الصحابة يعدونه عندهم تعظي     لطعنالمعلوم بالدين بالضرورة عندهم، بل إن ا      
 خاصة مع تأويلام الباطلة للآيات القرآنية الكريمة، وتفاسيرهم المعوجة التي وضعها لهـم أئمتـهم،                ،إلى االله 

   .ث النبوية الغير واردة عن شيعتهموردهم للأحادي

صلى االله عليـه    ال من الاعتقادات الشنيعة في صحابة النبي        فهذا كله يفسر ما وقع فيه هؤلاء العوام الجه        
 ؛ا ذهبوا إليه يسقط معه عقـام       لهم فيم  اًرعذ وإن كانت ليست     ، وهي بالنسبة لهم غير قطعية البطلان      ،وسلم

 .ن ذلك يعد شبهة يدرأ ا التكفير عنهم بما يجعلهم أشبه بالمتأولين الذين لا يكفرون قبل إقامة الحجة عليهملأ

ثم تمادى فيما هو عليـه       ، وعقائدهم وحججهم  أهل السنة وهذا الوصف ينطبق على من اطلع على أدلة         
 .من الباطل ودعا إليه

بحيث يحكم عليـه بأنـه مـن        -  وأمثالهم )١(فتكفير المعين من هؤلاء الجهال     (:رحمه االله  ابن تيمية يقول  
م الحجة الرسالية، التي يتبين ا أم مخالفون للرسل،          لا يجوز الإقدام عليه، إلا بعد أن تقوم على أحده          -الكفار

 مع أن بعض هذه البدع أشد من        ،وإن كانت هذه المقالة لا ريب أا كفر، وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين             
 من المـسلمين وإن     اًد يكفر أح  نان ما ليس في بعض، فليس لأحد أ       بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيم      

 حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بـل لا                    ،طأخطأ وغل 
 .)٥٠٠، ص ١٢جـ( الفتاوى اهـ)  إقامة الحجة وإزالة الشبهةيزول إلا بعد

 ففيه أيـضاً   )٢(وأما تكفيرهم وتخليدهم  : ( وتكفير المعين منهم   الرافضة و الحرورية في شأن    ابن تيمية وقال  
 ونحوهم، الرافضة والحرورية والمارقين من   الخوارج القولان في    ،أحمدا روايتان عن     وهم ،علماء قولان مشهوران  لل

يقولوا التي يعلم أا مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هـي                أن هذه الأقوال التي    والصحيح
 ؛لنارابتخليده في    كفير الواحد المعين منهم والحكم     هي كفر أيضاً، ولكن ت     ،من جنس أفعال الكفار بالمسلمين    

موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنـصوص الوعـد والوعيـد والـتكفير                  
فإن حكم الكفر لا . .والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له     

لرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يـراه، ولا يعلـم أن               يكون إلا بعد بلوغ ا    
الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غـيره،                   

                                                                                                                    

  .ء الشيعةيعني المخالفين للسنة ومنهم هؤلا )١(
  .تخليدهم في النار: أي )٢(



 ١٠٥

  ).٥٠١، ٤٤٩:ص(، ٢٨ جـالفتاوى في ابن تيميةكلام (اهـ ) واالله أعلم
ر ووالفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقد      ): (٤٧٧-٤٧٦ص  : ٢٨ـج (:ىلفتاوا في   ميةتيابن  وقال  

 ـ                  ا يقاتـل   عليه من هؤلاء، فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين، فإن القتال أوسع من القتـل، كم
 .ورسوله بهن البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر االله والصائلون العداة والمعتد

  أو معنى   لفظاً قد أدخل فيها العلماء    ،الخوارج في   صلى االله عليه وسلم   وهذه النصوص المتواترة عن النبي      
 وجماعة المسلمين، بل    صلى االله عليه وسلم   من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول االله             

 وكل من اعتقد في بشر أنه إلـه أو غـير            النصيرية و مطةالقرا و الخرمية مثل   ،الحرورية الخوارجهؤلاء شر من    
 إنما ذكر   صلى االله عليه وسلم    والنبي   ،الحرورية الخوارجالأنبياء أنه نبي، وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من           

لأم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده، بل أولهم خرج في حياته، فذكرهم لقـرم                 ؛الحرورية الخوارج
 كما خص االله ورسوله أشياء بالذكر لوقوعها في ذلك الزمان لمعان قامت م، وكل من وجدت فيه              من زمانه، 

 لأن التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم، بل لحاجة المخـاطبين إذ ذاك إلى               ؛تلك المعاني ألحق م   
 .)ابن تيميةكلام  (اهـ) ذا لم تكن ألفاظه شاملة لهمتعيينهم، هذا إ

وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعـض       ): (٤٧١-٤٧٠:ص/ ٢٨جـ( الفتاوى في   ن تيمية ابويقول   
صـلى االله    وسنته، واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول االله          صلى االله عليه وسلم   شريعة رسول االله    

الله، ولهذا اتفق    يتقرب به إلى ا    اًناربة من الفاسق، وإن اتخذ ذلك دي       هو أولى بالمح   ؛ وشريعته وأموالهم  عليه وسلم 
ع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحاا أا ذنوب، وبذلك مضت سـنة              دأئمة الإسلام على أن هذه الب     

وظلمهم، ئمة   السنة، وأمر بالصبر على جور الأ       من الخوارج حيث أمر بقتال     ؛ صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
حابه على بعض الذنوب أنه يحب االله ورسوله، وى          وشهد لبعض المصرين من أص     ،والصلاة خلفهم مع ذنوم   

 أم يمرقون من الإسلام كما يمـرق        -مع عبادم وورعهم  -  وأصحابه ذي الخويصرة ، وأخبر عن    )١(عن لعنته 
 .اهـ) السهم من الرمية

 أن الشريعة قد    ،ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضوع      : ()٥٠ص/ ١٢جـ( الفتاوى في   ابن تيمية ويقول  
 ويكون في الآخرة غير معذب، مثـل        ، إما بقتل أو جلد أو غير ذلك       ،نا بإقامة الحد على شخص في الدنيا      تأمر

.. قتل البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صـحيحة                  
 مع أم كفار في الآخرة، مثل أهل الذمة          لا يعاقبون في الدنيا    اًقوكذلك نعلم أن خل   ..  لا تأويل له   بخلاف من 

الآخرة ب عليهم أحكام الإسلام وهم      ي فإم تجر  ،المقرين بالجزية على كفرهم، ومثل المنافقين المظهرين الإسلام       
وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا فإنمـا                   .. كافرون

ذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة         وإ.. العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان     من  ا  يشرع فيه 
                                                                                                                    

  .كما ذكرنا في قصة الصحابي الذي شرب الخمر وضرب على ذلك )١(



 ١٠٦

 لأجل إفساده في    ،ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس          ... الآخرة ولا بالعكس  
 .اهـ) الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر

إن « :فإن في الحـديث    ،اًقا لم يكن المقالة له على الكفر ح       الكفر على قائلها إذ   أما رجوع كلمة    ) ج( 
 :وهي تحتمل). سبق تخريجه (»كان كما قال وإلا رجعت عليه

 . لئلا يتجرأ مسلم بمثل هذا القول الخطير إلا بعد تثبت وروية، أن تكون للزجر والتخويف-١

 لما فيها مـن     ،ذه المقالة الكاذبة وآثامها على قائلها      وقد يكون المراد بالرجوع عليه رجوع أوزار ه        -٢
 . ورمي المسلم بما ليس فيه،الكذب والبهتان

 . واالله تعالى أعلم،فليس في الحديث ما يفيد التصريح الواضح بكفر قائل تلك المقالة

 همرضي االله عن   واعتمدوا في ذلك على أن الصحابة        :الصحابة  كفر نم خرون إلى عدم تكفير   وذهب الآ 
 لهم حتى بعد    الخوارج تكفير   اًعلم قط ع من   جالخواررهم  فَّ ويدخل فيمن ك   ،الخوارجروا من كفرهم من     لم يكف 

 - عبد الرحمن بن ملجـم     - الخوارج والذي قتله أحد     ، نفسه رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   ممام، ومنهم   
 بدخولها في الأحاديث الصحيحة اًعشهود له قط المبشرين بالجنة، الم    أنه قتل على الكفر مع أنه من       الخوارجويرى  

 .المقبولة عند الأمة

 :تنبيه

 جبريـل هو النبي وإنما غلط     أو أنه كان   ، إله اًيعلأما من اقترن بسبه دعوى أن       : ( رحمه االله  ابن تيمية قال  
نقص  بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك من زعم أن القرآن               ، فهذا لاشك في كفره    ،في الرسالة 

 وهـؤلاء يـسمون     ، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلـك            ،منه آيات وكتمت  
 . وهؤلاء لا خلاف في كفرهم، ومنهم التناسخيةالباطنية والقرامطة

 أو قلـة  ،الجـبن   مثل وصف بعضهم بالبخل أو، لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم       اًبوأما من سبهم س   
 وعلـى  ،الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره لمجرد ذلك            أو عدم    ،العلم

   .ن العلماءيكفرهم م هذا يحمل كلام من لم

   . فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد،اًقوأما من لعن وقبح مطل
 لا يبلغون    قليلاً اًفر إلا ن  صلى االله عليه وسلم   سول االله   وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أم ارتدوا بعد ر          

 لأنه مكذب لما نصه القـرآن في        ؛ في كفره   فهذا لا ريب أيضاً    ،، أو أم فسقوا عامتهم    اًة عشر نفس   عشر بضع
ن مضمون هذه   إ، ف  بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين          ،غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم      

آل )) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّـاسِ     (( : وأن هذه الآية التي هي     ،ق وفسا رنقلة الكتاب والسنة كفا   قالة أن   الم



 ١٠٧

 وأن ، ومضموا أن هذه الأمة شر الأمـم     ، كان منهم كفار أو فساق     ؛ وخيرها هو القرن الأول    ]١١٠:عمران
ن ظهر عليـه  ن دين الإسلام، ولهذا تجد عامة مسابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار م       

 .اهـ) نه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهمإ ف،شيء من هذه الأقوال

 :ئدةاف

 لتكذيبه بما أخبر االله به من       ؛ يخرج من الملة   اًر فهو كافر كف   ، بما برأها االله منه    عائشةمن رمى أم المؤمنين     
 ورماها بما رماها به بعد      ، قاطبة على أن من سبها بعد هذا       رحمهم االله  وقد أجمع العلماء   (:ابن كثير  قال   ،اءابر

 ، أصحهما أن كهـي    : فإنه كافر معاند للقرآن، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان         ،هذا الذي ذكر في هذه الآية     
  .)١(هـا) واالله أعلم

  : توبة من سب الصحابة

وقـال  . يتوب االله عليـه   : ، أحدهما يقول  أبي بكر ب  اجلين تنازعا في س   عن ر : )٢( تعالى سئل رحمه االله  
 لا يتوب االله عليه؟: الآخر

قُلْ ((: كما قال االله تعالى     أن كل من تاب تاب االله عليه،       ، الصواب الذي عليه أئمة المسلمين     :)٣(فأجاب
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ            رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ   يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ        

   .أطلق وعمم  ولهذا،فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعاً ]٥٣:الزمر)) [الرَّحِيمُ
، ]١١٦:النساء)) [رُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ     إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِ       ((: وقال في الآية الأخرى   

الأنبيـاء أو سـب االله      فهذا في غير التائب، ولهذا قيد وخصص، وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب               
ل ذلك منهم باتفـاق المـسلمين،       قب إذا تابوا وأسلموا     ؛ بينهم  الذين يسبون نبينا سراً    النصارى و اليهودتعالى، و 

، والـشرك    صلى االله عليه وسلم     كذب على رسول االله    »سب صحابتي ذنب لا يغفر    «: وىوالحديث الذي ير  
 :اب عنه من وجهين لآدمي يجاً في ذلك حقنإ:  تاب باتفاق المسلمين، وما يقالالذي لا يغفره االله يغفره لمن

: لعباد، كقوله  ونحوهما من الذنوب التي تعلق ا حقوق ا        ، أن االله قد أمر بتوبة السارق والملقب       :أحدهما
فَمَنْ (]* (٣٨:المائدة)) [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ            ((

وَلا تَنَـابَزُوا   ((:  وقـال  ]٣٩:المائـدة )) [ رَحِيمٌ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ           
، ومن توبـة    ]١١:الحجرات)) [بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ           

 .مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان إليه بقدر إساءته إليه
                                                                                                                    

  .)٢٧٦:ص/ ٣جـ(المكتبة التوفيقية . آية النور، ط) ٢٣(تفسير ابن كثير آية  )١(
  .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى: أي )٢(
  .تعالىشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : أي )٣(



 ١٠٨

 وأحبهم ودعـا    ، واعتقد فضل الصحابة   ، أن هؤلاء متأولون، فإن تاب الرافضي من ذلك        :نيالوجه الثا 
 .)١(هـا. لسيئة حسنة كغيره من المذنبين فقد بدل االله ا،لهم

 ، ويحجـون ، ويـصومون ،عن فرقة من المسلمين يقـرون بالـشهادتين  :  رحمه االله تعالى  وسئل أيضاً  *
 ،صلى االله عليه وسلم   ة االله، غير أم يكفرون سابي صحابة النبي          ويجاهدون أنفسهم في مرضا    ،ويخرجون الزكاة 

 إلى آخر السؤال؟..  وأن المصر على ذلك مخلد في النار، لأحد توبة إذا تابواولم يرج

  يحاسبهم االله على إيمـام بـاالله       ،ين هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم من المسلم        ،الله الحمد   :ابفأج 
 ولا يذهب بذلك إيمام وتقواهم بما غلطوا فيه من هذه المـسائل، في سـائر                ،ورسوله   وطاعتهم الله  ،هورسول

أصابوا في جمهور ما يعتقدونه ويعملونه، وقد غلطوا في قليل من ذلك، فهؤلاء بمترلـة               طوائف المسلمين الذين    
، بل الذي عليه السلف      خطأ ؛ وأنه مخلد في النار    ،ن توبة ساب الصحابة لا تقبل     إ: أمثالهم من المسلمين، وقولهم   

سـب  « :أن توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثاله، والحديث الذي يروى: والأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم  
 فإن االله   ، ولو قدر صحته فالمراد من لم يتب       ، حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم        »صحابتي ذنب لا يغفر   

  .يأخذ حق الصحابي منه

قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ             ((:  االله تعالى  وأما من تاب فقد قال    
 جميـع   أخبر أنـه يغفـر    :  وهذا في حق التائب    ]٥٣:الزمر)) [اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ       

، الله فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلـك           ،ان يعتقد جواز ذلك    ك إذا بةالذنوب، وساب الصحا  
 إسلامه، كذلك الرافضي إذا تبين لـه        ل االله بر أو كاذب، فإذا أسلم هذا ق       أنه ساح  اًدكمن سب الرسول معتق   

 العباد تـصح    ل االله منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهو ظالم، كمن قذف غيره واغتابه، ومظالم              بِالحق وتاب قَ  
 .)٢(. فإن الحسنات يذهبن السيئات اهـ،التوبة منها، ويدعو لهم ويثنى عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم

 إنه ليس من أهل البيت، ولا تجوز        :رضي االله عنه   علي بن أبي طالب    عن رجل قال عن       سئل رحمه االله   *
 الصلاة عليه، والصلاة عليه بدعة؟

 المسلمين، وهو أظهـر     بين فهذا مما لا خلاف فيه       ، من أهل البيت   بعلي بن أبي طال    أما كون    :ابفأج
صـلى االله عليـه     البيت، وأفضل بني هاشم بعد النبي        عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل، بل هو أفضل أهل          

:  فقـال  حسين و حسن و فاطمة و عليأنه أدار كساءه على     « :صلى االله عليه وسلم   ، وقد ثبت عن النبي      وسلم
 ).سبق تخريجه (» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً،ء أهل بيتياللهم هؤلا

؟ مثل  منفرداً صلى االله عليه وسلم       فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي         ،اًوأما الصلاة عليه منفرد   
                                                                                                                    

  .مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٥٢٩، ٥٢٨:ص/ ٤جـ( )١(
  .مجموع الفتاوى). ٥٤١-٤٥٠:الجزء الرابع ص )٢(



 ١٠٩

 وطائفـة مـن     الشافعي و مالكوقد تنازع العلماء في ذلك، فذهب        ،علي أو   عمراللهم صل على    : أن يقول 
لا أعلم  (:  أنه قال  ابن عباس ، كما روي عن      منفرداً صلى االله عليه وسلم    إلى أنه لا يصلي على غير النبي         الحنابلة

 .) صلى االله عليه وسلم إلا على النبي،الصلاة تنبغي على أحد

 ـ   علي بن أبي طالب    لأن   ؛كثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك      أ و أحمدوذهب الإمام    عمر بـن   ـ قـال ل
 . وهذا القول أصح وأولى)عليكصلى االله ( :الخطاب

صـلى   مضاهاة للنبي    ، أو غيره بالصلاة عليه دون غيره      عليـولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة ك      
 .)١( باسمه هذا هو البدعة معروفاًاًر بحيث يجعل ذلك شعا،االله عليه وسلم

   

                                                                                                                    

  .مجموع الفتاوى) ٤٩٧-٤٩٦: ص(الجزء الرابع  )١(



 ١١٠

   :نظرة أهل السنة لأهل البيت النبوي رضي االله عنهم:  الثالثالباب

  :  أهل السنة لأهل البيت النبوي رضي االله عنهمةنظر
   :من هم أهل البيت 

  :ولهم في ذلك عدة أقوال منها) أهل البيت(اختلف العلماء في من هم المقصود بـ 
 لما ورد في ، خاصةرضي االله عنهم وأولادهم الحسين والحسن وفاطمة وعلي وهم :الكساءم أهل   أ -١

)) إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـيراً              ((: الحديث أنه لما نزلت الآية    
فدخل معهم تحت كـساء      ،اًنحسي و اًنحس و فاطمة و اًيعل صلى االله عليه وسلم    دعا رسول االله     ]٣٣:الأحزاب[

أخرجـه   (»اًنهم الرجس وطهرهم تطهـير    ذهب ع ألهم  ال«:  وقرأ الآية وقال   »هؤلاء أهل بيتي  «:  وقال خيبري
أم  من إدخـال     صلى االله عليه وسلم   امتناعه  : وفي بعض الروايات  ). هذا حديث غريب  :  وغيره، وقال  الترمذي

 .)١( تحت الكساء بعد سؤالها ذلكسلمة

 تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ     فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ         ((: ولما نزل قول االله تعالى    
صلى دعاهم   ]٦١:آل عمران )) [وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ          

 خلفهما فعلم أم المراد مـن       يعلو ، خلفه فاطمةومشت   ،الحسنوأخذ بيد    ،الحسين فاحتضن   االله عليه وسلم  
 .، وينسبون إليه نسبة صحيحة صلى االله عليه وسلم يسمون أبنائهفاطمةالآية، ودل على أن أولاد 

لأن آيـة     لا يدخلن في أهل البيـت،       صلى االله عليه وسلم    وزعم أصحاب هذا الرأي أن زوجات النبي      
 وهم أهل الكساء، كما أنه لو كانت الزوجات أهـل           ،ان الحديث المقصود بأهل البيت فيه     يَّبسورة الأحزاب   

 ،الكلـبي ، بصيغة التأنيث لا التذكير، وممن فسر الآية بذلك          )يطهركن تطهيراً (،  )يذهب عنكن : (البيت لقيل 
 .علي بن أبي طالب المنتسبون إلى الشيعةوذا القول أخذ 

 خاصة لا رجل معهن، ففـيهن       م صلى االله عليه وسل     وهن زوجات النبي   : أهل البيت أهل السكنى    -٢
)) إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـيراً              ((: نزلت آية سورة الأحزاب   

                                                                                                                    

إن صـحت   -صلى االله عليـه وسـلم        لذا امتنع    ، والحسن والحسين ليسوا بمحارم بالنسبة إلى أم سلمة        اًيولا يخفى أن عل    )١(
صـلى االله عليـه      فليس فيه دلالة على أن زوجات النبي         ، واالله تعالى أعلم   ،ين وواضح ب وهذا   ، عن إدخالها معهم   -ايةالرو

 . لسن من أهل البيتوسلم
ل مـن   حرم وعليه مرط    ، غداة صلى االله عليه وسلم   خرج النبي   (:  قالت رضي االله عنها  وقد ورد في صحيح مسلم عن عائشة        

ثم  ، فأدخله ي ثم جاء عل   ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها    ، ثم جاء الحسين فدخل معه     ،لي فأدخله  فجاء الحسن بن ع    ،شعر أسود 
 ،)٢٤٢٤ح  /١٨٨٣/ ٤( رواه مسلم في فضائل الصحابة       )الآية. .إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ       : (قال

  .صلى االله عليه وسلمباب فضائل أهل بيت النبي 



 ١١١

 قُـلْ  يَا أَيُّهَا النَّبِـيُّ ((: فقد قال تعالى قبلها:  فيتضح ذلك من السياق القرآني قبل الآية وبعدها  ]٣٣:الأحزاب[
 ..]٢٨:الأحزاب)) [لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً           

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ   (( ..]٣٠:الأحزاب)) [ ضِعْفَيْنِ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ          ((
 .لآيةا ]٣٢:الأحزاب)) [لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

))  مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَـبِيراً          وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ    ((: وقال تعالى بعدها  
، ففصل الآية عما قبلها أو      صلى االله عليه وسلم    فالسياق قبل وبعد الآية خطاب لزوجات النبي         ]٣٤:الأحزاب[

 ينافي  ؛الله عليه وسلم  صلى ا  وما قبلها وما بعدها متعلق بزوجات النبي         ،بعدها يجعل الآية في أهل الكساء خاصة      
 المأمورات بذكر ما يتلـى      ، فتعين أن المراد بأهل البيت صاحبات الحجرات أهل السكنى         ،تناسب سياق الآيات  
 .صلى االله عليه وسلم وما يتعلمن من السنة النبوية المطهرة، فالبيت يراد به مساكن النبي ،في بيون من القرآن

 فلا حجـة فيـه عنـد        ،ا بصيغة التذكير لا التأنيث    هالخطاب في ج بأن آية الأحزاب جاء       أما الاحتجا 
كيـف  :  كما يقول الرجل لـصاحبه     ، إذ يمكن أن يكون الخطاب خرج على لفظ الأهل         ،أصحاب هذا الرأي  

 وَبَرَكَاتُهُ  قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ      ((: قال االله تعالى  . هم بخير :  فيقول ،تك ونساؤك أ امر :أهلك؟ أي 
 باسـم التـذكير     -اًثوإن كن إنا  -  فسماهن ،فالأهل مذكر ] ٧٣:هود)) [عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ     

:  آيات من القرآن كقولـه تعـالى       في) الأهل(خبار عنها بصيغة    ة والإ لذلك، ويوافق ذلك الفهم مخاطبة الزوج     
 وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَـاراً لَعَلِّـي                 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ   ((

 .]٢٩:القصص)) [آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

 كما  ،وذريتهم صل على محمد وعلى أزواجه       الله«: اًع المتفق عليه مرفو   أبي حميد الساعدي  وفي حديث   
 فجعل الأزواج والذرية مقام آل محمد، فدل على أم أهل البيـت دون              ، الحديث »..صليت على آل إبراهيم   

 .ابن عباس وعكرمة وعطاء والقول بذلك مذهب )١(غيرهم

 بيت النسب، فيراد يراد به  فقيل هم بنو هاشم، يدل عليه أن البيت       : أهل البيت أهل النسب والقرابة     -٣
 بل المراد من حرمت عليهم الصدقة من        : وقيل ،الثعلبي وهذا القول مروي عن      ، وأعمامه وبنو أعمامه   العباسبه  

 فسرهم بذلك   رضي االله عنهم،   العباس    جعفر وآل  آلوهم آل علي وآل عقيل و      ،صلى االله عليه وسلم   أقربائه  
فيكون قرينة على التعيين،     ، صلى االله عليه وسلم    راده والصحابي أعرف بم   ،صحيح مسلم  كما في    زيد بن أرقم  

 .)٢( وهو مروي عن جماعة من أهل العلم، من غير تقييدصلى االله عليه وسلم هم قرابته :وقيل
                                                                                                                    

، وحديث أبي حميد ورد في صفة صلاة النبي صلى االله عليه وسلم، أخرجه أبـو                )٢٩٠:ص/ ٢جـ: (انظر نيل الأوطار   )١(
إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود والشيخان من طرق عن مالـك، وهـو في                : ، قال الألباني  )٩٧٩(داود  

  .)٦٦٦/ ١/١٦٥(الموطأ 
  .)٢٩١:ص/٢جـ: (الشوكاني في نيل الأوطار )٢(



 ١١٢

، صلى االله عليه وسلم   لمراد بأهل البيت كل أتباعه      فا :من اتبعه صلى االله عليه وسلم فهو من آله         كل   -٤
 . وذريتهوفي مقدمتهم قرابته وأزواجه

 :وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: صلى االله عليه وسلمه آل (:معارج القبولقال صاحب 

   
  على الشريعة من عجم ومن عرب      آل النبي هم أتباع ملته 

  صلى المصلي على الطاغي أبي لهب      قرابته  لم يكن آله إلا لو
يه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته مـن بـاب           ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل ف        

  :  في أبيات لهعبد المطلب ومن أدلة ذلك قول ،اهـ)١()أولى

  ه اليوم آلكديبوعا      وانصر على آل الصليب
   .والمراد بآل الصليب أتباعه

   . أتباع فرعون والمراد]٤٦:غافر)) [أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ((: ومن الأدلة قوله تعالى
 »آل محمد كل تقي   «:  مرفوعاً الطبرانيوفي تفسير أهل البيت بذلك عدة أحاديث ولكنها ضعيفة، فعند           

 وقد قال صلى االله عليه      )٣( أن آل الرجل أهله وأتباعه     القاموس، وفي   )٢( رضي االله عنهما   أنس و عليمن حديث   
  . فهو فارسي من العجم، وليس من أقربائه،عربي رضي االله عنه ليس بسلمان و» منا أهل البيتسلمان«: وسلم

صلى االله عليه    أنه   صحيح مسلم  يدخل فيهم أزواجه وقرابته الذين حرموا الصدقة، ففي           أهل البيت  -٥
إني تـارك فـيكم     «:  مرجعه من حجة الوداع قبل وفاته بنحو شهر، فقال         ،رابغ خطب أصحابه قرب     وسلم

 أذكركم االله في أهـل      ،وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي      :  ثم قال  ،لنورما كتاب االله فيه الهدى وا     ثقلين، أوله 
 أليس نساؤه من ؟ من أهل بيته :-راوي الحديث - زيد بن أرقم  ـ فقيل ل  »اًث ثلا .. أذكركم االله في أهل بيتي     ،بيتي

هم آل علـي    : من هم؟ قال  : قيل. رم الصدقة بعده  حُ ولكن أهل بيته من      ،نساؤه من أهل بيته   (: أهل بيته؟ قال  
فدل ذلـك   . )٤()نعم: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال    : قيل. رضي االله عنهم  وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس       

  إلى جانب من تحرم عليه الصدقة من أقربائـه         -آيات سورة الأحزاب   وهو واضح من  - على دخول الزوجات  
 .صلى االله عليه وسلم  وهو أعلم بمراده، الأهل بذلكزيد بن أرقم لتفسير صلى االله عليه وسلم

                                                                                                                    

  .دار الفتح الإسلامي بالإسكندرية. ط) ٣١:ص/ ١جـ(معارج القبول  )١(
  .)٢٩١:ص/ ٢جـ(الشوكاني نيل الأوطار  )٢(
  .)٢/٢٩١جـ(الشوكاني في نيل الأوطار  )٣(
  .حديث زيد رواه مسلم في فضائل الصاحبة، باب فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه )٤(



 ١١٣

 وذريتهما،  الحسين و الحسن و فاطمة و علي حصر الآل في     صحيح مسلم  إن حديث الكساء في      :فإن قيل 
إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره، فغاية ما             : ( أن يقال  الشوكانيفالجواب كما قال    

 ، كما ورد في بني هاشم وفي الزوجات       ،أم أعم منهم  فيه إخراج من عداهم بمفهومه، والأحاديث الدالة على         
 لا ينافي ، على تعيين البعض عند نزول الآيةصلى االله عليه وسلم واقتصاره ،مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم   

 :لثم يقا. ن الآل أعم من المعينين أو قبل العلم بأ    ، لأن الاقتصار ربما كان لمزية للبعض      ؛إخباره بعد ذلك بالزيادة   
 مع أن مفهوم هذا     ، أولاد المجللين بالكساء في الآل     إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر فما الدليل على دخول         

 هـم أولاد    صلى االله عليه وسـلم     وذريته   ،الحصر يخرجهم، فإن كان إدخالهم بمخصص وهو التفسير بالذرية        
 .)١(اهـ) فما الفرق بين مخصص ومخصص ؛فاطمة

 ـعلسلام لما نزلت عليه الآيـة دعـا         هذا شيء جرى في الإخبار أن النبي عليه ال        نما  إو (:القرطبيقال    اًي
 ثم ألوى بيده إلى الـسماء       ، إلى كساء فلفها عليهم    صلى االله عليه وسلم   فعمد النبي    ،الحسين و الحسن و فاطمةو

صـلى االله  النبي  فهذه دعوة من )٢(»اًهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراللهم هؤلاء أهل بيتي، الل    «: فقال
 ومن وافقه   الكلبي فذهب   ، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب ا الأزواج         ؛لهم بعد نزول الآية   عليه وسلم   

 .)٣(هـا)  وهي دعوة لهم خارجة من التتريل،فصيرها لهم خاصة

يكم ما إن   إني تارك ف  «: صلى االله عليه وسلم    فيرده قوله    ، أتباعه صلى االله عليه وسلم    آل النبي    :فإق قيل 
وسـبق  ،  زيـد من حديث   ( وغيره   صحيح مسلم  الحديث وهو في     »تي كتاب االله وعتر   :به لن تضلوا   تمسكتم

 وهـو   اً، واحـد  ئاًفإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك به والأمر المتمسك به شي             ) اًبتخريجه قري 
 .)٤(باطل

 صلى االله عليه وسلم    عن النبي    أبي هريرة  حديث   :ل والذرية من الآ   ،ويؤيد القول بأن الزوجات من الآل     
 وأزواجه ،اللهم صل على محمد النبي: لى علينا أهل البيت فليقل    ص ال بالمكيال الأوفى إذا   من سره أن يكت   «: قال

 ،وسكت عنه  داود أبو رواه   » إنك حميد مجيد   ،يت على آل إبراهيم    كما صل  ، وذريته وأهل بيته   ،أمهات المؤمنين 
 بإسناد اختلـف في     النسائي ورواه   ، اختلف فيه  أبو جعفر  أبي داود  وفي إسناده عند     ، أيضاً لمنذريا عنه   توسك

 .)٥( من رواتهحبان بن يسار وأبي جعفر

 وأمـر   ، وذكر فيه الزوجات والذريـة     ،اًن ومبي  الآل مجملاً  صلى االله عليه وسلم   ففي الحديث ذكر النبي     
                                                                                                                    

  .)٢٩١/ ٢جـ(انظر نيل الأوطار  )١(
  .سبق تخريجه )٢(
  .)٥٢٦٦:ص(الشعب . تفسير القرطبي لسورة الأحزاب ط )٣(
  .)٢٩٢/ ٢جـ: (انظر نيل الأوطار للشوكاني )٤(
  .)٢٩٣:ص/ ٢جـ: (المصدر السابق )٥(



 ١١٤

 .المصلي على أهل البيت أن يصلي عليهم

 فهذا للتشريف والتنويه بفـضله،      ،البيت من غير القرابة والذرية والأزواج إلى أهل         اًنة البعض أحيا  ونسب
 لغة، وليس المراد به كونه من قرابته وأهله على الحقيقة، وعلى ذلـك              )الأهل(وهو بذلك موافق لعموم معنى      

أنت مـن   « :سقع بن الأ  واثلةـ وقوله ل  » منا أهل البيت   سلمان« :سلمانـلصلى االله عليه وسلم     يحمل قوله   
 .»أهلي

ليه مـن    ففي آية سورة الأحزاب الرد ع      ، لسن من أهل البيت    صلى االله عليه وسلم   فمن قال إن أزواجه     
 ليسوا داخلين فيها فأحاديث لفهم بالكساء تـرد         الحسين و الحسن و اًيعل و فاطمة إن   :ن، ومن قال  آسياق القر 

 .عليه

 .)١()ه من أهل بيته فقرابته أحق ذه التسميةلكن إذا كان أزواج( :ابن كثيرقال 

 وهو ما يشتمل جميع     ، بالمعنى الأعم  اًقإطلا: إن له إطلاقين  : (أهل البيت  في التسمية ب   ابن حجر المكي  قال  
 وهم الذين ذكروا في ، بالمعنى الأخصاًقلاطوإومحبته أخرى،     في ولائه  ق ومن صد  ،لآل تارة والزوجات أخرى   ا

 .االلهرحمه  مسلم عند الإمام  رضي االله عنهزيديعني حديث . )٢(هـا) خبر مسلم

 ـ سلمان«:  صلى االله عليه وسلم    ، وقوله »وأنت من أهلي  « :واثلةـ ل  صلى االله عليه وسلم    وأما قوله  ا  من
فهـذه منـهم     (:ابن حجر المكي   فقال فيه    » منا أهل البيت   أسامة«:  صلى االله عليه وسلم     وقوله »أهل البيت 

 .)٣(هـا) ته وعظيم قربه وولائه صحبقار صدباعتب

 والتمـسك   ، والقيام بالعمل الـصالح    ،ويشترط للانتفاع بنسب أهل البيت السلامة من الشرك والكفر        
)) إِنَّ ابْنِي مِـنْ أَهْلِـي     ((:  يدعو ربه   عليه السلام  نوح وقد قال    ، لا ينفع هذا النسب    بالسنة، وإلا فمع الكفر   

 ومعلوم أن   ، لكونه مات كافراً   ]٤٦:هود)) [يْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ      إِنَّهُ لَ ((:  فقال تعالى  ]٤٥:هود[
 . وقرابةاًبالابن من الأهل نس

فَنَجَّيْنَـاهُ  ((:  فقال تعـالى   ]١٦٩:الشعراء)) [رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ    (( : عليه السلام  لوطودعا  
)) فِـي الْغَـابِرِينَ   (( أي امرأتـه     ]١٧١:الـشعراء )) [إِلاَّ عَجُـوزاً  (]* (١٧٠:الـشعراء )) [وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 

 ولكن مع كفرهـا     ، والزوجة من الأهل كما ذكرنا     ]١٧٢:الشعراء)) [ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ  (]* (١٧١:الشعراء[
 . لم ينفعها ذلك)٤(وخيانتها

                                                                                                                    

  .المكتبة التوفيقية. ط) ٤٨٦:ص/ ٣جـ(تفسير سورة الأحزاب  )١(
  .)٣٤٣:ص(انظر الصواعق المحرقة  )٢(
  .)٣٤٣:ص(اعق المحرقة انظر الصو )٣(
  .والخيانة المقصودة هي الخيانة العقائدية )٤(



 ١١٥

 جعفر، وآل عقيل،    الصدقة، وهم آل علي، وآل    ت عليهم   مهم الذين حر  : فالراجح إذن أن أهل البيت    
وآل عباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب، وكذلك أزواجه من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحـزاب،                   

 .)٢( أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، الذينالحسين والحسن وفاطمة وعلي )١(وأفضلهم

   
   :الآيات القرآنية في فضل أهل البيت 

 ووجـوب تعظـيمهم     ، ومترلتهم العالية عند رـم     ،لآيات الكثيرة في بيان فضل أهل البيت      وردت ا 
 :فمن هذه الآيات.  والتقرب إلى االله تعالى بذلك،وتوقيرهم وتبجيلهم واحترامهم

)) كُمْ تَطْهِـيراً  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنْكُمْ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَ             ((:  قول االله تعالى   -١
 .]٣٣:الأحزاب[

 . وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وتوفيقهم إليه،دامة العمل الصالحإبإلهامهم الإنابة و) )وَيُطَهِّرَكُمْ((

 عز وجل لأهل البيت     م، والآية تشير إلى اصطفاء االله      له اًم منه تعظي  اًرمبالغة في التطهير وإكثا   ) )تَطْهِيراً((
 لشأم، وفي ذلك الدليل الواضح علـى        اًمأنه يريد لهم الطهر والصلاح تعظي     لمكانة العالية، و  بالمترلة الرفيعة وا  

  . مكانتهم العظيمة عند رم، وتوجب علينا توقيرهم وتعظيمهم واحترامهم لمحبة االله لهم وقرم منه
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا           إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ     ((:  قول االله تعالى   -٢
 .]٥٦:الأحزاب)) [تَسْلِيماً

 اللهم  :قولوا«: صلى االله عليه وسلم    فقال   ؟ عليه ى سئل كيف يصل    صلى االله عليه وسلم    وفي الحديث أنه  
 أن الأمر بالـصلاة     دليل ظاهر على   (:مي المكي تابن حجر الهي   قال   »الحديث.. على محمد وعلى آل محمد     صل

 ).٢٢٥:ص( الصواعق المحرقةاهـ ) على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية

وبلوغ الدرجات   وتعظيم ودعاء لهم برفع المترلة       ،مر بالصلاة عليهم والتسليم عليهم فيه تشريف لهم       والأ
 في خمـسة    ى االله عليه وسـلم    صل )٣( أن أهل البيت يساوونه    -رحمه االله - الرازي وقد ذكر    ،العالية في الآخرة  

   :أمور
 . في السلام-١ 

                                                                                                                    

  .أي أفضل قرابة صلى االله عليه وسلم: وأفضلهم )١(
دار الدعوة السلفية الإسـكندرية   . تأليف عبد العزيز المحمد السلمان ط     : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية      )٢(

  .)٣٤٥:ص(
  . ذلك لا يساوونه فيههم يشاركونه في )٣(



 ١١٦

 . في الصلاة عليه وعليهم في التشهد-٢

 . في الطهارة-٣

 . في تحريم الصدقة عليهم-٤

  . ]٢٣:الشورى)) [قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى((:  قال تعالى، في محبتهم-٥
 غـير   وقال،) الدعاء:لملائكة، وصلاة الملائكةثناؤه عليه عند اعلى نبيه لاة االله تعالى    ص( :أبو العالية قال  

والمقصود من هذه الآيـة     ( :ابن كثير قال  .  وصلاة الملائكة الاستغفار   ،صلاة الرب الرحمة  : واحد من أهل العلم   
 عليه عند الملائكة المقـربين،      ى بأنه يثني  ه عنده في الملأ الأعل    أن االله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمترلة عبده ونبي        

أهـل   ليجتمع الثناء عليه من      ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه         ،وأن الملائكة تصلي عليه   
صلى االله عليـه    وعلمنا من الأحاديث الموضحة لكيفية الصلاة عليه        . )١(هـا) اًعالعالمين العلوي والسفلي جمي   

 . من ذلك، ففيه ثناء عليهم وتشريف لهم وإخبار عن مترلتهم الرفيعة عند رماًل بيته نصيب أن لأه،وسلم

 .]٥:الضحى)) [وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى((:  قول االله تعالى-٣

ولي بـالبلاغ أن لا       من أقر منهم بالتوحيد    ،وعدني ربي في أهل بيتي    «:  وصححه اًع مرفو الحاكمروى  
 .»يعذم

 إني قد   -بني هاشم   يا :وفي رواية -يا بني عبد المطلب     « :مي المكي تابن حجر الهي  صححه  ووفي الحديث   
 »شبع جائعكمي و،كم ويؤمن خائف، وسألته أن يهدي ضالكم، عز وجل لكم أن يجعلكم رحماء نجباء       سألت االله 

 ).٢٤٢:ص( الصواعق المحرقةانظر 

أهـل    أن لا يدخل أحد من     صلى االله عليه وسلم   د   محم ىرض( :السدي و ابن عباس  عن   القرطبيوذكر  
 .)بيته النار

وَالَّـذِينَ  ((:  ثم قرأ  ، العمل فيمن معه في درجته وإن كانوا دونه        إن االله يرفع ذرية المؤ    ( :ابن عباس وعن   
 .])٢١:الطور)) [آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَـا وَأَبْنَـاءَكُمْ                ((:  قول االله تعالى   -٤
 .]٦١:آل عمران)) [وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

 ـعل أخذ معـه     نجران لما خرج لمباهلة وفد نصارى       صلى االله عليه وسلم   في تفسير الآية أنه       فاطمـة  و اًي
 الناس وأقرم إليـه للمباهلـة،        من أهله، وعادة العرب عند المباهلة أن يخرج الرجل بأحب          الحسين و الحسنو
 وبالتالي مترلتـهم    ،، ومكانتهم وقرم منه   الله عليه وسلم  صلى ا خراجهم تشريف لهم وبيان لمترلتهم عند النبي        إف

                                                                                                                    

  .المكتبة التوفيقية. ط) ٥٠٧:ص/ ٣جـ(تفسير ابن كثير  )١(



 ١١٧

 .الرفيعة ومكانتهم العظيمة عند رم عز وجل

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَـهُ فِيهَـا    ((:  قول االله تعالى   -٥
  : ر في تفسيرها عدة أقوال منها وقد ذك]٢٣:الشورى)) [حُسْناً

 غ لا أسألكم على هذا الـبلا      :ار قريش  قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كف       :أي (:ابن كثير  قال   :ولالأ
 وتـذروني أبلـغ رسـالات ربي إن لم          ، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني       ،والنصح لكم ما لا تعطونيه    

إن «: قالرضي االله عنه     ابن عباس  أن   البخاري وذكر   ،اهـ) من القرابة بما بيني وبينكم     فلا تؤذوني    ،تنصروني
 إلا أن تصلوا ما بيني وبيـنكم        : لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال           صلى االله عليه وسلم   النبي  

 أبـو مالـك   والسدي وقتادة وعكرمة ومجاهد وبه قال ،الضحاك و الشعبي وهذا القول مروي عن      »من القرابة 
 . وغيرهمعبد الرحمن بن زيد بن أسلمو

لا «:  قال صلى االله عليه وسلم   أن النبي    :ابن أبي حاتم   و أحمد عند   ابن عباس  عن    أيضاً ي وهو مرو  :نيالثا
 روي عـن  » وأن تقربوا إليه بطاعتـه  ، إلا أن تودوا االله تعالى     اًيتكم من البينات والهدى أجر    آتأسألكم على ما    
 إلا أن تعملـوا     : إلا المودة في القـربى أي      :ثان يقول  وهذا كأنه تفسير   (:ابن كثير  قال   ، مثله الحسن البصري 

 .اهـ) بالطاعة التي تقربكم عند االله زلفى

 تحـسنوا إلـيهم     : أي ، قرابتي إن معنى ذلك أن تودوني في     ( : أنه قال  ابن جبير  وهو مروي عن     :الثالث
عبد االله بن   لآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن         والحق تفسير هذه ا    (: رحمه االله  ابن كثير  قال   )وتبروهم

ولا ننكر الوصاة    (: ثم قال رحمه االله    ، يعني القول الأول المذكور    )البخاري كما رواه عنه     مارضي االله عنه   عباس
ن أشرف بيت وجد علـى      م من ذرية طاهرة م    إسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، ف    بأهل البيت والأمر بالإح   

 كما كـان عليـه      ،، ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الواضحة الجلية        اًب ونس اًب وحس اًرلأرض فخ وجه ا 
 .اهـ)  أجمعينرضي االله عنهم وأهل بيته وذريته علي و، وبنيهالعباسـسلفهم ك

ن  ولقرابتهم م  اللهكرامهم  وإ ،محبتهم وتوليهم : ( صلى االله عليه وسلم    فالواجب نحو أهل بيت رسول االله     
 وغـير ذلـك مـن       ،، ولإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين االله         صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

 لما جاء في الكتـاب       وامتثالاً ، واحترامه  صلى االله عليه وسلم    فضائلهم، فاحترامهم ومحبتهم والبر م من توقيره      
)) يْـهِ أَجْـراً إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ فِـي الْقُرْبَـى          قُـلْ لا أَسْـأَلُكُمْ عَلَ     ((:  قال تعـالى   ،والسنة من الحث على ذلك    

 .)١()]٢٣:الشورى[

رضـي االله    علي بن أبي طالب   ـ في سؤال يتعلق ب    )٤٩٧-٤٩٦:ص/ ٤جـ( الفتاوى في   ابن تيمية قال  

                                                                                                                    

دار الـدعوة الـسلفية الإسـكندرية       . عبد العزيز المحمد السلمان، ط    : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية      )١(
  .)٣٤٦:ص(
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صـلى االله عليـه      على غير النبي     ى فهذا ينبني على أنه هل يصل      ، منفرداً - اًيعل :يعني- وأما الصلاة عليه  : (عنه
 مالـك  وقد تنازع العلمـاء في ذلـك، فـذهب    ،علي أو عمراللهم صل على :  مثل أن يقول  ؟ منفرداً موسل

ابـن  ، كما روي عن      منفرداً صلى االله عليه وسلم    وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي            الشافعيو
كثـر  أ و أحمـد وذهب  . )ه وسلم صلى االله علي  أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي          لا(:  أنه قال  عباس

وهذا القول   ) االله عليك  صلى( :عمر بن الخطاب  ـ قال ل  علي بن أبي طالب   أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن        
 أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للـنبي          عليـ ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة ك       ،أصح وأولى 

   .اهـ)  باسمه، هذا هو البدعةمعروفاً اًر بحيث يجعل ذلك شعاصلى االله عليه وسلم

   :الأحاديث النبوية الواردة في فضل أهل البيت 
 وأن  ،ورد في فضل أهل البيت أحاديث نبوية كثيرة تبين مترلتهم وفضلهم ووجوب محبتهم وتـوقيرهم              

 :هذا من تمام الإيمان، فمن تلك الأحاديث

قولوا اللهم صل على محمد     : ف نصلي عليك؟ قال    كي !يا رسول االله  «:  أم قالوا  أبي حميد الساعدي  عن  
 علـى آل     وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركـت        ،إبراهيم كما صليت على     ،وعلى أزواجه وذريته  

 ).متفق عليه (» إنك حميد مجيدإبراهيم

 ـ تب فةأبو حني  بالاستقلال أو بالتبع، وأجازها      اًقمنع الصلاة على غير الأنبياء مطل      إلى   مالكوقد ذهب     اًع
 .اًق مطلالبخاري وأجازها ، يجوز ذلك مع الكراهةأحمدفقط، وعند 

آل الرسول وأزواجه وذريته وعلى الملائكـة وأهـل الطاعـة،           على   اًق فأجازها مطل  :ابن القيم ل  فصو
 .رضي االله عنه علي مع الرافضةا تفعل م كاًرعلى التعيين، وحرمها إذا جعل شعاوكرهها على غير هؤلاء 

مـن بـني     إن االله اصطفى كنانـة    «:  قال صلى االله عليه وسلم    أن النبي    واثلة وغيره عن    مسلم وأخرج
 .» واصطفاني من بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم،اًش واصطفى من بني كنانة قري،اعيلإسم

 وأن هـؤلاء الثلاثـة     ، وبالعلماء ما من أهل البيت النبوي      ،وفي الحث على التمسك بالكتاب والسنة     
 مرجعه من   رابغ خطب أصحابه قرب      صلى االله عليه وسلم     وغيره أنه  مسلميبقون إلى قيام الساعة، ما جاء عند        

:  فيه الهدى والنور، ثم قال     ، كتاب االله  :إني تارك فيكم ثقلين أولهما    « : قبل وفاته بنحو شهر فقال     ،حجة الوداع 
حيح سبق  ص( »اًثتي ثلا  أذكركم االله في أهل بي     ،بيتي أذكركم االله في أهل      ، أذكركم االله في أهل بيتي     ،وأهل بيتي 

  . » الحوضيَّفانظروا كيف تخلفوني فيهما فإما لن يتفرقا حتى يردا عل«: وفي رواية زيادة). تخريجه
سماهما ثقلين : (اًضوقال أي) اًيث طرق كثيرة عن بضعة وعشرين صحابولهذا الحدي (:ابن حجر المكيقال  

 ومنه  ،اًدبما أوجب االله من حقوقهما ثقيل ج      ، أو لأن العمل      ثقلاً :قال لكل خطر شريف    إذ ي  ؛قدرهما ل اًمإعظا
 إلا بتكليف ما يثقل،     ى لأنه لا يؤد   ؛ أي له وزن وقدر    ]٥:المزمل)) [إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً    ((: قوله تعالى 
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. اهـ) لا بالتمييز على سائر الحيوان    ضا ف  وبكوم ،بكوما قطتان الأرض  والإنس والجن ثقلين لاختصاصهما     
 .والحديث حث على التمسك بالعارفين بالكتاب والسنة من أهل البيت). ٣٤٢:ص( الصواعق

 فاعفوا عن مسيئهم    ،ن كرشي الأنصار  إ و ، إليها أهل بيتي   ين عيبتي التي آو   إألا  «: وفي الحديث المرفوع  
. بـاطني : كرشـي . ظاهري وجمـالي  : عيبتي. ث حسن  أنه حدي  ابن حجر المكي  ذكر  . »واقبلوا من محسنهم  

 ).٣٣٩:ص( الصواعق المحرقة

 ).٣٤٠-٣٣٩:ص( الصواعق) وهذا غاية في التعطف عليهم والوصية م (:ابن حجر المكيقال 

 »االله وعتـرتي    كتـاب  :إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تـضلوا         «:  وغيره مسلموفي الحديث عند    
 ).حيح سبق تخريجهص(

وقيـل في   : (وقال) ٢٣١:ص( الصواعق) الأهل والنسل والرهط الأدنون   : العترة (:بن حجر المكي  اقال  
 ).٣٢:ص(  حاشيةالصواعق)  الذرية: وقيل، إم العشيرة:العترة

.  وهـو في الـصحيح     » ريحانتاي من الدنيا   الحسين و الحسنإن  «: اًع مرفو ابن عمر  عن   الترمذيوعند  
 أحبـهما    اللـهم إني   ،هذان ابناي وابنا ابـنتي    «: اًع مرفو أسامة بن زيد    عن للترمذي و )حيح سبق تخريجه  ص(

 ).٢٩١-٢٩٠:ص( :الصواعق المحرقة). حيح سبق تخريجهص( »فأحبهما وأحب من يحبهما

 قـال   صـلى االله عليـه وسـلم       أخبرا أن النبي     رضي االله عنها   فاطمة أن   رضي االله عنها   عائشة عن  
 في فـضائل  البخاريرواه  (» أو سيدة نساء هذه الأمة؟   ،دة نساء المؤمنين  ألا ترضين أن تكوني سي    « :فاطمةـل

، وفي الأنبياء، باب علامـات النبـوة في         صلى االله عليه وسلم    باب مناقب قرابة رسول االله       ،)٧٨/٧الصحابة  
ائل  في فـض   مسلمورواه  .  ووفاته، وفي الاستئذان   صلى االله عليه وسلم    باب مرض النبي     ،الإسلام، وفي المغازي  

 . صلى االله عليه وسلمفاطمة بنت محمدباب فضل ) ٢٤٥٠ح/ ١٩٠٤/ ٤(الصحابة 

أهل بيتي فيكم كمثـل      مثل إنما« : أنه يقوي بعضها بعضاً    ميتابن حجر الهي  وجاء من طرق عديدة ذكر      
 ).٢٨٢، ٣٥٢، ٢٣٤ ص الصواعق() اًع مرفوأبي ذر عن الحاكمرواه  (» من ركبها نجانوحسفينة 

لأم الذين أحبوهم كما أمر االله ورسوله، وأما غيرهم فأعداؤه في            ؛أهل السنة وشيعته هم   (: اًضوقال أي 
، ٢٣٦( الصواعق. اهـ)  هي العداوة الكبرى   ؛ الهدى نن الحائدة عن س   ، لأن المحبة الخارجة عن الشرع     ؛الحقيقة
٢٦٤.( 

 الـصواعق المحرقـة    »؟ينألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المـؤمن        !فاطمةيا  «: اًع مرفو الصحيحينوفي  
 ).٢٨٩:ص(

 ،االله أحبوا االله لما يغذوكم به من نعم، وأحبوني لحـب     «: صلى االله عليه وسلم   وفي الحديث المرفوع قال     
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العلـل   في   ابن الجـوزي  وأورده  . )الحاكمحسن غريب ورواه    :  وقال الترمذيرواه   (»وأحبوا أهل بيتي لحبي   
 ).٢٦٢، ٣٤٤:ص( :الصواعق المحرقة .المتناهية

 اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأبغـض     «:  قال صلى االله عليه وسلم    أن النبي    رضي االله عنه   أبي هريرة وعن  
 .)ابن أبي شيبةو ،الكبير في الطبرانيرواه  (»من أبغضهما

 الحـاكم  و الترمـذي وعند   » سيدا شباب أهل الجنة    الحسين و الحسن«: اًع مرفو أحمد و الترمذيوعند  
 الصواعق المحرقة  »الحسين و سنلحا أحب أهل بيتي إليّ   « :اًع مرفو للمنذريو. »فاطمة ليّأحب أهلي إ  «: عاًمرفو

 ).٢٩٠:ص(

ألا ما بال أقـوام يزعمـون أن        «:  قال صلى االله عليه وسلم    أن النبي    ، رضي االله عنه   أبي سعيد حديث   
كم أيهـا النـاس علـى    لا تنفع، والذي نفسي بيده إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة، ألا وإني فرط            ي  رحم

أما النسب  :  فأقول ،ن بن فلان   أنا فلا  ! يا رسول االله   :الحوض، ألا وسيجيء قوم يوم القيامة فيقول القائل منهم        
أبو و ،عبد بن حميدو ،أحمدو ،الطيالسي داود أبورواه  (»ى ولكنكم ارتددتم بعدي ورجعتم القهقر،فقد عرفت

 .)المختارة في دسيالضياء المقو ،المستدرك في الحاكمو ،يعلى

عبـد االله    ورجاله رجال الصحيح غير      أبو يعلى رواه  : )٣٦٤ص  / ١ـج( مجمع الزوائد  في   الهيثميقال  
الجـامع  ( جمع الجوامع  وانظر   ، مغايرة لفظية لا تؤثر في معناه      الهيثمي وقد وثق، وفي رواية      ،بن محمد بن عقيل   

   .مجمع البحوث الإسلامية. لقولية ط اننالسفي / ٢٨العدد / ١ـج) ٥٠٠( حديث رقم للسيوطي )الكبير
 ـالـصواعق المح  قـال في    :  في الدنيا والآخرة   صلى االله عليه وسلم   وفي الانتفاع بالانتساب إليه       في  ةرق

صلى ما بال رجال يقولون أن رحم رسول االله         «:  على المنبر   قال  صلى االله عليه وسلم    وصح أنه : ()٣٤٦:ص(
ني أيها الناس فـرطكم      لأ ؛رحمي موصولة في الدنيا والآخرة    وم القيامة، واالله إن      لا تنفع قومه ي    االله عليه وسلم  

وَأَنذِرْ عَـشِيرَتَكَ   ((: أنه لما نزل قوله تعالى    « وغيرهما   الصحيحين ولا ينافي هذه الأحاديث ما في        »على الحوض 
يا : حتى قال  ،من االله شيئاً  لا أغني عنكم    :  ثم عم وخص بقوله    ، خرج فجمع قومه   ،]٢١٤:الشعراء)) [الأَقْرَبِينَ

 أو  ، أو أا خرجت مخرج التغليظ والتنفير      ،إما لأن هذه الرواية محمولة على من مات كافراً         »فاطمة بنت محمد  
ويحكم (:  أنه قال لرجل يغلو فيهم     رضي االله عنه   الحسن وجاء عن    ،اًص وخصو اًميشفع عمو أا قبل علمه بأنه     

 صلى  إنكم ذوو قرابة رسول االله    :  فقال له الرجل   ،بغضوناأ وإن عصينا االله ف    ،بونافأح فإن أطعنا االله     ،أحبونا الله 
ن يضاعف للعاصي منا     وإني أخاف أ   ، لنفع بذلك من هو أقرب إليه منه       ؟.. من غير عمل بطاعته    االله عليه وسلم  
 ).٣٤٦:ص( :الصواعق المحرقة.  اهـ)العذاب ضعفين

 أم كلثوم بنت فاطمة    من   رضي االله عنه   عمر تزوج   ه وسلم صلى االله علي  ولأجل هذا النسب برسول االله      
 . وهي صغيرةمارضي االله عنه عليو



 ١٢١

 ،ببشر حـسن    لقوهم  إذا لقي بعضهم بعضاً    اً إن قريش  !يا رسول االله  «:  قال رضي االله عنه   العباس وعن  
 نفـسي بيـده لا      والذي:  وقال ،اًد شدي اًب غض صلى االله عليه وسلم    فغضب   ،وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها     

دخل قلب رجل الإيمان حتى يحبـهم       واالله لا ي  «: وفي رواية . » ورسوله دخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله      ي
 .ةابن ماجا رواهم. » ولقرابتهم منيالله

أيرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتي ولا يرجوها       « :الطبراني دوعن. » ولقرابتي حتى يحبهم الله  « :أحمدوعند  
 ص  الـصواعق المحرقـة   ( .العباس تصحيح حديث    ابن الجوزي  عن   ابن حجر المكي  وذكر  . »بنو عبد المطلب  

 .)١(»ذاهاآ بضعة مني يؤذيني ما فاطمةإنما «: اًع مرفوالمسور بن مخرمة عن الصحيحينوفي ). ٣٤٥

 ، ويبسطني ما يبسطها   ، يغضبني ما يغضبها   ، بضعة مني  فاطمة«: اًع مرفو المسور عن   الحاكم و أحمدأخرج  
 ).٢٨٥:ص( الصواعق المحرقة. »ن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهريوإ

 الحـسن  إذ جاء    ، يخطبنا صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله    «:  قال بريدة وحسنه عن    الترمذيوعند  
 ـ    صلى االله عليه وسلم   ران فترل رسول االله     يعث عليهما قميصان أحمران يمشيان و     الحسينو هما  من المنـبر فحمل

 نظـرت إلى هـذين      ]١٥:التغـابن )) [إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ   ((صدق االله   :  ثم قال  ،ووضعهما بين يديه  
 .)٢(» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما،الصبيين يمشيان ويعثران

 الطبرانيخرجه  أ. (» حصنت فرجها فحرم االله ذريتها على النار       فاطمةإن  «: اًع مرفو ابن مسعود  حديث  
/ ٥ (ابن عـساكر  و) ١/ ٢٤٩ق   (الكامل في   ابن عدي و) ٢٨٦:ص( (الضعفاء في   العقيليو) ١/ ٢٥٧/ ١(

) ٢٠٧-٢٠٦/ ٢ (أخبار أصـبهان   في   أبو نعيم  وقد روى    ، أسانيدها ضعفاء  وفي). ١/ ٣٨٦/ ١٧( و )١/ ٢٣
وهذا  ،»لمن أطاع االله منهم   و«:  وجاء في رواية للحديث    الحسين و الحسنـ أن هذا الحديث خاص ب     ابن الرضا 
 .اًد ولكن الحديث ضعيف الإسناد ج،تأويل جيد

 أخرجه  »ير معذبك ولا ولدك   إن االله غ  « :فاطمةـ قال ل  صلى االله عليه وسلم    أن النبي    ابن عباس حديث  
 لم  أحمد بن ما رام الأندجي     و ،مجهول: إسماعيل بن موسى بن عثمان الأنصاري     :  وفيه )٢/ ١٣١/ ٣ (الطبراني

                                                                                                                    

) إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهـا       : (الله عليه وسلم  قال رسول االله صلى ا    : وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة قال       )١(
باب أصهار النبي صلى االله عليه وسلم، وباب مناقب قرابة رسول االله صـلى              ) ٧/٨٥(رواه البخاري في فضائل الصحابة      

ئل الصحابة  ورواه مسلم في فضا   . االله عليه وسلم، وباب مناقب فاطمة، وفي الجمعة، وفي الجهاد، وفي النكاح، وفي الطلاق             
  .باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى االله عليه وسلم) ٢٤٤٩ح/ ٤/١٩٠٢(

مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما، وأبـو داود في          ) ٣٧٧٤ح/ ٦٥٨/ ٥(حديث بريدة رواه الترمذي في المناقب        )٢(
 نزول الإمام عن المنـبر      باب) ٣/١٠٨(باب قطع الخطبة للأمر يحدث، والنسائي في الجمعة         ) ١١٠٩ح/ ١/٢٩٠(الصلاة  

، )مـوارد -٢٢٣١ح(، وابـن حبـان      )٥/٣٥٤(قبل قراءته من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة، وأحمد            
  .وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي) ١/٢٨٧(والحاكم 



 ١٢٢

 ).٤٥٧( حديث رقم السلسلة الضعيفة والموضوعة وانظر ، فالحديث ضعيف،تعديل يرد فيه جرح أو

 »دخل من أهل بيتي النـار فأعطانيهـا       ي لا   سألت ربي عز وجل   «:  المرفوع عمران بن حصين  حديث  
  وهـو وضـاع    محمد بن يونس   و ، ليس بثقة  ثابت بن أبي صافية   وفيه  ) ١/ ٥٦ (الأمالي في   ابن بشران أخرجه  

 ).٣٢٢( حديث رقم السلسلة الضعيفة والموضوعةمشهور، انظر 

 وفي ذلك دلالـة     ،عليها السلام  فاطمة سيكون من ولد     المهدي المنتظر  ما ورد في أن      ومن فضلهم أيضاً  
 . وأنه يخرج منها النسل الطيب،رضي االله عنها فاطمةعلى أن البركة في نسل 

 فكان منه مـن مـضى       ، في نسلها  صلى االله عليه وسلم   وقد ظهرت بركة دعائه      (:يالمك  حجر نابقال  
 ).٢٤٩:ص( :الصواعق المحرقة ) لكفىالمهدي ولو لم يكن في الآتين إلا الإمام ،ومن يأتي

 ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من          ،إن ابني هذا سيد   «: اًع مرفو أبي بكرة  عن   البخاريوعند  
   ).سبق تخريجه (،الحسن : يعني»المسلمين

أهل البيت  ض  غمن أب «: اًع وغيره مرفو  أحمدعند  : أهل البيت أو سبهم أو أذيتهم      وفي التحذير من بغض   
 ).٣٥٧ ص :الصواعق المحرقة( »فهو منافق

ومن أبغضهما فقـد    ،   فقد أحبني  الحسين و الحسنمن أحب   «: اًع مرفو الحاكم و أحمد و ةابن ماج وعند  
   .)سبق تخريجه (»أبغضني

  ). ٣٥٧:ص( الصواعق المحرقة )ى عادصلى االله عليه وسلما عادانا فلرسول االله م(:  قالالحسنوعن 
 ، في حياا  فاطمة من التزوج على     بن أبي طالب  علي  ـ ل صلى االله عليه وسلم    منع النبي    الصحيحينوفي  
 لمحرقـة الـصواعق ا  وانظر  ) (سبق تخريجه  (» ويؤذيني ما يؤذيها   ، يريبني ما يريبها   ،هي بضعة مني  «: ثم قال فيها  

   .)٢٨٩:ص(

   :من مواقف السلف في إكرام أهل البيت 

  لقرابة رسول االله   !والذي نفسي بيده  (: رضي االله عنه   عليـ أنه قال ل   رضي االله عنه   أبي بكر الصديق  عن  
 .)١() أن أصل من قرابتي أحب إليّصلى االله عليه وسلم

 لأن إسلام   ؛من إسلام أبيه لو أسلم     أن إسلامه أحب إليه      رضي االله عنه   للعباس عمر بن الخطاب  وحلف  
 . صلى االله عليه وسلم أحب إلى رسول اهللالعباس

 زيد بـن ثابـت    ـبغلة ل   وقربت ) بالحبيب ابن الحبيب   اًبمرح(:  فقال له  ابن العباس  زين العابدين وأتى  
                                                                                                                    

االله عنها، عن منعه إياهـا مـا        رواه البخاري في صحيحه، وهذا ما قاله رضي االله عنه على سبيل الاعتذار لفاطمة رضي                 )١(
  .)٢٦٨:ص: (انظر الصواعق المحرقة(طلبت من تركه النبي صلى االله عليه وسلم، 



 ١٢٣

 عليـه    صـلى االله   خل عنك يا ابن عم رسول االله      (:  بركابه فقال له   مارضي االله عنه   ابن عباس ليركبها فأخذ   
 .) هكذا أمرنا أن نفعل بأهل البيت: وقال، يدهزيدهكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء، فقبل :  فقال،وسلم

ك حاجـة   إذا كانت ل  (: له  في حاجة فقال   عمر بن عبد العزيز    إلى   عبد االله بن حسن بن حسين     وجاء  
 .) من االله أن يراك على بابييي فإني أستح،فأرسل أو اكتب ا إليّ

 ـ (: فبالغ في إكرامها وقال    ،مكة وهو أمير    عمر بن عبد العزيز    على   فاطمة بنت علي  ودخلت    ا واالله م
 .) من أهليم أحب إليّ ولأنت، منكمعلى ظهر الأرض أهل بيت أحب إليّ

 احفظـوه   :، أي )بيته في أهل     صلى االله عليه وسلم    اًد ارقبوا محم  !يا أيها الناس  ( :أبي بكر الصديق  وعن  
 ).٢٣١:ص( الصواعق المحرفة لا تؤذوهمفيهم ف

 لأنه  ؛ حتى يظهر توبته    ويشهر ويحبس طويلاً   ،اًع وجي اًبمن سب آل بيت محمد يضرب ضر      ( :مالكوعن  
 البغوي و البيهقي وبلزوم محبتهم صرح     ،)٣٨٤:ص( الصواعق. )صلى االله عليه وسلم   استخفاف بحق رسول االله     

 :الشافعيوغيرهما وأنشد 

  فرض من االله في القرآن أنزله      االله حبكميا أهل بيت رسول 

 )٢٦٦:ص( ةقالصواعق المحر

 فأنشد أبياته منها هـذا      ، حتى قيل كيت وكيت    ، في محبتهم صرح بأنه من شيعتهم      الشافعيفمن مبالغة   
 .البيت السابق

 ، فيقدمونـه ويـشاورونه    ، فضله رضي االله عنه   للعباس أن الصحابة كانوا يعرفون      ابن عبد البر  وأخرج  
 ـ      عمر بن الخطاب   أن   البخاريفأخرج  : رضي االله عنه  ويأخذون برأيه     العباسـ كان إذا قحطوا استـسقى ب

 وإنـا   ، إذا قحطنا فتسقينا   - بدعائه :يعني- صلى االله عليه وسلم   اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد        (: وقال
  .) فيسقون،فاسقنا - في الاستسقاء بدعائه:يعني- نتوسل إليك بعم نبينا

 )١( راكبين إلا نزلا حـتى يجـوز       مرضي االله عنه   عثمان و عمرـ لم يمر ب   العباس أن   ابن عبد البر  وأخرج  
 لمـا أراد أن   عمـر  أن   ابن أبي الدنيا   أن يمشي وهما راكبان، أخرج       صلى االله عليه وسلم      لعم رسول االله   لاًإجلا

 .االله صلى االله عليه وسلمإلى رسول ابدأ بنفسك، فأبى وبدأ بالأقرب فالأقرب :  قالوا له)٢(يفرض للناس

 أن أعيش في قوم لست      باالله أعوذ( :عمرفقال له   :  عن شيء فأجابه   اًيعل سأل   عمر أن   الدارقطنيأخرج   
 .)أبا الحسنفيهم يا 

                                                                                                                    

  .يمر: أي )١(
  .العطاء: أي )٢(



 ١٢٤

 جوابـك فيهـا     : فقال ، فهو أعلم  اًيعلاسأل عنها   (:  عن مسألة فقال   معاوية سأل    أن رجلاً  أحمدأخرج  
 صلى االله عليه وسلم    كان رسول االله     ت رجلاً ه لقد كر  ، بئس ما قلت   :معاويةقال   ،عليأحب إلي من جواب     

 إذا أشـكل    عمر بعدي، وكان     إلا أنه لا نبي    موسى من   هارونأنت مني بمترلة    : ، ولقد قال له   اًزيعزه بالعلم ع  
 ).٢٧٣:ص( الصواعق المحرقة ) أخذ منهشيءعليه 

 والظـاهرين،  )١( ويتقرب بالإنفاق على المستترين منهم،اً يعظم أهل البيت كثير رحمه االلهأبو حنيفة كان  
 الصواعق المحرقـة  .  وكان يحض على ذلك أصحابه     ، إنه بعث إلى متستر منهم باثنى عشر ألف درهم         :حتى قيل 

 ).٢٧٤:ص(

أرني أقبل  :  فقال أبو هريرة   فلقينا الحسن بن علي  كنت مع   (:  قال عمير بن إسحاق   عن   أحمدروى الإمام   
   .)فقبل سرته:  فقال بقيمصه قال، يقبلصلى االله عليه وسلمرأيت رسول االله منك حيث 

 يجلس في مصلاه يذكر االله حتى       صلى االله عليه وسلم    إذا صلى الغداة في مسجد رسول االله         الحسنوكان  
 ويجلس إليه من يجلس من سادات الناس يتحدثون عنده، ثم يقوم فيدخل على أمهات المـؤمنين         ،ترتفع الشمس 

 ـ  الحسين و الحسن وكان   ، ثم ينصرف إلى مترله    ،وربما أتحفنه  ،يسلم عليهن ف  بالبيـت يكـاد النـاس       ا إذا كان
 ،إذا ركبـا   الحسين و للحسن يأخذ الركاب    ابن عباس  وكان   ،م عليهما يحطموما مما يزدحمون عليهما للسلا    

   .ويرى هذا من النعم عليه

 كثير الـزواج    :أي- نه مطلاق إلا تزوجوه ف  ( :سنالح عن   الكوفة يقول لأهل    رضي االله عنه   عليوكان  
 ابتغاء في صهر رسـول      ،واالله يا أمير المؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوجناه منا من شاء            :  فيقولون -والطلاق

 .)صلى االله عليه وسلماالله 

 عبـد االله   جابر بـن   دخل على    ،رضي االله عنه   محمد بن علي بن الحسين    أن   :صحيحه في   مسلم روى  
كفه بين ثدييه،  نزع زره الأسفل، ثم وضع    ثم ، فلما عرفه أهوى بيده إلى رأسه فترع زره الأعلى         ، االله عنه  رضي

 .)الحديث.. يعم وكان قد ، سل عما شئت! بك يا ابن أخياًبمرح(: القوهو يومئذ غلام ف

 ـ كمـا فعـل      ، صلى االله عليه وسـلم     وفيه إكرام أهل بيت رسول االله     : ( في شرحه  النوويقال    ابرج
، ومنها ملاطفة الزائر بما يليـق بـه         اًب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرح      ومنها استحباب  ،يمحمد بن عل  ـب

 فيه  )وأنا يومئذ غلام شاب   ( : ووضع يده بين ثدييه، وقوله     محمد بن علي   ي زر جابر وهذا سبب حل     ،وتأنيسه
دخال اليد في جيبـه     ل الكبير فلا يحسن إ    ، وأما الرج  اً ذلك التأنيس لكونه صغير    جابرتنبيه على أن سبب فعل      

  .  ط دار الريان للتراث)١٧١-١٧٠ص/ ٨جـ( صحيح مسلم. اهـ) هييوالمسح بين ثد

                                                                                                                    

  . ما يجعله يؤثر الاستتار-أو تثار حوله فتن أقاويل–كان يصل الاضطهاد ببعض أهل البيت أحياناً  )١(



 ١٢٥

 أن  أم كلثوم  وأمر   ، فهش له ورحب به    )١(أم كلثوم  عند   عمر بن الخطاب   على   ابن الحنفية محمد  ودخل  
   .تتحفه مما عندها

   :عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت 

ويحبون أهـل بيـت   : ( البيت في آل أهل السنة والجماعة   عقيدة   اًن مبي العقيدة الواسطية  في   ابن تيمية قال  
 :غـدير خـم   يـوم     ويحفظون فيهم وصية رسول االله حيث قال       ، ويتولوم صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

: ض قريش يجفو بني هاشم فقال      عمه وقد اشتكى إليه أن بع      للعباس اًض، وقال أي  )٢(»أذكركم االله في أهل بيتي    «
طفى من  ص وا ،إن االله اصطفى بني إسماعيل    «:  وقال )٣(» ولقرابتي فسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم الله      والذي ن «

، )٤(» واصطفاني من بني هاشـم ، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من كنانة قريشاً ،إسماعيل كنانة  بني
 اً في الآخرة، خـصوص    جه ويؤمنون بأن أزوا   ،ات المؤمنين  أمه ه وسلم صلى االله علي  ويتولون أزواج رسول االله     

 كثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منـه المترلـة العاليـة،          أ أم   رضي االله عنها   خديجة
 علـى النـساء     عائشةفضل  «: صلى االله عليه وسلم    التي قال فيها النبي      رضي االله عنها   الصديقة بنت الصديق  و

 الذين يبغضون الصحابة ويسبوم، وطريقة      الروافض ويتبرأون من طريقة     ،)٥(»كفضل الثريد على سائر الطعام    
 ـ)ين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل       الذ النواصب ط ( خليل هراس  للشيخ   شرح العقيدة الواسطية  انظر  .  اه

 ).١٢٢-١٢٠:ص/ ٤

 وأزواجه الطـاهرات    ، االله عليه وسلم    صلى ومن أحسن القول في أصحاب رسول االله       (:يالطحاوقال  
، وعلماء السلف من الـسابقين ومـن        ق فقد برئ من النفا    ، رجس  وذرياته المقدسين من كل    ،من كل دنس  

ن ذكرهم بسوء فهو على     م و ، وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا الجميل       ، أهل الخير والأثر   ،بعدهم من التابعين  
   ).غير السبيل

  :]حقوق آل البيت[ :قوقما لأهل البيت من الح 
)٦(.  

، إذ في    صلى االله عليه وسـلم      للصلاة والسلام على النبي    اًعوهذا يكون تب  : لاة والسلام عليهم   الص -١
                                                                                                                    

  .كلاهما من أولاد علي، وقد تزوج عمر من أم كلثوم بنت علي رضي االله عنهم جميعاًمحمد ابن الحنفية أخو أم كلثوم  )١(
  .سبق تخريجه من حديث زيد )٢(
  .سبق تخريجه )٣(
  .سبق تخريجه )٤(
  .رواه البخاري في فضل الصحابة، باب فضل عائشة رضي االله عنها )٥(
عبد القادر أحمد عطاء، نشر دار      : لإسلام ابن تيمية، تحقيق   لشيخ ا ) حقوق آل البيت بين السنة والبدعة     : (يراجع في ذلك   )٦(

  .الصفا، الجيزة



 ١٢٦

 ،اللهم صل على محمد وعلى آل محمـد       : ( في عموم  اًع جمي ن، فيدخلو  صلى االله عليه وسلم    صيغة ذكر آل محمد   
 إبـراهيم  كما باركت علـى      ، محمد آل على محمد وعلى      وعلى آل إبراهيم، وبارك    إبراهيمكما صليت على    
 ).في العالمين إنك حميد مجيد، وعلى آل إبراهيم

 تعالى، محبة من أحبهم االله من أئمة وصـالحي         فهذا من تمام المحبة الله    : وتبجيلهم امتلاء القلب بحبهم     -٢ 
اللهم « الحسين أو   الحسن في   ه وسلم صلى االله علي  ، وفي الحديث قول النبي      صلى االله عليه وسلم   أهل بيت النبي    

  ).سبق تخريجه (»إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه
 :ان تتنازعانهيفيوم عاشوراء من كل عام تجتمع فيه ذكر:  الإنصاف في يوم عاشوراء-٣

 وإغراق فرعون وقومه، وهي ذكرى      ، وبني إسرائيل   عليه السلام  موسىـ عز وجل ل   ذكرى إنجاء االله  ) أ(
 صيام هذا اليوم، فصامه وأمر بصيامه، وأخبر أن صومه يكفـر            صلى االله عليه وسلم   فيها النبي   طيبة، وقد سن    

 .سنة، وأمر بصيام يوم قبله مخالفة لأهل الكتاب، لذا يستحب صيام التاسع والعاشر

، صلى االله عليه وسلم    أهل الجنة، وريحانة النبي      باب، سيد ش  رضي االله عنه   الحسينذكرى استشهاد   ) ب(
 أفاضل أئمة أهل البيت النبوي عامة، والبيت العلوي خاصة، فقد وافق قتله على يد الفجرة الأشقياء في                  وأحد

هـا  امصيبة من أعظم المصائب التي ألمت بالمسلمين، وهذه المصيبة تتجدد ذكر          رضي االله عنه    ذلك اليوم، وقتله    
وقد كانت شهدت مصرع أبيها، عـن        فاطمة بنت الحسين   وغيره عن    أحمدمع تقادم العهد، وقد روى الإمام       

ما من رجل يـصاب     «:  أنه قال  صلى االله عليه وسلم    عن جده رسول االله      ،رضي االله عنه   الحسين بن علي  أبيها  
. » من الأجر مثل أجره يوم أصيب ا       طاه االله  إلا أع  ،اًع فيحدث لها استرجا   ،ن قدمت وإ فيذكر مصيبته    ،بمصيبة

 . وإنا إليه راجعون اللهاإن: عظمت أن نقول وإنوالسنة عند الإصابة بالمصائب 

لتـه   لدرجته ومتر  اًع، ورف رضي االله عنه   للحسينإنما فعله االله كرامة     (: رضي االله عنه   الحسينفاستشهاد  
 الحسين و الحسن له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء، ولم يكن           وإلحاقاً الشهداء،    له منازل  عند االله، وتبليغاً  
  ولأما ولدا في عز الإسلام، وتربيا في حجور المؤمنين، فأتم االله نعمته            ،الابتلاء ما حصل لجدهما   حصل لهما من    

المنازل العالية في دار كرامته مـا لا        من  عد  أ، لأن االله    )٢(، والآخر مقتولاً  )١(اًمعليهما بالشهادة، أحدهما مسمو   
 .)٣()ينالها إلا أهل البلاء

 وهو أمر لم يفعله رسـول االله        فليس من دين الإسلام،    ، واتخاذ أوقاا مآتم   أما اتخاذ المآتم في المصائب،    (
 ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم، وقد شـهد مقتـل             ،، ولا أحد من السابقين الأولين     صلى االله عليه وسلم   

                                                                                                                    

  .يعني الحسن رضي االله عنه )١(
  .يعني الحسين رضي االله عنه )٢(
  .)٣٢، ٣١:ص: (حقوق آل البيت )٣(



 ١٢٧

 من شهده من أهل بيته، وقد مرت على ذلك سـنون كـثيرة، وهـم                الحسين أهل بيته، وشهد مقتل      )١(علي
رجعون كما أمر   يست بل يصبرون و   ، ولا نياحة  اًأتم، لا يحدثون م   صلى االله عليه وسلم   كون بسنة رسول االله     متمس

 .)٢() ورسوله، أو يفعلون ما لا بأس به من الحزناالله

 والدعوى بدعوى الجاهلية والنياحة، فيحرم ذلك كله        ، وشق الجيوب  ،ن لطم الخدود  عوقد ورد النهي    
 .عاشوراءفي يوم عاشوراء وفي غير 

ختـضاب والاغتـسال     بالاكتحـال فيـه والا     ،الغة في تعظيم عاشوراء   كذلك ما يفعله البعض من المب     
 . كل ذلك مخالف للسنة،المخالفينبوالمصافحة وإظهار الفرح الشديد نكاية 

 يبتلى بالحسنات   ، والعبد قد  اً ومحنة توجب صبر   اً له في وقت واحد نعمة توجب شكر       والعبد قد يجمع االله   
 ولـد في    صلى االله عليه وسلم   ، والنبي   اًر شكو اًر ليكون صبا  ؛لتي تسوءه في وقت واحد    يئات ا لتي تسره، والس  ا

 يعل رمضان كانت غزوة بدر وفيه قتل        )١٧( وفي   ، هو يوم هجرته هو يوم وفاته      ربيع الأول فكان يوم مولده    
 .بن أبي طالب

   

   :ما على أهل البيت من الواجبات 

إِنَّمَا ((: وهذا واالله أعلم من التطهير الذي شرعه االله لهم في قوله تعالى       : اول الصدقات  الامتناع عن تن   -١
  .]٣٣:الأحزاب)) [يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

ا تناول تمرة من تمر الصدقة       رضي االله عنه لم    الحسنفإن الصدقة من أوساخ الناس، وثبت في الحديث أن          
 وقال صلى االله عليـه      )٣(» أما علمت أنا آل بيت لا تحل لنا الصدقة         !كخ كخ «: قال له صلى االله عليه وسلم     

، وقد عوضوا عن ذلك بالأخذ من خمس الغنائم         )٤(»إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد       «: وسلم في الحديث  
  .»وجعل رزقي تحت ظل رمحي«: عليه وسلم منه، وفي الحديث الذي جعل رزق النبي صلى االله ،والفيء

                                                                                                                    

  .يعني الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه )١(
  .)٣٢، ٣١:ص: (المصدر السابق )٢(
ارم ! كخ كـخ (متفق عليه، ) أما علمت أنا آل البيت لا تحل لنا الصدقة       ! كخ كخ : (أخذ من تمر الصدقة   قوله للحسن لما     )٣(

  ).ا، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة
  .)رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الترمذي) إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد: (حديث

ارم ! كخ كـخ (متفق عليه، ) أما علمت أنا آل البيت لا تحل لنا الصدقة       ! كخ كخ (: قوله للحسن لما أخذ من تمر الصدقة       )٤(
  ).ا، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة

  .)رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الترمذي) إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد: (حديث



 ١٢٨

 كمـا   ، والذين حرمت عليهم الصدقة من بيت المـال        ،لذا ينبغي الاهتمام بكفاية المنتسبين لأهل البيت      
  . منه الآخرونىيكف

 الامتناع عن سب الصحابة أو الانتقاص منهم والتعرض لهم، والحقيقة أن هذا لم يقع منهم، ولكن                 -٢
لضلالة والبدعة ينسبون إليهم هذه الأفعال القبيحة والأقوال الشنيعة، افتراءً وكذباً علـيهم، وإلا فكـل                أهل ا 

 وإنزالهم مترلتهم، وفي مقدمتهم     ،فاضل منتسب لأهل البيت قد ثبت عنه إحسان القول في الصحابة وتبجيلهم           
فإنه لم يسب لهم ذرية،      ،صفينل وأهل    رضي االله عنه، ويظهر ذلك جلياً في قتاله أهل الجم          علي بن أبي طالب   

: ولم يغنم لهم مالاً، ولا أجهز على جريح، ولا اتبع مدبراً ولا قتل أسيراً، بل صلى على قتلى الطائفتين، وقـال     
 وكان رضي االله عنه متوجعاً لقتالهم، متشكياً مما جرى، فدل على صفاء القلب تجـاههم                )إخواننا بغوا علينا  (

 ،علي بن أبي طالب    من أجهل الناس بسيرة      ؛ قبحهم االله  الرافضة ولكن   ،لتخاصم والتراع أشد حالات ا   حتى في 
 .وسيرة أئمة أهل البيت

 ذلك بالباطل، فـإن     ى فلا يدع  ، وأهل البيت إلا بحق    صلى االله عليه وسلم    عدم الانتساب إلى النبي      -٣
 ومعلوم أن الأنساب تحفظ وتصان من   ،أدنى قرينة، ويسارع في إعلان ذلك      من الناس ينسب نفسه إليهم ب      اًكثير

أهلها، ولا يوجد ما يمنع ثبوت ذلك بنسب محفوظ، كما يوجد من لهم أسـانيد لـرواة كتـب الحـديث                     
 وهناك من لهم أسانيد تصلهم بأصحاب القراءات في القرآن الكريم، وفي كل ذلك يجب               ،مسلم و البخاريـك

 .التحقق من ثبوت السند والنسب

  اعتقاداً  صلى االله عليه وسلم     نسبه إلى أهل البيت على طريقتهم، فيتمسك بسنته         أن يجرى من ثبت    -٤
)) إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أَتْقَـاكُمْ        ((:  وليعلم أن االله تعالى قال     ، وتقوى اًد وزه ، وعبادة وسلوكاً  ،وعملاً

  صلى االله عليه وسلم    موالهم، والنبي  لا إلى صورهم وأ    ، وأن االله ينظر إلى أعمال العباد وقلوم       ]١٣:الحجرات[
 .)١(»من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه«: قال

 على هـذا     حفاظاً ، ممن يكافئهن في الصلاح والتقوى والديانة      ، أن يزوج من ثبت نسبه إليهم بناته       -٥
 . لهاًنالنسب الشريف وصو

   

                                                                                                                    

من نفس عن مؤمن كربة من كرب       : (رة الطويل الذي أوله   جزء من حديث أبي هري    ) من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه       ( )١(
رواه مسلم، وفي الصحيحين مختصراً بنحوه عن ابن عمـر، وهـو مـن              ) الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة        

  .أحاديث الأربعين النووية



 ١٢٩

   :الفرق المبتدعة وأهل البيت

فهم يحبون أهل بيت الـنبي       إلى أهل البيت بين الجفاة وبين الغلاة،       وسط في نظرم     أهل السنة والجماعة  
 لا يفرقون بينهم، فيقرون بمكانتـهم  ،عاً جميرضي االله عنهم قرابته وذريته وزوجاته ،اًع جميصلى االله عليه وسلم   

 فيرون  ،صلاح ويدينون لهم بالود والتكريم، خاصة العلماء منهم والمشهورون بال         ، ويحبوم ويوالوم  ،ومترلتهم
الخير كل الخير في اتباعهم والاقتداء م والتمسك ديهم، وهم مع ذلك لا يجرهم هذا الحب وهذه المودة إلى                   
الغلو فيهم، ورفعهم فوق مرتبة البشر، كما وقع في ذلك الغلاة من المبتدعين، فلا يروم أئمة تنحصر الإمامة                  

 ، عز وجـل   ن عليهم من صفات لا تليق إلا باالله       ين، ولا يضفو  فيهم دون غيرهم، ولا يروم من الخطأ معصوم       
 وسوق المقادير، ويترهوم مع ذلك  ، وحق التحليل والتحريم للعباد    ، وتصريف أمور الكون   ،كادعاء علم الغيب  
 للحياة، بل هم عندهم من أجرأ النـاس في           للسلامة وحفظاً  اًرومنع بذل العلم باسم التقية إيثا     عن كتمان الحق    

   . وأحرص الأمة على نشر العلم والفضيلة والصلاح،قالح

  :أما أهل الأهواء فهم بين الجفاء وبين الغلو
 ،معاويـة في صـراعهم مـع       هء وأبنا علي بن أبي طالب    الذين عادوا أهل البيت خاصة       :الناصبة نهمفم

 ، وذريتـه  لـي عوخلال العهد الأموي، فوقع منهم السب والشتم والإيذاء لجماعات من أهل البيت خاصـة               
علي بن أبي   ن كفروهم من الصحابة جماعات من أهل البيت منهم          م فقد كفروا في   ، نصيب من ذلك   للخوارجو

 . رضي االله عنهاًيعل قتل ابن ملجم حتى إن شقيهم ، وأولادهطالب

 ، وأولاده من أهل البيت، فقدموهم على من سـواهم         العباس الذين مالوا إلى الغلو في       :الراونديةهم  نوم
 . وأولاده أئمة من بعده،صلى االله عليه وسلم أفضل صحابة النبي العباسحصروا الإمامة فيهم، وجعلوا و

 من أهـل    اًع جمي رضي االله عنهم   فاطمة وأولاده من    علي بن أبي طالب    الذين غالوا في     :الرافضةهم  نوم 
ولاده أئمة من بعده، واختلفوا      أفضل الصحابة وجعلوا أ    اًيعل، فحصروا الإمامة فيهم، وعدوا      البيت دون غيرهم  

   : من تفاصيل هذه الفرقاًض ونذكر هنا بع، وأبنائهعليوتفرقوا في ذلك إلى فرق كثيرة تغالي في 
   :الناصبة 

 والمظاهرة والمعاونة   ، والسب واللعن والشتم   ، فوقع منهم البغض لهم    ،هم الذين ناصبوا أهل البيت بالعداء     
 عليهم بالمحبة الدينية والمحبة القلبية، وقد ظهرت هذه الطائفة مع بدايـة             اًنأن هم أقل منهم ش    معليهم، وتفضيل   

 الشام وأهل   معاوية، فظهر في معسكر     رضي االله عنهما   معاوية بن أبي سفيان    و علي بن أبي طالب   الصراع بين   
بني أمية وكثـرة     وأبنائه من أهل البيت، وبلغ الأمر أشده مع قيام دولة            علي بن أبي طالب   من يبالغ في معاداة     

 أهل البيت لطلـب     خاصة مع خروج بعض أئمة     ،علي بن أبي طالب   الموالين لها، ووقوع الاضطهاد على أبناء       
مية، وقد ضعفت    مؤيديهم والملتفين حولهم بدرجة توقع الريبة والخوف منهم عند خلفاء بني أ            ةالإمامة، أو كثر  



 ١٣٠

   . الحمدالله فلا وجود لها و، الآناًم انقرضت تماحتى  فشيئاً دولة بني أمية شيئاًهذه الطائفة بزوال
 ، وأبنائه علي بن أبي طالب   ى   من الصحابة عل   هل السنة والجماعة  أن قدم من قدمه     م النواصبوليس من   

 من الصحابة محبة قلبية أكثر      عثمان و عمر و أبا بكر  من أحب    النواصب وليس من    ،عثمان و عمر و أبي بكر ـك
 . مع وجود المحبة الدينية لأهل البيت وسلامة الاعتقاد فيهم،تمن محبته القلبية لأهل البي

ولم يعتقد العصمة فيه أو في       ، أو أحد أبنائه في الرأي     علي بن أبي طالب    من خالف    النواصبوليس من   
 بـن   يعل ولقد خالف بعض الصحابة      صلى االله عليه وسلم،   أبنائه، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول االله          

هم ولا انتقص من إمامتـهم       فما قدح ذلك في    ،ه في الرأي لاختلاف الفهم والاجتهاد في الدين        وغير أبي طالب 
وراء بصيام لثبوت الأمر بذلك في الشرع، أما تعظيمه يـوم        ش من عظم يوم عا    النواصب وليس من    ،وصلاحهم

- لأحاديث في ذلك   منه صحة ا   اًن ظ ؛ ذلك الثياب وغير   ولبس أحسن  ،عاشوراء بغير الصيام بتوسعة على العيال     
يوم عاشـوراء   رضي االله عنه     الحسين فإن مقتل    ،النواصب فصاحب ذلك معذور ليس من       -وفي صحتها مقال  

 للفـرح  اًر أو إظهـا الحـسين قتل  م في هذا اليوم، والمعظم له لا يفعل ذلك شماتة في            اًقهـ اتفا )٦١(وقع عام   
 .بذلك

 كالمـشهد   ، على المقابر المنسوبة لأهـل البيـت        القباب والأضرحة  من ينكر على من يبني    أما الطعن في  
الحسيني والمشهد الزينبي، أو ينكر على من يعظمها بطواف وتبرك ودعاء ونذر واستغاثة وغير ذلك، واامه أنه                 

 وليس ذلك من تعظـيم      ، في زماننا، فهذا من الباطل     أهل السنة  مع   الصوفية كما يفعله المبتدعة من      الناصبةمن  
 .يء، بل هو من الابتداع في الدين والغلو في الصالحينأهل البيت في ش

لكوم لا يقولون بعـصمة      ؛الناصبةواامهم لهم أم من      ،أهل السنة  في   الشيعة طعن   اًعومن الباطل قط  
 وحـده،   إلا الله وإضفاء خصائص عليهم لا تكـون   ، وعلمهم الغيب  ، والنص عليهم بالإمامة   ،أئمة أهل البيت  

   . والإنكار فيه من أعظم واجبات الدين،اًعفهذا كله باطل قط

   :الراوندية 
)١(. 

 العبـاس  وأبنائه، فعدت     صلى االله عليه وسلم     عم النبي  العباسطائفة من الغلاة في أهل البيت، غالت في         
 وقدمته على سائرهم، ودعت إلى حصر الخلافة والإمامة في أبنائه مـن بعـده،       ، أفضل الصحابة  رضي االله عنه  

 وظهـور دولـة     ، مع ازدياد الصراع بين الدولة الأموية والدعاة للعباسيين من أهل البيـت            يا وقو اشتد أمره 
العباسيين وزوال دولة بني أمية، وبضعف الدولة العباسية وزوالها ضعفت هذه الطائفة وانقرضت، بنوا مذهبهم               

                                                                                                                    

فضيحة المعتزلة،  : كتب مصنفة منها  أبو حسين أحمد بن يحيى الراوندي، له مقالة في علم الكلام ومجالس ومناظرات، وله                )١(
  .هـ)٢٤٥(وكتاب التاج، وكتاب الزمرد وغير ذلك، له مذهب نقله عنه أهل الكلام، توفي سنة 



 ١٣١

 أولى  العباس وعمه    توفي عليه وسلم صلى االله    ولأن النبي    ، في الخلافة لاتصال النسب    اً حق العباسعلى أن لأولاد    
 .بالوراثة

   

   :الصوفية 
 خاصة بعد تأثرهم    ،هذا الغلو  طائفة من الغلاة في مشايخهم وأئمتهم، ويولون أئمة أهل البيت بمزيد من           

 لذا أقاموا العديـد مـن القبـاب      ،شمال أفريقية  و مصربالمذهب الفاطمي الشيعي إبان قيام الدولة الفاطمية في         
 ويرون ،مصر كالمشهد الحسيني والمشهد الزينبي في   ،هل البيت العلوي   والمساجد على قبور منسوبة لأ     والأضرحة

 ويخـصوا  ، ويتبركون ـا ، وحلقات الذكر المبتدعة،تعظيمها من الدين، لذا يقيمون لها الموالد والاحتفالات   
يقادها بالزيت والسرج والشموع    وإ ،ا والتمسح بأركاا وأعتا   ، والنذر والذبح والطواف   ،بالدعاء والاستغاثة 

   .أئمتهم و وغير ذلك من بدعهم المعروفة في غلوهم فيمن ظنوا فيه الصلاح من مشايخهم،والمصابيح

   :الرافضة 
 علي بن أبي طالـب     كثيرة، حصروا الإمامة في      اًر البيت، ابتدعوا في سبيل ذلك أمو      أشهر الغلاة في أهل   

، رضي االله عنـهما    عمر و أبي بكر  خاصة   ؛دهما خاصة، عرفوا بسب الصحابة    وأولا الحسينو الحسن و فاطمةو
 )الرافضة(، اشتهروا باسم    رضي االله عنهما   حفصة و عائشة خاصة   ،صلى االله عليه وسلم   وكراهية زوجات النبي    

 .)الشيعة(و

 ـ  اًي إما جل  ،ة ووصي اًصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نص     على الخ  اًيعلالذين شايعوا   ( لأم   :الشيعةسموا ب
ن أولاده، وإن خرجت فبظلم يكـون مـن غـيره أو بتقيـة مـن                ع، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج       اًيأو خف 
 وعنـد كـل تعديـة وتوقـف مقالـة ومـذهب             ،لهم في تعدية الإمامة كلام وخلاف كـثير       (و)١()عنده

 .)٣()التشبيه وبعضهم إلى ، وبعضهم إلى السنة،بعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال(و)٢()وخبط

لمـا  لأـم   وقيل   ،رضي االله عنهم   عثمان و عمر و أبي بكر  لأم رفضوا الإقرار بإمامة      :الرافضةـسموا ب 
:  تفرقـوا عنـه، فقـال لهـم        عمر و أبي بكر  على   ل البيت يثني   أحد أئمة أه   زيد بن علي زين العابدين    سمعوا  

 .الرافضةـ فسموا ب)رفضتموني(

 على إطـلاق لقـب      أهل السنة  دون غيرهم، وأكثر     الشيعة بغلاة   الرافضةمن الناس من يخص لقب      و 
 إلى أولاد   الحـسين  و الحسن من أخرج الإمامة من أولاد       الشيعة ومن   ، غلام ومن دوم   ، على الجميع  الرافضة

                                                                                                                    

  .)٢٣٥-٢٤٥:ص/ ١جـ: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )١(
  .)٢٣٥-٢٤٥:ص/ ١جـ: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )٢(
  .)٢٣٥-٢٤٥:ص/ ١جـ: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )٣(



 ١٣٢

لى إمامتـه    نص ع  اًَيعل إن   :، قالوا اًع جمي رضي االله عنهم   فاطمة من غير     بن علي بن أبي طالب     ابن الحنفية محمد  
 العباس بن عبد المطلب    إلى أولاد    الحسين و الحسن ومنهم من أخرج الإمامة من أولاد        ،الكيسانيةن بعده وهم    م

   .لأئمة إليهمبدعوى انتقال هذه الإمامة بوصية من بعض ا

 إلى غيرهم من الدعاة إلى التشيع من خارج أهـل           الحسين و الحسنمامة من أولاد    ومنهم من أخرج الإ   
 .مامة انتقلت إليها من الإمام إلى من زعموا أن الإاسخ الروح وانتقالهالبيت، بدعواهم تن

 يصعب ضبطه، ولهم مقالات عديدة لـيس مـن          اًب وأقوالهم مضطربة اضطرا   ،اًد كثيرة ج  الشيعةوفرق  
، كما في بعض فـرق      اً لا تخالفها كثير   أهل السنة السهل حصرها، ولهم عقائد مختلفة، بعضها قريب من عقائد          

 بحلول الإلـه    الشنيع في أئمة أهل البيت كالقول      المعتدلين، ومنها ما حوت عقائد فيها الغلو         الشيعةمن   الزيدية
 وغير ذلك مـن     ،فيهم، وأم جمعوا بين الناسوت واللاهوت، والقول بتناسخ الروح والرجعة والبداءة والغيبة           

 بتشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوقين،      ،يحالشناعات والعقائد القبيحة، ومنها ما حوت عقائد فيها التجسيم القب         
 . وصورة كهيئة الإنسان، ووصفه بأن له أعضاء كأعضاء المخلوقيناًوالقول بأن له جسم

 والفلاسفة ومقالات أهل    المعتزلةها تأثرت بمذاهب    ن من التشبيه، ولك   ومنها ما حوت عقائد تخففت فيها     
 : إلىالرافضة ويمكن تقسيم ،الكلام

 فكفـروا   ، أصحاب الغلو في أهل البيت، والذين أضفوا عليهم خصائص الألوهيـة           :ةالرافض غلاة   -١
 .بذلك

م الشيعية من الغلو في أهل البيت بالدرجة التي ترفعهم           وهم من خلت مقالا    :الرافضة المعتدلين من    -٢
لف في تكفيرهم ا     منها ما اخت   ،أهل السنة والجماعة  ـن كانت لهم عقائد أخرى مخالفة ل      وإإلى مرتبة الألوهية،    

 .ومنها ما اتفق على أا غير مكفرة

   



 ١٣٣

   :علي بن أبي طالب وأولاده

 وانتـسام   ،الـشيعة من    وحياة أولاده من بعده ظهور الفرق العديدة       علي بن أبي طالب   شهدت حياة   
ابن د  محم و الحسين و الحسنـ ك ،إليهم، والاعتقاد فيهم، والتمسح م، خاصة فيمن كان له عقب من أولاده           

   .الحنفية
 إلا أن هـذه الفـرق الـضالة         ،ه الفرق خاصة الغلاة منهم    ذ من عقائد ه   رضي االله عنهم  هم  ئم تبر غور

 تؤيد وتقر عقائدهم، وما ورد عن       ، ونسبت لأئمة البيت العلوي مقالات كلها زور وكذب        ،تمسكت بعقائدها 
تر والتخفي خشية بطش أعدائهم، وقد ارتبطـت         منهم زعموا أا من التقية التي مارسوها للتس        ؤالأئمة في التبر  

 : فمن أمثلة ذلك في هؤلاء الأئمة،ق عاصرته وانتسبت إليه وغالت فيهحياة كل إمام منهم بظهور فر

 . في حياتهعلي بن أبي طالب في السبئية غلو -١

 .ابن الحنفيةمحمد  إلى المختارية والكيسانية انتساب -٢

 .ابن الحنفيةم عبد االله بن محمد شأبي ها إلى الهاشمية انتساب -٣

 .الصادق لحياة الإمام النعمانية والخطابية معاصرة -٤

 .الباقر لحياة الإمام المغيرية والمنصورية معاصرة -٥

 .إسماعيل بن الصادق إلى الإمام الإسماعيلية الباطنية انتساب -٦

   .أبي الحسن العسكري في حياة الإمام النصيرية والإسحاقية ظهور -٧

 :فوائد

، ورزق منـها    ها في حياا غير   صلى االله عليه وسلم    ابنة النبي    فاطمة على   علي بن أبي طالب   لم يتزوج   
 ولم يعقـب، وقـد      اً مات صغير  محسن ، وتوفي له منها   )أولاد( من الذكور، وكانا لهما عقب       الحسين و الحسن

 بنحـو سـتة     صلى االله عليه وسلم   النبي   بعد وفاة    )هـ١١(سنة  رضي االله عنها     فاطمة الزهراء توفيت السيدة   
 .أشهر

  
 .)هـ٥٠( سنة رضي االله عنه الحسن بن علي بن أبي طالبتوفي 

علـي   وقتل معه يومها من أبناء ، يوم عاشوراء )هـ٦١( سنة   كربلاء في   رضي االله عنه   الحسيناستشهد  
 .بو بكرأ وعبيد االله وعثمان وعبد االله وجعفر:  العديد منهمبن أبي طالب

 ابنة  أمامة بنت أبي العاص بن الربيع     :  ومن زوجاته  ، ثماني مرات  رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   وج  تز



 ١٣٤

   .رضي االله عنها فاطمة، وأخت صلى االله عليه وسلم ابنة رسول االله زينب الكبرى
ثم  ،محمد بن أبي بكـر     وله منها    ،بكر أبو ثم تزوجها    جعفر تزوجت   أسماء بنت عميس الخثعمية   ومنهن  

   .عون ومحمد الأصغر ويىيح ورزق منها عليوجها تز

ابـن   كبرمحمد الأ  وله منها    ، في حروب الردة   خالد بن الوليد    من سبي  خولة بنت جعفر الحنفية   ومنهن  
   .الحنفية

 الذي توفي   عمر رزق منها    العراق في   خالد بن الوليد   حروب    من سبي  أم حبيبة بنت زمعة التغلبية    ومنهن  
 .عقب سنة وله )٣٥(وعمره 

  :)ثماني زوجات( علي بن أبي طالبأولاد  
  : ابنة رسول االله صلى االله عليه وسلم له منهافاطمة -١

  .)هـ٥٠( توفي سنة الحسن -أ

  .)هـ٦١( سنة كربلاء استشهد يوم عاشوراء في :الحسين -ب
  . توفي صغيراً:محسن -ج

  .زينب الصغرى -د
  .عمر بن الخطاب تزوجها :أم كلثوم -هـ

  : له منهانين بنت حرام الكلابيةأم الب -٢
  ).له عقب (العباس -أ

  .جعفر -ب
  .عبد االله -ج

  .عثمان -د

  ). وعقب لهمكربلاءاستشهدوا الثلاثة في (
  : له منهاليلى بنت مسعود التميمية -٣

  .عبيد االله -أ
  .كربلاء استشهد في :أبو بكر -ب

  : منها لهالعراق من خالد من سبي أم حبيبة بنت زمعة التغلبية -٤



 ١٣٥

  .سنة وله عقب) ٣٥( توفي وعمره :عمر -أ
  .رقية -ب

  : لها منهاأسماء بنت عميس الخثعمية -٥

  .يحيى -أ
  .محمد الأصغر -ب

  ). وهم الثلاثة لا عقب لهم (عون -ج
 ابنة رسول االله    زينب الكبرى  أمها   ، رضي االله عنها   فاطمة ابنة أخت    أمامة بنت أبي العاص بن الربيع      -٦

  :ه وسلم له منهاصلى االله علي
  ). لا عقب له (محمد الأوسط -أ

  :وله منها)  في حروب الردةخالدمن سبي  (خولة بنت جعفر الحنفية -٧

  .ابن الحنفية الملقب بـمحمد الأكبر -أ
  : وله منهاأم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية -٨

  .أم الحسن -أ
  .رملة الكبرى -ب

  : هنَّهات أولاد وله بنات لأم، سرية)١٩( نسوة و)٤( عن علي بن أبي طالب مات 
  .ميمونة -٢      .أم هانئ -١

  .رملة الصغرى -٤    .زينب الصغرى -٣
  .فاطمة -٦    .أم كلثوم الصغرى -٥

  .خديجة -٨       .أمامة -٧

  .أم جعفر -١٠      .أم الكرام -٩
  .جمانة -١٢      .أم سلمة -١١

   



 ١٣٦

   :المهدي من أهل البيت

   
   :لجماعةالمهدي عند أهل السنة وا 

 للمـسلمين   -خليفة– اًمر في آخر الزمان، وأنه سيكون إما       سيظه المهدي أن   أهل السنة والجماعة  يعتقد  
، وهو علامة من    اًر بعد أن ملئت جو    لى منهاج النبوة، يملأ الأرض عدلاً     ، ستكون خلافته ع   اًبمن أهل البيت نس   

، ويقتل الخترير  ،الدجال ليقتل   -عليه السلام - عيسى بن مريم  المسيح  علامات وأشراط الساعة، وفي زمانه يترل       
 .)١( التواتر المعنويت حد وقد جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة والتي بلغ،ويكسر الصليب

 ، تبلغ حـد التـواتر     اًدفيه على اختلاف رواياا كثيرة ج     والأحاديث الواردة    (: خان نصديق حس قال  
 كان وما يكون من أشـراط  الإذاعة لما اهـ) لمعاجم والمسانيدسلام من ا  ن الإ ي وغيرها من دواو   ننالسوهي في   
 ).١٢٣-١٢٢:ص( الساعة

 في  اًث منـها خمـسون حـدي      ،مكن الوقوف عليها   التي أ  المهديوالأحاديث الواردة في     (:كانيالشوقال  
 بل يصدق وصف التواتر على مـا هـو         ،شبهة الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلاشك ولا       

فهـي   ،المهديـا على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول، وأما الآثار المروية عن الصحابة المصرحة ب             دو
 ).١٢٤:ص( الإذاعة. اهـ) اد في مثل ذلك إذ لا مجال للاجته؛ لها حكم الرفعكثيرة أيضاً

 ،لبـاري فـتح ا   في   ابن حجـر   والحافظ   ،التذكرة في   القرطبي:  وممن قال بتواترها وأقر بذلك كل من      
 في  ابن عبد الباقي الزرقاني    والمحدث   ،العرف الوردي  في   السيوطي والحافظ   ،فتح المغيث  في   السخاويوالحافظ  

  .)٢( وغيرهمشرح المواهب

   :من أحاديث المهدي 

 المهدي وهو )٣(»داًع  ولا يعدهاًي المال حثي آخر الزمان خليفة يحثيكون في« :اًعمرفو مسلم و أحمدروى  
                                                                                                                    

الإذاعة لما  ( وانظر   ،للشوكاني الطبعة الهندية  ) واتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح      تالتوضيح في   (يراجع في ذلك كتاب      )١(
للشيخ محمد إسماعيل حفظـه     )  حقيقة لا خرافة   يالمهد( وكتاب   ،لصديق حسن خان  ) كان وما يكون من أشراط الساعة     

 ،للـسيوطي )  الوردي في أخبار المهـدي     فوالعر (،ميتلابن حجر الهي  ) ظرنت علامات المهدي الم   المختمر في (االله، وانظر   
  .للشريف الحسيني) شاعةالإ(وكتاب 

، وكذلك أقوال   )المنتظر( ويلاحظ في ألفاظ هذه الأحاديث على اختلافها وتعددها أا لم تذكر لفظ              ،)٥:ص: (الغماري )٢(
 ولم ترد في أقوال العلمـاء مـن         ،لم ترد في لفظ الأحاديث    ) المهدي المنتظر (فتسميته  علماء السلف لم تذكر هذا اللفظ،       

  .! من الأحكام على انتظار مجيئه فتنبه لأم يعطلون كثيراً؛ثنا عشريةالسلف، وإنما يستعملها الشيعة الإ
للشيخ محمد إسماعيـل    ) المهدي حقيقة لا خرافة   (وراجع  ). ٢٥١،  ٢٥٠،  ١٢٥:ص(لصديق حسن خان    ) الإذاعة(انظر   )٣(



 ١٣٧

 وروى  ،)١(» يصلحه االله في ليلة    ، منا أهل البيت   المهدي«: اًع وغيره مرفو  أحمد وروى   ،لعلماء بذلك كما فسره ا  
 فيقـول   ، كأنما يقطر من شعره المـاء      ،عليه السلام  عيسى بن مريم   وقد نزل    المهديفت  يلت«: اًع مرفو الطبراني
وفي . )٢(» رجل من ولـدي     فيصلي خلف  ، إنما أقيمت الصلاة لك    :عيسى فيقول   ،تقدم فصل بالناس   :المهدي

 . نحوهالمهدي في إمامة صحيح ابن حبان

 إن  .لا:  فيقـول  ، صـل بنـا    لتعا :المهدي فيقول أميرهم    عيسى بن مريم  يترل  «: وفي الحديث المرفوع  
 .)٣(» تكرمة االله هذه الأمة،بعضكم أئمة على بعض

 .)٤(» بيتي يواطئ اسمه اسمي حتى يملك رجل من أهل،لا تذهب الدنيا ولا تنقضي«: اًع مرفوأحمدوعند 

على الحق ظاهرين   لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون       «:  قال صلى االله عليه وسلم    أن النبي    صحيح مسلم في  
 بعـض    إن بعضكم على   .لا:  فيقول ، صل لنا  تعال: فيقول أميرهم  ،عيسى بن مريم  فيترل  :  قال ،إلى يوم القيامة  

 .» تكرمة االله هذه الأمة،أمراء

 .)٥(نه يحمل عليه بدلالة الأحاديث الأخرىإف ،المهدين كان غير صريح في وإديث  وهذا الح

  عليه السلام  المهدي محمد بن عبد االله    هو  (: )أميرهم( :صلى االله عليه وسلم    على قوله    اًب تعقي الألبانيقال  
 .)٦()كما تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن

يبـق مـن    لو لم   «: اًع مرفو أحمدوروى   .)٧(»فاطمة من عترتي من ولد      لمهديا«: وفي الحديث المرفوع  

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .حفظه االله
للشيخ محمد إسماعيـل    ) المهدي حقيقة لا خرافة   (وراجع  ). ٢٥١،  ٢٥٠،  ١٢٥:ص(لصديق حسن خان    ) الإذاعة(انظر   )١(

  .حفظه االله
للشيخ محمد إسماعيـل    ) المهدي حقيقة لا خرافة   (وراجع  ). ٢٥١،  ٢٥٠،  ١٢٥:ص(لصديق حسن خان    ) الإذاعة(انظر   )٢(

  .حفظه االله
للشيخ محمد إسماعيـل    ) المهدي حقيقة لا خرافة   (وراجع  ). ٢٥١،  ٢٥٠،  ١٢٥:ص(لصديق حسن خان    ) الإذاعة(انظر   )٣(

  .حفظه االله
للشيخ محمد إسماعيـل    ) المهدي حقيقة لا خرافة   (وراجع  ). ٢٥١،  ٢٥٠،  ١٢٥:ص(لصديق حسن خان    ) الإذاعة(انظر   )٤(

  .حفظه االله
  .)١٥٠:ص: (الإذاعة لصديق حسن خان )٥(
  .)٢٠٦١(نقلاً عن مختصر صحيح مسلم حديث رقم ) ١٦٨-١٦٧:ص(الشيعة والمتعة  )٦(
مسند الإمام أحمد   :  ولمراجعة المزيد من هذه الأحاديث راجع      رضي االله عنهما،  هو من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب           )٧(



 ١٣٨

  . »اً كما ملئت جور منا يملؤها عدلاًلاً عز وجل رج لبعث االله،الدنيا إلا يوم
 : يتبين أنالمهديومن روايات أحاديث 

أن تكـون    بعـد     في آخر الزمان ليملأ الدنيا عدلاً       يظهر -كسائر خلفاء المسلمين  -  خليفة المهدي -١
 وهو  ، عليه السلام  المسيح ويترل   الدجالفهو من أشراط الساعة، بل في عهده يظهر         :  وعلى هذا  ،اًرملئت جو 

 ).لا تصح خلافة للصغير( صوم، ويلي الخلافة في سن التكليفكخليفة غير مع

 عبد االله محمد بن   :  واسمه رضي االله عنه   الحسن وهو من نسل     ،ارضي االله عنه   فاطمة ويمتد نسبه إلى     -٢
 وعلى هذا فهو    ،ويبايعه الناس بين الركن والمقام    يهديه االله في يوم وليلة،      ) صلى االله عليه وسلم   يحمل اسم النبي    (

 .لم يولد بعد

 ،إلخ...  الجمع والجماعـات والجهـاد      من أحكام الدين والقيام به من      اًموليس للأمة أن تعطل حك    *  
 فقط كما جاءت بذلك     )المهدي( بل هو    )المهدي المنتظر ( ـ ب سنةأهل ال بدعوى انتظاره، لذا فلم يوصف عند       

 .الأحاديث

 والأحاديث في ذلك كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي، فلا سبيل إلى إنكارها أو ردهـا، وتـدخل في                   *
 .الإيمان بالغيب وأشراط الساعة

 ليظهر في آخـر     ؛ السرداب ر المختفي في  ش هو إمامهم الثاني ع    المهدي أن    عشرية ثنيالشيعة الإ أما ادعاء   
 :الزمان فباطل من وجوه، منها

 .صلى االله عليه وسلم أن اسمه لا يوافق اسم النبي -١

 .الحسن لا من نسل الحسين أنه من نسل -٢

 . أنه أوتي الحكم والإمامة وسنه خمس سنوات-٣

 . لضعفهوالصغير لا تصح ولايته ولا إمامته لعدم تكليفه، وعجزه عن تحمل أعباء الإمامة

 أكمل   عليه السلام  عيسىلا مهدي كامل، فإن     : فتأويله )١(»عيسى بن مريم  لا مهدي إلا    «: أما حديث 

                                                                                                                                                                                      
 
 

 كتاب  ،نظر سنن الترمذي   وا )٤٢٧٩،  ٤٠٩٨،  ٣٥٧٢،  ٣٥٧١،  ٧٧٣،  ٦٤٢( روايات رقم    )٦ج،  ٥ ج ،٢ج(وتخريجه  
ن أبي داود وشرحه    ن وانظر س  ،)عسيكون في أمتي إن قصر فسبع وإلا فت       ( ة ابن ماج  نن وانظر س  ، وما جاء في المهدي    تنالف
  .)٣٨٢، ٣٨١، ٣٧١، ٣٧٠ (الجزء الحادي عشر) عون المعبود(

/ ١(ن عبد البر في جامع العلـم         واب ،)٤/٤٤١( والحاكم   ،)٤٩٥/ ٢ (ةأخرجه ابن ماج  . )لا مهدي إلا عيسى   (حديث   )١(



 ١٣٩

 الذي يكون في زمانه نزول      المهديمتحتم للأحاديث المتواترة في إثبات       لأنه نبي االله، وهذا التأويل     ؛المهديمن  
 .)١(يمبن مر عيسى

 وضعفه الحفاظ، وفيه اضطراب وانقطاع،      مجهولاً ياًأن فيه راو   ابن القيم ذكر  : والحديث سنده مختلف فيه   
 .)٢( منه، فيؤخذ ا إن تعذر الجمع بينهما أصح إسناداًالمهديوأحاديث 

 ،عليه السلام وأنه يخرج قبل نزوله ،عيسى غير المهديالصواب الذي عليه أهل الحق أن  (:السفارينيقال  
 وشاع ذلك بين علماء السنة حـتى عـد مـن            ،التواتر المعنوي وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد        

 . اهـ.)٣()معتقدام

 ،عمـار بـن ياسـر     و ،عثمان وفي الحديث    ،الحسن بن علي   من ولد    المهديفي الحديث أن    : فإن قيل 
  فكيف ذلك؟  )٤(العباس أنه من ولد رضي االله عنهم أم الفضلو ،العباسو

                                                                                                                                                                                      
 
 

 :وفي إسناده ثلاث علل). ١٥٥
 . عنعنة الحسن البصري فإنه كان يدلس-١
 . جهالة محمد بن خالد الجندي فإنه مجهول كما قال الحافظ في التقريب-٢
 . الاختلاف في سنده-٣

لـضعيفة  اده القرطبي، وانظر السلـسلة       وقد حكم بأنه موضوع الصنعاني، وضعف إسنا       ، إنه خبر منكر   :قال الذهبي في الميزان   
غله الطائفة القاديانية في الدعوة لنبيهم المزعوم ميرزا غلام أحمد          ت وهذا الحديث تس   ،)٧٧( حديث رقم    ،لبانيوالموضوعة للأ 

  . ثم ادعى أنه عيسى بن مريم، وقد راجت دعوته على كثير من الجهال وأهل الضلالة،الذي ادعى النبوة
  .)١٤٤:ص( لصديق حسن خان راجع الإذاعة )١(
  .)١٤٤:ص(راجع الإذاعة لصديق حسن خان  )٢(
  .)١٤٤:ص(راجع الإذاعة لصديق حسن خان  )٣(
. وهو متهم بالكذب  ) محمد بن الوليد مولى بني هاشم     : (أخرجه الدارقطني وفيه  : )المهدي من ولد العباس عمي    (: حديث )٤(

 ).٨٠(وانظر السلسلة الضعيفة والموضوعة رقم 
 ـ، وهو الـذي     اً كما ملئت جور    يملؤها عدلاً  ، إن االله فتح هذا الأمر بي، وسيختمه بغلام من ولدك          !يا عباس (ديث  وح صلي ي

 وفيه أحمد بن الحجاج متهم، وقد أورد نحوه عن ابن عباس            ،)١١٧/ ٤( الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد        )بعيسى
 ).٨١( المصنوعة، وانظر السلسلة الضعيفة والموضوعة حديث رقم ئلالجوزي في الموضوعات، وأقره السيوطي في اللآابن 
، )١/١٣٥(، أخرجه أبو نعيم في الحلية ) إن االله عز وجل افتتح بي هذا الأمر وبذريتك يختمه     ؟ألا أبشرك يا أبا الفضل    (وحديث  

 ).٨٢( وانظر السلسلة الضعيفة والموضوعة حديث رقم ،وفيه لاهز بن جعفر التيمي وهو متهم
-٢٠٧/ ٢(داود   ، أخرجـه أبـو    )رتي من ولد فاطمة   تالمهدي من ع  (:  قال صلى االله عليه وسلم   أما حديث أم سلمة أن النبي       

 وكـذا   ،)١٠٠-٩٩ (تن وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الف        ،)٤/٥٥٧( والحاكم   ،)٢/٥١٩ (ة وابن ماج  ،)٢٠٨



 ١٤٠

، لذا فمع التعارض نرجح الأحاديث المـصرحة        اًدعيف ج  ض العباسحديث أنه من ولد      -١: فالجواب
 . وهذا هو الجواب المتوجه هنا،الدارقطنيلأا أصح، وهذا ما مال إليه  ؛الحسنبأنه من ولد 

 :وذلك على وجهين:  وإما الجمع-٢ 

 . الأب، عباسي الأمني فهو حس، من قبل أمهالعباسأنه من ولد ) أ(

محمد بن عبد   ( وهو الخليفة العباسي     )المهدي العباسي ( المقصود به    اسالعبأن أحاديث أنه من ولد      ) ب(
 في بني أمية، وهذا إن صح فهو        عمر بن عبد العزيز   ـ ثالث خلفاء بني العباس، وهو في العباسيين ك        )االله المنصور 

، لام عليـه الـس    عيـسى  الذي يأتم به     المهدي لأن المراد بالمهدي الآتي آخر الزمان        ؛ليس مهدي آخر الزمان   
 الذي يكون في آخر     المهديلأوصاف الواردة في أحاديث     ا لم تنطبق عليه     المهدي العباسي ويعارضه كذلك أن    

 .الزمان

   

                                                                                                                                                                                      
 
 

 ).٣٠٠ و١٣٩(العقيلي 
  . وله شواهد كثيرة، رجاله كلهم ثقاتوهذا سند جيد: قال الألباني فيه



 ١٤١

   :فرق الشيعة المختلفة: الباب الرابع

 : من جهة الغلو الصريح في أهل البيت إلىالشيعةيمكن تقسيم 

وهية صراحة، ويقولون بالحلول والاتحـاد       الأل  يجعلون لهم خصائص   ، شديدي المغالاة في أهل البيت     -١
كفر نوع وكفر عين، فكل مـن       : لماء على كفرهم  ع الغلاة، وقد اتفق ال    الباطنيةوتناسخ الأرواح، وهؤلاء هم     

 .اًعتسب إليهم فليس من المسلمين إجماان

 ؛قسم الأول  ممن لا يقولون بما قال به الغلاة السابقون، وهم دون ال           ،لاة في أهل البيت   ا شيعة أقل مغ   -٢
 ـ     إذ لا يصرحون بالحلول والاتحاد وتناسخ الأرواح، وتتفاوت درجام في             اًضالغلو في أهل البيت، وتتفاوت أي

 .صلى االله عليه وسلمنظرم في صحابة النبي 

والمراد بكفـرهم    ،عشرية ثنيلإا الشيعة الإمامية ـوهؤلاء اختلف فيهم هل يكفرون ببدعتهم أم لا، ك        
ج إلى إقامة الحجة عليه، وإزالة ما علق بـه مـن شـبهات              تا عين، إذ تكفير المعين منهم يح      كفر نوع لا كفر   

 .وتأويلات

 .الشيعة الزيديةـ ومنهم من اتفق العلماء على إسلامهم، وأم من فرق الإسلام ك-٣

   
   :غلاة الشيعة 

 والغلـو نقـيض     ،)١(يه وأفرطت ف  ديه الح فأي جاوزت   : غلوت في الأمر  :  مجاوزة الحد، يقال   :لغة الغلو
التقصير، والحق بين طرفي الإفراط والتفريط، ودين االله بين الغلو والتقصير، وقد ورد لفظ الغلو في القرآن مرتين                  

 :في آيتين

 .]١٧١:النساء)) [يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ((: قوله تعالى

م تجـاوزوا   إف ،النصارىالإطراء، وهذا كثير في     ينهي تعالى أهل الكتاب عن الغلو و       (:ابن كثير يقول  
 من دون االله     حتى رفعوه فوق المترلة التي أعطاه االله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً                عيسىالحد في   

بعوهم في   فادعوا فيهم العصمة وات    ،ن زعم أنه على دينه    يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه مم         
 .)٢(اهـ) اًب أو كذاًح أو صحي،اً أو رشاد، أو ضلالاً أو باطلاًاًق سواء كان ح؛كل ما قالوه

لرد ية وردت بعد ا    والآ ،]٧٧:المائدة)) [قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ         ((: وقوله تعالى 
 وبين فساد ما هم عليه، فأعقبه بمخاطبـة الفـريقين ـذا             ،النصارى ثم الرد على أباطيل      ،اليهودعلى أباطيل   

                                                                                                                    

  .)غلا(وانظر لسان العرب لابن منظور، مادة  )١(
  .ابن كثير تفسير سورة النساء )٢(



 ١٤٢

 بتقرير الـشبه وإخفـاء الـدلائل       باطلاً اًو غل :أي) غير الحق (الخروج عن الحد    ب) لا تغلوا في دينكم   (الخطاب  
 .وتكلف ذلك

 حتى أخرجـوهم    ، في حق بعض أئمة أهل البيت      الشيعةن   الذين غلوا م   :اًح اصطلا الشيعة والمراد بغلاة   
 . أو ادعاء نبوم،ن مرتبة المخلوقين إلى مرتبة الألوهيةع

هم من الغـلاة،    ؤولم يدع أحد من أئمة أهل البيت النبوة أو الألوهية، وإنما ادعى ذلك أتباعهم وأدعيا              
ه بعد موته، ومن العقائد التي راجت بين هؤلاء         عيمهم ويتبعه أنصاره، وإما أن يدعي أتباعه في       زفإما أن يدعيها    

 :الغلاة

 . القول بحلول الإله في الإمام-١

 . ادعاء النبوة-٢

 . القول بتناسخ الأرواح-٣

 . التشبيه والتجسيم-٤

 .الله القول بالبداءة -٥

 . القول بالرجعة-٦

 . تأويل النصوص الشرعية-٧

 ،الحـسين ومنـهم    ،الحسنذريته من بعده، ومنهم      أو في    علي بن أبي طالب   ومنهم من جعل غلوه في      
وذريته، ومنهم مـن     العباس بن عبد المطلب    ومن أبنائهم، ومنهم من صرف الغلو إلى         ابن الحنفية محمد  ومنهم  

، ومنهم  )ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب      نسبة إلى    الجناحيةوهم   (بن أبي طالب  جعفر  صرف الغلو إلى أبناء     
 ثم الألوهية، ومما مهد     ، ثم النبوة  ،ن لم يكونوا من أئمة أهل البيت، فادعوا لهم الإمامة         وإمن غلوا في زعمائهم،     

 :وروج لهؤلاء الغلاة

 . المبالغة في حب أهل البيت والإفراط في ذلك-١

 خاصـة بعـد   ؛ خاصة في عهد الأمويين، التعاطف مع أهل البيت أمام ما تعرضوا له من الاضطهاد       -٢
 .كربلاء يوم  وأبنائهالحسينمقتل 

 واستعمال أسـاليب    ، والتخفي لإبعاد الأنظار عنهم    ،ا السرية في نشر التعاليم والعقائد التي يعتنقو       -٣
 .المكر والخديعة

 :الغلاة  ويلاحظ فى هؤلاء* 



 ١٤٣

 ـن جهلة العوام، وقد اسـتمرؤوا جمي       أن زعماءهم من الزنادقة المتظاهرين بالإسلام، وأتباعهم م        -١  اًع
 .اليم الإسلام، وإسقاط الفرائض والتكاليفالخروج عن تع

 أو ينتسب   اًيم، فكل داعية من دعام يتبنى رأ       يجد الباحث مشقة في حصره     ،اًد أن فرقهم كثيرة ج    -٢
 يوحى إليه، فيتبعه جماعة مـن       اًمل الوصية إليه، أو يزعم نفسه إما       انتقا يإلى إمام من أئمة أهل البيت، أو يدع       

 تندثر الطائفة وتتفـرق     اًبفرقة من فرق الغلاة وطائفة، وغال     أهل الضلال، فيعدون بذلك     الدهماء الغوغائيين من    
 .وتضعف لاك داعيتهم، ورغم هذا التعدد فأفكار دعوام متقاربة

 . ويلعن بعضهم بعضاً،اًض أن هذه الفرق يكفر بعضهم بع-٣

 الـذين   ، المعروفة بالغلو في الـدين     ، أن هذه الفرق تأثرت بالعقائد الباطلة الضالة في الأمم السابقة          -٤
 . وضلال الفلاسفةالمجوسية واليهود والنصارىـ ك،يقولون بالحلول والاتحاد والتشبيه والتجسيم

ظهار معادام، خاصـة أيـام    إكثر ما راجت عند زيادة الاضطهاد لأئمة أهل البيت و         أ أا راجت    -٥
 .صراع بني أمية والعباسيين

 الساعين لهـدم    ،من أخطر وأعظم وسائل الشعوبيين الحاقدين على الإسلام        أن هذه الفرق كانت      -٦
 غيرهم، خاصـة في بـلاد    كثر من أ لذا وجدناها تروج بين هؤلاء الشعوبيين        ؛الإسلام من الداخل، وبيد أبنائه    

 . وجودها بين العرب وبلاد الإسلام الأولىعفوما حولها، وض - نإيرا- فارس

 :ةالشيع ن الغلاة في أهل البيت م على فرقفيراجع في التعر* 

 .للشهرستاني الملل والنحل -

   .فتحي محمد الزغبيتأليف الدكتور  ،أثرهم بالأديان المغايرة للإسلامغلاة الشيعة وت -
 .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -

   

   :أصحاب عبد االله بن سبأ) السبئية( 
 ،صنعاء من أهل    اليمنأهل    وهو يهودي من   ابن السوداء ويطلق عليه    ، بن سبأ   االله عبد نسبة إلى    السبئية

 به ليفسد على المسلمين دينهم، حيث تنقـل في          اًر متست ؛رضي االله عنه   عثمان بن عفان  تظاهر بالإسلام زمان    
رج بعد ذلـك إلى      ثم أخ  ،الشام ثم   الكوفة ثم   البصرة ثم   ،زالحجاـالبلدان لبث أفكاره وتحقيق مؤامرته، فبدأ ب      

 وقد التف حوله مجموعة كبيرة من الأتباع في العديد من الأمصار، وتفاقم أمرهم وشاع قـولهم بـين                   ،مصر
 .)١(السبئية فسموا ،الناس، وصارت لهم دعوة يدعون إليها

                                                                                                                    

دي، ئ فمنهم من أنكر وجوده، ومنهم من أنكر دوره العقا         ياً؛يطعن المستشرقون وأتباعهم في وجود شخصية ابن سبأ تاريخ         )١(



 ١٤٤

 وحث الثـوار  ،)١( وولاته في الأمصار،رضي االله عنه عثمان بن عفانوهو الذي تولى تأليب الناس على       
 حتى انتهى الأمر بقتل الثـوار الظلمـة         ، وبث الشائعات والافتراءات حول الخليفة الراشد      ،الخروج عليه على  

) يوم الجمل ( وتفرقهم في البلاد بعد ذلك، ثم إشعالهم الحرب والقتال           ،المدينة المنورة ـ ب رضي االله عنه   عثمانـل
   .وفي ما تلا ذلك من أحداث

 حتى ادعى أنه الوصـي      ،علي أول من قال بالغلو في الإمام         سبأ ابن كان   علي بن أبي طالب   وفي خلافة   
 . تشعبت أصناف الغلاة بعد ذلكالسبئيةومن آراء  ،)٢( ثم ادعى ألوهيته،والإمام الحق

 بالأمر من بعده، فهم أول من أظهـروا         عليـ ل صلى االله عليه وسلم   من معتقدام القول بوصية النبي       
 في حياتـه،    علي بن أبي طالب    لذلك، ثم نادوا بألوهية      عثمان و عمر و بي بكر أالقول بذلك، وطعنوا في إمامة      

 وأنه لم   ، بنفسه في الدنيا   علي وقالوا برجعة الإمام     ،)٣( أتباعه بالنار، وقبل استتابه وسيره إلى المدائن       عليرق  حف
 ولم  علـي عند إمامة    فالرعد صوته والبرق سوطه، وقد توقفوا        ؛يمت ولم يقتل، لذا زعموا أنه صعد إلى السماء        

 . واعتقدوا غيبته،يتعدوه إلى إمامة غيره

   .وتأليهه ،علي ونبوة ، والرجعة، والغيبة، والتوقف،فهم أول من قال بالوصية: وبالجملة
   :الكيسانية 

 هـو   : وقيل ،بن الحنفية امحمد  ـ هو تلميذ ل   : وقيل ،علي بن أبي طالب    للإمام    مولى كيسانهم أتباع   
 وقد دعـا إلى     ، بالتثنية كيسان ي فسم )يا كيس يا كيس   (:  قال له  اًليع إن   : وقيل ر الثقفي المختاصاحب شرطة   

                                                                                                                                                                                      
 
 

 أو لنسبة الفتنة إلى     ، على دوره ويهوديته   اًر، وكل ذلك تست   اًي من أنكر كونه يهود    ومنهم من أنكر دوره السياسي، ومنهم     
الصحابة والتابعين، ووجوده ودوره العقائدي والسياسي ويهوديته مما ورد وثبت في مراجع وكتب المـؤرخين المـسلمين                 

 ، وابن خلدون  ،الطبري: المؤرخينراءه وخطره من    آن   فممن أكد وجوده وبيَّ    ؛خذ ا وطرح ما سواها     فوجب الأ  ،الثقات
 ، والإسـفراييني  ، وابن حزم  ، والشهرستاني ، والبغدادي ،الأشعري:  ومن كتاب الفرق   ، وابن كثير وغيرهم   ،وابن عساكر 

  . كالنوبختي والقمي،كدوا وجوده ودورهأ بل إن كتاب الشيعة قد ،وغيرهم
  .وة المؤامرة اليهوديةوانتشار دعوة ابن سبأ السرية في الأمصار تدل على شدة وق )١(
... خر الزمان آ في السحاب ويرجع في       وزعم بأنه مختفٍ   رضي االله عنه،  وقيل أظهر ابن سبأ القول بألوهية علي بعد مقتله           )٢(

 ):وهو إسحاق بن سويد( وفي نحوهم قول الشاعر ،إلخ
 من الغزال منهم وابن باب   منهم تبرئت من الخوارج لس

 يردون السلام على السحاب  اًيعل ذكروا ذاإومن قوم 
  .هو عمرو بن عبيد: لقب واصل بن عطاء، وابن باب: لغزالا
  .لم يستطع إثبات ما قيل في شأنه؛ لأنه كان يدعو إلى دعوته سراً، فاكتفى بنفيه بعيداً: قيل )٣(



 ١٤٥

 الحسن دون أخويه    البصرة لأنه كان صاحب راية أبيه يوم        ؛محمد ابن الحنفية   ودعا إلى أخيه     ،الحسينالأخذ بثأر   
المختار بـن   ارز في حركة     دور ب  للكيسانية وكان   ،الكوفة أوصى إليه عند خروجه إلى       الحسين ولأن   ،الحسينو

 ، والرجعـة  ، والحلول ،الدين طاعة الإمام، وإن الإمام أحاط بكل العلوم، وقالوا بالتناسخ         :  قالوا ،عبيد الثقفي 
 اًق فر الكيسانية تفرق   )هـ٨١( سنة   ابن الحنفية محمد  بوفاة  و،  اً وباطن اً والبداءة، وأن لكل شيء ظاهر     ،والعصمة

 :عديدة منها

 .ر بن أبي عبيد الثقفيالمختااع  أتب:المختارية *

 . ورجعتهابن الحنفيةمحمد  قالوا بألوهية :الحمزية *

 .ابن الحنفية وقالوا برجعة ، وأولادهعلي غالوا في إمامة :يةبالحر *

 . وأولادهعلي وغالوا في ،)١(أبي هاشم لابنه ابن الحنفية قالوا بوصية :البيانية *

 .عبد االله بن معاوية إلى  هاشمأبي قالوا بالوصية من :ةالجناحي * 

   ،محمد بن علي بن عبد االله بن عباس إلى أبي هاشمن م قالوا بالوصية :الراوندية *
 رحمه الباقر عاصروا ،ه بأسرار العلوم بعد أبيه وأنه أفضى إليأبي هاشم قالوا بانتقال الإمامة إلى    :ةالهاشمي *

   .سليمان بن عبد الملك وخلافة االله
   :ةالمختاري 

عمـر بـن    قواد جيـوش      من )٢( كان أبوه  ،المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي        أصحاب  
 ولد في السنة الأولى للهجرة، وليست له صحبة، قتل أبوه وعمره ثلاث عشرة سنة، فكان                ،العراق في   الخطاب

 .المدائنـمع عمه ب

 ثم  )معاويـة إلى   الحسنلى عمه بدفع     وأشار ع  ،رضي االله عنه   الحسن بن علي  خرج على    (اًيكان خارج 
محمد بالدعوة إلى إمامة     (اًي وكيسان اًيثم صار شيع  )  وحرضه على بني أمية    ابن الزبير ـحيث التقى ب   (اًيصار زبير 
 ). والانتساب إليهابن الحنفية

الثأر  نادى ب  ،)٣(ابن الحنفية ـل  لما رأى حب الناس    ابن الحنفية محمد   من قبل    الكوفةادعى أنه مرسل إلى     
ابـن   منهم   الحسين ممن اشتركوا في قتل      اً كبير  وناصروه، وقد قتل عدداً    الشيعةفاجتمع حوله    ،الحسينمن قتلة   

 لمـدة سـنة     للكوفـة  ته بعد إمار  )هـ٦٧(في جمع كبير فكانت ايته سنة        مصعب بن الزبير   سار إليه    ،زياد
                                                                                                                    

  .أبو هاشم هو عبد االله بن محمد ابن الحنفية بن علي بن أبي طالب )١(
  .في معركة الجسر مع جيش المسلمين في فتح العراقوالده صحابي استشهد  )٢(
  .لما رأى ابن الحنفية ضلاله أظهر التبرؤ منه )٣(



 ١٤٦

   .ونصف

في أمور غيبية   ، لما أخطأ    )١(الله لى القول بالبداءة   إليه، وحمله ذلك ع    ى علم الغيب وأنه يوح    المختارادعى  
   .ستقع، ادعى النبوة

 بعد أن فتن به أتباعه وادعى ما ادعى، وذكر العلماء أن الكذاب             المختار وقد فرح المسلمون بزوال دولة    
  مـضلاً ضالاً ولاشك أنه كان ،المختار هو )٢(»اً ومبيراًإن في ثقيف كذاب «: صلى االله عليه وسلم   المراد في قوله    

   .اًبكذا

   :الحمزية 
 المهدي هو ابن الحنفيةمحمد  من القائلين بأن ابن كرب كان من أصحاب  ،حمزة بن عمارة البربري   أتباع  
 ـ   -   هو االله  ابن الحنفية محمد   بل هو غائب وله رجعة، ادعى الإمامة ثم النبوة وأن            ،وأنه لم يمت    اًوتعـالى االله عل

 دون القول بانتقال روح االله إليه من أبيه، وأتى بشريعة جديدة بدأ             ،هيته خاصة  وهو أول من ادعى ألو     -اًكبير
فليصنع ما يشاء فلا إثم عليه، فكانت         إن من عرف الإمام    : فنكح ابنته وأحل جميع المحارم، وقال      ،هو بممارستها 

 . اكتفاء بمعرفة الإمام؛ وإسقاط التكاليفالإباحيةبداية 

                                                                                                                    

 ،سرافه في الافتـراء والكـذب     وإ ، وهذا من جرأته على الباطل     ،نسب خطأه فيما أخبر عنه من أمور الغيب إلى االله تعالى           )١(
، لـب  له غير ذلك، ومحمد ابن الحنفية بن علي بن أبي طا           افه وبد  خلا اللهن االله أطلعه على أمر غيبي سيقع ثم ظهر          أومراده  

 في عهد عمـر بـن   )هـ١٦(، ولد ابن الحنفية سنة رضي االله عنه صارت إلى علي ، اليمامة في حروب الردة    أمه من سبي  
 سـنة   وتـوفي ، سـنة )٢١(والعلم والفضل، ودفع إليه أبوه الراية يوم موقعة الجمل وعمـره    الخطاب، عرف بالشجاعة  

 : اختلف غلاة الشيعة حوله،هـ بعد وفاته)٨١(
 .مات وسيرجع: فقيل
 .. ويظهر في آخر الزمان،اده ومن يحرسهز عنده ، قرب المدينة المنورةىبل هو حي في جبل رضو: وقيل

ة مـن    بل حبس عقوب   : وقيل !!فقيل حبسه االله لحكمة لا نعلمها ليظهر في آخر الزمان         . واختلف في سبب حبسه بجبل رضوى     
 :وفي ذلك يقول الشاعر من الكيسانية المعتقدين فيه!! االله لمهادنته يزيد بن معاوية بعد مقتل أخيه الحسين بكربلاء

 له بمترله السلاما هدأو  ألاحي المقيم بشعب رضوى 
 أطلت بذلك الجبل المقاما  ي فدتك نفسيصوقل يا ابن الو

 ولاوارت له أرض عظاما ذاق ابن خولة طعم موت وما
 كة الكلامائتراجعه الملا  أمسى بجانب شعب رضوى  لقد

  .وأشربة يعل ا الطعاما  كل يوم وإن له لرزقاً
 وقد ذكر النووي في شرحه أن العلماء اتفقوا         ، في كتاب الفضائل عن أسماء بنت أبي بكر        ،الحديث رواه مسلم في صحيحه     )٢(

/ ١٦ب(انظر صحيح مسلم بـشرح النـووي        ) الحجاج بن يوسف   (والمراد بالمبير ) المختار(على أن المراد بالكذاب هنا      
  . لبنان- بيروت-دار الكتب.  ط)٢٩٥-٢٩٤:ص/ ـج( وراجع ابن كثير في البداية والنهاية ،)١٠٠ص



 ١٤٧

 ،البيانيـة  صاحب فرقة    بيان و ،الصائدية صاحب فرقة    صائدتبعه أناس منهم     ،الكوفة و المدينةتنقل بين   
   ).هـ١٤٨- هـ٩٤ (رحمهما االله الصادق والباقر الحمزيةعاصر 

  :ةالحربي 

علـي  وممن صاحبوه بعد وفاة      ،عبد االله بن سبأ    أحد تلاميذ    ،عبد االله بن عمرو بن حرب الكندي      أتباع  
أبي  وادعى الإمامة بوصـية مـن        ،ابن الحنفية أبي هاشم بن محمد      وفاة   ، ظهر بعد  رضي االله عنه   بن أبي طالب  

 .الحربية سمي أتباعه ،هاشم

، ورفعوهم فوق مستوى البشر،      جعلوهم أسباطاً  ،ابن الحنفية محمد   و الحسين و الحسن و عليقالوا بإمامة   
 ، الضلالة، ومن تبعهم لحـق     ظهر الحجة، وتموت  تقى الخلق الغيث، ويقاتل العدو، و     سيُم  :  فقالوا وغالوا فيهم 

 ومن تأخر عنها غرق وهوى،      ، من دخلها صدق ونجا    نوحومن تأخر عنهم محق، وإليهم المرجع، وهم كسفينة         
 . وتأولوا القرآن لذلك،وادعوا فيهم العصمة

 ،ذلك إلى ادعاء الألوهية لنفسه      بعد ابن حرب  انتقل   ،ائب لم يمت   وأنه غ  ابن الحنفية محمد  برجعة  : قالوا
 ومنـها  ابن الحنفيةأبي هاشم عبد االله بن محمد    دعاء أن روح االله تناسخت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى            با

  . )١(انتقلت إليه

خالد بـن    على يد    ابن حرب ل  قت :قيل) هـ١٤٨ -هـ١١٤ ( رحمه االله  الصادق الإمام   الحربيةعاصر  
 .عبد االله القسري

   
   :البيانية 

 ـ   ،عبد االله بن سبأ   ـ الأصل ك   يمني )دمن بلدة    (نهديبيان بن سمعان ال   أتباع    تـأثر   ،الكوفةـأقـام ب
ابن أبي هاشم عبد االله بن محمد       ـ القائلين بالوصية ل   الكيسانية كان من    ، وكان من تلاميذه   حمزة بن عمارة  ـب

 إمامته ثم ادعى    الوصي على  ثم ادعى أنه     ، وله رجعة   ادعى أنه الإمام القائم المهدي     أبي هاشم  بعد وفاة    ،الحنفية
يعلم الغيب ويأتي بالخوارق،     لذا كان    ؛ففيه جزء إلهي حل بجسده     ،علي ادعى حلول روح االله في الإمام        ،النبوة
 ثم  أبي هاشـم  ثم ابنه    ،محمد إلى ابنه    علي وانتقال روح االله من      ، لنفسه الربوبية عن طريق التناسخ     بياندعى  ثم ا 

 علـى صـورة   ، كبيراً فزعم أن االله تعالى علواً    ،قال بالتشبيه من الغلاة    وهو أول من     ،الحلوليةإليه على مذهب    
 واستخدام السحر لجـذب النـاس   إنسان له جوارح وأعضاء على هيئة رجل من نور، ولجأ إلى تأويل القرآن،  

   .)هـ١١٩( من أصحابه فحرقهم بالنار سنة  قبض عليه وعدداً، غلوهخالد بن عبد االله القسري لما بلغ ،إليه

                                                                                                                    

  .كان عبد االله بن عمرو بن حرب على دين البيانية في الحلول، ثم زعم انتقال روح االله من أبي هاشم إليه )١(



 ١٤٨

   :الجناحية 
، )هاشمي النسب  (أبي معاوية ـ ويكنى ب  ،عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب           أصحاب  

، دفعه بعض الزنادقة إلى ادعاء      )١(ذي الجناحين ـ المشهور ب  جعفر بن أبي طالب    نسبة إلى جده     الجناحيةـسموا ب 
آخر دولة بني أمية وأول ظهور الـدعوة العباسـية           فاستجاب لهم، ظهر في      أبي هاشم انتقال الوصاية إليه من     

وأدخلـهم   ،ابن معاوية  إلى   الشيعة أمال غلاة من صنوف      اًق زندي عبد االله بن الحارث    كان داعيته    ،خراسانـب
 . وإباحة المحرمات من الخمر والميتة والزنا واللواط،في القول بالتناسخ

إلى الإمـام   صلى االله عليه وسلم      حتى انتهت من النبي      ،)٢( حلول روح االله في أنبيائه     :الجناحيةمن آراء    
 .)٣(ثم ادعى الألوهية وعلم الغيب ،عبد االله بن معاويةثم إلى  ،أبي هاشمثم إلى  ،محمدثم إلى ابنه  ،علي

وقالوا بتناسخ أرواح الأشخاص من شخص إلى شخص، وترتب الثواب والعقاب على ذلك، لذا فهـم             
 ويجعلون النجاة في طاعة الإمام، ورفـع كـل          ،اًد أب  ويزعمون أن الدنيا لا تفنى     ،ارنينكرون القيامة والجنة وال   

ولابد أن يظهـر     )٤( إنه حي لا يموت    : قال بعض أتباعه   عبد االله بن معاوية    فلما قتل زعيمهم     ،سيئات بذلك ال
   .فاطمة وعليليسلم الإمامة لرجل من بني هاشم من ولد 

   :الراوندية 

 انتقال الإمامة إلى    الكيسانية حيث ادعى بعض     ،و الشيعي، لكنها مالت إلى العباسيين     طائفة من نتاج الغل   
 من  العباس بن عبد المطلب    وشيعة لولد    ،فكانوا من أنصار الدعوة العباسية     ،محمد بن علي بن عبد االله بن عباس       

   . وغيرهمخراسانأهل 

م عليه  د حيث ق  عبد االله بن عباس    ي بن محمد بن عل   جعل الوصية لابن عمه      أبا هاشم  أن   الراونديةيزعم  
أبي ومن بعده إلى أخيه      ،إبراهيم أوصى إلى ابنه     داًمحمة   وأفضى إليه بأسراره، فلما حضرت الوفا      ،وأخبره بذلك 

 سمـوا   ،هـ بعد زوال دولة بني أميـة      )١٣٢(، نودي به خليفة للدولة عام        وهو أول خلفاء العباسيين    العباس
 .وكانت مهد الدعوة العباسية ،أصفهان القريبة من دنورا نسبة إلى الراونديةـب

ين للأمويين  وئ ولكن دعام استغلوا أمثال هؤلاء الغلاة المنا       ، والعباسيون وإن لم يكونوا غلاة منحرفين     

                                                                                                                    

  .عفر الطيارج: ويسمى أيضاً )١(
  .ثم انتقل بالتناسخ في أرواح الأنبياء بعد ذلك... أي بالتناسخ، فحل في آدم أولاً )٢(
  .لذا عبدته شيعته )٣(
 أن عبد االله بن معاويـة خـرج علـى    اًي والثابت تاريخ، حتى يخرج إليهماًي وسيظل ح ،ويدعون أنه حي في جبل أصبهان      )٤(

انظـر مقـالات     (،ان حتى تمكن منه أبو مسلم الخرساني داعية العباسيين فقتلـه           وظل ينتقل من مكان إلى مك      ،الأمويين
  .)٢٥٥، ٢٣٦رق ص فِرق بين الفَانظر ال(، )٦٧/ ١جـالإسلاميين 



 ١٤٩

 .)١(في العمل لإقامة دولتهم والقضاء على دولة بني أمية ،الشيعةمن 

 وأم أحق ـا مـن       ،العباسهر أن الخلافة حق لولد       أظ ، الخلافة أبو جعفر المنصور العباسي   فلما تولى   
 فله ولأولاده حق ميراث الولاية، وأولاد       ،صلى االله عليه وسلم    عم النبي    العباسإذ أن    ؛علي بن أبي طالب   أولاد  

المهدي بن   لا حق لهم في هذا الميراث، فلما تولى ابنه           صلى االله عليه وسلم    على قرابتهم للنبي     علي بن أبي طالب   
للعباس بن عبد     صلى االله عليه وسلم    رجع الإمامة من بعد النبي    أ ولم يعترف ا، و    أبي هاشم  ألغى وصية    نصورالم

 لأنه وارثه وأقرب الناس إليه، ومن تولى الخلافة دونه غاصـبون، ثم             -صلى االله عليه وسلم   عم النبي   - المطلب
 .المهدي : ثم لنفسه أي المنصورأبي جعفرـ ثم لعبد االله إلى ابنه العباسجعل الإمامة من بعد 

لخلفـاء  مـن إمامـة ا     وهذا كله يمثل صورة من صور الغلو العباسي، وفيه مخالفة لما أجمعت عليه الأمة             
 كانوا من الداعين لهم بـين        ولكن كما ذكرنا   ، من الزندقة  للراوندية للعباسيين ما    الراشدين وأفضليتهم، وليس  

   .الناس

  : وضلالهمالراونديةمن هؤلاء 
  :الأبلق

 ثم  علـي  صارت في الإمام     عيسى أصم، تكلم بالغلو، زعم أن الروح التي كانت في           ،الراونديةجل من   ر
 وأتباعه  أسد بن عبد االله   ة، استحل وأتباعه المحرمات، قتله      آله وأم   ،إبراهيم بن محمد  في الأئمة حتى وصلت إلى      

   .وصلبهم

  :خداش
م لهدم الدين الإسلامي،     فأظهر الإسلا  اًيش الدين، كان نصران   لأنه خد  ؛اًخداش سمي   ،عمار بن يزيد  اسمه  

 في إباحة المحرمات، وشـوه صـورة        الخرميةإليه، وأظهر دين      واستمال الناس  ،محمد بن علي  عوة إلى   دأظهر ال 
أسد بـن    ظفر به    ،اًم وأقام نفسه زعي   ،بالأسرار الإلهية ه وزعم أنه يحيط      دعا إلى نفس   الإمام العباسي بذلك، ثم   

   .ينه فقطع لسانه ويده وسمل ع، أمره لما تفاقمليع
  :أبو مسلم الخراساني

بأنه صاحب دعوم، وقد      على يديه قويت الدعوة العباسية وعرف      ،يزدجردالراجح أنه فارسي من ولد      
 لهم البلاد، وقتل العباد، حتى تم لهم الأمر، وظهرت خطورته باستمالته لخليط من أهل الأهواء من النـاس                   وطأ

   .الراوندية وكان منهم جناحيةو ، حربيةكيسانية فكان منهم ،على مذاهب متباينة ومعتقدات مختلفة

أبي  أحسن معاملة    أبو العباس السفاح    باعتلاء العباسيين عرش الخلافة وتولي     أبي مسلم وبعد نجاح حركة    
                                                                                                                    

  . مسئولية هذا الغلو المنحرف-جزئياً–والعباسيون بذلك يتحملون  )١(



 ١٥٠

   .)هـ١٣٧(له عام ولة فدبر له مكيدة وقت خشى منه على الدأبو جعفر المنصور فلما تولى ،)١(مسلم

   :الرازمية المسلمية 
 لأـم   ؛إنه على مذهبـهم     حتى قيل  ،خراسان في   أبي مسلم الخراساني   ظهروا أيام    ،رزام بن رزام  أتباع  

 ،ثم إلى العباسيين بالوصـية     ،أبي هاشم  فإلى ،محمد إلى ابنه    عليساقوا الإمامة إليه، تدرجوا بالإمامة من الإمام        
 لذا نصره على بني أمية، قالوا بتناسخ الأرواح، وبعد          ؛، ثم ادعوا حلول الإله فيه     )٢( مسلم أبيحتى انتهوا ا إلى     

 ، غاية الإفراط فزعموا أنه حي لم يمـت        ملمس أبي  حيث أفرطوا في   سلميةالمـ ب الرزامية سميت   أبي مسلم مقتل  
أبـا مـسلم     رم، وأن     هو أبا جعفر المنصور   ادعى جماعة منهم أن      )هـ١٤١( وفي عام    ،)٣(وانتظروا عودته 

   . منهم استتام عدداًأبو جعفر المنصور فأخذ ،أبو جعفر نبي أرسله الخراساني

   :المقنعية 
تقنع به   من ذهب ي   اًه كان قبيح الوجه يتخذ وج     ،خراسانـ ب مرو من أهل    عطاءنسبة إلى رجل يسمى     

 مـن   ،أبي مسلم الخراسـاني   ـ الموالين ل  ميةالرزا كان على دين     ،المقنعية وصار أتباعه    المقنع لا يرى، فقيل له   ئل
ظهار المخاريق،  وإالسحر للسيطرة على عقول الناس دعا لنفسه، واستعمل الحيل الهندسية و،الكيسانية الراوندية

 .ادعى الألوهية، وتبعه خلق عظيم، عبدوه وكانوا يسجدون له

 ،صلى االله عليه وسلم    خرهم محمد آو الأنبياء والحكماء،     وأنه تصور من قبل في صور      ،زعم أنه هو الإله   
 لأن  ؛ وأنه يتصور في صورة عباده     ،المقنع ثم تجسد في صورة      ،أبي مسلم  ثم أولاده، ثم في صورة       ،عليثم الإمام   

 . وإلا احترقوا بنوره،العباد لا يطيقون رؤيته في صورته

هبه، تحصن وأتباعـه في   واستحل المحرمات، وكان يقتل من يخالف مذ   ، وترك الفرائض  ،دعا إلى الإباحية  
 وأعانه كفار الأتراك في الإغارة على أموال المسلمين، ودامت فتنته مقدار أربع عشرة سنة، فلما استفحل                 ،قلعة

فرق من حوله مـن     كثر من جيش وأكثر من قائد، فأطالوا حصار قلعته حتى ت          أ المهديخطره أنفذ إليه الخليفة     
 جـسده    وأمر أن يحرق هو بالنار ليتلاشى      ،جمع نساءه وأهله وسقاهن السم    ، فلما أيقن الهلاك     الأتباع إلا قليلاً  

 ثم يلقوا بأنفسهم في النار بعده ليرتفعوا معه إلى السماء، فلمـا             ،حتى يتحقق أصحابه قوله   )  إلى السماء  اًداعص(
 .)هـ١٦٩(دخل العسكر القلعة وجدوها خالية خاوية، وكان ذلك في عام 

                                                                                                                    

  .فقد عاصر أواخر دولة بني أمية وأوائل دولة العباسيين )١(
مـام   وكان أبو مسلم قد كتب إلى الإ       ، بل والعرب إلى الفرس    ، البيت آلت تلك أول دعوة إلى إخراج الإمامة من         فكان )٢(

 فإن رغبت فـلا    ،إني أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت             (:الصادق يدعوه إليه بقوله   
فحاد عنه إلى أبي العباس محمد حـتى        ). جالي ولا الزمان زماني   ما أنت من ر   : (، فرفضه الصادق وكتب إليه    )مزيد عليك 

  .اً وأفرطوا فيه وغلوا، حتى جعلوه إلهاًم مسلم إمااأما الرزامية فاتخذوا أب، مكنه من الخلافة
  .بالفاطمية: وقد زعم جماعة منهم بعد القطع بموته أن الإمامة لابنته فاطمة وسموا )٣(



 ١٥١

   
   :المغيرية 

 بـدأ حياتـه     ،الكوفة ليس بعربي، سكن     مولىالبجلي،  : العجلي، وقيل :  قيل ،لمغيرة بن سعيد  انسبة إلى   
أبي ظهار السب للشيخين    إ بدأ انحرافه ب   ،أبي جعفر الباقر   من   اًب قري ،علي بن أبي طالب   ـ التشيع والحب ل   اًمظهر
 وفي مترلـة الـنبي      ، السابقين فادعى أنه أفضل من الأنبياء     ،علي، ثم أظهر الغلو في      مارضي االله عنه   عمر و بكر

أبو  فرفضه  ،، ثم ادعى أنه إله يحيي الموتى، وعرض نفسه على أئمة أهل البيت للدعوة إليهم              صلى االله عليه وسلم   
 الباقر أبا جعفر   ادعى أن الإمام     ،الباقر والإمام   محمد بن عبد االله بن الحسن      و ابن الحنفية  بن محمد     عبد االله  هاشم

حياء الموتى، وكان   وإ وادعى علم الغيب     ، منه ولعنه، ثم ادعى لنفسه الألوهية      الباقرله، فتبرأ    وأنه نبيه ورسو   ،إله
 .)١( والقول بالحلول واستحلال المحارم،ممن قال بالتشبيه والتجسيم

خالد بن عبد االله    منه    تمكن ، والشعوذة ق لاستخدامه السحر وادعاء الخوار    ؛تبعه على ضلاله خلق كثير    
 وبرغم موته قال بعض أتباعه بمهديته وانتظار رجعته، دسـوا           )هـ١١٩( وبقية من أتباعه عام       فأحرقه القسري

   . معتقدات كفرية، وقالوا بالغيبةالباقرفي كتب أصحاب 

   :المنصورية 

 حياته، ثم تتلمذ على يد      أول  في الكيسانيةـ، تأثر ب  )٢( عربي من بني عجل    ،أبي منصور العجلي  أصحاب  
عم أنـه   ز ،الباقر فلما تبرأ منه     ،الباقر أعلن أنه الوصي، وعزا نفسه إلى        المغيرةتابعه، فلما قتل     و المغيرة بن سعيد  

 ادعى أنه فوض الأمر إليه وجعله وصيه، وادعى انتقال الإمامـة            الباقرالإمام ودعا الناس إلى نفسه، فلما توفي        
 . بعد مقتل زعيمهمالمغيريةإليه، وانضم إليه 

 ـ واتخـذه نب   ، وأدناه وكلمه  ، به إليه   عز وجل عرج   وزاد آراء جديدة، زعم أن االله      المغيرة آراء   تبنى   اًي
، أباح المحرمات وأسقط الفرائض، وكفر بالجنة والنار، فزعم         اً أن الرسالة مستمرة لا تنقطع أبد      ، وادعى ورسولاً

الإمام، والمحرمات كلها أسماء     وأن النار رجل أمرنا بمعاداته وهو خصم         ،أن الجنة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام      
رجال أمرنا بمعادام، والفرائض أسماء رجال أمرنا بموالام، وأبطل المواريث والطلاق، كان يأمر أصحابه بخنق               

 هشام بن عبد الملك    أيام   العراق والي   )٣(يوسف بن عمر الثقفي    فإنه جهاد خفي، لما اطلع       ،من خالفهم وقتلهم  
   : بعده إلى فرقتينالمنصوريةت م انقس،)هـ١٢١( وصلبه عام  أخذه،ره وما أحدثهعلى أم

   :الحسينية 
                                                                                                                    

  .)٢٣٨:ص(، والفرق بين الفرق )٧٣، ٦٩/ ١جـ(، ومقالات الإسلاميين )٥/٨٢جـ(انظر الكامل لابن الأثير  )١(
  .نشأ بالبادية، كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وسكن الكوفة )٢(
  .هو ابن عم الحجاج الثقفي، وكان والياً على العراق في عهد الأمويين )٣(



 ١٥٢

 الخليفـة   المهـدي  الذي ادعى مرتبة أبيه وأنه نبي، وكثر أتباعه فقتله           ،الحسين أتباع ابنه    :يةنالحسي -١
   . وجماعة من أتباعه)١(العباسي

   :المحمدية 

 من  المنصورية وقد امتدت الدعوة     ، ومالت إليه  )٢(محمد بن عبد االله بن الحسن     مامة  بإ قالوا   :المحمدية -٢
 .المهديأيام الأمويين حتى عصر الخليفة العباسي الثالث 

   

   :الخطابية 

 ـ ،)٣(أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي       أتباع    وعاصر انحـسار حركـات      الكوفة نشأ ب
 ونال رضاه، ثم    ،ن تابعيه وأجل أصحابه    فكان م  جعفر الصادق فنظم صفوفها من جديد، عاصر الإمام        ،الغلاة

ل عليه، وادعى الإمامة فالنبوة والرسالة، وتبعه       و من بعده، فتق   الصادق يغلا فيه فتبرأ منه ولعنه، ادعى أنه وص       
 .الجناحية والمنصوريةوآمن به بقايا من 

 لنفـسه، وأن االله      ثم ادعى الإلهيـة    ،الصادق حل فيهم، وركز على ألوهية       ة، وأن االله  آلهزعم أن الأئمة    
 الكثيرون، استحل المحارم ورخص لهم فيها، وأسقط        أبي الخطاب  وحل فيه، وآمن بألوهية      الصادقانفصل عن   

 .الفرائض

 المنـصور  بعـث    ، باستحلالهم المحرمات وغلوهم   الكوفة على   المنصور عامل   عيسى بن موسى  فلما علم   
صلب وأحرق جسده، كـان ذلـك عـام         قتل و  ف أبا الخطاب  وأسر   ،إليهم بجيش كثيف، قتلهم عن آخرهم     

 .)هـ١٣٨(

أبي  في عهد زعيمها ثم بعد مقتله إلى فرق مختلفة، من الفرق التي ظهرت في حياة                 الخطابيةوقد انقسمت   
                                                                                                                    

منه مالاً عظيماً، وطلب أصحابه فأخذ جماعة منهم فقتلـهم          وذلك بعد أن أقر أمامه بما نسب إليه، فقتله وصلبه، وأخذ             )١(
  .وصلبهم

، وخرج بالمدينة المنورة على أبي جعفـر المنـصور الخليفـة    )هـ٩٣(لفضله وعبادته، ولد عام ) بالنفس الزكية (ويعرف   )٢(
لى المنصور، فتفـرق     وأرسل برأسه إ   ، فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى الهاشمي فقتله        ،)هـ١٤٥( وذلك عام    ،العباسي

 وزعـم   ، وكان يدعو للبيعة لمحمد النفس الزكية      ،ن سعيد العجلي   ب  اسمه المغيرة   ضالاً  ماكراً صاًأتباعه، وتابع بعضهم شخ   
 ، في جبل حاجر بنجد    اًييزال ح   تصور للناس في صورته، أما محمد فلا       اًننما المقتول كان شيطا   إ و ، لم يقتل  اًهؤلاء أن محمد  

زال من الـشيعة مـن    وما. لزمان، وقد استمر المغيرة على ضلالاته حتى قتله خالد بن عبد االله القسري وسيظهر في آخر ا   
حركـة الـنفس    : راجع (،محمد النفس الزكية    زاعمين أن فيها قبر    ، خلف مسجد ثنية الوداع بالمدينة المنورة      اًنيزور مكا 

  .)الزكية، ومقاتل الطالبيين
  .أبو الظبيانكان مولى لبني أسد، وكنيته  )٣(



 ١٥٣

   :الخطاب

   :)العجيلية( العميرية أو ١

 في  جعفـر  واجتمعوا على عبـادة      ،أبي الخطاب  جهروا بالخروج على     ،عمير بن بيان العجلي   أصحاب  
   .)هـ١٢٨( عام يزيد بن عمر بن هبيرة على يد عمير قتل ،الكوفة

   : البزيغية١

 هو  جعفر زعموا أن    ،قالصاد لما تبرأ منه الإمام      أبي الخطاب  تبرأوا من    ،بزيغ بن موسى الحائك   أصحاب  
 . صلى االله عليه وسلم إليه، وأن منهم من هو خير من الملائكة ومن النبيىاالله، وأن كل مؤمن يوح

   : فتكونت منهم فرق منهاأبي الخطابأما بعد وفاة  

  :)اليعمرية( المعمرية أو ١

 ،، وقالوا بالتناسخ  لا تفنى  زعموا أن الدنيا   ،أبي الخطاب ـ دانوا له كما دانوا ل     ، بن الأحمر  عمرمأصحاب  
 )ابن اللبان (ج   الجنة ما يصيب الناس من الخير، والنار ما يصيبهم خلاف ذلك، وخر            :واستحلوا المحرمات، قالوا  

 بالألوهية، ووضع عن أتباعه غسل الجنابة ونكاح المحارم، ويأمر بالصلاة والصيام والتوجه ما              معمريدعو إلى   
   .معمرإلى 

  : المفضلية١

 جعفر الإمام ؤ لتبرأبي الخطاب  دون نبوته ورسالته، وتبرأوا من   جعفر قالوا بربوبية    ،مفضل الصيرفي أتباع  
   .همن

  :ي فرقة السر١

 ورسـالته، وصـلوا     السري هو االله، نادوا بنبوة      جعفر و ،جعفر أرسله   أبي الخطاب قالوا إنه رسول مثل     
   .لبيك !جعفرلبيك يا :  وكانت تلبيتهم،جعفرـوصاموا وحجوا ل

  : الصائدية١

   .صائدأصحاب 

  : البشيرية١

 .محمد بن بشيرأصحاب 

رضـي االله    جعفر بن محمد الصادق   هؤلاء كلهم   وتبرأ من    (:الخطابية على فرق    اًب معق الشهرستانيقال  
   ). فإن القوم كلهم حيارى ضالون جاهلون بحال الأئمة تائهون، وطردهم ولعنهم،عنه



 ١٥٤

   :الشريعية 
 ومعه  ،صلى االله عليه وسلم    أولهم النبي    ،سة يغالون في خمسة أشخاص    خمِّمُ ،الشريعيأتباع رجل يسمى    

صة مباهلة أهـل    قاء في   سالك هم أصحاب و ،رضي االله عنهم   الحسينو ،الحسنو ،فاطمةوالسيدة   ،عليالإمام  
 فاطمةحدهم على الآخر، وكرهوا أن يقولوا        لا فضل لأ   ، زعموا أن االله حل في هؤلاء الخمسة بالسوية        ،نجران

 ،عمرو بن العاص   و معاوية و عثمان و عمر و أبو بكر  هم   اً، وجعلوا لهؤلاء الخمسة أضداد    ،بالتأنيث فقالوا فاطم  
   . أن الإله حل فيهاًم يوالشريعيى ادع

   :الذمية 

 صلى االله عليه وسلم    وغضوا من مقام النبي      رضي االله عنه   علي وهم أولئك الذين رفعوا من مترلة        :الذمية
 ومنهم من ادعى أن االله أرسل       !! عبده اًد محم ن وأ ، هو االله  اًيعلفمنهم من ادعى أن     !! ات مذمومة ووصفوه بصف 

 صلى االله عليه وسـلم  في تسليمه الرسالة لمحمد  جبريلومنهم من يخطئ    ! ! فدعا إلى نفسه   ليع ليدعو إلى    اًدمحم
  ! !علي من بدلاً

   :ومن هؤلاء

   : العلبائية١

   :الصادق عاصروا إمامة ،العلباء بن ذراع الدوسي أصحاب :ةالعلبائي

   .للسبئية داً امتداابن حزم وعلي الرب، وقد اعتبرهم عليـ لاًد عباً ادعى محمد من:منهم

ادعى النبـوة    ف ، ليظهر أمره   صلى االله عليه وسلم    اًد وكلف محم  اًي نب اًيعل االله بعث    نمن ادعى أ  : ومنهم
   . بأن زوجه ابنتهاًيعللنفسه، وأنه أرضى 

   . فاستقل بالأمر دونه،اًنكبر منه سأ لأنه ؛ استعان بالنبياًيعلدعى أن من ا: ومنهم

   : الغرابية١

  صلى االله عليـه وسـلم   بالرسالة، فذهب إلى محمد علي غلط، أرسله االله إلى      جبريلا أن    زعمو :الغرابية
، ومنهم  ده أيضاً ع أنبياء من ب   علي أولاد   : وقالوا ،كان أشبه به من الغراب للغراب     :  قالوا ،بالرسالة للشبه بينهما  

   .اًو فلم يقع منه غفلة أو سه،ك وتعمده قصد ذلجبريل إن :من قال

   : العذاقرة١

 ـشلمغان من قرية ،ابن أبي العذاقرـ المعروف ب  أبي جعفر بن علي الشلمغاني     أتباع   :العذاقرة  ،واسطـ ب
أي في الـنبي    :  ادعى حلول الإله في الأنبيـاء وأضـدادهم        ،قتدرلمالراضي بن ا  عهد   في   بغدادـظهر مذهبه ب  



 ١٥٥

 ،لهة في كل شيء، ادعى أنه إله الآ       االله يظهر   عليبليسه، ومن بعد    وإ عليوإبليسه، حتى وصل الحلول إلى الإمام       
ملك نفسه وعرف الحـق،      تباعه، واستعمل التأويل، فالملائكة كل من      نفسه روح القدس، أحل المحارم لأ      وسمى

اسـتتروا ولم  انتشر أمـره طلبـوا، ف  و لما ذاع صيته ،اسخنهم، والنار الجهل م، وقال بالت   والجنة انتحال مذهب  
 الـشلمغاني إباحة دم   ب ومجموعة من أتباعه، وأفتى الفقهاء       الشلمغاني على    قبض )هـ٣٢٢(يوجدوا، وفي عام    

   .ر دجلة ثم أحرقه وطرح رماده في المقتدر بااللهتب من أتباعه، فصلبه ومن لم ي

   : الهشامية١

صول لأا ووصية، ووضع لها     اًص أول من قال بالإمامة ن     ،هشام بن الحكم   أتباع الخبيث الرديء     :ةالهشامي
 بصناعة الكلام، كـان مـن       اًقحاذ كان   ،الإمامةة، له مصنفات كثيرة ومباحث مع مخالفيه، أشهر كتبه          النظري

 . انقطع للبرامكة وتوفي بعد نكبتهم،الكاظم والصادق وعاصر ،موسى بن جعفرخواص 

 ووجـوب   علي، وأن االله لا يعلم الشيء حتى يكون، قالوا بألوهية           )١(التشبيه والتجسيم : من معتقدام 
الأنبيـاء غـير    و) (فالأئمة معـصومون   (،طاعته، وجوزوا المعصية على الأنبياء ولم يجوزوا المعصية على الأئمة         

 فوجبـت   ؛ وتجب طاعتـه   ، والإمام لا يوحى إليه    ،ن النبي يمكن تنبيهه بالوحي إذا أخطأ       لأ :، قالوا )معصومين
   . وقد تبرأ منه الأئمة من أهل البيت،عصمته

   : النعمانية١

، لقب بذلك نسبة    )٢()شيطان الطاق ( : اشتهر بلقب  ،محمد بن علي بن النعمان الأحول      أتباع   :ةانيالنعم
 كان يجلس فيها، كان حاضـر الجـواب، سـريع           الكوفةـإلى ابنه، كان له دكان للصرافة في طاق المحامل ب         

 جعفر الـصادق  الإمام  كان من أصحاب،أبي حنيفة له مناظرات مع ، في صناعة الكلام   اًق، حاذ البداهة، شاعراً 
 .ثم خرج عليه، له كتب منسوبة إليه تدل على فساده

 والتقدير عندهم الإرادة، والإرادة ، نور على صورة إنسان، وأنه لا يعلم الشيء حتى يكون      إن االله : قالوا 
   .فعله تعالى، قالوا بالتناسخ والحلول والرجعة

   : اليونسية١

مـن   الشيعة يقطين، كانت له مترلة عظيمة عند        آل مولى   ن القمي يونس بن عبد الرحم    أتباع   :نسيةاليو
 أفرط في ،المشبهةة، من  ير له مصنفات كث   ،بن جعفر موسى   القائلين بقطعية موت     القطعيةعلى مذهب    ؛الإمامية

                                                                                                                    

من الراوافض مشبهة ومجسمة كثيرون؛ منهم أصحاب هشام بن الحكم، ومعبودهم جسم له اية وحد وطول وعـرض                   )١(
وعمق، نور ساطع كالسبيكة الصافية، ومنهم أصحاب هشام بن سالم الجواليقي، ومعبودهم على صورة إنسان من نـور                  

  .تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً!! يد ورجل وأنف وأذن وعين وفمساطع يتلألأ بياضاً، وله حواس كحواس الإنسان و
  .)!!مؤمن الطاق(يلقبه الشيعة بـ )٢(



 ١٥٦

   .باب التشبيه، زعم أن االله تحمله الملائكة حملة العرش

   : الكاملية١

 رضي االله عنه    علي وبيعته، وطعنوا في     عليحابة لتركهم إمامة    كفروا الص  ،أبي كامل  أصحاب   :الكاملية
لتركه حقه في الإمامة، ولم يعذروه في القعود وقالوا بكفره، وأنه كان يلزمه قتال الصحابة كما قاتل أصحاب                  

 وأن الإمامة نور يتناسخ من شـخص إلى         ، فالصحابة جميعاً عندهم كفار بلا استثناء، يقولون بالتناسخ        ،صفين
   .رآخ

   : الكيالية١

 ،جعفر بن محمد الصادق    البيت بعد     كان يدعو إلى إمام مستور من أهل       ،أحمد بن الكيال   أتباع   :ياليةكال
، له اعتقادات ضالة مبتدعـة  اًني ادعى أنه القائم ثا، ثم ادعى الإمامة أولاً،تبرأ منه أهل البيت دعا إلى نفسه    فلما  

   .تدل على إلحاده

   :الإسماعيلية 
 الـشيعة ، حيث افتـرق     )هـ١٤٨( عام   جعفر الصادق  الأولى إلى وفاة الإمام      الإسماعيلية نشأة   ترجع

 مات  - جعفروالإمام المتفق عليه بعد أبيه      - كبر الابن الأ  إسماعيلمامته إلى فرق، وسبب الافتراق أن       إالقائلون ب 
 : فظهر الانقسام بشأن من يكون الإمام)هـ١٤٣(في حياة أبيه عام 

 عليه، وهو لا يمـوت       بذلك خوفاً  جعفر لم يمت، وإنما قال أبوه       إسماعيل إن   :يلية الخالصة سماعالإفقالت  
نما أظهر  وإمامته والإمام لا يقول إلا الحق،       إ إمام أخبرهم ب   جعفرن أباه   يملك الأرض ويقوم بأمر الناس، لأ     حتى  

 .ولو كان أحد أبنائه ولم يتعدوه إلى غيره إسماعيلموته تقية، فهؤلاء أوقفوا الإمامة على 

 لأنـه ابـن الإمـام       ؛محمد بن إسماعيل بن جعفر     هو   جعفر إن الإمام بعد     :الإسماعيلية المباركية وقالت   
 ثم وفاته في حياة أبيـه       ،اًم ويرون أن النص عليه إما     ،إسماعيلمامة، وهم يقرون بوفاة     لإ فهو المستحق ل   إسماعيل

 النص من الإمام لا يرد، والقول بالبداءة على االله محال، والإمامـة لا            أفاد انتقال الإمامة عنه إلى ابنه خاصة، ف       
 .محمد فقط، وبموته انتقلت إلى ابنه اًي حإسماعيلمامة إتكون إلا في الأبناء، فأقروا ب

 ،موسى الكاظم إلى أخيه     في حياة أبيه   إسماعيل بن جعفر   بانتقال الإمامة بوفاة     :ثنا عشرية الشيعة الإ وقال  
 ثم ظهر له ما جعله اًر قرر أم-تعالى عما يقولون-إنما هو من البداءة، أي أن االله        لتغيير في تعيين الإمام     وأن هذا ا  

  !! يغيره بأمر آخر

 الأولى الـتي  الإسماعيلية واختلفوا في إمامة غيره من بعده، فهذه      إسماعيلفقد اتفقوا على إمامة     : وبالجملة
   .البهرة وغاخانيةالآ والدروز والقرامطةمن  الإسماعيلية الباطنيةامتدت حتى تولدت 



 ١٥٧

   : الإسماعيلية الباطنية١

 وهـو   المباركالذي يسمى     نسبة إلى رئيسهم   المباركيةـ ب الإسماعيلية المباركية  سميت   :نيةالإسماعيلية الباط 
 ـ   مولى آخر يسمى      أيضاً بن إسماعيل محمد   وكان ممن يدعو إلى      ،إسماعيل بن جعفر  ـمولى ل   داحميمون بن الق

 بعد الخطابية كثير من    الميمونية الإسماعيلية ـ وقد التحق ب   الميمونية وسمي أتباعه    ،جعفر الصادق مام  لإلكان مولى   
محمـد بـن    ثم من بعده إلى      ،أبي الخطاب  إلى   جعفر رئيسهم، زعموا أن الإمامة انتقلت بعد        أبي الخطاب مقتل  

 وهيأت لتـبني الـدعوة      الإسماعيلية بدأ الغلو في     الميمونية إلى فرقة    الخطابية وولده من بعده، وبانضمام      إسماعيل
   .الباطنية

   : الباطنية١

 قد تصل إلى حد التناقض الخالص،       ، يذهب ا مذاهب شتى     نحلة تدين بتأويل النصوص تأويلاً     :ةالباطني
الـذين  شارات لها حقائق خفية وأسرار، وهي من وضع أعداء الإسلام           وإفحولت النصوص الدينية إلى رموز      

دعـوة    فلجأوا إلى سلاح التشكيك والتأويل والطعن، ذكر أصحاب التواريخ أن          ،يئسوا من استئصاله بالقوة   
 وكان  بابك الخرمي  وممن ساهم في إظهارها      ،المعتصمثم انتشرت في زمان      ،المأمون في زمن     ظهرت أولاً  الباطنية

 . واحدةاًد يالباطنية مع الخرمية فصارت ،كيةدالمزعلى دين 

 ودعوا إليها   ،وزينوها للجهال  ،يةالباطن فموهوا بالنحلة    ، احتالوا في تحويل الملك للعجم     الخرميةإن  : وقيل
 ثم أدخلها   ،الخرمية عن طريق الغلاة، ولكنه اتخذ صورة منظمة عند          الشيعة، وقد دخل التأويل الباطني إلى       اًرس

 . فاعتنقوهاالإسماعيلية بعد ذلك إلى ميمون بن ديصان

 في المذهب الإسماعيلي تحت سـتار الـدعوة إلى          الباطنيةدخال الدعوة   بإ قام   :ون بن ديصان القداح   ميم
 ،المباركيـة  و الجعفرية و الخطابية انتقل من مكان إلى مكان يجمع حوله فلول الغلاة من            ،محمد بن إسماعيل  إمامة  
 وقـد  ،ميمونقطار، وكان أشهرهم  وأرسل دعاته في الأ ،خراسان قد اختبأ وأبناؤه في      محمد بن إسماعيل  وكان  

يـدعو  :  بمعنى ،ن في المذهب   دور الستر في المذهب الإسماعيلي، فهو أول الأئمة المستوري         محمد بن إسماعيل  بدأ  
 .، فالإمام المستور له حجة ودعاة ظاهريناً له جهرنيجعل له دعاة ظاهرين يدعو واًرلنفسه س

ناؤه حركته مـن    ب ترويج المذهب الباطني، وتعهد أ      في عيلمحمد بن إسما   دعوته للإمام    ميمونوقد استغل   
 علـى   الإسماعيلية وقد لاقت الدعوة     ،للباطنية المؤسس الحقيقي    بر الذي يعت  عبد االله بن ميمون    وأولهم ابنه    ،بعده
ابـن   وقد نظـم     ،اليونان واختلطت بالشعوبين والوثنيين وأتباع فلاسفة       ،اًم عظي اًج روا عبد االله بن ميمون   يد  
  . المهدي المنتظرـ والتبشير بالإسماعيلية جمعية سرية هائلة، وبعث دعاته إلى جميع الأقطار باسم الدعوة مونمي

   : القرامطة١

 عبد االله بن ميمون   ـ ل اًعبدأ تاب  ،حمدان قرمط نسبة إلى    ،الإسماعيلية المباركية حركة باطنية انفصلت عن     



 ١٥٨

 لم يعتـرف    حمـدان  ولكن   ،حسين خلفه ابنه    عبد االله  فلما مات     له بعد ذلك،   اًي له، داع   بمذهبه، مراسلاً  آخذاً
 .القرامطةـ لأتباعه الذين سموا باًيسبابنه، وجعل نفسه رئ

ابن  وزاد في دعوة ،بن جعفر محمد بن إسماعيل للإمام اًيداهية لا يظهر غير التشيع داع      اًث خبي حمدانكان   
اد، واتبعه على ضلاله كثير من العرب وغيرهم، واسـتفحل          وز المباركية في   ابن ميمون ر  ير، كما غ  ي وغ ميمون

  : بعدة أدوار وأطوارالقرامطةخطرهم وارتكبوا فظائع وجرائم كبيرة، ومر 

 البـصرة  و بغـداد  فزحفوا علـى     ،)١(الخليج العربي  و البحرين آل الجنابي في     حمدانفقد برز إلى جانب     
 وقلعوا الحجر الأسود وقلعـوا بـاب        ،لمسجد الحرام  وقتلوهم في ا   مكة حتى بوا حجاج     ، والحرمين الحجازو

 حمـدان  استمال اليمن، وفي )هـ٣٣٩( حتى سنة )هـ٣١٧(في حوزم من سنة  دوظل الحجر الأسو البيت،  
 اًب و  قتلاً صنعاءواستباح   ،القرامطة فاستمال قلوب الناس لدعوة      ،ابن ميمون ـ وكان داعية ل   فضلال بن   علي

 أدق ما عرف من الجمعيات السرية       القرامطة، ويعد   )هـ٣٠٣( سنة   اًم مسمو فضللاابن   توفعل العظائم، ما  
 .في التاريخ

 وقالوا بوقوع   ،يين من الإمامة إلى النبوة، وجعلوه من أولي العزم وخاتم النب          محمد بن إسماعيل  رفعوا درجة   
أبي سـعيد    و فضلالن  علي ب ـ على أن بعض دعام ادعى النبوة ك       ، صلى االله عليه وسلم    النسخ لشريعة محمد  

 . وغيرهمعلي بن الفضيل وأبي سعيد ومحمد بن إسماعيلـ في أئمتهم كالحلوليةـ وقالوا ب،الجنابي

 والـشيطان   ،فمن ذلك تأويل الملائكـة بـدعام      : وقالوا برفع التكاليف واستعانوا على ذلك بالتأويل      
 ومـن   ،إلخ... م الإمساك عن إفـشاء سـره      صوبمخالفيهم، وتأويل الصلاة بموالاة إمامهم، والحج زيارته، وال       

   . فكانوا على الإباحية وإطلاق العنان للشهوات،مبادئهم كذلك شيوعية المال والنساء فيما بينهم

   : الدولة الفاطمية١

من الحكـام    وتبعه   ،عبيد االله المهدي   بظهور   شمال إفريقية  في   الفاطمية دولتهم   الفاطمية الإسماعيليةأسس  
 . وأقام ا)٣٦٢( وانتقل سنة )هـ٣٥٨( سنة مصر الذي فتح  المعز لدين االلهاللهنصور باالم: الفاطميين

 نزاريـة إلى   الإسماعيليـة  الذي بوفاته انقسمت     ،المستنصر باالله ـ ف ،الظاهرـ ف ،)٢(الحاكم بأمر االله  ـف 
 :المستنـصر بـاالله     بعـد  مصر الذين حكموا    المستعلية الإسماعيلية الفاطمية  مغربية، ومن أئمة     مستعليةشرقية و 
صـلاح الـدين     وقد زالت دولتهم على يد       ، آخر حكامها  العاضدثم   ،الفائز ،الظافر ،الحافظ ،الآمر ،يالمستعل

                                                                                                                    

نسبة إلى جنابة بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين، وكان أبو سعيد وابنه أبو طاهر من آل الجنابي أرسل حمـدان في                       )١(
ام، وحكمها من بعده ابنه سليمان الذي توسعت الدولة في عهـده،            نواحي فارس، ودولة القرامطة أسسها الحسن بن ر       

  .وسرق الحجر الأسود من الكعبة
  .الذي ذهب الدروز إلى تأليهه )٢(



 ١٥٩

   .الأيوبي

   : طائفة الدروز١

 خليفـة   أبي علي منصور بـن العزيـز       وكان من أهل موالاة الحاكم       ،محمد بن عبد االله الدرزي    أتباع  
 .)١(مصر

محمـد  هم طائفة الموحدين، وهو الاسم الذي عرفوا به في كتبهم المقدسة، كان              على أنفس  الدروزيطلق  
 ـ       الباطنية من   )نشتكين(ـ الملقب ب  بن إسماعيل الدرزي    لحاكماـ القائلين بالتناسخ، فارسي الأصل، اجتمـع ب

   .دعاء الربوبيةاوساعده على 
هو رأس الطريقة ومـصنف      إذ ؛ المؤسس الفعلي الحقيقي للمذهب    حمزة بن علي بن محمد الزوزني     ويعد  

، )هـ٤٠٥( عام   القاهرة وفد إلى    ،زوزون عدة رسائل غدت من الكتب المقدسة عندهم، فارسي من مقاطعة         
 ألوهيـة   حمـزة  بإعلان   للدروز واستوحى منه دعوته، يبدأ التاريخ الرسمي        الحاكمـوكان على اتصال وثيق ب    

 .ة له، أما قبل ذلك فكانت الدعوة سري)هـ٤٠٨( عام الحاكم

يعة الإسلام وأسـقط     الخليفة الفاطمي، وأنه نسخ شر     الحاكم بأمر االله   ألوهية   ى عل الدروزيقوم مذهب   
الحـاكم  وأن روحه انتقلت إلى      ،علي بن أبي طالب    حل في    - كبيراً اًوتعالى عما يقولون عل   - :التكاليف، فاالله 

رائع، وتضمنت شريعتهم نقض سـائر أركـان         هي آخر الش   الحاكم بأمر االله   وشريعتهم التي أتى ا      ،بأمر االله 
 . واستعملوا في ذلك التأويل، وقالوا بتناسخ الأرواح،الإسلام

 على كتمان عقائدهم طيلة القرون السابقة، ولم تعرف خبايا مذهبهم إلا منذ نحـو               الدروزوقد حرص    
 وعرفـت   )٤( كتبهم المقدسة   ووقع رجاله على بعض    )٣( مناطقهم الجبلية  )٢(إبراهيم باشا المصري   حين غزا    ،قرن

 .)٥(محتوياا

  :الدروزمن معتقدات 
)٦(. 

                                                                                                                    

أبو علي المنصور بن العزيز باالله بن المعز لدين االله الفـاطمي الملقـب              : محور العقيدة الدرزية هو الخليفة الفاطمي في مصر        )١(
  .)م١٠٢١/ هـ٤١١(وقتل سنة ) م٩٨٥/ هـ٣٧٥(ولد سنة بالحاكم بأمر االله، 

  .)م١٨٠٥(ابن محمد علي الذي حكم مصر من عام  )٢(
  .في جبل حاصبيا )٣(
  .في بعض معابدهم )٤(
  .وعقائدهم الكفرية )٥(
 نشرت مجلة   ،)٢٤٩،  ٢٤٨/ ١٣جـ( وصبح الأعشى للقلقشندي     )٢٢٧-٢٢٣:ص: (يراجع في ذلك الموسوعة الميسرة     )٦(
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زهر في حكم زواج الدرزي مـن        نص فتوى لفضيلة شيخ الجامع الأ      )م١٩٩٤مارس  -هـ١٤١٤(ر في عدد شوال     الأزه
 يسأل عن حكم زواج أخته المسلمة من شاب يتمتع بحـسن            ،مارات العربية  لسؤال من سائل من دولة الإ      اًب جوا ،مسلمة

 والـشائع عنـدهم أن      ،ه ينتمي إلى عائلة درزية     إلا أن  ، على الصلاة وصوم رمضان    اً محافظ اًد يعرفه جي  ،السلوك والسمعة 
 فما الحكم في هذا الزواج خاصة وأنه أمهل الشاب لحين معرفـة رأي      ، أو أم طائفة من المسلمين     ،الدروز ليسوا مسلمين  

 :الإسلام في ذلك؟ فكان نص الجواب
 وكـانوا   -بفتح الدال المشددة  - رزيدَّمحمد ال إنه قد ورد في الكتب والأخبار من المعلومات ما يفيد أن الدروز هم أتباع أبي                (

وتقوم عقيدم على تأليه الحاكم بأمر االله الفـاطمي،         ..  من الإسماعيلية، ثم خرجوا عليهم، ويسكنون سوريا ولبنان        أولاً
 مبدأ لتاريخهم الذي أعلن فيه دعام ألوهية الحاكم، وهم يعتبرون أنفـسهم مـن               )هـ٤٠٨( ويتخذون سنة    ،وبرجعته

ن كانت مبادئهم الدينية سرية، لا يصرحون ا، فنشأت شائعات عن عقائدهم وعبادام، حتى كانت حملة                وإسلمين،  الم
فعثر على بعض مخطوطام التي شرحت مذهبهم، وألـف         ) الشيشكلي(الجيش السوري على جبل الدروز في أواخر عهد         

 . عنهماًببعض مؤرخي العصر الحديث كتا
 :ا ثلاث درجات وأ بتناسخ الأرواح-اًض أي- أي بالتظاهر بموافقة الآخرين، ويقولون:وهم يقولون بالتقية

 . وهم رجال الدين ذوو النفوذ الكبير-بتشديد القاف المفتوحة: الق العقل أو الع:لىالأو
 .جاويد المطلعون على تعاليم الدين والملتزمون ا الأ:والثانية
 ما يجرى فيها، ولا يصومون إلا ما يقال عن الشيوخ           ىم مساجد بل خلوات خاصة لا يدر       وليس له  ، العامة أو الجهال   :والثالثة

: التابعة لبيروت، ويقال  ) حاصبية(إلى خلوة البياضية في بلدة        بل ،العقل من صيام أيام غير رمضان، ولا يحجون إلى الكعبة         
هذا بعض ما تسرب من المعلومات عنهم في        .. اتإم لا يقرون تعدد الزوجات، ولا الرجعة في الطلاق، ولا يورثون البن           

شددهم في مبدأ التقية، فإن حقيقة مذهبهم لا يعرف منها إلا القليـل، لكـن               ت للسرية التامة، ول   اًرونظ.. الكتب والأخبار 
ع  فيرج )م٢٥/٤/١٩٧٨(التي صدرت بالكويت بتاريخ     ) المجتمع( نشرته مجلة    اًي تفصيل اًمكلا) اويتعصام الجي (كتب عنهم   

 .إليه
 استندت إلى ما جاء في باب       )م١٩٣٤( ديسمبر سنة    )١٥(وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى في مثل هذا الموضوع في             

 ـ شرح تنوير الأبصار للعلا    ، على كتاب الدر المختار للحصكفي     ،المرتد بالجزء الرابع من حاشية رد المحتار لابن عابدين         ي ئ
 فإم في البلاد الشامية يظهـرون الإسـلام         ،يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة     : )تنبيه( ،في الفقه الحنفي، ونص الفتوى    

 ،دون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا، وأن الألوهية تظهر في شـخص بعـد شـخص          ق مع أم يعت   ،والصوم والصلاة 
صلى االله عليه   ويتكلمون في جناب نبينا     المسمى ا غير المعنى المراد،      : ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون     

، وذكر فيها أم ينتحلون عقائد النصيرية،       ة كلمات فظيعة، وللعلامة المحقق عبد الرحمن العماوي فيهم فتوى مطول          وسلم
يحل والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة، والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا                 

 ).٢٦٤، ٢٦٣:ص. ((اهـ) إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم
 ـ: ( ما نصه  ، وحرم نكاح الوثنية بالإجماع    : في رد المحتار في فصل المحرمات عند قول المصنف         -أيضاً- وقال ابن عابدين   : تقل

 ـ)  لأم ليس لهم كتاب سماوي     ؛اكحتهم، ولا تؤكل ذبائحهم   وشمل ذلك الدروز، والنصيرية، والتيامنة، فلا تحل من        . اهـ
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  . ولما قتل قالوا بغيبته وأنه سيرجع ،الحاكم بأمر االله يقولون بألوهية -١
 . ينكرون الأنبياء والرسل ويبغضون مخالفيهم بما فيهم المسلمين-٢

 .سلام لذا ينكرون أحكام الإ، يعتقدون أن ديانتهم نسخت كل ما قبلها-٣ 

 أسعد أو أشـقى     ؛ الروح من جسد إلى جسد آخر       وأن الثواب والعقاب بانتقال    ،ناسخ يقولون بالت  -٤
 .لأخرويا بحسب صلاح الشخص، لذا فهم ينكرون الثواب والعقاب

 . المنفرد بذاته: ولهم مصحف خاص م يسمى، لا يأخذون بالقرآن الكريم-٥

 .الحاكمتي فيها أعلن ألوهية  وال)هـ٤٠٨( يبدأ التاريخ عندهم من سنة -٦

 الدروز ليحكم   ،ارىالنصحق المسلمين و  يس و ، ليهدم الكعبة  الحاكم هي رجوع     يعتقدون أن القيامة   -٧
 .بدالعالم إلى الأ

 . يمنعون أبناء الطائفة من الزواج من غيرهم، ويحرمون إرجاع المطلقة-٨

 .بالخروج منهتباعهم  لا يسمح لأحد بالدخول في دينهم، ولا يسمحون لأ-٩

 . مناطق تواجدهم خالية من المساجد-١٠

 .ربعينتباع الطائفة إلا بعد سن الأأمن  لا يبوحون بعقائدهم لأحد، ولا يعلموا للمكلفين -١١

 .الحاكم بأمرهرض رب معبود، إلا  السماء إله موجود، ولا على الأليس في:  يقولون-١٢

 حيث وجدوا هناك من     الشام، انتقلوا إلى    لقى قبولاً  لا ت  مصر الأوائل أن دعوم في      الدروز ولما وجد    *
 .يقبل دعوم

                                                                                                                                                                                      
 
 

 والفتـاوى الإسـلامية     )٤٨:ص/٣ب ( وابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار        )١٧:، ص ٢ـج(بيان للناس   (
 ).٢٠٢ص/ ١جـ(

 نقل عن ابن عابدين فلا يجوز       كماا  ومن هذا يعلم أنه إذا كان الرجل المسئول عنه من طائفة الدروز، وكانت هذه الطائفة حاله               
 .مناكحته، ولا تزويجه، لوضوح الفرق بين ما عليه الدروز من اعتقاد فاسد وما عليه أهل السنة والجماعة

 ويعامـل   ، ويـزوج  ،ئذ يكون مسلماً  ن فإنه حي  ،ة واستقام عليها  ن واعتنق عقيدة أهل الس    ،أما إذا كان قد فارق عقيدة الدروز      
السائل أن يتأكد ويتفحص الأمر حتى يتثبت من واقع حال السائل قبل أن يقدم على ما لا يحمـد        معاملة المسلمين، وعلى    

واالله .  وهذا إذا كان الحال كمـا ورد بالـسؤال         ، وبخاصة أن الدروز يقولون بالتقية ويتظاهرون بموافقة الآخرين        ،عقباه
  .سبحانه وتعالى أعلم
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لى الجنازة، لكن لا يتـزوج       ع صلاةل وا ، يوافقون سائر المسلمين في الختان والزواج والطلاق       الدروز و *
 .الدرزي أكثر من واحدة، والطلاق لا رجعة فيه

معة في معابدهم، ولهم خلوات للانقطـاع       ضحى، ويجتمعون ليلة الج    ويحتفلون بعيد رمضان وعيد الأ     *
 .للعبادة، والوصية عندهم نافذة للقريب والبعيد

  
   : الدروز المعاصرون١

الجبـل  و ،مرج عيون  و ،بلاد صفد ثم   ،وادي التيم ثم   ،حوران ثم   لبنان المعاصرون في    الدروز ينحصر   *
  . )١(وقليل منهم في بعض المدن ،حلب في جهة الأعلى

 :قسميننقسمون إلى يو

 .)٢( وبيدهم أسرار الطائفة،أي الذين يعرفون الأمور الدينية): أو أجاويد(عقال 

 .والعقال درجات بحسب المعرفة والإدراك. )٣( وهؤلاء يعتنون بالأمور الدنيوية،أي يجهلوا: وجهال

 ـ       ويشتهر عنهم التمسك بالعادات الحسنة في الكلام والجلوس والضيافة         * ن ، ويميل كل من كتـب ع
 ،حمـزة بـن علـي     والتمسك بمبـادئ     ،الحاكمأم على ما كان عليه أسلافهم من تأليه         إلى   اًث حدي الدروز

والاحتفاظ بخصائصهم كطائفة مميزة من طوائف المذهب الإسماعيلي، ومنهم من ينتسبون في ظاهرهم للإسلام،              
لاة وزكاة وصيام، ومثـل هـذه        ويقيمون أركان الإسلام العملية من ص      ،ويعلنون أم صادقون في إسلامهم    

   . ورفضهاحمزة بن علي من تعاليم مؤسس المذهب ؤ تستلزم لقبولها التبرىالدعاو

   : انقسام الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية١

  شرقية نزارية إلى   الإسماعيلية الفاطمية ت  م انقس ،)هـ٤٨٧( عام    الفاطمي المستنصر باالله لما مات الخليفة    
 الأفضل بن بدر الجمـالي  ولكن الوزير   ،كبرنزار الأ ابنه    نص على أن يليه    المستنصرحيث أن   .  مغربية مستعليةو

   .)٤(-أو قتله- وسجنه حتى مات ترارـ وظفر ب، الابن الأصغر خليفةالمستعلي وأقام اًرنزاأمير الجيوش نحى 

   : الإسماعيلية المستعلية١
                                                                                                                    

  .لسلطات القائمة، ويحكمهم شيخهم وفق نظامهم الدينيوهم من الناحية الاجتماعية لا يعترفون با )١(
الطائعون، ويجب أن يتحلى العاقل بجميع الفضائل ويبتعد عن كل المنكرات، وإلا طرد من مجلس العقل                : والعقال يسمون  )٢(

  .حتى يتوب، والعقال تفوض إليهم الأحكام الدينية للطائفة
الشهوات فيمنعون من مطالعة الكتب المقدسة، وتباح لهم قراءة شـروح           الشراحون وهم من يقعون في      : ويسمى الجهال  )٣(

  .هذه الكتب الدينية فقط، لعدم طهارم من المعاصي
  .قيل أن المستعلي بنى عليه حائطين وتركه مدفوناً فيهما حتى مات )٤(
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الآمـر  أقام من بعده ابنه      ،)هـ٤٩٥( فلما مات عام     ،)١( خليفة  بن المستنصر  هللالمستعلي با  الأفضلأقام  
 أبو الميمون عبد المجيد بن الأمـير أبي         الحافظ لدين االله  قتل أقيم من بعده      وعمره خمس سنين، فلما      بأحكام االله 

صـلاح  وقد أزال   )٢()آخر خلفائهم  (العاضد ثم   الفائز ثم   الظافر تولى   الحافظ وبعد   ،القاسم محمد بن المستنصر   
   .مصر دولتهم في الأيوبيالدين 

   : الإسماعيلية البهرة١

، ولكنه لم يعش طـويلاً     ،ابن حوشب  و علي بن فضل   القرامطة مع دعاة    اليمندخل المذهب الإسماعيلي    
 وسميـت   ،وأنشأ دولة  ،الباطنية لسلطانه ويعيد فيه الدعوة      اليمن أن يخضع    علي بن محمد الصليحي   ثم استطاع   

 ،عامر بن عبد االله الزواحي     أخذ المذهب الباطني عن داعيته       علي بن محمد الصليحي   و ،الصليحيةدعوته بالدعوة   
 في أهل   اليمن، واستمر حكم    )هـ٤٥٩( عام   الصليحي قتل   ،المستنصر الفاطمي  ودعا للخليفة    ،فأظهره بالقوة 

 انضم اليمنيـون    يةنزار و مستعلية إلى   الإسماعيلية فلما انقسمت    ،مصر في   الإسماعيلي الفاطمي بيته باسم الإمام    
 .المستعلية إلى نالصليحيو

 الآمـر بأحكـام االله     فلما مات    ،الآمر بأحكام االله   ومن بعده ابنه     المستعلي باالله تابع الصليحيون الخليفة    
ونادوا بـه    ،الطيب بن الآمر   اسمه    ذكراً  طفلاً للآمر وزعموا أن  ،مصررفض الصليحيون الاعتراف بخليفته في      

 وتقوم الـدعوة    ،اليمن في   الصليحيةين، وهي امتداد للدعوة     يق عليهم الدعوة الطيبية أو الطيب     ل، فأط )٣( لهم اًمإما
 . وأبنائه من بعدهالمستور الطيبيبية على الدعوة للإمام الط

 نشاط سياسي، وركن أتباعها إلى      الطيبية لم يعد للدعوة     )هـ٥١١( عام   الصليحيةفلما انقرضت الدولة    
 لاسـيما في ولايـة      ،الهنـد  في   الطيبية الإسماعيلية، وساعدم التجارة على نشر الدعوة       التجارة واتخاذ التقية  

 عرفت الدعوة   ،الهند وكثر عددهم في     الطيبية الدعوة   الهندوس فلما اعتنق جماعة من      ،بومباي جنوب   جوجرات
 .لبهرةاباسم 

 :اشر الهجري إلى فرقتين في القرن العالبهرة انقسم ،التاجر: كلمة هندية قديمة معناها :البهرةو

 وهو الداعي السابع والعشرين من سلسلة دعام        ،قطب الشاه داود   وتنسب إلى الداعي     :البهرة الداودية 
 ،طاهر سيف الـدين   ، وداعيتهم الآن هو     )٤(الهند إلى   اليمن، ومركز دعوم انتقل من      )هـ١٠٢١(توفي عام   

 يتمتع بنفس الصفات التي يوصف ـا        ،بومباي في مدينة    يعد الداعي الخمسين من سلسلة دعاة الطائفة، يقيم       

                                                                                                                    

  .هو سادس خلفاء الفاطميين للدولة الفاطمية الشيعية الباطنية بمصر )١(
  .ة الحادي عشر والأخير لهذه الدولة الفاطمية بمصروهو الخليف )٢(
  .، والأئمة من نسله مستورون حتى أن أسماءهم غير معروفة)هـ٥٢٥(يدعي البهرة أن الإمام الطيب دخل الستر سنة  )٣(
  .وينتشر الأتباع في الهند وباكستان )٤(



 ١٦٤

 الذي كـان يتـوارث      عبد القادر نجم   هو حفيد    طاهر سيف الدين   و الأئمة على أا صفات مكتسبة لا ذاتية،      
 وأتباع أكثرهم من كبار التجار، وهـم يعظمونـه غايـة    ،الإمامة عن أجداده، وله قصر فخم وحاشية كبيرة  

 . وطاعته واجبة،مام زمام المستتر، وهو كالمعصومإداعي المطلق من التعظيم، وهو عندهم ال

 داعية لهـم    بن حسن  سليمان كداعية، واتخذوا    داودـ وهم الذين رفضوا الاعتراف ب     :البهرة السليمانية 
 .)هـ٩٩٧(عام 

 ،الداوديـة ، وله سلطة روحية على أتباعه كمـا عنـد           )١(اليمنـ يقيم ب  ،علي بن محمد   وداعيها الآن   
 ويدينون بالطاعة المطلقة لـدعام، ولـشدة تعـصبهم          ،الطيب بن الآمر  والطائفتان في انتظار الإمام من أبناء       

نفسهم  ونساء، يتخذون لأ   الصليحيين، لهم ملابس مميزة رجالاً    لعقيدم احتفظوا بمذهبهم كما ورثوه من عهد        
لمسلمين العامة، يـصلون كمـا يـصلي        ، ولا يصلون في مساجد ا     )جامع خانة  (:أماكن خاصة للعبادة اسمها   
 . والكعبة عندهم رمز الإمام، ويحجون،ن صلام للإمام الإسماعيلي المستورإالمسلمون، ولكن يقولون 

 ولكن لا   ، ويطيعونه طاعة عمياء   ، طائفة باطنية تستر عقائدها وتقدس داعيهم المطلق       البهرةـ ف :بالجملةو
   .اليمن في الطيبية ومصر في الفاطميةللدعوة يقولون بنبوته أو ألوهيته، وهم امتداد 

   : الإسماعيلية الترارية١
 بإمامته، تمسكوا بإمامته أثناء حياته      نصرتالمس والذي أوصى    ،للمستنصركبر   الابن الأ  نزارمامة  إالقائلون ب 

بـن  الحـسن    حتى ظهـر     ،يكن لهم حظ من الانتشار     لم   التراريةمامته بعد موته، ولكن      بإ  وتمسكوا ،مصرـب
 .)٢( في بلاد فارسنزارية فأقام لهم دولة حالصبا

 ودخل  مصر طاف البلاد ووصل إلى      ،الإسماعيلية أحد دعاة    ابن عطاش  على يد    الحسن بن الصباح  تتلمذ  
 الـشام  ببلاد   الحسن طاف   ،نزار الذي دعاه إلى الدعوة إليه، وأخبره أن الإمامة من بعده لابنه             ،المستنصرعلى  

 . وسيطر عليها)٣(لموتآ استولى م على قلعة اًعأتبا وكون له ،خراسانو

 واستمر على الدعوة لـه، ونجـح في       )٤(لم يقتل  فلما قتل ادعى أنه    ،نزار دعا لابنه    المستنصربعد موت    
  في فـارس   الإسماعيليـة  وآلت إليه رئاسة     ،قب برئيس الدعوة  ل و ،تكوين قلاع وحصون قوية في أقاليم متعددة      

                                                                                                                    

  .وهي مركز دعوم )١(
  .)ارهم تدخين الحشيشلإكث(وعرف أتباعه بالإسماعيلية الحشاشين  )٢(
، يقال أن هـذا  )تعليم العقاب(ه موت ومعناها بلسان الديلم آلقلعة بنواحي قزوين قيل بناها ملك من ملوك الديلم سماها        )٣(

انظر الكامل لابن الأثـير     .  فبنى فيه هذه القلعة الحصينة     ، فأعجب الملك  ، للصيد فسقط في موضع القلعة     اًبالملك أرسل عقا  
  .)هـ٤٨٣( استولى الإسماعيلية الحشاشون على القلعة سنة ،)٢٠١ص/ ٨ـج(

  .يزعم الترارية أن نزاراً لم يقتل، ولكنه فر واستتر تقية، وفيه الإمامة وفي أولاده من بعده )٤(



 ١٦٥

 من   فكان يقتل كل من يقف في طريقه من مخالفيه، ونال كثيراً           ،لقتل وسيلة لتحقيق أهدافه    واتخذ ا  )١(خراسانو
 حتى ضج الناس من كثرة قتلاه، وساعده على ذلك طاعة أتباعه له طاعة عمياء، حتى اعتقدوا فيه                  ،أهل السنة 

 .أن له درجة أرفع من النبوة، وأن باستطاعته إدخال من شاء منهم الجنة

 ـ٦٥٥( من بعده إلى عام      الترارية واستمرت دولته    )٥١٨( عام   بن الصباح الحسن  توفي    حيـث   ،)هـ
   .)٢( والتتار المغولهولاكوتصدعت على يد 

  :]مرور تاريخ الترارية بدورين[ : وتاريخ الترارية مر بدورين١

 بـن   نـزار  من نسل    المستوروهو دور الدعاة وهم النواب عن الإمام        :  دور الستر الأول   :وللأا الدور
 الحـسن بـن الـصباح     : ، وهؤلاء الدعاة هـم    )هـ٥٥٧( إلى عام    )هـ٤٨٧(واستمر من عام     ،المستنصر

 ـ٥٣٢ (لكيابزركمحمد بن ا   محمد الأول ). هـ٥٣٢ -هـ٥١٨ (ركبزكيالا،  )هـ٥١٨ -هـ٤٨٧(  -هـ
   .)هـ٥٥٧

ه من سلالة   الإمامة وأن ) ـه٥٦١ -هـ٥٥٧ (الحسن الثاني وفيه أعلن   :  دور الظهور الأول   :نيالثا الدور
 : وجاء من بعده الأئمةبن نزارالقاهر بن الهادي وسمى نفسه  ،نزار بن المستنصر

 ).هـ٦٠٧ -هـ٥٦١ (محمد الثاني

 ).هـ٦١٧ -هـ٦٠٧ (جلال الدين حسن

 ).هـ٦٥٣-هـ٦١٧ (علاء الدين محمد

 ).هـ٦٥٥ -هـ٦٥٣ (ركن الدين خورشاه

 :أهـل الـسنة    وقالوا بالحلول، فسماهم     ،الفرائض بإسقاط التكاليف و   التراريةوخلال هذه الفترة قال      
 في دور الستر الثاني، والذي انتـهى بظهـور          الترارية دخل   ركن الدين خورشاه  ـ ل هولاكوالملاحدة، وبقتل   

   . والذين بظهورهم بدأ دور الظهور الثاني،غاخانيةالآ

   :غاخانية الآ١

 لما زالـت دولـة      ،للإسماعيلية الترارية  امتداد   خانيةغاالآ فإن   ،للإسماعيلية المستعلية  امتداد   البهرةكما أن   
   . لم تمت دعوم، ولكنها غشيها موجة من التخفي والتستر لفترة طويلةهولاكو على يد الترارية

   :غاخان الأولآ ١

                                                                                                                    

  .في أصحاب الحسن هؤلاء) فضائح الباطنية(وعاصرهم الإمام الغزالي فألف فيهم كتابه  )١(
  .يدم إلى الآنوما زال لهم أتباع على عق )٢(



 ١٦٦

 هاجم ـم القـرى      ، وغيرهم الإسماعيلية الذي جمع حوله أتباع من       )١(حسن علي شاه   إيرانظهر في   
غاخـان  آ لقب نفـسه     ،)م١٨٣٥( سنة   الشاه فتح علي   خاصة بعد وفاة     ،إيرانيته في أنحاء     وذاع ص  ،والقوافل

 بومباي واتخذ مدينة الهند ثم إلى أفغانستان، وقام بثورة ولكنه فشل وسجن وأخرجه الإنجليز، رحل إلى   )٢(الأول
 .غاخانآ لهم وخلعوا عليه لقب اًم إماالإسماعيلية الترارية له، واعترف به اًرمق

، وقـد   )٣(لأنه حفيد شاه فـارس     ؛والملك )نزاربالانتساب إلى   ( لسلالة الإمامة    اًعوهو يعد عندهم جام   
 لـه   اًم ضـخ  اً ومنحته الملكة البريطانية لقب صاحب السمو ومنح معاش        ،الهنداكتسب رضا الإنجليز في بلاد      

ر والكتمان مئـات    تشوا في ظل الس    الظهور بعد أن عا     في دور  الهندولأبنائه من بعده، وبظهوره دخل إسماعيلية       
 وخلفـه في    ،مجكاؤن ودفن في مدينة     )م١٨٨١-هـ١٢٩٨( شئوم حتى توفي في      غاخانآالسنين، وقد نظم    

 .الإمامة ابنه

   

   :غاخان الثانيآ ١

 أعده أبوه   )٥(غاخان الثاني آ علي شاه ، عرف بصاحب السماحة     )٤(علي بن الإمام حسن علي    هو الإمام   
سع الثقافة يجيد الرماية وركوب الخيل ويتكلم عدة لغات، وفي احتفال مهيب أعلن أن نجلـه                للإمامة فكان وا  

ونقل . )هـ١٣٠٢-م١٨٨٥( مات بعد أربع سنوات في سنة         ولي عهده والإمام من بعده،     سلطان محمد شاه  
   .كربلاءجسده إلى مدينة 

   : آغاخان الثالث١

، كان يتمتع بشخصية قوية،     )٧(بيه، وعمره ثماني سنوات   ، تولى بعد وفاة أ    )٦(سلطان محمد شاه  هو الإمام   
 وله شهرة واسعة، أظهـر      ، في عهده مكانة كبيرة، كان من أغنى أغنياء العالم         الإسماعيليةودقة التنظيم، فبلغت    

                                                                                                                    

  .)هـ١٢١٩(ولد في بلدة محلات الإيرانية عام  )١(
  .)هـ١٨١٧-هـ١٢٣٣(وذلك عام  )٢(
  .أبو الإمام خليل االله )٣(
  .في مدينة محلات) هـ١٢٤٦(ولد عام  )٤(
  .)م١٨٨١-هـ١٢٩٨(تولى عام  )٥(
  .)هـ١٢٩٤-م١٨٧٧(ولد عام  )٦(
، كان يقيم في أوروبا لملذاته، أوصى بخلافـة الطائفـة           )م١٩٥٧(نة  وتوفي س ) هـ١٨٨٥(تولى حكم الطائفة من سنة       )٧(

!! لحفيده كريم؛ رغم أن القاعدة عند الإسماعيلية تولية الابن الأكبر، وقبره في جزيرة النباتات بأسوان تعد مزاراً سـياحياً                  
م، ودفنت إلى جوار    ٢٠٠١م عام   وقد ماتت امرأته البيجو   !! وتقوم بيجوم آغاخان بوضع باقة من الزهور يومياً على القبر         

  .زوجها في نفس الجزيرة بأسوان



 ١٦٧

 ـ    )م١٩٥٧( عام   سويسرا توفي بقصره في     ،الهندالتأييد لسيادة الإنجليز على       أسـوان  إلى   اًو، ونقل جثمانـه ج
 بنقل جثمانـه إلى مقـره الأخـير عـام           اًيما انتهى إعداد مقبرته احتفل رسم     فيلا نور السلام، فل    في   مصرـب
 .)م١٩٥٩(

  
   :غاخان الرابعآ ١

 ،غاخان الثالث آ بعد وفاة جده     )م١٩٥٧( سنة   الإسماعيلية الإمامة   كريم بن علي بن محمد الحسيني     تولى  
 من مواليد سنة    كريم و ،بريطانيا التي أودعها في أحد بنوك        لوصية جده  اًذ وذلك تنفي  ،غاخان الرابع آوأطلق عليه   

حدى الجامعات الأمريكية، وهو الخليفة الحالي      إ ونشأ نشأة غربية، ودرس ب     ،سويسراـ ب جنيفـ ب )م١٩٣٦(
غاخان في أكثر من عاصمة من عواصم العالم، يعرف بالـذكاء           آ بتنصيبه   الإسماعيليةللطائفة، احتفلت الطائفة    

   .والنشاط

   : اعتقادات الآغاخانية١
غاخان مكانة كبيرة بين أتباعه، له حق على أبناء الطائفة في كل ما يملكـون، يتبركـون بـه،                   يحتل الآ 

 من الهبات الـسخية،     ه له من الزكاة ويقدم ل     لى ما يجبى  ويقدمون له الهدايا والنذور الغالية، يعتمد في معيشته ع        
 .خان الثالث، ثم رفعه في التقديس إلى درجة الألوهيةغابلغ من غلوهم ادعاء العصمة في الآوقد 

   
   : مجمل اعتقادات طوائف الإسماعيلية١

على أن يكون الابن الأكبر،      ،محمد بن إسماعيل   ضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل          -١
 .ث خروج على هذه القاعدة عدة مراتدوقد ح

   . مات ميتة الجاهلية؛نقه بيعة لهكن في ع ولم ي، من مات ولم يعرف إمام زمانه-٢

 يضفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله، ويخصونه بعلم الباطن، ويدفعون له خمس مـا                  -٣
 .يكسبون

 .تعملون السرية والتكتميس يأخذون بالتقية و-٤

ن كان  ، فإ )باطن(تور  أو مس ) ظاهر(م، والأرض لا تخلو من إمام مكشوف        د الإمام هو محور عقي    -٥
 . أن يكون حجته ودعاته ظاهريند فلاباًرالإمام مستو

 ووارث كل من سبقه من الأئمـة، ولا يكـون   ،اًع وأن الإمام وارث الأنبياء جمي     ،سخان بالت ن يقولو -٦
 .التعلم إلا من الأئمة خاصة



 ١٦٨

م بالفلاسفة   وقد تأثرت دعو   ،إسماعيل بالاعتقاد في إمامة     الشيعة لتميزنا عن    إسماعيلية نحن   : يقولون -٧
 .)١(الملاحدة، فظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض

ظـورات واسـتحلالها،     واستباحة المح  ، ورفع الحجاب  ،طلقةالمنقول عنهم الإباحة الم    (:الغزاليقال عنهم   
  : ومن ألقام)الشرائع، إلا أم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهمنكار وإ

 .تأويلاًل يكل تتر ولاًنغلو فيه، فيدعون أن لكل ظاهر باط وال لأخذهم التأويل:ةالباطني

  . من دعامحمدان قرمط نسبة إلى القرامطةولة د نسبة إلى :ةالقرامط 
  . صاحب قلعة آلموتالعبادـ الملقب بالحسن بن الصباح نسبة إلى أتباع :الحشاشون

 في جبريـل اني، في جانب الخير كظهور  إمكانية ظهور الروحاني بالجسد الجسم   النصيرية يزعم   :النصيرية
 وظهور الجني بصورة بـشر،      ،صورة أعرابي، أو صورة بشر، وفي جانب الشر كظهور الشيطان بصورة إنسان           

بعـده أولاده،   ومن   صلى االله عليه وسلم   النبي   إذ هو أفضل شخص بعد       ؛يعلوهكذا ظهور الإله في شخص      
   .لهةآومن هنا أطلقوا عليهم كوم 

   :)العلويون(ة النصيري 

محمد بـن نـصير      وتنسب إلى    ،)٢( في عهد إمامهم الحادي عشر     عشرية ثنيالشيعة الإ طائفة منشقة عن    
 وهم المعروفـون    ،النميري نسبة إلى    النميرية اًنمون أحيا يس و ،)٣(الحسن العسكري  من أصحاب الإمام     النميري

 كـان   ، وعبادم لـه   عليسبة إلى تأليههم الإمام      ن  وهو الاسم الذي أطلق عليهم حديثاً      ،العلويين باسم   اًيحال
. باحة المحـارم إ بألوهيته، وادعى النبوة، وقال ب  فقال ،الحسن العسكري  آراء غالية في الإمام      محمد بن نصير  ـل

 .)هـ٢٦٠(توفي سنة 

 ،علي وتركزت حول تأليه الإمام      ، وقد تطورت دعوته على يد أتباعه الذين تفرقوا واختلفوا بعد وفاته          
 لذا علم التأويـل     -اً كبير اًوتعالى االله عما يقولون عل    - رضي االله عنه   علي في   اًي أن االله حل جزئ    النصيريةيزعم  

 له، أما محمد     رسولاً سلمان الفارسي  أرسل   -الإله في نظرهم  - اًيعلوارق وعلم الغيب، ويعتقدون أن      وأتى بالخ 
 ومـن   ،) هو الباب  سلمان و ، ومحمد الحجاب  ، الرب عليفـ (:علي فهو حجاب للإمام     صلى االله عليه وسلم   
 لأنه في زعمهم خلص اللاهوت من الناسوت، ويخطئـون          - عليقاتل الإمام   - لجمابن م عجائبهم أم يحبون    

                                                                                                                    

  .)٢٤٢-١٣/٢٣٨جـ(، وصبح الأعشى )١/٤٢٣جـ(المقريزي : وانظر كذلك )١(
النصيرية امتداد لفرقة الإسحاقية، نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي أبي يعقوب الأحمر، من معاصري هشام بن الحكـم،                    )٢(

  . حل في علي رضي االله عنه-تعالى عما يقولون علواً كبيراً-ن علياً ويرون أن االله وهؤلاء من الإباحية، يؤلهو
عاصر الهادي والحسن العسكري من أئمة الشيعة الإثني عشرية، وادعى النبوة والرسالة، ومحمد بن نصير من موالي بـني                    )٣(

  .ثم أسس طائفة النصيرية نسبة إليهنمير، وكان شيعياً إمامياً من أتباع الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، 



 ١٦٩

 .من يلعنه، وهو عندهم أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة

 . يستحلون الخمر والمحارم واللواط*

 وذكـرهم   ،فاطمة و محسن و حسين و حسن و علي: أسماء والصلوات الخمس عندهم عبارة عن خمسة        *
 .)١(يغني عن الغسل من الجنابة والوضوء

 .)٢( يعدوم في كتبهم، واسم ثلاثين امرأةم عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلاً والصو*

 .)٣(اًع جميرضي االله عنهم! !عثمان ثم أبو بكر يليه في الإبليسية ، عندهم إبليس الأبالسةعمر و*

 على معتقـدام    اًدم الكتمان المطلق، ولا يطلعون أح      ويفرضون على أتباعه   ،مون بالسرية الشديدة  ستي 
 . مع القسم بعدم البوح ذه الأسرار ولو قتل، من العمرةإلا رجالهم بعد التاسعة عشر

د  إن الرع  : يسكن السحاب، لذا يسلمون على السحاب إذا مر م، ويقولون          اًيعل أن   النصيرية يزعم   *
 .الشيعةوالبرق سوطه، شأم شأن غلاة  ،عليصوت 

 خلـق الأيتـام     سـلمان ، وأن   )٤(سلمان الفارسي  قد خلق    اًد وأن محم  ،اًد خلق محم  اًيعل يزعمون أن    *
 : وهم)٥(-أي الذين لا مثيل لهم-الخمسة 

                                                                                                                    

لا يصلون الجمعة، ولا يتمسكون بالطهارة ورفـع        : أن من معتقدام أم   ) ٥١٧-٥١١:ص(وجاء في الموسوعة الميسرة      )١(
  .الجنابة، ويصلون في البيوت

 بل هو عندهم عبادة     لا يعترفون بالحج،  !! الصيام عندهم ترك معاشرة النساء طوال رمضان، لذا فهم لا يصومون رمضان            )٢(
  .أصنام، الزكاة عندهم أداء خمس ما يملكون لمشايخهم

 :اًضومنها أي). دلام(مونه يوم يس و، الأوليعيسبون أبا بكر وعمر، ويحتفلون بمقتل عمر بن الخطاب في التاسع من رب )٣(
 .ظهار خلاف ما يبطنون من العقائدوإالأخذ بالتقية 
 . والشريرة في أجسام الحيوانات،ة تحل في النجومفالأرواح الخير: القول بالتناسخ

هم بأسماء الصحابة كعمـر وعثمـان       ء وهم لا يسمون أبنا    ،خفاء عقائد الفرقة عنها   وإ ،حرمان المرأة من الميراث وكل مهرها     
 .وخالد ومعاوية وعائشة كراهية لهم

 يعتقدون حرمة البنات ولا الأخـوات ولا        عن النصيرية أم لا   ) ٢٥١ص/ ١٣جـصبح الأعشى   (ونقل القلقشندي في كتابه     
  . يستحلون المحارم: أيتالأمها

  :لذا يقول قائلهم )٤(
  حيدرة الأنزع البطين    أشهد أن لا إله إلا

  محمد الصادق الأمين  ولا حجاب عليه إلا 
  .سلمان ذو القوة المتين    ولا طريق إليه إلا

  .)٥١٧ – ٥١١:ص: (انظر الموسوعة الميسرة )٥(



 ١٧٠

 . يعدونه رب الناس والموكل بالرعود:المقداد بن الأسود -١

 .وران الكواكب والنجوم الموكل بد:أبو ذر الغفاري -٢

 . الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر:عبد االله بن رواحة -٣

 . الموكل بالجسد وأمراض الإنسان:عثمان بن مظعون -٤

 . الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام:قنبر بن كادان -٥

 :)١(ومن أعيادهم

  .)٢(في الرابع من إبريل أول أيام السنة عند الفرس: عيد النيروز) أ(

 .)٣(صلى االله عليه وسلم بالإمامة من النبي عليـيوم الوصية ل: عيد الغدير) ب(

 .)٤(كربلاء في الحسينذكرى مقتل : يوم عاشوراء) ج (

 في التاسع   ، ويسمونه يوم الغدير الثاني    ، للمباهلة نجرانذكرى دعوة وفد    ): يوم الكساء (يوم المباهلة   ) د(
 .من ربيع الأول

 .من ذي الحجة )١٢( في: عيد الأضحى) هـ(

 ،المـسيح  وعيد ميلاد    ، وعيد القديسة بربارة   ، وعيد العنصرة  ،يشاركون النصارى في عيد الغطاس    ) و(

                                                                                                                    

  .)٥١٧-٥١١:ص: (ر الموسوعة الميسرةانظ )١(
أو أنـه أول    ... اليوم الجديد، وهو عيد فارسي الأصل، يزعمون أن فيه كان خلق النـور            : وعيد النيروز يعني بالفارسية    )٢(

  .الزمان الذي فيه ابتدأ دوران الفلك
 حيث كانت عنده المؤاخاة بـين       ،)خم( وهو عند الشيعة عامة، والمراد بالغدير غدير         ، من ذي الحجة   ١٨ويحتفلون به في     )٣(

 آخـى بـين     صلى االله عليه وسـلم     ولا يخفى أن النبي      رضي االله عنه،   وبين علي بن أبي طالب       صلى االله عليه وسلم   النبي  
، اًحد لم يؤاخ أ   صلى االله عليه وسلم   المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، وقصة غدير خم كانت بعد العودة من تبوك، والنبي              

  .) إلا أنه لا نبي بعدي،أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى: ( لعلينما قالإو
 إن النصيرية نسبة إلى نصير غلام       :يزعم النصيرية أن الحسين لم يمت يوم كربلاء ولكن اختفى مثل عيسى بن مريم، ويقال               )٤(

 ـ٧٩٤( اني السنجاري المتـوفى نصاري الأفغ ذكره نصر الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأ   -علي بن أبي طالب     في )هـ
ن صح ففيه أن النصيرية أقدم الشيعة الغلاة القائلين بألوهية علي           إ ف ،وعليه البعض ) إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد    (كتابه  

 .بن أبي طالب
يرية، ولـد عـام     مؤلفي النـص   من أقدم ) شيخ يبراق (ـ   أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن حمدان الملقب ب          بييعد الخصي : فائدة

انظـر  . ( وتعد كتب الخصيبي من الكتب المعتبرة عند الشيعة في إيران          ،)هـ٣٥٧( أو   )هـ٣٤٦( وتوفي عام    )هـ٢٦٠(
  .)٦٦:ص(: صابر طعيمة. د) دراسات في الفرق



 ١٧١

 .وعيد الصليب

 .عمر بن الخطابذكرى مقتل : يوم دلام) ز(

كل ذبائحهم وأنه لا    أ وحرمة   ،وحرمة مناكحتهم  ،العلويينالنصيرية  وقد اتفق العلماء على كفر هؤلاء       
 . على من مات منهميصلي

 الباطنية القرامطةهم وسائر أصناف    - النصيريةـهؤلاء القوم المسمون ب   ( :ابن تيمية يقول شيخ الإسلام    
 وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحـاربين        ،كفر من كثير من المشركين    أبل و  ،النصارى و اليهودكفر من   أ -

 على المسلمين، ومن أعظم     النصارى فهم مع    ،مسلمين مع كل عدو لل    اًموهم دائ .. والفرنج وغيرهم مثل التتار   
 وغيره من   بغدادالمصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ثم إن التتار ما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة                

 .هـا) زرممؤا ووك المسلمين إلا بمعاونتهممل

 وهـو   ،النصيريةاضر على هؤلاء     في عصرنا الح   العلويين اسم   سورياـوقد أطلق الاستعمار الفرنسي ل     
 وفي  ، تواجد في العديد مـن المـدن الـسورية         اًلي ولهم حا  ،الرافضة الباطنية تمويه وإخفاء لحقيقتهم وأم من      

 وقد بين عدد من الباحثين أن هؤلاء المعاصرين         ،فلسطين و لبنان و تركستان و ، وفارس ألبانيا و تركيا و الأناضول
 بل ولهم مظاهر جديدة من الغلو عرفت من الاطلاع على كتبـهم الـسرية،               ، على غلو أسلافهم   النصيريةمن  

 ولدفع الـتكفير    ،ولعل ذلك من باب التقية عندهم      ، عشرية ثنيالإ يتظاهرون في العلن بموافقة      العلويينوبعض  
   .عنهم

   :البابية والبهائية 

   : من نتاج الغلو الشيعي من وجوهالبابيةيمكن عد 
 ولكنه تجاوز حدود المذهب بآراء جديدة منحرفة مستمدة         ، عشرية ثنيالشيعة الإ ن   م البابية أن مؤسس    *

 .من فرق الغلاة

 إلا أا بانتظار ظهوره قـد       ، بالإمام الثاني عشر   الإمامية عشري رغم أنه أغلق باب       ثني أن المذهب الإ   *
 .)١( المهديةي لظهور فرق تدعاًح مفتوتركت الباب

                                                                                                                    

مما مهد لتعلق   .. انكانت الحياة الإيرانية في إيران مع أوائل القرن التاسع عشر الميلادي تموج بالجهل والفقر والظلم والطغي                )١(
وزاد هذا الرواج دعوة الشيخ أحمـد       ... اًن وأم  ليملأ الأرض عدلاً   ،كثر بفكرة وعقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة      أالشيعة  

 ، في العقيدة الشيعية   اًق وكان متعم  ،الإحسائي وهو من بني صخر إحدى العشائر العربية في كربلاء إلى قرب ظهور المهدي             
، ولاقت دعوته صداها    )فلينظر الناس حولهم إذ أن المهدي بينهم      : ( بل نسب إليه أنه قال     ،مةئمن الأ  يه السير بتوج  يويدع

وكان له نشاط سياسـي وعلمـي       ...  في كربلاء أيضاً    تابع دعوته تلميذه كاظم الرشتي     فلما توفي ... في قلوب الكثيرين  
تلقى علي  .. ومن هذه الدعوة  .. بقرب ظهور المهدي   يبشرفظل  .. رائه علماء شيعة آخرون   آن كان يعارضه في     وإ.. كبير



 ١٧٢

 أخـذت ـذا     البهائية و البابية و ، فيه تخصيص الأئمة بالقداسة الزائدة     ية عشر ثنيالإأن مذهب طائفة    * 
 .ؤسسيهالمالتقديس الزائد 

 . عشريةثنييعة الإالش ما كانت لتظهر وتروج إلا في مثل بيئة البابية أن مبادئ *

تفسير روح   وصاحب   بغداد مفتي   الألوسي هو الشيخ العلامة     يعةالشأم من غلاة     وأول من وصفهم ب   
 رحمـه االله    الألوسي وجههم، وقد توفي الإمام       واطلع على انحرافام، ووقف في     للبابية اًر إذ كان معاص   ،المعاني
   .)هـ١٢٧٠(عام 

   : البابية٢

 ولـد   ،البابيـة مى أتباعه   فس )الباب( الذي أطلق على نفسه      علي محمد  نسبة إلى السيد أو الميرزا       :البابية
 .رضي االله عنه علي باسم الإمام اًن تيماًيوسمي عل. )١()م١٨١٩-هـ١٢٣٥( زاشير في مدينة  علي محمدميرزا

 الذي كان يشتغل بالتجارة، فعمـل معـه         سيد علي  وتربى في حجر خاله ميرزا       ،مات أبوه قبل فطامه   
 ثم  ، درس العلوم الدينية والرياضيات والروحانيـات      ،ل بنفسه، وكسب شهرة تجارية واسعة     بالتجارة، ثم استق  

 زار المشاهد المقدسة عنـد      كربلاء في   ،كربلاء فرحل به خاله إلى      ،نفسه بالمجاهدات حتى تأثرت قواه    شق على   
 زعيم الطائفة الشيخية، والذي كان يمزج بـين         أحمد زين الدين الإحسائي   وتعرف على مدرسة الشيخ      ،الشيعة

 تردد المـيرزا    كربلاءـ ب ائيالإحس في مدرسة    ،المهدي الغائب المنتظر  ظهور   ويبشر بقرب    ،التصوف والفلسفة 
 فاستمع إلى شروحه على كتـب       ،وزعيم طائفته بعد وفاته    ،الإحسائي تلميذ الشيخ    كاظم الرشتي  السيد   ىعل

 ادعى الميرزا أنـه     )م١٨٤٣-هـ١٢٥٩( عام   الرشتي وقرب ظهوره، لما مات      المهدي وتأثر بفكرة    ،الإحسائي
 .)٢(ال إليه الكثير من السذجالباب، ودعا إلى نفسه، وأظهر الزهد والتقشف، فم

 النصيريةوهو عنوان للشيخ الذي يعلم الناس أسرار الدين، وعند           ،الإسماعيليةمن ألفاظ   ) الباب( ولفظ  
 لأـم واسـطة   ؛ تطلق على زعمائها أركان الدعوة لفظ البابالباطنية بالباب، وكذلك   سلمان الفارسي يعد  

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .محمد رضا الدعوة إلى نفسه وأنه هو المهدي المنتظر
في مدينة شيراز جنوب إيران، من عائلة معروفة، وكـان          ) م١٨١٩ أكتوبر   ٢٠(الموافق  ) هـ١٢٣٥(ولد في أول المحرم      )١(

  .أبوه بزازاً
 أن كينازي   ، بعد ايار القيصرية في روسيا     )م١٩٢٥-م١٩٢٤(مجلة الشرق   وفي مذكرات كنيازي دلكورجي التي نشرا        )٢(

 تظاهر بالإسـلام لإضـعاف روح الجهـاد بـين           اًي روس  وكان جاسوساً  ،هو الذي دفع محمد الشيرازي إلى ادعاء ذلك       
لوم أن البابية تلغي    لإحسان إلهي ظهير، ومع   ) البابية عرض ونقد  ( راجع في ذلك     ، لاحتلال الروس للمنطقة   اًد تمهي ،المسلمين

  . الحروبنعالجهاد وتم



 ١٧٣

 .الدخول وسبب الوصول

 المستور، الذي يعـد     المهديالباب الذي أشرفت منه على العالم الرغبة المعصومة للإمام          اقتنع الميرزا بأنه    
 طاً وأنه ظهر لـيملأ الأرض قـس       ،المهدي المنتظر المصدر الأول لكل حقيقة وهداية، ثم بعد ذلك ادعى أنه هو            

 .لاًوعد

، )١( للدعوة إليه  إيران استجاب لدعوته البسطاء، فبث فيهم دعوته، وأساس معتقداته، وأرسلهم في أنحاء          
 ناسـخ للقـرآن     البيانأن  ، و )البيان( يسمى   اًب النبوة، وأن االله أنزل عليه كتا      ثم لما رأى إقبال الناس عليه ادعى      

 في الصباح فقط، وجعـل      اًبؤمنون به، جعل الصلاة ركعتين وجو      والبابيون يقدسون كتابه هذا وي     ،وأفضل منه 
، وأضاف  اًم يو )٣٦١( فمجموعها   ،اًر شه )١٩(لسنة   وا اًم يو )١٩(الشهر   كعبة المصلين، وجعل     تبريزبيته في   

 . تنتهي بعيد النيروزاًم يو)١٩(، وجعل الصوم اًد وجعلها عي،سة أيام هي أيام الهاء خمالبابية

 في  الباب والإباحية للنساء، ثم قالوا بحلول االله في شخص الميرزا، وقد استمر             ، برفع التكاليف  البابيةأخذ  
الـشاه  ، فأفتى العلماء بردته، ونفذ فيه حكم الإعدام بأمر من           )٢( وفرقة اًن فت ، وأثار اً وتارة علن  ته تارة سراً  دعو

وكان بـدء دعوتـه سـنة       . )٤()م١٨٤٩( الموافق لسنة    )هـ١٢٦٥(ثنين سنة    صبيحة يوم الإ   )٣(ناصر الدين 
 .)م١٨٤٤( الموافق )هـ١٢٦٠(

   

   : البهائية٢

 : وقد انقسموا فريقين)٥(ق بين البابيين وقع الشقاالباببإعدام 

 قبل إعدامه بفترة وأوصـى      البابوهو الذي استخلفه    : )٦()صبح أزل ( ـ الملقب ب   نور يىيحأتباع الميرزا   
 .إليه

 للأول، فاستأثر بالأمر لنفـسه،   قد جعله وكيلاًالباب وكان ،البهاء ـ الملقب بحسين عليا زأتباع المير 

                                                                                                                    

  .اختار ثمانية عشر رجلاً ليكونوا دعاته في البلاد )١(
 لكن أتباعه دخلوا في مـشاحنات مـع الحكومـة           ؛ وأرغم على إعلان توبته ثم أفرج عنه       ،قبضت عليه الحكومة الإيرانية    )٢(

لذا قـبض   ...  وكانتا تتنافسان على السيطرة على إيران      ،لترانجإ وساندم سفراء الدول الأجنبية خاصة روسيا و       ،الإيرانية
  .عليه مرة أخرى بسبب دعوته، وناقشه العلماء وأفتوا بوجوب قتله

  .م ولكنها باءت بالفشل١٨٥٢وقد دبر البابيون بعد ذلك محاولة لاغتيال ناصر الدين شاه سنة  )٣(
  .طين بين حيفا وعكاأعدم في تبريز ثم نقلت جثته إلى جبل الكرمل في فلس )٤(
  .وكان قد نفى هؤلاء البابيين إلى العراق اتقاء لشرورهم، وهناك دب الخلاف بين زعمائهم على قيادة البابية )٥(
  .وكان قد حوكم بعد قتل الباب واكتفى بنفيه.. تزعم البابية.. من أسرة عريقة )٦(



 ١٧٤

 :فريقين تدخلت الحكومة العثمانية بالاتفاق مع السفارة الإيرانية لنفي الفريقينولما اشتد الخلاف بين ال

 البهاء ونفت أتباع    ، على صورة مؤسسها   البابيةـ وهم أقلية تتمسك ب    ،قبرص إلى   صبح أزل فنفت أتباع   
كتب تبين    ووضع للطائفة عدة   ،البابية فطور   ،الباب وهم أغلبية، ادعى اؤهم نسخ كثير مما أتى به           ،عكاإلى  

 . ثم القول بحلول االله فيه، وقامت دعوته على دعوى النبوة،قدسالأ أشهرها كتاب ،مذهبهم

 :البهائيةومن شرائع 

 . مارس٢١ تنتهي بعيد النيروز في اًم الصيام تسعة عشر يو*

ولكل صلاة دعـاء    ،  ام الصلاة جماعة إلا في الجنازة      ولا تق  ،عكا الصلاة تسع ركعات وتكون شطر       *
 .صخا

 وليس  ،عكاـ وبعد وفاته يزار قبره ب     ،العراقـ خلال إقامته ب   البهاء الحج يكون إلى الدار التي نزل ا         *
 .للحج وقت معين

 . مساواة الولد بالبنت في الميراث وغيره*

 . وجعل لأيام الأسبوع أسماء جديدة، بأسماء جديدة)١٩(ـلاوفيه سمى الشهور :  التقويم البهائي*

 : كل أعياد المسلمين وجعل أعياد الطائفة خمسةالبهاء نبذ *

 . مارس)٢١( عيد النيروز في -١ 

 .ذكرى إعلانه دعوته)  مايو٢ - أبريل٢١من ( عيد الرضوان -٢

 .في أول المحرم من كل عام) مؤسس الدعوة (الباب عيد ميلاد -٣

 . في الثاني من محرمالبهاء حسين عيد ميلاد -٤

 .في الخامس من جمادي الأولى الباب عيد إعلان دعوة -٥

 انتقلت رسـالته إلى     ،عكا ودفن في    لزصبح أ  على يد أحد أتباع      )م١٨٩٢( مايو   )١٦( في   البهاءوقتل  
 عليه ميرزا   ا، ولكن أخ  - غصن االله الأعظم   -وكان يطلق عليه     ،عبد البهاء  المسمى   عباس أفندي ابنه وخليفته   

 إلى عـدة    البابيـة  فانقسمت   ،ةيالبهائ، واتبعه عدد قليل من      مر نازعه في الأ   - غصن االله الأظهر   - ـالملقب ب 
 :فرق

 .صبح أزل أتباع :أزلية -١

 .البهاء أتباع :ائية -٢

 .عبد البهاء أتباع :بابية ائية -٣
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 .الباب لم يعترفوا بأحد بعد :بابية خلص -٤

 .العباس أخي يمحمد عل أتباع : ناقضون-٥

 فزاد على   ، كان يتمتع بشخصية قوية ودهاء     عبد البهاء خرين، إلا أن    وكل فريق يؤيد دعواه ويعادي الآ     
 واستطاع  ،)١(البهاء وفكرة ألوهية أبيه     الباب مع الاحتفاظ بتقديس     ، ووفق بينها وبين الثقافة الغربية     ،تعاليم أبيه 

ثير مـن بلـدان      في ك  البهائيةبالدعاية الواسعة عن طريق أتباعه جمع الأتباع والأنصار حول دعوته، فانتشرت            
 . لهااًز مركشيكاغو البهائية واتخذت المجوس واليهود والنصارىالعالم، وصار لها أتباع من 

 وقد توفي بأزمة    ،ندي رباني فشوقي أ  خلفه وصيه حفيده     ،)هـ١٣٤٠-م١٩٢١( عام   عبد البهاء هلك   
 لتولي شـئون    ؛سعة من البهائيين   ت ن م البهائيةفة   أعلى للطائ  اً ومن بعده انتخب مجلس    ، ودفن هناك  لندنقلبية في   
سرائيل وانتخب اليهـودي الـصهيوني      وقد اجتمع بعدها المجلس في إ      ،للبهائيةإقامة الخليفة الثالث    إلى  الطائفة  
 . في العالمالبهائية للطائفة اً رئيس- العالميةوهو أمريكي الجنسية منتمي للصهيونية- ميسون

  :البهائيةمن معتقدات 
 .ة بين كافة الأديان والمناداة بالسلام العالمي الدعوة إلى المحب*

 . وألواحهالأقدسـ بالبيان ثم نسخ شريعة ، نسخ شريعة الإسلام بشريعة البيان*

 البـهاء  كان مما أوحاه     البيانوأن  ...  الطريق أمامه  يئ كان يه  الباب وأن   ،المهدي المنتظر  هو   البهاء أن   *
  .إليه لتهيئة الأذهان لذلك

 )حـضرة الأعلـى   ( فمن ألقابه    ، ونصوصهم تفيد ادعاء ربوبيته    ؛ في ادعائه الربوبية   البهاءويختلف أتباع   
وأنه حرف  ..  وهو اصطلاح شيعي يعني به أنه نقطة الكون        )النقطة الأولى ( و )حضرة النقطة ( و )الرب الأعلى (و

 ـ ا ذكـر االله  ( و )ظـم باب االله الأع  ( و )قرة عين النبيين  (: ومن ألقابه .. الباء في بسم االله الرحمن الرحيم      رم لأك
 .إلخ.. )حجة االله بين الأمم( و)العلي الأعلى( و)الأفخم

 يمكن الاكتفـاء بواحـدة      اًي فجعلها ثلاث صلوات يوم    البهاء صلاة واحدة، أما     الباب الصلاة جعلها    *
 .منها

لـه   و ، بالكف عن الطعام والشراب طوال النهار      ، في شهر مارس من كل عام      اًمالصيام تسعة عشر يو   * 
 .أن يفعل ما يشاء

وقد هدمت الحكومة الإيرانية بيت  (.بغدادـ أو البيت الأعظم ب  شيرازـ الحج يكون إلى بيت النقطة ب      * 
                                                                                                                    

اس أفندي، وإنما نسبها إلى أبيه ليرفع مـن شـأنه كمؤسـس             وقيل إن مبادئ البهائية إنما كانت من وضع ابن البهاء عب           )١(
  .للطائفة
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 ). وتحظر الحكومة العراقية الاقتراب من البيت الأعظم بعد حل المحافل والمجالس البهائية هناك،شيرازـالنقطة ب

 .من رأس المال% ١٩ الزكاة *

 ففي الزنا تدفع فقط غرامة      ، عن الناس   كل الحدود والعقوبات الجسدية في الإسلام تخفيفاً       ءالبها ألغى   *
 .مالية

 . المرأة لا حج عليهاتاة المرأة بالرجل في كل شيء، وإن كانو مسا*

   
   :نظرة الشيعة غير الغلاة للصحابة وأهل البيت 

 ثم  ،أبي طالب  علي بن  بعده وحدده، وهو      قد عين الإمام من     صلى االله عليه وسلم    يزعم هؤلاء أن النبي   
 .ذريته من بعده، لا أحد غيرهم، فالإمامة محصورة فيهم

 إلى  ، لا تقبل التردد فيهـا     ، قد أشار إشارات واضحة بينة      صلى االله عليه وسلم     إن النبي  : يقول نمنهم م 
 :نو وهؤلا مختلف، من بعدهعلي بن أبي طالبإمامة 

 . لهم إذ لم يكن ذلك جائزاً؛ خليفةأبي بكر والإثم باختيار فمنهم من يتهم الصحابة بالخطأ

 فهم ،علي ولم يوفقوا إلى الاهتداء إلى إمامة ،ومنهم من يكتفي بدعوى أن الصحابة اجتهدوا في الاختيار   
 عثمـان  و عمر و أبي بكر  فهؤلاء يقرون بخلافة     ،هم اجتهدوا فأخطأوا لا إثم عليهم     ليسوا بمخطئين آثمين، ولكن   

 .اًع كان أحق ا منهم جمياًيعلكنهم يروا خلاف الأولى، وأن  ولم،الله عنهرضي ا

 اًكان تصريح  علي بن أبي طالب    على    صلى االله عليه وسلم     إلى زعم أن نص النبي     الشيعةويذهب غالبية   
مخالفة ضع متعددة، ولكن الصحابة تعمدوا      ا وأن ذلك كان في مو     ، وبالإشارة تارة  ، بالنص الجلي تارة   ،اًحوتلمي

 .عثمان ثم عمر للإمامة ثم أبا بكر وأمره، وتغاضوا عنه، وقدموا صلى االله عليه وسلمنص النبي 

 وحابوا غـيره،    ،علي هم بذلك من المخطئين الآثمين الفاسقين الظالمين، هضموا حق           : يقول نهم م نفم
 . وأمرهصلى االله عليه وسلموآثروا هواهم على توجيه النبي 

 صلى االله عليه     بذلك من الكفار المرتدين، كتموا الحق، وجحدوه، وردوا أمر النبي          هم: ومنهم من يقول  
 صلى االله عليـه وسـلم     فأظهروا الإسلام للنبي      وكتموه، وزعموا أن غالبية الصحابة كانوا على نفاق،        وسلم

لكن بعـد فـوات     مهم و ئ، وملهم وس  اًر لم ينتبه لهم إلا مؤخ      صلى االله عليه وسلم    مداراة، ومخادعة، وأن النبي   
 .الأوان

 وكانوا معـه،    أبي طالب  علي بن  ممن زعموا أم نادوا بإمامة       هم يكفرون جملة الصحابة إلا قليلاً     لذا ف 
 :عثمان وعمر وأبي بكر لم يجهر بحقه في الإمامة طوال ولاية اًيعل إن :ويقولون
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ر المرتدين ومانعي الزكـاة      منه على مصلحة المسلمين، وقد اجتمعوا على غيره، مع ظهو          اًصإما حر ) أ(
 ، وترك الفرقة والتنابـذ    ،اًي وحاجة الأمة إلى الاستقرار داخل     ،وتكالبهم على المسلمين، ثم حروب فارس والروم      

 .)١( بالإمامةعليهذه الظروف العصيبة عدم جهر  كل ذلك حتم في

م على حجب الإمامـة      وإصراره ، على نفسه من القتل والتنكيل أمام تآمر الجميع عليه         ما خوفاً إو) ب(
 وهـم   ،، ولم يجهر بالحق إلا لخاصته من أهل بيته وشيعته وبطانته التي يأتمنهم            اًعكت عنهم تقية وتصن   منه، فس 

 .)٢(قليل

   

                                                                                                                    

 تسببت في اضـطراب  ،والعجب كل العجب أن إمامة علي بن أبي طالب والتي أصر خلالها على قتال المخالفين له والبغاة                 )١(
ى سلامة الأمـة وهـو      ذ حرص علي عل   نئفأين كان حي  .. اًت وتوقف الفتوحات الإسلامية مؤق    ، وظهور الفتنة  اًيالأمة داخل 

  . ففي ذلك دلالة على بطلان قولهم،الإمام عليهم
 إخفاء الحق، وكذلك من ورائه من بني        ى من أن يكره عل    اًسوالعجب القول بذلك وعلي بن أبي طالب أشجع وأعظم نف          )٢(

  .يتب ولكن هذا الزعم من جهل الشيعة الذي يسيء إلى أهل ال،هاشم وأهل البيت



 ١٧٨

   :الشيعة الإمامية الإثني عشرية
)١(. 

 ،لدين، يرون الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع، وأا أصل من أصول ا         كثرهم عدداً أكبر الفرق الشيعية و   أ
وأحد أركان الإيمان، وأن الإمام معصوم في علمه وعمله، وصفاته كالأنبياء، ولا يخلو زمان من وجود إمام، إذ                  

 قد عين الأئمة من بعده ونص علـيهم،          صلى االله عليه وسلم     وأن النبي  ، حجة االله على الناس وبه هدايتهم      هو
 ثم من   ،علي بن أبي طالب   ، أولهم   اًإمام) اثنا عشر (ة  وكل إمام نص قبل وفاته على الإمام من بعده، وعدد الأئم          

في رض، وسـيظهر     وغاب في سرداب تحت الأ     ،ى وهو صغير   من ذريته، آخرهم قد اختف     اًمبعده أحد عشر إما   
  : ، والأئمة الاثنا عشر المنصوص عليهم على الترتيب هماًر وجواًم ظل بعد أن تملأآخر الزمان، ليملأ الدنيا عدلاً

 قتله  ، قبل الهجرة  )٢٣( ولد عام    المرتضىـالملقب ب : رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   لمؤمنين   أمير ا  -١
 .الحسن بن عليونص على إمامة ابنه . )هـ٤٠( سنة ابن ملجم

 ـ٥٠(، وتوفي سـنة     )هـ٢( ولد سنة    ،الزكيـالملقب ب : رضي االله عنهما   الحسن بن علي   -٢  ،)هـ
 .الحسين بن عليونص على إمامة أخيه 

 ـ٣( ولد سـنة     ،سيد الشهداء ـ الملقب ب  :رضي االله عنهما   الحسين بن علي   -٣ ، وقتـل سـنة     )هـ
 .علي بن الحسين، ونص على إمامة ابنه )هـ٦١(

 ـ٩٤(، وتوفي سنة    )هـ٣٨( ولد سنة    ،زين العابدين ـ الملقب ب  :رحمه االله  علي بن الحسين   -٤  ، )هـ
 .محمد بن عليونص على إمامة ابنه 

 ونص علـى  ،)هـ١١٥( وتوفي سنة )هـ٥٧( ولد سنة  ،الباقرـ الملقب ب   علي أبو جعفر محمد بن    -٥
 . ابنهجعفر بن محمدإمامة 

، ولـد   )المذهب الجعفري (هي   الفق الإمامية وإليه ينسب مذهب     :الصادقـ الملقب ب  جعفر بن محمد   -٦
 . بن جعفرموسىابنه  ، ونص على إمامة)هـ١٤٨(، وتوفي سنة )هـ٨٠(سنة 

، ونص علـى    )هـ١٨٣(، وتوفي سنة    )هـ١٢٨( ولد سنة    :الكاظمـالملقب ب  موسى بن جعفر   -٧
                                                                                                                    

 لمـا رفـض     ؛لرفضهم أبي بكر وعمر، أو لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب               ) لرافضةا(من أسمائهم    )١(
 لكوم قطعوا بموت إسماعيل بن جعفر بن محمـد بـن         ؛)القطعية (: ومن أسمائهم أيضاً   ،طعنهم في أبي بكر فرفضوه لذلك     

 لتركز آرائهم حـول     ،لفقه، ومن أسمائهم الإمامية    لانتسام إلى مذهب جعفر الصادق في ا       ؛ الجعفرية :علي، ومن أسمائهم  
 لقولهم بانتقال الإمامة بعد جعفر الـصادق إلى         ؛، وبالموسوية اًم عشر إما  مامة اثني إ لقولهم ب  ؛ عشرية ثنىالإمامة، ولقبوا بالإ  
 ـ   :كاظم لوفاة إسماعيل ابنه الأول في حياة أبيه، وسموا بالخشبية قيل          الابنه الثاني موسى      ،شب في القتـال    لاسـتخدام الخ

  . البيتآلورفضهم القتال بالسيف في غياب الإمام المعصوم من 



 ١٧٩

 .علي بن موسىإمامة ابنه 

، ونص على إمامـة     )هـ٢٠٣(، توفي سنة    )هـ١٤٨( ولد سنة    :الرضاـ الملقب ب  علي بن موسى   -٨
 .محمد بن عليابنه 

، ونـص   )هـ٢٢٠(، توفي سنة    )هـ١٩٥( ولد سنة    :الجوادـ الملقب ب  محمد بن علي بن موسى     -٩
 .عليعلى إمامة ابنه 

، ونص على إمامة    )هـ٢٥٤(، وتوفي سنة    )هـ٢١٤( ولد سنة    ،الهاديـ الملقب ب  علي بن محمد   -١٠
 .الحسنابنه 

، وتـوفي سـنة   )هـ٢٣٢(، ولد سنة )سامراءـوكان ب (:العسكريـ الملقب ب الحسن بن محمد   -١١
 .محمد بن الحسن العسكري، ونص على إمامة ابنه )هـ٢٦٠(

 واختفى  )هـ٢٥٦( زعموا أنه ولد سنة      :القائم أو   المهديـ الملقب ب  محمد بن الحسن العسكري    -١٢
 بعد وفاة والده، وعمره يقارب الخمس سنوات، وهو حي بالسرداب موجود إلى الآن،              سامراءـفي سرداب ب  

 .اًرت جوئ بعد أن ملج في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاًويخر

أهـل  ( وذريتـهما    رضي االله عنـها    فاطمة و رضي االله عنه   علييت على    تقصر أهل الب   ثنا عشرية الإو
 زاعمين أم عملـوا     ،ملوالع  مذهبها في الإمامة إلى هؤلاء الأئمة في الاعتقاد        ثنا عشرية الإ، وتنسب   )اءسالك

  وأظهروا موافقة عموم المسلمين، فلم يصرحوا بحقيقـة المـذهب إلا           ،اًر س الإمامية ودعوا إلى مذهب     ،بالتقية
  !! عهم وشيعتهمللخواص من أتبا

 ـ جمي رضي االله عنـهم    الحسين و الحسن و فاطمة و علي بن أبي طالب   ، فسيرة   اًعوهذا من الباطل قط     ؛اًع
 وعبادام ومعاملام الفاسدة التي يخـالفون فيهـا عمـوم           ، الباطلة الشيعة خلوها من اعتقادات     اًعمعلوم قط 
 .المسلمين

 وسادات التابعين   ، وما أخذوا عن الصحابة وأهل البيت      ، من دين االله   فكيف ينبذ المسلمون ما هم عليه     
، خاصة وأن نقلـة     اًر، تخالف ما كانوا عليه ظاه     اًر أا نشرت بواسطة الأئمة س     الشيعة ي لأباطيل يدع  ؛والأئمة

 ،ت بالباطل  والجرأة على الافتراء على أئمة أهل البي       ،اشتهروا عند الخلق بالبدعة والكذب     )الشيعة( هذا المذهب 
 .كذب الناس في النقلياتأإم أجهل الناس بالعقليات، و: حتى قيل فيهم

 تخـرجهم عـن     ، في تعظيم أئمة أهل البيت الذين ينتسبون إليهم        ، غلو شديد وإسراف عظيم    للإماميةو
 .)١( إن شاء االلهاًب قرياًردة الصواب، وسنبين لك ذكجا

                                                                                                                    

نظراً لأن الشيعة الإمامية هم أكثر شيعة زماننا وأكبرهم عدداً، فسأخصص باباً كاملاً مطولاً في بيان مخالفام لأهل السنة                    )١(



 ١٨٠

ر تراجم عن أحوال هؤلاء الأئمة الذين يتمـسح ـم            فسنذكر باختصا  ،اًحوحتى نزيد لك الأمر وضو    
ومترلتهم وأقدارهم عند ..  لتعرف حقيقة ما كانوا عليه أولاً،رضي االله عنه الحسين من بعد ثنا عشريةالشيعة الإ 
الشيعة  عند ذكر مخالفات     ، وحتى لا تغتر بعد ذلك بما سننقله عنهم من روايات شيعية كاذبة مزورة             ،أهل السنة 

 . الذين هم غالبية شيعة اليوم عشريةثنيالإ

   

   :زين العابدين علي بن الحسين 
)١( 

 .عبد االلهأبو :  ويقالأبو محمد:  ويقال،أبو الحسن:  ويقال،أبا الحسينيكنى 

 يظـن أنـه ولـد سـنة         ،غزالة:  وقيل ،)٢(لافة بنت ملك الفرس يزدجرد    سُسلامة  ها   أم ولد، اسم   :أمه
 .كربلاءـ بيه فقتل مع أبعلي الأكبر أخوه  أما، الأصغريعل وهو ،)هـ٣٨(

فلم يقاتل، ولم يتعرض له      اًضشرون سنة، وكان يومئذ مري     وله ثلاث وع   الحسين مع أبيه    كربلاءحضر  
 رضي االله عنـه    للحسين ولم يكن    ،المدينة ورده مع أهله إلى      يزيد مع أهله، فأكرمه     دمشقأحد، وذهبوا به إلى     

 قـال   ،اًع، ور اًع، رفي اًي، كثير الحديث، عال   اًن وكان ثقة مأمو   ،رحمه االله  بدينعلي زين العا  ب إلا من طريق     عق
 . مدني، تابعي، ثقةعلي بن الحسين :العجلي

لم أدرك من أهل البيت أفضل من       :  وقال أيضاً  ،علي بن الحسين   أفضل من    اًيما رأيت قرش   :الزهريقال  
 :ابن المسيبـ قال رجل ل، ولكنه كان قليل الحديث، أفقه منه  كان اًدما رأيت أح  :  وقال عنه  ،علي بن الحسين  

 .)ما رأيت أورع منه:  قال.لا:  قال؟علي بن الحسينهل رأيت :  فقال له؟ أورع من فلاناًدما رأيت أح(

م، وعنـه    فشتمه عثمان ثم   عمر و بكر أبا فسبوا   ،فجلس إليه قوم   ،العراق أنه قدم    علي بن الحسين   عن  

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .والجماعة، في الأمور الاعتقادية والعبادات والمعاملات
، طبقات الفقهاء للشيرازي    )٥/٢١١(، طبقات ابن سعد     )٤٠١-٣٨٦/ ٤جـ(في ذلك سير أعلام النبلاء للذهبي       يراجع   )١(

، البداية والنهايـة    )١/٧٠جـ(ذكرة الحفاظ   ت،  )٣/٢٦٦(فيات الأعيان   و،  )ب١٥/ ١٢جـ (، تاريخ ابن عساكر   )٦٣(
  .)٣٠:ص(، طبقات الحفاظ للسيوطي )٩/١٠٣ـج(

س كان له ثلاث بنات سبين في زمن عمر بن الخطاب، فكانت الأولى لعبد االله بن عمر فأولـدها                يزدجرد آخر ملوك الفر    )٢(
-  زين العابدين، فكلهم بنو خالة     اًي والثالثة للحسين بن علي فأولدها عل      ،، والثانية لمحمد بن أبي بكر فأولدها القاسم       اًلمسا

  .-رحمهم االله تعالى



 ١٨١

 ؛ رغم ما كان يظهـر مـن التـشيع   المختار وعنه أنه لعن )رحمه االله على وجه الحق    عثمانواالله ما قتل    (: قال
   .لفساده

زال بنا    أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام، فما        !العراقيا أهل   (:  قال علي بن الحسين  وعن  
   .)اًنكم حتى صار علينا شيحب

 .)اًر حبكم حتى صار علينا عاا برح بنا أحبونا حب الإسلام فم!يا أيها الناس(: وعنه قال

؟ فأشار بيده إلى القـبر ثم       صلى االله عليه وسلم    عند رسول االله     عمر و أبي بكر  كيف كانت مترلة     :سئل
 .)بمترلتهما منه الساعة(: قال

ثكلتك أمك، قـد    : فقال! ؟الصديقوتسميه  :  تسأل؟ قال  الصديقعن  (:  فقال أبي بكر وسأله رجل عن    
 فلا  اًقصدياجرون والأنصار، فمن لم يسمه       والمه  صلى االله عليه وسلم     رسول االله  ،ني من هو خير م    اًقصديسماه  

 .) وتولهما، فما كان من أمر ففي عنقيعمر وأبا بكرق االله قوله، اذهب فأحب دص

، وقع حريق في بيته فجعل الناس ينادونه وهو         )السجادـب ( ولقب أيضاً  ، لكثرة عبادته  زين العابدين سمي  
 نـار   :يعـني - )ألهتني عنها النار الأخرى   (: ا رفع رأسه حتى طفئت، فقيل له في ذلك، فقال         ساجد يصلي فم  

 .-جهنم

   .رقفن الصفر لونه، فإذا قام إلى الصلاة ارتعد ماوعنه أنه كان إذا توضأ 

كان يعول مائة   : وكان كثير صدقة السر، فينقل للمساكين الخبز والجرب على ظهره في ظلمة الليل، قيل             
 .كتافهأ فلما مات وجدوا أثر حمل الجراب في ظهره و،المدينةـت بأهل بي

 بكى حتى ابيضت عينـاه       عليه السلام  يعقوبإن  (:  فقال ، فقيل له في ذلك    ،ذكروا أنه كان كثير البكاء    
 أفترون حـزم    ،دة ولم يعلم أنه مات، وإني رأيت بضعة عشر من أهل بيتي يذبحون في غداة واح               يوسفعلى  

 .)؟اًد أبيذهب من قلبي

وَالْكَـاظِمِينَ  ((: إن االله يقـول   (: بريق ماء على رأسه فشجه، فنظر إليها، فقالت       إووقع من جارية له      
: فقال ]١٣٤:آل عمران)) [وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ((:  قالت،قد كظمت غيظي: فقال] ١٣٤:آل عمران)) [الْغَيْظَ

 .).أنت حرة لوجه االله تعالى: قال] ١٣٤:آل عمران)) [حْسِنِينَوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُ((:  فقالت،عفا االله عنك

كان يلبس في الشتاء خميصة من خز بخمسين ديناراً، فإذا جاء الصيف تصدق ـا، ويلـبس في                  : قالوا
ادِهِ وَالطَّيِّبَـاتِ مِـنْ   قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَ  ((:  ويتلو قوله تعالى   ،الصيف الثياب المرقعة فما دوا    

  .]٣٢:الأعراف)) [الرِّزْقِ

أكن كما قلت فاسـأل    كما قلت فاسأل االله أن يغفر لي، وإن لمنتإن ك (: وكان يقول لمن يسيء إليه    



 ١٨٢

   .)أن يغفر لكاالله 
 ، فيه الفرزدق للإمامة العظمى لشرفه وعلمه، واشتهرت بين الناس قصيدة          كانت له جلالة وهيبة، أهلاً    

علـي   فكان إذا أراد استلام الحجر زوحم عليه، وإذا دنا           ، حج في خلافة أبيه    هشام بن عبد الملك   أن  : صتهاوق
 عنه، فأنـشده    الشامن معه من أهل     م وسأل   .هشام له، فوجم     من الحجر تفرق الناس عنه إجلالاً      بن الحسين 

 :الفرزدق

  م يعرفه والحل والحرتُوالبي      ته أهذا الذي تعرف البطحاء وط
  مالعل  الطاهري النقيقهذا الت       كلهم االله عباد يرخهذا ابن 

  مإلى مكارم هذا ينتهي الكر       قال قائلهارأته قريش إذا
  يستلم جاء ما ركن الحطيم إذا      تهحرفان راعكه  يمسيكاد

 محين يبتس م إلالك يفما       من مهابتهىغضيُو  حياءضيغي

  ختموا اء االله قده أنبيدبج      هت جاهلن كنإهذا ابن فاطمة 

يكافئه   ما زين العابدين  لذلك، فأرسل إليه     )٢(عسفانـ ب الفرزدق هشامفحبس  . )١(وهي قصيدة طويلة  
) الجمهـور ( عند   )هـ٩٤(توفي سنة   . )٣( يهجوه به  اًر شع هشام وقال في    ، فلم يقبله إلا بعد إلحاح وقسم      ،به

 .البقيعـ قبره ب)٩٥(، أو )٩٣( أو )٩٢(: وقيل

   

   : الباقرأبو جعفر 
)٤(  

 .محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبهو 

 ـ   ،فهو علوي النسب من جهة أبيه وأمه       ،أم عبد االله بنت الحسن بن علي       :أمه  سـنة   المدينةـ ولـد ب
 .)هـ٥٧(

 هو مـدني    :العجلي، قال   ، وسيادة وشرفاً  لاًق وع اًم القدر، أحد أعلام هذه الأمة، عل      تابعي جليل، كبير  

                                                                                                                    

  .)١٤٧-١٤٥:ص(دار الغد العربي . ة بكاملها المجلد الخامس، طانظر البداية والنهاية حيث القصيد )١(
  .مكان بين مكة والمدينة )٢(
  .)١٤٧-١٤٥:ص(دار الغد العربي . انظر البداية والنهاية حيث القصيدة بكاملها المجلد الخامس، ط )٣(
  .)٤٠٩-٤٠٤/ ٥جـ(دار الغد العربي . البداية والنهاية ط: راجع )٤(



 ١٨٣

 واستنباطه الحكم، كـان     ، لبقره العلوم بقراً   الباقر كان ثقة، كثير الحديث، سمي       :محمد بن سعد  ، قال   تابعي ثقة 
 . عن الجدل والخصومات، كثير البكاء والعبرات، معرضاً صابراًاًع خاشاًذاكر

 ـ ((:  وقال في قوله تعالى    )فقد جهل السنة   ،عمر و أبي بكر  فضل   من لم يعرف  (: عنه أنه قال   يُّكُمْ إِنَّمَا وَلِ
 ،علييقولون هو   :  فقيل له   صلى االله عليه وسلم    م أصحاب محمد  إ ،]٥٥:المائدة)) [اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا   

 اًدما أدركت أح  (:  وعنه قال  رعم و أبا بكر كان ممن يقدم     ) صلى االله عليه وسلم     من أصحاب محمد   علي(: قال
 .) عنهما رضي االلهمن أهل بيتي إلا وهو يتولاهما

 ؟الصديقوتقول  :  فقيل له  ، سيفه أبو بكر الصديق   فقد حلى    ، به لا بأس (: سئل عن حلية السيف؟ فقال    
 في  فلا صدق االله لـه قـولاً       ،الصديق يقل   فمن لم :  قال ثم) مرتين (الصديقنعم  : فوثب واستقبل القبلة ثم قال    

 .)الدنيا والآخرة

أبـا   يزعمون أم يحبوننا ويتناولون      العراقـ ب اًمني أن قو   بلغ !جابريا  ( :جابر الجعفي ـوقال ذات يوم ل   
 :يعـني -  بيدهمحمدمنهم بريء، والذي نفس  ويزعمون أني أمرم بذلك، فأبلغهم عني أني إلى االله         ،عمر و بكر

ستغفر لهمـا   أكن  أ إن لم    صلى االله عليه وسلم    بدمائهم، لانالتني شفاعة محمد      االله  لو وليت لتقربت إلى    -نفسه
 أبي بكر  فأبلغهم أني بريء منهم، وممن تبرأ من         ،رحم عليهما، إن أعداء االله لغافلون عن فضلهما وسابقتهما        وأت
 .)رضي االله عنهما عمرو

، واالله  )هـ١١٨(أو   )هـ١١٧(دها أو في    عتي بعدها، وقيل في التي ب      وقيل في ال   )هـ١١٥(توفي سنة   
 .البقيعـودفن ب. أعلم

   
   :جعفر الصادق 
)١( 

 أحد أعلام   ،الصادق: ولقبه ،فر بن محمد بن علي بن أبي عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب              جعهو  
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكـر           لأن أمه هي     ؛) مرتين أبو بكر الصديق  ولدني  (: التابعين، كان يقول  

 .أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمها هي ،الصديق

 وهو مـن    ، ورأى بعض الصحابة   )هـ٨٠( ولد سنة    ،أبي بكر الصديق  تعرض لجده   كان يغضب ممن ي   
 .) فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي،سلوني قبل أن تفقدوني(: ثقات التابعين وأعلمهم، كان يقول
                                                                                                                    

 ـ(هـ، الجرح والتعديل    ١٤٥ والطبري حوادث سنة     )٦/٢٥٥جـ (سير الأعلام النبلاء  : راجع ترجمته في   )١(  )٢/٤٨٧جـ
 ـ١٤٥( الكامل في التاريخ حوادث سنة       )١/٣٢٧(عيان  ، وفيات الأ  )٣/١٩٢ (حلية الأولياء  ، تـذكرة الحفـاظ     )هـ

  .)١/٤١٤جـ( ميزان الاعتدال )١/١٦٦(



 ١٨٤

 عن أربعين مسألة من     أبو حنيفة  سأله )جعفر بن محمد   أفقه من    اًدما رأيت أح  (: رحمه االله  أبو حنيفة قال  
   .اًع فأجاا جميالمنصوريفة العباسي عاب المسائل أمام الخلص

 من شيوخه في    أبو حنيفة  في العلم والعمل، برع في شتى العلوم، وتتلمذ عليه كثيرون، وعده             اًمكان إما 
 قال صـاحب    )هد في الدنيا، والورع عن الشبهات      وعرف بكمال الحكمة، وعظم الز     ،مالكالفقه، وأخذ عنه    

 لأنه لم   الصادق سمي   ؛، وذلك لشدة سخائه    لعياله شيئاً  ي يعطي حتى لا يبق    جعفر بن محمد  كان  ( :حلية الأولياء 
   ). بالحقاًع صدايعرف عنه الكذب قط، كان جريئاً

  :عمر وأبي بكرومن أقواله في 

ب أيس !سالميا  ( :بي حفصة  أ سالم بن ـ ل ال وق )أبي بكر  ينفعني االله بقرابتي من      واالله إني لأرجو أن   (: قال
 :أي- كن أتولاهمـا أ يوم القيامة إن لم صلى االله عليه وسلم جدي لا نالتني شفاعة محمد       أبو بكر الرجل جده؟   

   .) وأبرأ من عدوهما- عمر وبكر اأب

   .)لقد ولدني مرتين  مثله،أبي بكر إلا وأنا أرجو من شفاعة  شيئاًعليما أرجو من شفاعة (: وقال
 عمـر  و أبي بكر أ من    ومن زعم أني أبر    ،يئبر ترض الطاعة، فأنا منه   من زعم أني إمام معصوم مف     (: وقال
 .)عمر وأبي بكربرئ االله ممن تبرأ من (:  وقال)يءفأنا منه بر

 إنه لبار في قولـه غـير    وأشهد باالله،قجعفر الصادهذا القول متواتر عن    (:  رحمه االله  الذهبيقال الإمام   
 .)١()الرافضةمنافق لأحد، فقبح االله 

   .البقيعـ عند أهله بالعباس والحسنودفن في قبة ) م٧٦٥ ()هـ١٤٨( سنة توفي في
   :موسى الكاظم 
)٢( 

 .موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب هو ،أبو إبراهيم وأبو الحسن:  وكنيته،الكاظم: لقبه

 ـ          ،المدينةـ ب )هـ١٢٨( ولد سنة    :قيل  مالكاظـ ولد له من الذكور والإناث أربعون نسمة، لقـب ب
 . إمام من أئمة المسلمين،ثقة صدوق:  فقالأبو حاتملكظمه الغيظ وصبره، وكثرة تجاوزه وحلمه، ذكره 

اله، فيه مروءة، إذا بلغه      يواسي الناس بم   اًيم كر اًيصالح من عبادته واجتهاده، كان سخ      العبد ال  ىكان يدع 
                                                                                                                    

  .الرسالةمؤسسة . ط) ٦ جـ٢٦٠/ص: (سير أعلام النبلاء )١(
، تـاريخ بغـداد     )٨/١٣٩(: الجرح والتعديل :  وراجع ترجمته في   ،)٢٧٤-٦/٢٧٠جـ(: انظر سير أعلام النبلاء للذهبي     )٢(

، تـاريخ   )٢٠٢-٤/٢٠١( الاعتدال   ن، ميزا )٥/٣٠٨(، وفيات الأعيان    )١٢٤-٢/١١٥جـ(ة  ، منهاج السن  )١٣/٢٧(
  .)٦٩٧-٦٩٦:ص(ربي المجلد الخامس ع الدار الغد.  البداية والنهاية ط،)٤/١١٥(ابن خلدون 



 ١٨٥

 . إليهم المال والطعام والذهب، وكان يتفقد الفقراء ويحمل يؤذيه أرسل إليه بالتحفأن رجلاً

 ثم ما لبث أن ندم على ذلك، فأخذ العهد عليه أن لا يخـرج               بغداد بعد أن استدعاه إلى      المهديحبسه  
 وحبس حـتى    ،الرشيد أيام   بغداد إلى   ي استدع ،المدينةعليه ولا على أحد من أولاده وأكرمه وأعطاه ورده إلى           

 ولابنـه   ،الجواد الغربي، ودفن معه فيه حفيده       بغدادب   له مشهد مشهور في جان     ،)هـ١٨٣(توفي ا، في سنة     
 .طوسـ مشهد آخر بعلي بن موسى

   
   :علي الرضا 
)١( 

 بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن        اأبو الحسن علي الرض    ،الرضا:  أشهر ألقابه  ،أبو الحسن  :كنيته
 .رضي االله عنه محمد الباقر بن علي بن الحسين

أفتى وهو شـاب في     :  قيل ).هـ١٥٣وقيل   ()هـ١٤٨( في سنة    المدينةـد ب  ول ،سكينةأمه نوبية اسمها    
سأل عن شيء إلا أجاب عنه، روى الحديث عن أبيه وغيره، وكان من أعلم أهل زمانه،                ي وكان لا    ،مالكأيام  

 .وروى عنه جماعة

 .)وناالله أعدل من أن يكلف العباد ما لا يطيقون، وهم أعجز من أن يفعلوا ما يريد(: من أقواله

فأبى عليه ذلك، فصيره ولي      وبالغ في إعظامه، وهم أن يترل عن الخلافة        ،المأموناستدعاه الخليفة العباسي    
 ـ هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه، وهو الذي           اًد فلم يجد أح   ، علي  وبني العباس لأنه نظر في بني      ؛دهعه اه سم

 منصور و إبراهيميامة بني العباس لذلك، وض       من آل محمد، وأمر بأخذ الناس على بيعته، وقد قامت ق           االرض
 .إبراهيم بن المهديفترعوا الطاعة وبايعوا  ،المهديابنا 

   .لموته المأمون فاغتم ،المأمون في حياة  فتوفي، لم تطل أيامهاعلي الرضولكن الإمام 

 وأطروه بمـا لا     ، وبالغت في الكذب عليه    الرافضة للخلافة، غالت فيه     كان رحمه االله كبير الشأن، أهلاً     
 .، ودفن بطوس ومشهده هناك)٢٠٣( توفي في سنة ،فيه العصمة، وهو بريء من ذلك كلهيجوز، وادعوا 

   
   :محمد بن علي بن موسى الجواد 

                                                                                                                    

ير ث، الكامل لابن الأ   )٥٦٨،  ٨/٥٥٤(تاريخ الطبري   :  وراجع ترجمته في   ،)٩/٣٨٧جـ(: انظر سير أعلام النبلاء للذهبي     )١(
: بي ذيب التهذ  )١٠/٢٥٠(، البداية والنهاية    )٣/١٥٨(، ميزان الاعتدال    )٣/٢٦٩(، وفيات الأعيان    )٣٥١،  ٦/٣٢٦(
)٧/٣٨٧(.  



 ١٨٦

)١( 

أبـو  : ، كنيته رضي االله عنه   بن محمد بن علي بن الحسين بن علي        محمد بن علي بن موسى بن جعفر      هو  
 المـأمون هـ، ولم تطل حياته فمات وعمره خمس وعشرون سنة، أحب           ١٩٥ ولد سنة    ،الجواد:  لقبه ،جعفر

 لما مـات    ،المدينةوحملها معه إلى     ،أم الفضل  لما رأى من فضله وعلمه وكمال عقله، فزوجه ابنته           محمد الجواد 
 .المأمون ومعه امرأته ابنة بغداد فقدم ،محمد الجواد طلب ،للمعتصم وبويع بالخلافة ،المأمون

في مقابر قريش، وترك ذكرين وبنـتين،   ،)٢(موسى بن جعفر الكاظم    ودفن ا عند جده      دادبغـفتوفي ب 
 وعـشرين   اًس وكان عمره خم   )هـ٢٢٠( كانت وفاته في ذي الحجة سنة         الخليفة العباسي،  الواثقصلى عليه   

 .سنة

   
   :أبو الحسن علي الهادي 
)٣(  

بن محمد الباقر بن علـي       ن جعفر الصادق  علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم ب          هو  
 .زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 ـ اًد كان عاب  ،النقيـ وب الهاديـب:  ولقب ،أبو الحسن :  كنيته ،المدينةـ ب )هـ٢١٤(ولد سنة    ، اًد زاه
 ثم  ،بغـداد   وأمر بإحضاره إلى   ،المدينةـ يخشاه لما يسمع من ميل الناس إليه، واجتماعهم حوله ب          المتوكلكان  
 فأقام ا أزيد من عشرين سنة بأشهر، ومات ا ودفن ا، عرف بـالعلم والـصلاح                 سامراء إلى   المتوكلنقله  

 .والسخاء

داهمة بيته، فوجـدوه في     ، وأن الناس يجتمعون حوله، فأمر بم      اًب وكت اًح أن بمترله سلا   اًم يو للمتوكلذكر  
 على هيئته تلـك،     المتوكللبس مدرعة من صوف، فحملوه إلى        مفترش التراب مستقبل القبلة وقد       اًبيته جالس 

 : يعظهللمتوكل وأنشد ،فأجله وأعظمه وأجلسه إلى جانبه

  نتهم القللغ فما أ الرجالغلب      رسهم تحباتوا على قلل الأجبال 
  يا بئس ما نزلوااً فأودعوا حفر      عن معاقلهم عز وا بعدلواستتر

  أين الأسرة والتيجان والحلل      بروا قارخ من بعد ما صنادى م 
                                                                                                                    

  . لبنان- بيروت- دار الكتاب العربي٢٣٧:ص/ (٥جـانظر الكامل لابن الأثير  )١(
  . لوجود مشهد موسى الكاظم ا فنسبت إليهاًرنظ) الكاظمية(تسمى الجهة الغربية من بغداد بمدينة  )٢(
  .)٢١-٢٠:ص/ ٦جـ(دار الغد العربي . البداية والنهاية ط )٣(



 ١٨٧

  يقتتل  عليها الدودهتلك الوجو      عنهم حين ساءلهم  فأفصح القبر
  وال أكبعد طول الأكل قد بحواصفأ       وما لبسوااًدهر والكأقد طال ما 

ء، واعتذر لـه ورده إلى مترلـه    حتى بل الثرى، وبكى من كان بحضرته، وأجزل له العطا      المتوكلفبكى  
 .اًممكر

 . ودفن بداره، وعمره أربعونسامراء، توفي ودفن في )هـ٢٥٤(ه االله سنة مات رحم

   
   :الحسن بن علي بن محمد العسكري 
)١( 

بن الحسين بن علي بن علي أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد             هو  
 .رضي االله عنه بن أبي طالب

ولد سنة  . )٢()العسكرـ بمحلة تعرف ب   سامراءكان يسكن في    لأنه  ( ؛العسكري ولقبه   ،أبو محمد : كنيته
 ـلكرم، وعظم العبادة، كما كان معظ     عرف بحسن الخلق والخشوع وا    ) هـ٢٣١:وقيل ()هـ٢٣٢(  بـين   اًم

 .الناس، ورث عن أبيه العلم والسخاء

ه ولد في    فادعوا أنه كان ل    الشيعة أما   ، وليس له أولاد   ،)هـ٢٦٠( ودفن ا كأبيه سنة      سامراءتوفي في   
 !!!السر والخفاء

 . من مئات السنينسامراء الذي يعتقدون اختفاءه بسرداب المنتظرفهو عندهم والد 

   

   :محمد بن الحسن العسكري المنتظر 
)٣( 

بن موسى الكاظم بن جعفـر   اادي بن محمد الجواد بن علي الرض      محمد بن الحسن العسكري بن علي اله      
 .عابدين علي بن الحسين الشهيد بن الإمام علي بن أبي طالبالصادق بن محمد الباقر بن زين ال

 هو عندهم حـي في      -ولا عصمة إلا لنبي   -  عصمتهم الإمامية ي الذين تدع  اًمهو خاتمة الاثنى عشر إما    
                                                                                                                    

  .)٣٧٣:ص/ ٥جـ: (الكامل لابن الأثير )١(
  .سامراء هي سر من رأى بنيت في عهد العباسيين )٢(
  .)١٧٦/ ٤جـ(، وفيات الأعيان )١٢٢-١١٩/ ١٣ (سير أعلام النبلاء: يراجع في ذلك )٣(



 ١٨٨

ينـصفك،  من أحالك على غائب لم      :  والعرب تقول  طاً، وقس رض عدلاً  يخرج ليملأ الأ   ،راءماسـالسرداب ب 
 ثنـا عـشرية   الإ مات من غير عقب، ولكن       الحسن العسكري  والمعروف أن    ،يلفكيف بمن أحال على مستح    

 والأظهر عندهم   ،سوسن أو   نرجس: بل ولد له بعد موته، من أم اسمها       :  إنه كان له ابن أخفاه، وقيل      :يقولون
بـشأن   )١(الحـسن  أخو   جعفر بن علي   ادعت الحمل بعد سيدها، فأوقف ميراثه لذلك، ونازعها          ،صقيلأا  
 سـنة  الحسن العـسكري  ميراث أخيه وأخ له، وكان موت  جعفراث، ثم انغش ذلك الحمل وبطل، فأخذ        المير

 بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها،        المعتضد ودعواها، فحبسها    صقيلـ ب الرافضة تن وقد افت  ،)هـ٢٦٠(
  .)٢( دون ذلك قيل دخل السرداب وهو ابن تسع سنين، وقيل،المقتدروجعلت في قصره إلى أن ماتت في دولة 

فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر فمن الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد              (:سير النبلاء  في   الذهبي قال  
، إن سـلطناه علـى   نبيَّعليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص على عصمته؟ وأنه يعلم كل شيء؟ هذا هوس    

لاحتجاج بالمحال والكذب، أو رد الحق      ياكم من ا  وإالعقول ضلت وتحيرت، بل جوزت كل باطل، أعاذنا االله          
 . اهـ)الإماميةالصحيح كما هو ديدن 

وناهيـك مـا    (:الذهبي قال   ، بن صاعد  يىيح و الطبري لم يعقب الإمام     الحسن العسكري وممن قال إن    
 . وغيرهم،أبو محمد بن حزم: وكذلك). معرفة وثقة

   

                                                                                                                    

ويدعون أنه كان يبغض الحسن العسكري ويكيد له، ويتمنى أن ينـال            ) الكذاب(يسب الشيعة جعفر بن علي ويسمونه        )١(
  .مكانته

) وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِياً  (تعالى   فقالوا بجواز إمامة ونبوة الصغير لقوله        ، إذ مات أبوه وهو صغير     ، وهو صبي  اًمجعله الشيعة إما   )٢(
  .)وَجَعَلَنِي نَبِياً: ( يتكلمولقوله تعالى على لسان عيسى وهو في المهد صغيراً



 ١٨٩

   :الزيدية
)١( 

 إذ تخلو وتبتعد عن الكثير من مظاهر التطرف والغلو          ، والجماعة أهل السنة  إلى   الشيعة أقرب فرق    الزيدية
 أتباعـه   بنى رحمه االله، حيث ت    زيد بن علي زين العابدين    ذهب إلى    الأخرى، وترجع نسبة الم    الشيعةفي طوائف   

 . والتي جاهد من أجلها حتى قتل،ه في السياسة والحكم والصحابةءراآ

 ـخرج طال  ،الحسين أو   الحسن شجاع من أولاد      بأن الإمامة لكل فاطمي عالم     الزيديةقال    ، الإمامـة  اًب
 فيصير بذلك الإمـام،     ، لها اًبالفاطمي لا تكون إلا إذا خرج طال      فتجب نصرته وتجب طاعته، وعلى هذا فإمامة        

 . من بني أميةهشام بن عبد الملك لما خرج في عهد الخليفة زيد بن علي زين العابدينلذا بايعوا 

 للمصلحة ترك الخلافـة     رضي االله عنه   اًيعلن   لأ ؛فضل مع وجود الأ   إمامة المفضول ومن مذهبهم جواز    
 الـذين اختـاروه،     رضي االله عنهم   لقلوب الصحابة    اًيب وتطي ، للفتنة اًن تسكي رضي االله عنه   أبي بكر الصديق  ـل

 اختلفوا في    ولكنهم أثبتوا خلافة الشيخين، وإن     ،عمر و أبي بكر  أفضل من الشيخين     علي بن أبي طالب   وعندهم  
 .رضي االله عنه عثمان

  
   :زيد بن علي بن زين العابدين 

 وقتل رحمه االله    )هـ٨٠(، ولد سنة    )٢(زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب           هو  
 .)هـ١٢٢(سنة 

، تلقى العلم   اًب مهي اًم وسي ،اًع شجا  فاضلاً اًلم عا ،اًع ور اًيم، كان تق   للعل اًب طل الشام وبلاد   قالعراتنقل في   
فتأثر ببعض عقائد    ،المعتزلة رأس   واصل بن عطاء  ـ كما اتصل ب   ، رحمه االله  محمد الباقر واية عن أخيه الأكبر     والر

أبو حنيفة   في الأصول، وممن أخذ عنه العلم الإمام         معتزلة الزيدية : لذا قيل  ،الزيديةفأصبحت من عقائد     ؛المعتزلة

                                                                                                                    

 الملـل والنحـل   ،دار الغـد العـربي  .  ط)٤٣٤-٤٢٨:المجلد الخـامس ص  (البداية والنهاية لابن كثير     : يراجع في ذلك   )١(
. ط) ٢٦١-٢٥٧:ص: ( الموسوعة الميـسرة   ،)٢٢:ص( بين الفرق للبغدادي     قالفر) ١٥٨-١٥٥/ ١جـ(للشهرستاني  

  .)٢٠٥-١/١٩٦جـ(غالب بن علي عواجي .  فرق معاصرة د،)٢٥-٢٤:ص(:  عقيدة الشيعة للسالوسي،الثانية
، وعمر بن علي، ولمعرفة موقف      ر بأبي جعفر الباق   زيد بن علي، ومحمد بن علي المكنى      : مولد لعلي زين العابدين أولاد منه      )٢(

مع أن الشيعة يكرهون ويمنعـون      ). عمر( علي زين العابدين أحد أبنائه       ىالشيعة الباطل من أبي بكر وعمر تأمل كيف سم        
 بي أبعد هؤلاء الشيعة عن هدي علي بـن أ         فما..  زوج ابنته لعمر بن الخطاب     اًيأن عل  ومعلوم!!! التسمية بأبي بكر وعمر   

 ثم يحيى بن زيـد      ،فجعل الزيدية الإمامة في ابنه زيد     :  وقد اختلف الشيعة في إمامة أبناء علي زين العابدين         ،طالب وأحفاده 
  .ثنا عشرية الإمامة في محمد أبي جعفر الباقروجعل الإ



 ١٩٠

 . حنفية في الفروعالزيدية:  لذا قيليةالزيد ومن بعده ، فتأثر بهالنعمان

، )المجموع الكـبير  ( وهما في كتاب واحد اسمه       ،المجموع في الفقه   وكتاب   ،المجموع في الحديث  له كتاب   
 بالولاء، الذي مات في الربع الثالث من القـرن          أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي الهاشمي      : رواهما عنه تلميذه  

 .الثاني للهجرة

   

   :ومقتلهخروج زيد  
 اًو نح الشيعةن طائفة من    ثم إ   يرى الأحقية في الإمامة في وجود ظلم وجور من حكام بني أمية،            زيدكان  

 عزم على الخروج وطلـب      الكوفة فلما أخذ البيعة ممن بايعه من أهل         ،زيد بن علي   التفوا حول    من أربعين ألفاً  
محمد بن علي بـن     لنصحاء عن الخروج، وقال له       وقد اه بعض ا    ،هشام بن عبد الملك   الإمامة، وكان في عهد     

، ثم خانوه    ثمانون ألفاً  العراق وقد التفت على بيعته من أهل        ، خير منك  - الحسين :يعني- إن جدك    :أبي طالب 
 على  الكوفة بل استمر يبايع الناس في الباطن في         ، فلم يقبل  ،العراقكان إليهم، وإني أحذرك من أهل        أحوج ما 

حتى استفحل أمره ا في الباطن، وهو يتحـول مـن مـترل إلى     صلى االله عليه وسلم     سولهكتاب االله وسنة ر   
 ،العـراق  نائب   ن عمر بيوسف  ، فبلغ الأمر    )هـ١٢٢(حابه بالتأهب للخروج أول سنة      ، ثم واعد أص   )١(مترل

لشيخين  فسألوه عن ا   ،زيد بن علي   بذلك اجتمعوا عند     الشيعة يطلبه ويلح في طلبه، فلما علمت        يوسففبعث  
 .عمر وأبي بكر

فلـم  : ، قالوا هما إلا خيراً   من أهل بيتي تبرأ منهما، وأنا لا أقول في         اًد ما سمعت أح   ،غفر االله لهما  : فقال
إنا كنا أحق الناس ذا الأمر، ولكن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنـه، ولم              :  بدم أهل البيت؟ فقال    اًذتطلب إ 

إن هؤلاء  : ؟ قال اًذفلم تقاتل هؤلاء إ   :  قالوا ،وا فعدلوا وعملوا بالكتاب والسنة    لو، قد   يبلغ ذلك عندنا م كفراً    
 صلى االله عليـه      إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم، وإني أدعو إلى كتاب االله وسنة نبيه             ،ليسوا كأولئك 

م بوكيل، فرفضوه    عليك تلي، وإن تأبوا فلس    لكم و  ع، فإن تسمعوا يكن خيراً    بد، وإحياء السنن وإماتة ال    وسلم
ابعه من الناس علـى قولـه       أما من ت  . )٢(الرافضةته وتركوه، فلهذا سموا من يومها       وانصرفوا عنه، ونقضوا بيع   

 .الزيديةفسموا 

 خرج بمن بقي معـه      اًدزي ثم إن    ،زيدية يومها   مكة وغالب أهل    ،رافضة منهم   الكوفةفصار غالب أهل     
 نائبه  الحكم بن الصلت   و ،العراق نائب    بن عمر  سفيويأ له    وقد   ،)هـ١٢٢(من أصحابه في صفر من سنة       

 ومن معه شجاعة    زيد فحجبا الناس عنه، فما اجتمع معه إلا عدد قليل، ووقع قتال شديد، وأظهر               ،الكوفةعلى  
                                                                                                                    

  .)٤٢٨:ص: (البداية والنهاية )١(
  .بي بكر وعمر وثنائه عليهمالكوم رفضوه مدحه لأ )٢(



 ١٩١

 فما إن نزع منه حتى مات       ، بسهم في جانب جبهته اليسرى ووصل إلى دماغه        زيد، حتى أصيب    اً شديد اًوبأس
 . من أجلهن بعده إذ فقدوا من كانوا يقاتلو وتفرق أتباعه من،)١(من ساعته

، حيث لاحقتـه  )٢(خراسان فقد خاض المعارك مع والده، لكنه تمكن من الفرار إلى            بن زيد  يىيحأما ابنه   
 .)هـ١٢٥(سيوف الأمويين فقتل هناك سنة 

 وخـرج   ،عيسى بن ماهان    فقتله عاملها  المدينةـ ب محمد خرج   ،براهيمإ و محمد إلى   يىيحض الأمر بعد    وف
 .المنصور فكان مقتله فيها بأمر من البصرةـ بإبراهيم

 فكان ممن   أبي حنيفة  وأخذ عن تلاميذ     ،العراقـ أقام ب  - الزيديةحفيد مؤسس   - أحمد بن عيسى بن زيد    
 .أثرى هذا المذهب وعمل على تطويره

-١٧٠ (بـن أبي طالـب      بن علي  القاسم بن إبراهيم المرسي بن عبد االله بن الحسين         الزيديةمن علماء   
   .القاسمية عرفت باسم زيديةتشكلت له طائفة ) هـ٢٤٢

الذي عقدت لـه    ) هـ٢٩٨ -٢٤٥(  بن الحسين بن القاسم    يىالهادي إلى الحق يح   جاء من بعده حفيده     
 . وما والاهاالحجاز واليمن منتشرة في الهادوية عرفت باسم زيدية وتشكلت له فرقة ،اليمنـالإمامة ب

أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بـن            إمام حسيني هو     جيلان و الديلم في بلاد    للزيديةر  ظه 
 ،الأطـروش عرف باسم ) هـ٣٠٤-٢٣٠ (الناصر الكبيرـ، والملقب برضي االله عنه عمر بن الحسين بن علي    

ه خلق كثير صـاروا     ي فدخل ف  ، إلى الإسلام على مقتضى المذهب الزيدي      اًيم إلى هناك داع   فقد هاجر هذا الإما   
   .زيديين ابتداء

بن الحسن بن زيـد بـن        الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل       طبرستانومنهم الداعي الآخر صاحب     
 .)هـ٢٥٠( سنة بحر الخزر جنوب زيديةوالذي تكونت له دولة رضي االله عنه  الحسن بن علي

 الـيمن  و مـصر  و الحجـاز  إلى    الذي بعث بدعاته   ،محمد بن إبراهيم بن طباطبا    وقد عرف من أئمتهم     
 أبو الفضل بـن العميـد    ومنهم   ،محمد بن نصر   و ،مقاتل بن سليمان   ومن شخصيام البارزة كذلك      ،البصرةو
 .ه وبعض أمراء بني بويالصاحب بن عبادو

 المفـضول،   ة، كما مال بعضها عن القول بإمام      )٣( فرق، طعن بعضها في الشيخين     الزيديةخرجت عن   
                                                                                                                    

  .)٤٣٤ – ٤٣١:ص: (راجع المصدر السابق )١(
آواه عند هربه عبد الملك بن بشر بن مروان حتى هدأ الطلب عنه، فسيره إلى خراسان مع جماعة من الزيدية، فأقاموا ـا                        )٢(

  .مدة
 وهذا ظاهر في بعض فرقهم كقـولهم        ،بدينوفي ذلك دلالة عن أم خرجوا عن حقيقة آراء إمامهم زيد بن علي زين العا               )٣(

 وتكفيرهم من قاتـل     ، من عثمان، والقول بالرجعة لبعض أئمتهم، والقول بعصمة الأئمة         ؤبرفض خلافة الشيخين، والتبر   



 ١٩٢

 :وهذه الفرق هي

 لم  محمد بن عبد االله بن الحـسن       يزعمون أن    ،أبي الجارود زياد بن أبي زياد     أصحاب  : )١(روديةالجا -١
 .يمت وسيخرج ويغلب

 .سليمان بن جرير أصحاب :السليمانية -٢

 .الحسن بن صالح بن حي أصحاب :الصالحية -٣ 

 .الكثيرية اً ويسمون أيض، الأبترىكثير النوأصحاب  :يةالبتر -٤

 ـ مـن  زيد المعاصرة التي تقتفي ج الإمام     الزيديةهذه الفرق بجملتها لم يعد لها مكانة بارزة عند           ث حي
   .القصد والاعتدال

   :الأفكار والمعتقدات الزيدية 
 ،الحـسين من نسل الإمام      أم الحسنكانوا من نسل الإمام     أ سواء   ،فاطمةيزون الإمامة في كل أولاد      يج

 . الأحق ا لها فهواًبفمن قام طال

الإمامة لديهم ليست بالنص، إذ لا يشترط فيها أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق، بمعنى أـا                  
 . لها إذا طلبها كان أهلاً؛ وفيه شروط الإمامةفاطمةليست وراثية بل تقوم على البيعة، فمن كان من أولاد 

ختياره تياره من قبل أهل الحل والعقد، ولا يتم ا         إذ لابد من اخ    ،اًر يجوز عندهم أن يكون الإمام مستو      لا
 . أحقيته بالإمامةاًنإلا إذا أعلن عن نفسه مبي

   .حد في وقت واحد في قطرين مختلفينيجوز لديهم وجود أكثر من إمام وا
 بـل   ،اًعط أن يكون الإمام أفضل الناس جمي      شتري بالإمام المفضول مع وجود الأفضل إذ لا         الزيديةتقول  

كن أن يكون هناك للمسلمين إمام على جانب من الفضل، مع وجود من هو أفضل منه، على أن يرجع                   من المم 
 . برأيه فيهاويحكم بحكمه في القضايا التي يدليإليه في الأحكام 

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .إلخ.. علي بن أبي طالب من الصحابة
صلى االله عليـه    ك، ويدعون أن النبي      لذا يكفروم لذل   ،اًميرى الجارودية أن الصحابة كانوا مقصرين باختيار أبي بكر إما          )١(

أتباع سليمان بن جرير فهم يعترفـون       :  أما الزيدية السليمانية   ، بالوصف دون التسمية   رضي االله عنه   نص على علي     وسلم
 لما وقع منه مـن      رضي االله عنه   عليهما، وهم يكفرون عثمان      اًي وهم يقدمون عل   ،بفضل الشيخين ويرون صحة خلافتهما    

  .)٢٦٥/ ١(ومنهاج السنة ) ١٥٤/ ١(لملل والنحل للشهرستاني وانظر ا. أحداث



 ١٩٣

 بل يترضون عنـهما،     ،الشيعة ولا يلعنوما كما تفعل فرق       ،عمر و أبي بكر  يقرون خلافة    الزيديةمعظم  
 . وينتقصونهمعاوية مع مؤاخذته على بعض الأمور، وهم يحطون من مترلة ثمانعويقرون بصحة خلافة 

يميلون إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات االله، والجبر والاختيار، ومرتكب الكبيرة يعتبرونه في مترلـة بـين                 
 .نتقل إلى الجنة إذ يعذب فيها حتى يطهر من ذنبه ثم ي؛ ولكنه غير مخلد في النار)١(المعتزلةالمترلتين كما تقول 

 التقيـة إذا    ز في زكاة الخمس، وفي جوا     الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه، يتفقون مع        الشيعة يخالفون  
 سوى اختلافات قليلة في الفروع      ، بشكل كامل في العبادات والفرائض     أهل السنة لزم الأمر، وهم متفقون مع      

 :مثل

 .الطريقة الشيعية في الأذان على )حي على خير العمل(:  يقولون-١

 . يعدون صلاة التراويح جماعة بدعة-٢

 . يرفضون الصلاة خلف الفاجر-٣

 . من أربعة عند السنة فروض الوضوء عشرة بدلاً-٤

باب الاجتهاد مفتوح لكل من يريد الاجتهاد، ومن عجز عن ذلك قلد، وتقليد أهل البيـت أولى مـن             
 .غيرهم

 الجائر ولا تجب طاعته، ولا يقولون بعصمة الأئمة عن الخطأ،           يقولون بوجوب الخروج على الإمام الظالم     
 . الأخرىالشيعةكما لا يغالون في رفع أئمتهم على غرار ما تفعله معظم فرق 

 الحـسن  و فاطمـة  و علـي  قرروا العصمة لأربعة فقط من أهل البيت هم          للزيديةلكن بعض المنتسبين    
 .الحسينو

 الذي كان يسجع    المختار الثقفي  التي قال ا     )نظرية البداء (لا يوجد عندهم مهدي منتظر، يستنكرون       
 لربكم تغيير علمه، إلا أن      بداقد  : سجع الكهان فإذا جاء الأمر على عكس ما قال علل ذلك بأن يقول للناس             

 . تقرر بأن علم االله أزلي قديم غير متغير وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظالزيدية

االله أو عصيانه، ففـصلوا       في طاعة  اًر مختا اًر مع اعتبار الإنسان ح    ،ضاء والقدر ققالوا بوجوب الإيمان بال   
   .ين الإرادة وبين المحبة أو الرضابذلك ب

 ومنه الاستحسان والمصالح المرسلة،     ،مصادر الاستدلال عندهم كتاب االله، ثم سنة رسول االله، ثم القياس          
 . عنهاًي وما يقر قبحه يكون منه،اًبن مطلوو يكا يقر العقل صحته وحسنهثم يجيء بعد ذلك العقل، فم

                                                                                                                    

  .سببه اتصال زيد بن علي زين العابدين بواصل بن عطاء وتأثره ببعض آرائه )١(



 ١٩٤

   
   :الجذور الفكرية والعقائدية 

كأحقية أهل البيـت في الخلافـة، وتفـضيل          ،الشيعةيتمسكون بالعديد من القضايا التي يتمسك ا        
الأحاديث الواردة عنهم على غيرها، وتقليدهم، وزكاة الخمس، فالملامح الشيعية واضحة في مذهبـهم علـى                

 .لرغم من بعدهم عن الغلوا

 في تقديرهم للعقل،    اًيجل  عليهم، وظهر هذا   واصل بن عطاء  فانعكست اعتزالية    ،المعتزلةـ ب الزيديةتأثر  
 الحكم   في فهم العقائد، وفي تطبيق أحكام الشريعة، وفي         وافراً اًب يجعلون له نصي   ذوإعطائه أهمية في الاستدلال، إ    
   .ومرتكب الكبيرة والخلود في النار ،ليلام للجبر والاختيار عن تحبحسن الأشياء وقبحها، فضلاً

أبي أخذ عن تلاميـذ      قد ،أحمد بن عيسى بن زيد     وهو   زيدـ ل اًد كما أن حفي   ،زيد عن   أبو حنيفة أخذ  
 ،بلاد ما وراء النـهر    ، وفي    أولاً العراق وقد تلاقى المذهبان الحنفي السني والزيدي الشيعي في          ،العراق في   حنيفة

   . بين الطرفين مما جعل التأثر والتأثير متبادلاً:اًيثان
   :الانتشار ومواقع النفوذ 

 .ستانطبر والديلمهـ في أرض ٢٥٠ة ن سالحسن بن زيد أسسها للزيدية قامت دولة -١

 . في القرن الثالث الهجرياليمن أقام دولة ثانية لها في الهادي إلى الحق -٢

 الحجاز، وامتدت إلى    اًق شر جيلان و طبرستان و الديلم وبلاد   الخزر في سواحل بلاد     الزيدية انتشرت   -٣
 . السكان فيها حيث لا تزال تمثل ثلثاليمن، وتركزت في أرض اًب غرمصرو

   



 ١٩٥

   :من أقوال ابن تيمية رحمه االله في الفتاوى في كفر غلاة الفرق في أهل البيت

قتلون باتفاق المسلمين، وهم الـذين يعتقـدون        ي والغالية (:الشيعة الحكم في غلاة     اًن مبي ابن تيمية  قال   *
 ،النـصارى  و اليهودكفر من   أكفار   فإن جميع هؤلاء     ،الإسماعيلية و النصيرية وغيره، مثل    عليالإلهية والنبوة في    

أظهر ذلك كـان    ن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن                  إف
ذمة، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا تؤكـل   ، فلا يجوز أن يقر بين المسلمين بلا جزية ولا     اًرفأشد من الكافرين ك   

 لأم مرتدون من شر المرتدين، فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون، كما قاتل                 ؛ذبائحهم
سكنوا بين المسلمين بعـد     ذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأ      إو ،مسيلمة الكذاب  والصحابة أصحاب    الصديق

 بل من غلا في أحد      ،الرافضة بغالية   اًص تجب على المسلمين، وليس هذا مخت      التوبة، وألزموا بشرائع الإسلام التي    
إنه يرزقه، أو يسقط عنه الصلاة، أو أن شيخه أفضل من النبي، أو أنه مستغن عن شريعة الـنبي                   : المشايخ وقال 

 من المشايخ مـع     اًدأن أح أو  صلى االله عليه وسلم،      غير شريعة النبي     اًقاالله طري  وأن له إلى     ،صلى االله عليه وسلم   
جماع المسلمين، وقتـل  بإ وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم ،موسى مع الخضر كما كان صلى االله عليه وسلم النبي  

 ).٤٧٥-٤٧٤:ص/٢٨جـالفتاوى . (اهـ) قدور عليه منهمالواحد الم

 ،كل ذبـائحهم  أ كفار باتفاق المسلمين، لا يحل       النصيرية و الدرزيةهؤلاء  : ( رحمه االله  ابن تيمية  يقول   *
 ولا  يهـود  ليسوا مـسلمين ولا      ، فإم مرتدون عن دين الإسلام     ، بل ولا يقرون بالجزية    ،ولا نكاح نسائهم  

  ولا تحريم ما حرم، ولا وجوب الحج، ولا وجوب صوم رمضان، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ،نصارى
 وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين، فأما            ،سوله من الميتة والخمر وغيرهما    االله ور 

 .. إلهاًيعل إن :ان من الغلاة الذين يقولون وكأبي شعيب محمد بن نصير فهم أتباع النصيرية

ي تيم االله بن ثعلبـة      أرسله إلى أهل واد    ،الحاكم وكان من موالي     هشتكين الدرزي  فأتباع   الدرزيةوأما  
 ـ القائلين بأن    الإسماعيلية وهم من    ،ويسمونه الباري، العلام، ويحلفون به     ،الحاكمفدعاهم إلى إلهية      بـن   اًدمحم

 وإنكار  ، وإنكار المعاد  ، يقولون بقدم العالم   ، من الغالية  اًة محمد بن عبد االله وهم أعظم كفر        نسخ شريع  إسماعيل
 .)الفتاوى ١٦٢-١٦١ ص٣٥ب) (واجبات الإسلام ومحرماته

بل من شك في كفرهم فهو       ، مما لا يختلف فيه المسلمون     -روزد ال :أي- كفر هؤلاء : (وقال رحمه االله  * 
 وتـسبى   ،كل طعامهم أ بل هم الكفرة الضالون فلا يباح        ،كافر مثلهم، لاهم بمترلة أهل الكتاب ولا المشركين       

 ، ويلعنون كما وصـفوا    ، بل يقتلون أينما ثقفوا    ،ل توبتهم  وتؤخذ أموالهم فإم زنادقة مرتدون لا تقب       ،نساؤهم
 ويحـرم   ،لا يضلوا غيرهم  ئ ويجب قتل علمائهم وصلحائهم ل     ،فاظولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والح     
 .)الفتاوى -١٦٢ ص٣جـ) ( وتشييع جنائزهم إذا علم موا،النوم معهم في بيوم ورفقتهم والمشي معهم

لهداية، وتوكل  منه الرزق والنصر وا    ، أو طلب  اًتاعتقد في بشر أنه إله، أو دعا مي       فمن  : ( وقال رحمه االله   *
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صـلى االله   على النبي     من المشايخ  اًد ومن فضل أح   ،لا ضربت عنقه  وإنه يستتاب، فإن تاب     إعليه أو سجد له، ف    
لا وإتيب، فـإن تـاب      اسـت  صلى االله عليه وسلم       يستغني عن طاعة رسول االله     اًد أو اعتقد أن أح    ،عليه وسلم 

 الخضر كما كان    صلى االله عليه وسلم    يكون مع محمد     من أولياء االله   اًد وكذلك من اعتقد أن أح     ،ضربت عنقه 
 مبعـوث إلى     صلى االله عليه وسلم    ومحمد.. نه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه      إ، ف  عليه السلام  موسىمع  

) د الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجـب قتلـه          جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأح        
 .)وىالفتا -٤٢٢ ص ٣جـ(اهـ 

 الحـلاج  أو   يـونس القـتي    و عديإما في الشيخ    : و في بعض المشايخ   وكذلك الغل : (وقال رحمه االله  *  
من  فكل   ،ونحوه  عليه السلام  المسيح عنه ونحوه، بل الغلو في        رضي االله  علي بن أبي طالب    بل الغلو في     ،وغيرهم

 أو نحوه، أو فيمن يعتقد فيـه الـصلاح،          عدي أو   ،رضي االله عنه   عليغلا في حي، أو في رجل صالح كمثل         
:  مثل أن يقول   ، من الإلهية  اًع ونحوهم، وجعل فيه نو    تيقيونس ال  أو   ،مصرـ الذي كان ب   الحاكم أو   الحلاجـك

سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره،       باسم  :  أو يقول إذا ذبح شاة     ،كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده       
يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني، أو أغـثني  : أو يدعوه من دون االله تعالى، مثل أن يقول    

أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال، التي هي مـن             أو أجرني، أو توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو        
)  تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تـاب وإلا قتـل             صلح إلا الله  ائص الربوبية التي لا ت    خص

 .)وىالفتا -٣٩٥ ص ٣جـ(

 بعيني رأسـه في     - االله سبحانه وتعالى   :أي- ؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه     وه: (-رحمه االله -  وقال *
ا الـصالحين، أو بعـض      إم:  هم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أم يرونه في بعض الأشخاص             ،الدنيا

 الذين يزعمون أم    النصارىئذ أضل من    نم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حي     المردان، أو بعض الملوك وغيره    
 أنـا  : ويقول للناس، الذي يكون في آخر الزمانالدجال بل هم أضل من أتباع ،عيسى بن مريم رأوه في صورة    

 :م صنفان وهالاتحادية والحلوليةوهؤلاء قد يسمون !.. ربكم

،  عليـه الـسلام    المسيح في   النصارىء، كما يقوله     بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشيا      ه قوم يخصون  -١
 وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور         ،خي ونحوه، وقوم في أنواع من المشا      رضي االله عنه   عليوالغالية في   

 .رىالنصا التي هي شر من مقالة  إلى غير ذلك من الأقوالالجميلة،

حتى الكلاب والخنازير والنجاسات    - جميع الموجودات   فيقولون بحلوله واتحاده في    ،عمون ي )صنف( -٢ 
ابـن   و ،ابن سبعين  و ،ابن عربي  كأصحاب   :الاتحاديةها من    ومن تبع  الجهمية كما يقول ذلك قوم من       -وغيرها
يزعم أحدهم أنه يرى ربـه بعينيـه،       الذين   فهؤلاء الضلال الكفار  ...  وغيرهم ،البلياني و ،التلمساني و ،الفارض
ذلك ويزعم أنه    أو غير    اًي صب و أ اًص إما شخ  اًي وربما يعين أحدهم آدم    ،عم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه     زوربما  

وهـذا  .. .النصارى و اليهودكفر من   أ، إذ هم    اًارناقهم وكانوا كف  ن تابوا وإلا ضربت أع    إكلمهم، يستتابون ف  
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، وهؤلاء هم الزنادقة الذين      أو غيره من أهل البيت هو االله        رضي االله عنه   اًيعلن أن   ر من الغالية الذين يزعمو    كفأ
 ).٣٩٤-٣٩١ص / ٣ جـفتاوىمن  (ابن تيميةاهـ كلام )  بالناررضي االله عنه عليحرقهم 
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   : عشرية لأهل السنةثنيمخالفات الشيعة الإ: الباب الخامس

  . في أهل البيت ، والغلونالإيما نكار أنئمة مجعل الاعتقاد في الأ: ويتضمن* 
 . الكريمنرة الخاطئة للقرآظالن* 

 . عنهم االلهي في الصحابة رضنالطع* 

 . رد السنة النبوية ومعاداة أهلها*

 . تعالىة اللهء القول بالبدا*

 . القول بالرجعة*

 .الإماميةعند   المنتطريالمهد* 

 .نخريخذ بالتقية لخداع الآ الأ*

 .الزكاة والخمس لهم عطاءإ ويعةشال ي وجوب تقليد مجتهد*

 .ييعشطلقة للفقيه اللم الولاية ا*

 .عاملاتلمات وا بدع العباد*

   
   :جعل الاعتقادات في الأئمة من أركان الإيمان 

 -مـن االله   بـأمر -  أوصى  صلى االله عليه وسلم     لاشك فيه أن النبي    اًين يقي اًد اعتقا الشيعة الإمامية يعتقد  
 وضح  صلى االله عليه وسلم   وأن النبي   ..  وأولاده من بعده   رضي االله عنه    بن أبي طالب   يعلـبعده ل بالإمامة من   

  مخالفين أمر النبي   ، لم يلتزموا بذلك    صلى االله عليه وسلم    ، ولكن صحابة النبي   اًح وتلمي اًذلك وأشار إليه تصريح   
 قبـل أن    عثمان بن عفـان   ثم  .. اًي ثان عمر بن الخطاب  ثم  ..  أولاً أبا بكر  فقدموا للإمامة    ،صلى االله عليه وسلم   

فكان كل ذلك منـهم     ..  من بعده  عليثم جعلوها لغير أبناء     . .علي بن أبي طالب   ـيجعلوا الخلافة بعد ذلك ل    
   .اًن وعدوااًمظل

. .الحسين فأبناء  ،الحسينـ ف ،الحسنـ ف ،عليمامة هم   لإل أن أئمة أهل البيت المستحقين       الإماميةويعتقد  
   .رضي االله عنه الحسينئمة من بعد  الأخرى في ترتيب الأالشيعة قوهم يختلفون مع فر

 الذي غاب في السرداب وهو طفـل  العسكريالحسن محمد بن    آخرهم   ،اًموالأئمة عندهم اثنا عشر إما    
، ولأئمة أهل البيت عنـدهم مكانـة        اًم بعد أن ملئت ظل    رض عدلاً  وسيظهر في آخر الزمان ليملأ الأ      ،صغير
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وأن طاعتـهم   .. ولهم سبق فضل لا يعلمه إلا االله      .. ومترلة سامية لا يدركها غيرهم    .. مكانةعظيمة لا تدانيها    
لا يجـوز   .. وهم المبلغون عن االله أحكامـه     .. وهم حجة االله على عباده    .. وأقوالهم وأفعالهم معصومة  .. واجبة

 .مخالفتهم أو الخروج عن هديهم

نه على ضلال مبين ووزر عظيم وإثم كـبير، يعرضـه       أ ، أن من ينكر ذلك أو لا يعتقده       الإماميةويعتقد  
 .للخسران التام يوم القيامة

 ثم نـص     بأسمائهم، اًع نص عليهم جمي    صلى االله عليه وسلم     أن النبي  الشيعة الإمامية ئمة يزعم   وهؤلاء الأ 
إن : ()٩٨:صهــ   ١٣٨٩. ط( )الإسـلامية  الحكومة(  في كتابه  الخميني يقول   ،المتقدم منهم على من بعده    

 ـ من بعده وال قد عين،الناس كل شيء  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الذي كان يلي من أمور               علـى  اًي
 إلى أن انتـهى الأمـر إلى الحجـة    ،واستمر انتقال الإمامة والولاية من إمام إلى إمام   )١()ع(الناس أمير المؤمنين    

 .اهـ) )٢()ع(القائمة 

وهـو طفـل    -  ثم اختفى وغـاب    )هـ٢٥٦( ولد عام    سكريالعالحسن  محمد بن    أن   الإماميةويعتقد  
 لم يمـت    اًي مختف اًيال ح  ومعه كل ما ورثه عن أبيه، وهو ماز        ، بعد وفاة أبيه في سرداب     )هـ٢٦١( عام   -صغير

 .)٣()عجل االله فرجه (:طوال القرون الماضية، لذا فهم ينتظرون خروجه وعودته من غيبته، وإذا ذكروه قالوا

 أكثر مـن    المهديوقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا       : ()٢٦:ص( لحكومة الإسلامية ا في   الخمينييقول  
 . اهـ)المنتظرألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقضي المصلحة قدوم الإمام 

 لا  الحسين ثم تسعة أئمة من ذرية       الحسين ثم   الحسن ثم   علي بن أبي طالب   ئمة الاثنا عشر هم     وهؤلاء الأ 
 : وهؤلاء الأئمة بحسب ترتيبهم الزمني كالآتي،الحسنمن ذرية 

  . )هـ٤٠( عام عبد الرحمن بن ملجم قتله ،المرتضىـ الملقب بعلي بن أبي طالب -١

 .)هـ٥٠( توفي عام ،الزكيـ الملقب بالحسن بن علي -٢

 .)هـ٦١( قتل عام ،سيد الشهداءـ الملقب بالحسين بن علي -٣

 .)هـ٩٥(، توفي عام )٤(بدينزين العاـ الملقب بعلي بن الحسين -٤
                                                                                                                    

  .اختصار عليه السلام )١(
  .اختصار عليه السلام )٢(
تواطؤ مؤسسي مذهب الإمامية على ذلك،      ولا يخفى أن الإيمان ذه الغيبة الكبرى الطويلة أمر غيبي يحتاج إلى دليل، وأما                )٣(

  . كما سترى وأفسدهم اعتقاداًونسبته إلى أئمتهم فليس بدليل وهم من أكذب الخلق حديثاً
 عشرية الإمامة في أولاد الحسين دون أولاد الحسن، ويلاحظ كذلك أن الحسين تزوج بنـت ملـك                  ثنييلاحظ حصر الإ   )٤(

 وعلـى هـذا     ،، فكانت الإمامة لعلي وأولاده من بعده دون أولاد الحـسن           ومنها أنجب علي بن الحسين     ،فارس يزدجرد 
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 .)هـ١١٤( توفي عام ،الباقرـ الملقب بأبو جعفر محمد بن علي -٥ 

 .)هـ١٤٨( توفي عام ،الصادقـ الملقب بجعفر بن محمد -٦

 .)هـ١٨٣( توفي عام ،الكاظمـ الملقب بموسى بن جعفر -٧

 .)هـ٢٠٣( توفي عام ،الرضاـ الملقب بعلي بن موسى -٨

 .)هـ٢٢٠( توفي عام ،الجوادـ الملقب بوسىمحمد بن علي بن م -٩

 .)هـ٢٥٤( توفي عام ،الهاديـ الملقب بعلي بن محمد -١٠

 .)هـ٢٦٠( توفي عام ،العسكريـ الملقب بالحسن بن علي بن محمد -١١

 )هـ٢٦٠( عام   سامراءـ دخل السرداب ب   ،القائم و المهديـ الملقب ب  محمد بن الحسن العسكري    -١٢
   .وعمره نحو الخمس سنين

   :تعيين علي في منصب الولاية بحكم إلهي على الملأ عند غدير خم ونكوص الصحابة

إِنَّمَا ((:  ونزلت هذه الآية   علي بإعلان ولاية    صلى االله عليه وسلم   أن االله أمر نبيه      (:الشيعة الإمامية يذكر  
صـلى   فأمر االله نبيه     ،ة المسلمين لم يفهموا معناها     عام  ولكن ،]٥٥:المائدة)) [وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا    

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا     ((:  فترل الوحي  ، فاضطرب خشية ارتداد الناس وتكذيبهم     ، بإعلان ذلك  االله عليه وسلم  
، )١() وتوعده ربه  ]٦٧:المائدة)) [كَ مِنْ النَّاسِ  أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ           

من كنـت مـولاه     «: حيث مهد للموضوع وقال    ، أثناء عودته من حجة الوداع     غدير خم فجمع الناس عند    
حيث . )٣(، بإعداد منبر خاص   أمر أيضاً و. )٢(» كررها ثلاثاً  ، من والاه وعاد من عاداه      اللهم وال  ، مولاه عليـف
 إلى أعلـى حـتى يـشاهده        -بيديه- رضي االله عنه   علياً وأخذ   ، بعد أن اجتمع الناس    عد رسول االله المنبر   ص(

)  الحكـم  :أي(مر   وولي الأ  ،والدنيوي للأمة من بعده    هو خليفته، وهو الإمام الديني       اًيعل أن   اًن معل ،الحاضرون
   .م الإلهي، وهو يقوم بتنفيذ الحكوأعلن الرسول أن هذا ليس من اختياره، بل هو حكم جاءه من االله

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .فالسبب واضح وظاهر
 عن الإمام الباقر أنه قـال   بتصرف، نقلاً)١٤٩:ص(تأليف محمد منظور نعماني، ترجمة   : الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام     )١(

  .بذلك
  .)١٤٩:ص: (المصدر السابق )٢(
  .)٣٨:ص: (المصدر السابق )٣(
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رضي االله   عمر و أبي بكر وخاصة للشيخين   (ن الرسول قال آنذاك     إ :وتقول الروايات الشيعية الموثوق ا    
- شيخان، وهكذا قام ال   )رضي االله عنه   علي أي السلام على     -)السلام عليكم يا أمير المؤمنين    : (قولوا) عنهما

  . )١() بإطاعة حكم رسول االله-مع بقية الصحابة

فكان أول من    ،عليبيده من جميع الحضور العهد والميثاق على ولاية          (صلى االله عليه وسلم     وأخذ النبي 
 واستمرت سلسلة البيعـة     ،نصار وجميع الحضور   ثم جميع المهاجرين والأ    عثمان و عمر و أبو بكر بايعه على ذلك    

   .)٢()اًعء أقيمتا م حتى أن المغرب والعشا،حتى الليل

قد وردت في جميع روايات      ،غدير خم ـ فيما يتعلق ب   الشيعةالتي ترويها كتب     هذه الواقعة    نوالحقيقة أ (
 .)٣()اًصئمة بتفصيل دقيق عرضنا بعضه ملخوفي جميع إرشادات الأ ،الشيعةكتب 

لجمـاعي  وبعد هذا الإقرار والعهد ا     ،غدير خم  أنه بعد إعلان     ؛ فيما بعد  الشيعة روايات كتب    يوتحك(
 أبو بكر  -معاذ االله -  وقام ، إلى الرفيق الأعلى   صلى االله عليه وسلم    انتقل رسول االله     ؛اًمللصحابة بحوالي ثمانين يو   

 وما أمر باستمراره حـتى يـوم        صلى االله عليه وسلم    االله   بة بمؤامرة، فألغوا ما أقره رسول      وجماعة الصحا  عمرو
 خليفـة للـنبي     أبي بكـر  يين   االله، وقاموا بتع   لالقيامة إطاعة لأمر االله تبارك وتعالى، وحنثوا بعهدهم مع رسو         

 تستخدم روايـات    -!معاذ االله - ، ونتيجة لهذا الغدر والجرم الكبير     رضي االله عنه   علي من    للأمة بدلاً  اًموحاك
المرتد، وكافر، ومنافق،   :  جارحة مثل  اًخاصة ألفاظ   وإرشادات أئمتها في حق الصحابة عامة والشيخين       الشيعة

   .)٤()ئةوجهنمي، وشقي، ويلعنوم بألفاظ بذي

 القصة العجيبة في مولد الإمام الثاني عشر وإنكار أقربائه لمولده، وغيابه وانتظار عودتـه في آخـر                
   :الزمان

                                                                                                                    

  .)٣٩-٣٨:ص: (المصدر السابق )١(
  .مختصراً) ١٥٧-١٤٩:ص: (المصدر السابق )٢(
  .)٣٩-٣٨:ص: (المصدر السابق )٣(
 ).٣٩:ص: (المصدر السابق )٤(
 وقد  ، تصب فيه عين ماء هناك     ، وهو غدير بالجحفة على ثلاثة أميال بين مكة والمدينة         -بفتح الخاء وقيل بضمها   -  غدير خم  *

  . فلتراجع هناك، ما جاء فيهااًن مبي)٤٥٨-٤٥٣:ص/ ٤جـ(ايات الحديث في البداية والنهاية نقل ابن كثير رو
 إذ أن   ،فلا يصح ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ    (: وفيه نزلت الآية   ، من ذي الحجة   )١٨( أما ادعاء الشيعة أن هذا اليوم هو يوم          *

 . في الصحيحينرضي االله عنه كما ثبت عن عمر بن الخطاب ،الآية نزلت في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة
 لا يقبله عقل، فأين كـان المـسلمون         اًد فهذا غريب ج   ،مامة علي بإ للنص النبوي    رضي االله عنهم   أما ادعاء مخالفة الصحابة      *

ار وهم الذين بذلوا  وهم مئات الألوف وهم يرون أبا بكر وعمر وأعواما يبدلون ويغيرون، وأين المهاجرون والأنص         اًعجمي
إن تكـذيب هـؤلاء     ! ال ونفيس من أجل هذا الدين، أين هؤلاء وهم يرون التلاعب بالإسلام والتغيير في الدين؟              غكل  

  . خاصة المهاجرين والأنصارصلى االله عليه وسلم؛الرافضة أهون بكثير من الطعن في عامة المسلمين من صحابة النبي 
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 تتعلق بميلاد واختفاء الإمام الثـاني       - أسطورة أو خرافة   :وإن شئت قلت  -  قصة عجيبة  للشيعة الإمامية 
 )١( وسنجمل الكلام ونختـصره    ،هم وفهمهم  جديرة بالذكر لمعرفة عقلية القوم ومستوى فكر       -المزعوم-عشر

 . لمعتقداماًقوف

 تولى  الحسنبعد    ثم ،رضي االله عنهما   الحسن ابنه   علي بن أبي طالب    تولى الإمامة من بعد      الشيعة عند   *
 ولا يمكن لقريب لـه أن       ،عد ذلك تنتقل من الإمام إلى ابنه      ، ثم صارت الإمامة ب    رضي االله عنهما   الحسينأخوه  

 .رضي االله عنهما الحسن من دون الحسين أي أن الإمامة صارت في أبناء ، منه أو يحل محله بدلاًاًميكون إما

 ـ الحسن بن علي  ولد الإمام الحادي عشر     *   في  أصول الكافي  طبقاً لرواية صاحب     ،العسكري الملقب ب
  . عن ثماني وعشرين سنة)هـ٢٦٠( وتوفي في ربيع الأول )هـ٢٣٢(رمضان 

 الحسن العـسكري   ومعه أهل بيته أن      - الحسن بن علي العسكري   أخو الإمام   – عليجعفر بن   أعلن  * 
 وهذا يعني انقطاع الإمامة وهي أساس       ،جعفروعلى هذا تحولت تركته وميراثه إلى أخيه        . .توفي ولم يخلف ولداً   

 ؟للشيعة وماذا عن الإمام الثاني عشر ،الإماميةالعقيدة 

روايـات في سـنة     ال ىحد بأربع أو خمس سنوات، طبقاً لإ      عسكريالحسن ال  أنه قبل وفاة     الشيعةادعى  
  . وكان مختفياً، ولد من أحد جواريهالحسن ولد للإمام )هـ٢٥٦( وفي رواية أخرى في سنة )هـ٢٥٥(

 روايـة   حق اليقين  وفي   جلاء العيون  في   المجلسيذكر العلامة   : ولهم في ذلك قصة ظريفة جديرة بالذكر      
 بشر بـن سـليمان     نقلاها عن    - الشيعةوهما من أساطين    – الطوسي والشيخ   ابويهابن ب تفصيلية من روايات    

 ، اشترى له جاريـة    - الحسن العسكري وكان من خواص الإمام     – هذا   بشراًأن  : بالأسانيد المعتبرة خلاصتها  
 من   وذكر له  ، للبيع  سفينة على ساحل النهر فيها جوار       من بغداد من   العسكريأرسله خصيصاً لشرائها الإمام     

 فـإذا   ، وترفض الذهاب مع أحد بأي حال من الأحوال        ،صفاا أا داخل حجاا لا تريد أن يشاهدها أحد        
 كما أمره وجاء ـا مـن        بشر ففعل   ، سترضى بالذهاب معه بعد شرائها     -بعث به معه إليها   –سلمها خطاباً   

 عليه السلام وجماعـة     المسيحنامها  نت قد رأت في م    اوك ،مليكة إليه، فإذا هي حفيدة ملك الروم واسمها         بغداد
 مـن   مليكة والأئمة، فخطب النبي صلى االله عليه وسلم         عليمن الحواريين، والنبي صلى االله عليه وسلم ووصيه         

   . بسعادة وعقد الزواجالمسيحفوافق  ،الحسن العسكري للإمام المسيح
 والآلاف من الحـور     فاطمة الزهراء   عليها السلام ومعها   مريمثم وقع لها منام آخر أشد غرابة إذ جاءا          

كيف يمكن  : فلما طلبت رؤيته قالت لها     ،الحسن العسكري  أم زوجها    فاطمةبالسيدة   مريم حيث عرفتها    ؛العين
واستيقظت من منامها .. فلما سمعت ذلك نطقت بالشهادتين ودخلت في الإسلام       .. هذا؟ أنت مسيحية مشركة   

 قادمين من بلادها لقتـال       صحبت جنوداً  الحسن العسكري  الإمام   فلما اشتد ا الشوق لزوجها    .. على ذلك 
                                                                                                                    

  .)١٤٩-١٣٩:ص(ية لمنظور نعماني اختصاراً من الثورة الإيران )١(
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 بخطابه إليها واشتراها    الحسن العسكري  رسول الإمام    بشر بن سليمان   فوقعت في الأسر حتى جاءها       ،المسلمين
وظل المولود ... ة غير ظاهرةوظلت ولادته مخفي.. وولدت له الإمام الثاني عشر..  فكانت جارية من جواريه    ،له
 . عن الأنظاراًيتفمخ

 وبطريقة  ، اختفى الطفل الصغير وغاب وعمره أربع أو خمس سنوات         الحسن العسكري فلما مات والده    
 إلى كل إمام مـن      علي والذي ظل ينتقل من      ، الذين سبقوه  الشيعةإعجازية أخذ معه كل المتاع الخاص بأئمة        

القرآن الكامل الذي جمعه    : ويتضمن المتاع  ،كريالحسن العس الأئمة على التوالي، حتى وصل في اية الأمر إلى          
 ،الزبـور  و الإنجيـل  و التوراة ومنها   ، وصحف الأنبياء السابقين في شكلها الأصلي      ،علي بن أبي طالب   وكتبه  

وعصا عليه السلام    آدم ومعجزات الأنبياء السابقين الباقي، ومنها قميص        ،الجامعة و ،الجفر و ،مصحف فاطمة و
 . وغير ذلكسليماناتم وخعليه السلام،  موسى

 وسوف يظل هذا الإمام     )ن رأى مر  س( في غار في مدينة      حمل الطفل الصغير كل ذلك المتاع واختفى به       
 فإذا حل   -ت الدنيا وانتهى العالم   يني أن يكون في الدنيا إمام وإلا ف       إذ من الضرور  -  إلى آخر الزمان   اًي مختف اًيح

 . العالم كلهالوقت المناسب لظهوره يظهر من الغار ليحكم

ثم عـن  ...  عن مولد هذا الإمام الثاني عـشر أصول الكافي وهناك روايات عديدة في أبواب عدة من      *
 :غيبته منها

 ).٢٠٧:ص( إلى ٢٠٢:ص(من (باب من رآه 

 ).٣٤٢:ص( حتى ٣٣٣:ص(من (باب مولد صاحب الزمان عليه السلام 

وقد تمـضي   ) عجل االله ظهوره   (:أي) الله فرجه عجل ا  (: لذا إذا ذكروه قالوا    ؛ يؤمنون بظهوره  الشيعةو 
 .آلاف السنين قبل ظهوره

  أن الإمام  )هـ٣٢٩(في سنة     المتوفى علي بن محمد السميري    آخرهم   الشيعة وقد ادعى أربعة من كبار       *
ايا  يرسلون له الهد   الشيعة فكان البسطاء من عوام      )١(، وأم سفراؤه المقربون   اًرالغائب الثاني عشر يأتي إليهم س     

!!  الإمام تمهم ردود الإمام الغائب وعليها خا      ويتلقون من  ،الثمينة والخطابات والأسئلة عن طريق هؤلاء السفراء      
 .مر يتم في سرية تامةوكان هذا الأ

 الـشيعة  وردوده في كتـب روايـات        الإمـام الغائـب    ومجتهدوهم خطابات    الشيعةوقد جمع علماء    
ام الغائب  والإمالشيعةاستمرت فيها سلسلة المراسلات والاتصالات بين  ، وتسمى تلك الفترة التي      )٢(وأحاديثهم

                                                                                                                    

 استغلوا بـذلك    ،ولاشك في كذب هؤلاء الأربعة وافترائهم، وعليهم الوزر الأكبر في صنع مذهب التشيع وعقيدة الغيبة               )١(
  . ثم علي بن محمد السميري، والنوبختي، وابنه محمد،عثمان بن سعيد: الجهال وخدعوهم، وهؤلاء الأربعة هم

  .ديث الرقاع أو التوقيعاتوتسمى عندهم بأحا )٢(
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 .عن طريق سفرائه بفترة الغيبة الصغرى

 كانت هذه الاتصالات تتم في سرية تامة، فلما سمع حكام ذلك الوقت بالأمر، وبـدأوا في البحـث                   *
قد بدأ، وهكذا لم تعد     ) ة الكبرى الغيب(والتقصي عن ذلك، أعلن أن زمان الغيبة الصغرى قد انتهى، وأن زمان             

 . قبل ظهورهصاحب الزمانهناك أية إمكانية للاتصال بالإمام 

محمد بن علي بـن      أن الإمام التاسع     - الشيعةوهو من أوثق كتب     - احتجاج طبرسي  جاء في كتاب     *
.. م شخـصيته   ويغيب عنه  ،هو الذي تخفى على الناس ولادته     (:  إمام آخر الزمان   الإمام القائم  قال عن    موسى

فإذا اجتمعت لـه هـذه      ..  من أقاصي الأرض    ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً    بدريجتمع إليه من أصحابه عدة أهل       
 ).٢٣٠:ص( إيران.  طاحتجاج طبرسي. )العدة من أهل الإخلاص أظهر االله أمره

:  قولـه  لباقراعن الإمام    )١٣٩:صإيران  . ط(ة   بالفارسي حق اليقين  في كتابة    باقر مجلسي ذكر العلامة    
 العون من االله وملائكته، وأول من يبايعه محمـد  ى عليه وآله وسلم فإنه يلق  حين يظهر قائم آل محمد صلى االله      (

:  قـال  البـاقر  عن الإمام    ابن بابويه ـ عن علل الشرائع ل    وذكر أيضاً .. )عليصلى االله عليه وآله وسلم وبعده       
 السنيين  المهدي ويقتل   ،)فاطمة الحياة وتعاقب وتثأر منها       إلى عائشةث  عبت - المهدي :يأ-حين يظهر قائمنا    (

 .يبيدهم عن آخرهم... ثم الكفار.. أولاً

 وهي عقيدة علمائهم الحاليين     ، ممتلئة ا كتبهم   ؛اًيم قد الشيعةإن هذه العقيدة في الإمامة هي عقيدة علماء         
  : مقيد بل هي أساس ع،والمعاصرين لم تتغير ولم تتبدل

 كخليفة له من    رضي االله عنه   عليـ فكره وعقيدته فيما يتعلق بتعيين رسول االله ل        اًح موض نيالخمييقول  
عـين   ونعتقد ضرورة أن ي    ،نحن نعتقد بالولاية   (:للشيعةمامة والعقيدة الأساسية    بعده، وهو ما يخص الولاية والإ     

 رسول لخليفته من بعـده كـان       أن تعيين ال   الخمينيوبعد عدة أسطر يكتب     . )١( وقد فعل  ،النبي خليفة من بعده   
   .)٢() لرسالته ومكملاًاًم متموكان تعيين خليفة من بعده عاملاً (:الخميني يقول ، لفريضة الرسالةمكملاً

 صلى االله عليه    بحيث كان يعتبر الرسول   : (كثر في موضع آخر فيقول    أكثر ف أ هذا الأمر    الخمينيويوضح  
 .)٤(هـا)٣()رسالته لولا تعيين الخليفة من بعده غير مبلغ وسلم

                                                                                                                    

  .)١٨:ص: (الحكومة الإسلامية للخميني )١(
  .)١٩:ص: (الحكومة الإسلامية للخميني )٢(
  .!!، ومعلوم قطعاً أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلف علياً)٢٣:ص: (الحكومة الإسلامية للخميني )٣(
 وأين ذلك من حديث الإمام أحمد عن علـي          ،)٤٣-٤٢:ص(نعماني  منظور  :  ميزان الإسلام  في من الثورة الإيرانية     نقلاً )٤(

 ـ في الـدنيا را    داً زاه اًندوه أمي تجإن تؤمروا أبا بكر     :  من يؤمر بعدك؟ قال    ! يا رسول االله   :قيل(:  قال رضي االله عنه    في  اًغب
 ـلا أراكم فاعلين     و اًي وإن تؤمروا عل   ، لا يخاف في االله لومة لائم      اًن أمي اًيا عمر تجدوه قو   والآخرة، وإن تؤمر    ـدوه هاد تج  اًي

وفيـه أن   ) ٨٥٩ رواية رقم    ٢جـ(وهذا الحديث صحح الشيخ أحمد شاكر إسناده        . )! يأخذ بكم الطريق المستقيم    اًيمهد
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يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا             ((:  تفسر قوله تعالى   الشيعة الإمامية ـ لذا ف 
  طالـب  علي بن أبي   أن الإمام من بعده       صلى االله عليه وسلم     أا في إعلان النبي    ]٦٧:المائدة)) [بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 
 .رضي االله عنه

قد كلمـه  ).. ص(والرسول الكريم ( :الحكومة الإسلامية في هذا الصدد قوله في الخمينيومن تصريحات  
ما أمر به وعين أمير المـؤمنين        فقد اتبع    ،غ ما أنزل إليه فيمن يخلفه من الناس، وبحكم هذا الأمر          بلي أن   اًياالله وح 

) ص( الـنبي    عينه في حجة الوداع     غدير خم وفي  (: من نفس الكتاب  ويقول في موضع آخر     . )١(، للخلافة اًيعل
 .)٢( الخلاف إلى نفوس القومبينها د ومن ح، من بعدهاًمحاك

على الناس أمير المـؤمنين      اًي من بعده وال   قد عين  : في هذا الكتاب   الخمينيولنقرأ عبارة أخرى مما كتب      
 رضي االله   الحجة القائم  إلى أن انتهى الأمر إلى       ،مام إلى إمام   واستمر انتقال الإمامة والولاية من إ      ،رضي االله عنه  

 .)٤( اهـ))٣(عنه

كـان  (:  قوله أبي جعفر الباقر    عن الإمام الخامس   )٥(الروضة في كتاب    الجامع الكافي لذا يروي صاحب    
 أبو ذر  و لأسودالمقداد بن ا  : ومن الثلاثة؟ فقال  : فقلت.  إلا ثلاثة  صلى االله عليه وسلم   الناس أهل ردة بعد النبي      

 .هـا)٦()ته رحمة االله عليهم وبركاسلمان الفارسيو

  
   :الإيمان بالإمام من أركان الإيمان

                                                                                                                                                                                      
 
 

 وذكر ثلاثة يـصلحون     ، وجعل ذلك للمسلمين   ،اًد أح صلى االله عليه وسلم   الإمامة بالاختيار لا بالتعيين، لذا لم يعين النبي         
ذكر صاحب كتاب الغدير من الشيعة الجعفرية الجزء الأخير من الحديث ولم يشر إلى أبي بكر وعمر ليوافق                   وقد   ،للخلافة
  .)١٢/ ١جـ(عقيدته 

  .)٤٣-٤٢:ص: (الحكومة الإسلامية للخميني )١(
  .)١٣١:ص: (الحكومة الإسلامية للخميني )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .)٤٤:ص(سلام، لمنظور نعماني نقلاً من الثورة الإيرانية في ميزان الإ )٤(
  .)١١٥:ص(لكهنؤ .  كتاب الروضة ط-المجلد الثالث-فروع كافي  )٥(
نصار أبا بكر في سقيفة بني ساعدة لمـا         كيف أطاع الأ  :  ولنا أن نسأل   ،)٤٥:ص( من الثورة الإيرانية لمنظور نعماني       نقلاً )٦(

 بإمامة علي، وهم مـن       يقيناً اًي جل اًصم تركوا ن  إ ثم يقال    وتركوا طلب الإمامة،  ) أن الأئمة من قريش   (أخبرهم بالحديث   
رضي  عندهم من علي     اًن أن أبا بكر عندهم من قوم أضعف وأقل شأ         اًحود عنه، ويزيد الأمر وضو    ذهم في صلابة الدين وال    

  . وعقلاًاًع بطلانه شراًع وبني هاشم، فالقول بإخفاء نص في إمامة علي معلوم قطاالله عنه



 ٢٠٦

 لا يصح إلا    - الإسلام :أي- )١( أن الإيمان بالأئمة من أركان الدين       عشرية ثنيالإ الشيعة الإمامية  يؤمن   *
 .به

 بـاب   ،كتاب الكفر والإيمـان    ،لكافيأصول ا ففي  :  التصريح بذلك  )٢( وينسبون إلى أئمة أهل البيت     *
الصلاة والزكاة والـصوم والحـج      : بني الإسلام على خمس   (:  قال  عليه السلام  أبي جعفر  عن   ،دعائم الإسلام 

 .)٣()٣٦٨:ص( أصول الكافي ) ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية،والولاية

أثـافي الإسـلام    (: أنه قال  باقرال عن الإمام    -في رواية له  - قجعفر الصاد  وفي نفس الباب عن الإمام       *
 .)٤().٣٦٨:ص( أصول الكافي ) لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها،الصلاة والزكاة والولاية: ثلاثة

 آخـر  أصول الكـافي  ففي ؛نبياء السابقين على الأ ويزعمون أن ذلك الركن من الإيمان كان مفروضاً  *
ولايتنا ولايـة االله الـتي لم       (:  قال أبي عبد االله   عن   ،يةتف وجوامع من الرواية في الولا     باب فيه ن  ،  كتاب الحجة 

 .)٥().٢٧٦:ص( أصول الكافي )بعث نبي قط إلا ايُ

 إلا  نبياء ولن يبعث االله رسـولاً      مكتوبة في جميع صحف الأ     عليولاية  (:  عليه السلام  أبي الحسن  وعن  
 .)٦()٢٧٦ (فيالكاأصول  ) عليه السلامعليله ووصيه آ و صلى االله عليه وسلمبنبوة محمد

 :ا ولهذ)٨(»ني من ولدي فقد أنكر)٧(القائممن أنكر «:  قال صلى االله عليه وسلمون أن رسول االلهمويزع

 :لا تصح العبادة عندهم إلا بالإيمان ؤلاء الأئمة

 عز وجـل    إنما يعرف االله  (:  عليه السلام أنه قال    أبي جعفر عن  : )٤:رقم ١٨١:ص/ ١جـ( الكافيففي  

                                                                                                                    

 مذهبهم الجعفري، فيظن الـسامع أو       :أي) هو من أركان المذهب   (ولون من باب التقية والتلبيس على أهل السنة         وقد يق  )١(
 بل قـد    ،لا فهو عندهم لا يصح الإيمان إلا به       إ و ، وهذا من باب التمويه    ،القارئ أنه لا يعدونه من أركان الإيمان والدين       

  .تهم بكفر من أنكر إمام-كما سترى في مؤلفام- يصرحون
  .ولا شك في أن هذا من الكذب الشنيع على أئمة أهل البيت رضي االله عنهم )٢(
 وقد قدم له الأستاذ أبو الحـسن    ،للشيخ محمد منظور نعماني كبير علماء الهند      ) الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام    ( من   نقلاً )٣(

  .)١٩٣:ص. ( وأثنى على كتابه،الندوي
  .)١٩٤:ص (نقلاً من المصدر السابق )٤(
  .)١٩٤:ص(نقلاً من المصدر السابق  )٥(
  .)١٩٥:ص: (نقلاً من المصدر السابق )٦(
  .يعني الإمام المهدي المنتظر عندهم )٧(
الثانيـة  . ط١٦:ص) ( الأردن -عمان( دار عمار للنشر     ،محمد أحمد التركماني  .  تأليف د  ،تعريف بمذهب الشيعة الإمامية    )٨(

  .)٣٩٠:ص(تمام النعمة لابن بابويه القمي وإاب إكمال الدين  من كت نقلاً)م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(



 ٢٠٧

 ولا يعرف الإمام منا أهـل       ، عز وجل   االله ، ومن لا يعرف   )١( عرف االله وعرف إمامه منا أهل البيت       ويعبده من 
   .)٢() ويعبد غير االله هكذا واالله ضلالاً فإنما يعرف؛البيت

   :الحجة على الخلق لا تقوم إلا بالإمام

عـن الإمـام    ) إمام على خلقه إلا ب    أن الحجة لا تقوم الله     (: تحت عنوان   كتاب الحجة  أصول الكافي في  
أصـول   ) عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعـرف         إن الحجة لا تقوم الله    (:  أنه قال  جعفر الصادق السادس  

 .)٣()١٠٣:ص( الكافي

 وجعلنـا   ،إن االله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا     (:  عليه السلام  علي عن أمير المؤمنين     أصول الكافي وفي   
 .)٤().١١٣:ص( لكافيأصول ا ) وحجة في أرضه،شهداء على خلقه

 عز وجل خلقنا فأحسن خلقنـا، وصـورنا         إن االله ( : قال أبي عبد االله  عن  : )١/١٩٣جـ( الكافيوفي  
، ولولانا مـا     عز وجل  نطقت الشجرة، وبعبادتنا عبد االله    ه في سمائه وأرضه، ولنا      زان خ ناجعلفأحسن صورنا، و  

 .)٥()عبد االله

 عز وجـل الـتي      الأوصياء هم أبواب االله   (:  قال د االله أبي عب عن  : اًض أي )١٩٣:ص/ ١جـ( الكافيوفي  
 .)٦() وم احتج االله تبارك وتعالى على خلقه، عز وجلعرف االله  ولولاهم ما، منهاىيؤت

أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يمـوج           لو  ( :أبي جعفر  عن   اًض أي أصول الكافي وفي  
 .)٧()البحر بأهله

                                                                                                                    

  .)لا يكون العبد مؤمناً حتى يعرف االله ورسوله، والأئمة كلهم، وإمام زمانه: (وأصرح منها رواية )١(
 )م١٩٩٣-هـ١٤١٣(الأولى  . ف ط ؤو تأليف عبد الكريم محمد عبد الر      ،ريةش ع ثنيالنصوص الفاضحة لعقائد الشيعة الإ     )٢(

اب قام بتصوير نصوص كتابه مباشرة من كتب الـشيعة          تومؤلف الك ). ١٠١:ص()  نيقوسيا -القاهرة(ار التراث والنيل    د
 حتى لا يقابل بإنكار من قد ينكـر نـسبة هـذه             ش مع الاقتصار على بعض التعليقات على الهوام       ،دون أي تدخل فيها   

  .النصوص الشيعية للشيعة الإمامية
  .)١٠٧:ص(ظور نعماني الثورة الإيرانية من )٣(
  .)١١٧:ص: (المصدر السابق )٤(
  .)١٠٣:ص: (النصوص الفاضحة )٥(
  .)١٠٤: (النصوص الفاضحة )٦(
 ثم يجعلـون  ، يزعم الشيعة أن لطف االله بعباده يتحقق بوجود هؤلاء الأئمـة   ،)١٠٨:ص( منظور نعماني    -الثورة الإيرانية  )٧(

 عـبر  أين اللطف الذي حصل بالأئمة قبله ولم يكن لهم أي دور سياسي كبير               كثر من ألف سنة، ثم    أ اًإمامهم الأخير مختفي  
ما لابتعادهم عن القيام بـدور      ، وإ  إما لاضطهاد الحكام المخالفين لهم خاصة من بني أمية         ،التاريخ الطويل الذي عاشوا فيه    

يه الشيعة من السرية والكتمـان في      خلاف ما يدع   ،ن كان لهم مكانة علمية ممتازة وتلاميذ نجباء       وإ ؟بارز خشية الاضطهاد  



 ٢٠٨

 وهو  ابن بابويه القمي   -وهو كذوب - الشيعةروايتين أخريين أوردهما صدوق      (الشيعة الإمامية ويذكر  
علـي   عن أبيه    محمد بن علي   عن أبيه    جعفر بن محمد الباقر    أنه روى عن     ،ربعةواحد من أصحاب الصحاح الأ    

لين، وموالي  المحج نحن أئمة المسلمين وحجج االله على العالمين، وسادة المؤمنين، وقادة الغر          (:  أنه قال  ينسبن الح 
 كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك االله الـسماء أن               ،المؤمنين، ونحن أمان لأهل الأرض    

تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا يترل الغيث، وتنشر الرحمة، وتخرج بركات                  
ولم تخل الأرض منذ خلق االله آدم من حجـة االله           (:  قال ثم. )لا ما في الأرض منا لساخت بأهلها      الأرض، ولو 

فيها ظاهر مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة االله فيها، ولولا ذلك لما يعبد االله،                     
كما ينتفعـون   :  المستور؟ قال  الحجة الغائب ـلناس ب فكيف ينتفع ا  :  عليه السلام  للصادق فقلت   :سليمانقال  

 .)١()إذا سترها السحاببالشمس 

نحن جنب االله، ونحن صفوته، ونحن حوزته، ونحـن مـستودع           (:  أنه قال  محمد الباقر  عن   اًضوروى أي 
 ونحن حجج االله، ونحن أركان الإيمان، ونحن دعائم الإسلام، ونحن           ، عز وجل  واريث الأنبياء، ونحن أمناء االله    م

 ونحن أئمة الهدى، ونحن مصابيح الدجى، ونحـن منـار   ،تممن رحمة االله على خلقه، ونحن من بنا يفتح وبنا يخ         
الهدى، ونحن السابقون، ونحن الآخرون، ونحن العلم المرفوع للخلق، من تمسك بنا لحق، ومن تأخر عنا غرق،                 

، ونحن من    عز وجل  واضح والصراط المستقيم إلى االله    ونحن قادة الغر المحجلين، ونحن خيرة االله، ونحن الطريق ال         
 عز وجل على خلقه، ونحن المنهاج، ونحن معدن النبوة، ونحن موضع الرسالة، ونحن الذين إلينا تختلف                 نعمة االله 

رى الإسلام،  عالملائكة، ونحن السراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا، ونحن الهداة إلى الجنة، ونحن                 
ن بنـا  ا محق، ونحن السنام العظام، ونحن الذي      ونحن الجسور والقناطر، من مضى عليها لم يسبق، ومن تخلف عنه          

 ،الرحمة، وبنا يسقون الغيث، ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب، فمن عرفنـا وأبـصرنا          عز وجل  ل االله يتر
   .)٣(هـا)٢() فهو منا وإلينا؛ناوعرف حقنا وأخذ بأمر

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .نشر دعوم
  .)٢٠٧:ص/ ١جـ(كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه القمي، باب العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام  )١(
  .)٢٠٦:ص/ ١جـ: (المصدر السابق )٢(
 - باكـستان  -لاهور-) ترجمان الحديث ( رئيس تحرير مجلة     ،تأليف إحسان الهي ظهير   ) بين الشيعة وأهل السنة   ( من   نقلاً )٣(

 ألفه للرد على الدكتور علـي عبـد         ، باكستان -لاهور-  ط إدارة ترجمان السنة    -)م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(الطبعة الأولى   
 وللأستاذ إحسان إلهي ظهير عدة كتب قيمـة في بيـان            ،)١٩٥-١٩٣:ص). (بين الشيعة وأهل السنة   (الواحد في كتابه    

 : وهي، فلتراجعمفاسد مذهب الشيعة الإمامية
 .)م١٩٧٣(طبع عام ) الشيعة والسنة( كتاب -



 ٢٠٩

   :تكفيرهم من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر

ثلاثة لا يكلمهم االله يـوم      ( :الصادق و الباقر يروون عن    الشيعة أن   تباني المغربي لل إتحاف ذوي النجابة  في  
 أبا بكر  ومن زعم أن      عند االله،  اًم ادعى إمامة ليس له، ومن هجر إما       من: القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم     

 .)١()يب من الإسلامص لهما نعمرو

 لا يـسع    ،نحن الذين فرض االله طاعتنا    ( :قال أنه   جعفر الصادق  عن الإمام    )١١٠:ص( أصول الكافي في  
من لم يعرفنـا ولم     ، و اً ومن أنكرنا كان كافر    ،اًن من عرفنا كان مؤم    ،الناس بجهالتنا  ولا يعذر    ،الناس إلا معرفتنا  
 .)٢() حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه االله عليه من طاعته الواجبةينكرنا كان ضالاً

 دار الكتـاب    )٤٤:ص(  الخلاص في ظل القائم المهدي عليه السلام       يوم  في كتابه  كامل سليمان  وذكر  
 ثني الأئمة الإ  :أي- المقر م « :صلى االله عليه وسلم    ينسبه إلى النبي     اًث حدي ،الطبعة السابعة  - بيروت - اللبناني
   .)٣(» والمنكر لهم كافر، مؤمن-عشرية

   :أقوالهم المصرحة في كتبهم بتكفير مخالفيهم

 ـ  ..  قاطبة أهل السنة تكفير  .. في كتب مؤلفيهم المختلفة   وهذا موجود    وإن . .بالنواصـوتـسميتهم ب
م بشأن هذا التكفير    ب علمائه ولا يوجد من ينكر ما ورد في كت       . .أظهروا الحب والتبجيل لأهل البيت النبوي     

 لا  -هممفاهيم و الشيعةتعلم معتقدات   - الشيعةولكن الكتب الدعائية التي تكتب موجهة لغير        . .هل السنة أـل
 . للحقائق وتزويراًاً وتلبيساًعتذكر ذلك خدا

االله بعـد   خيار خلـق - بالردة صلى االله عليه وسلموإن القوم الذين حكموا على أصحاب رسول االله     (
رضي االله عنه    اًيعلاسي الجاني إلا لعدم مبايعتهم       لم يحكموا عليهم ذا الحكم الق      -الأنبياء والمرسلين وصفوم  

                                                                                                                                                                                      
 
 
 .بعد قيام الثورة الإيرانية) الشيعة وأهل السنة( كتاب -
 ).الشيعة والقرآن( كتاب -

 لتبصير المخدوعين مـن المـسلمين بالـدعايات         ؛ على سرد روايات الشيعة وأقوالهم من كتبهم أنفسهم        اًعوقد اعتمد فيها جمي   
  .ذهب الجعفري الإماميالإيرانية للم

  .)١٢٣:ص: (وانظر الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة) ٧٧:ص(مؤسسة قرطبة . ط )١(
  .)١١٠:ص(الثورة الإيرانية منظور نعماني  )٢(
  ومثل هذه الجرأة في    ،)م١٩٩٢/ هـ١٤١٢( القاهرة   - دار الحرمين  . ط  تأليف عبد االله الموصلي    )٢٠:ص(حقيقة الشيعة    )٣(

 تدل على شدة فسادهم وغلظة قلوم، وأين دعـاة          صلى االله عليه وسلم؛   نسبة ذلك إلى جعفر الصادق رحمه االله، وللنبي         
  .!!؟التقريب من هذه الأكاذيب وما تحمله من معاني



 ٢١٠

 رضي االله عنهم   عثمان ذا النورين   وبعده   ،قعمر الفارو  وبعده   ،أبا بكر الصديق   ومبايعتهم   -عمهمحسب ز -
 .)١()نوخذلام إياه كما يذكرو ،عليأجمعين، وتركهم مناصرة 

 فماذا سيكون موقفهم مع أخلافهم، ومن يـسلكون         ،فمن كان هذا شأم مع أولئك الأخيار الأبرار       (
  ن؟ يتبعوم بإحسا وينهجون منهجهم ومسلكهم،

اتفقـت  :  فيقولون بكل صراحة ووقاحـة ،ولئكفإن القوم لا يكتمون حقدهم وبغضهم وعقيدم في أ      
 كافر   فهو ،ئمة، وجحد ما أوجب االله تعالى له من فرض إطاعته         لى كفر من أنكر إمامة أحد من الأ        ع الإمامية

بين الشيعة وأهـل  من كتاب   . )٣(هـا)٢()العكبريالمفيد محمد بن النعماني       قاله ،)ضال مستحق الخلود في النار    
  ).٢٠٠-١٩٩:ص( باكستان - لاهور. ط إحسان إلهي ظهيرـ لالسنة

 ثم  ، في بني هاشم خاصـة      صلى االله عليه وسلم     على أن الإمامة بعد النبي     الإماميةاتفقت  : )٤(وقال أيضاً (
واتفقـت  ..  إلى آخر العالم   الحسنن ولد    دو  عليه السلام  الحسين ومن بعده في ولد      ،الحسين و الحسن و عليفي  

ن أ و ، في حياته، ونص عليه بالإمامة بعد وفاتـه         رسول االله استخلف أمير المؤمنين عليه السلام        على أن  الإمامية
 .)٥() من الدينمن دفع ذلك عنه دفع فرضاً

أنـه   ؛ليهم السلام ع  أمير المؤمنين والأئمة من بعده     اعتقادنا فيمن جحد إمامة   ( :ابن بابويه القمي   وقال
 علـيهم    من بعده من الأئمة    اًدمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واح     ، وفي بمترلة من جحد نبوة الأنبياء عليهم السلام      

رسـالته في الاعتقـادات     )٦() صلى االله عليه وسـلم      أنه بمترلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد         ؛مالسلا
 ).١٣:ص(

نه لا يتم الإيمان إلا بموالاة أولياء االله ومعاداة أعدائه، وإن أعـداء الأئمـة               يجب أن يعتقد أ   (: وقال أيضاً 
 فهو  ؛ وتولاهم وتبرأ من أعدائهم    ، فمن عرف االله ورسوله والأئمة     ،دون في النار وإن أظهروا الإسلام     كفار مخل 

 ولا ينفعـه    ،ر بل كاف  ، فهو ضال هالك   ؛لى أعداءهم  أو تو  ، فيهم أو في أحدهم    شكَّ  أو ،مؤمن، ومن أنكرهم  

                                                                                                                    

  .)١٩٩:ص(بين الشيعة وأهل السنة، لإحسان إلهي ظهير، : انظر )١(
المقدمة )  القرآن يرالبرهان في تفس  (للمفيد العكبري منقول من     ) المسائل(تاب   من ك   نقلاً )٢٠٠:ص: (انظر المصدر السابق   )٢(

  .وما بعدها). ١٩:ص(علي أحمد السالوسي .  وانظر كتاب الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة د، إيران، ط)٢٠:ص(
  .)٢٠٠-١٩٩:ص: (انظر بين الشيعة والسنة )٣(
  .المفيد العكبري المذكور )٤(
  .)٤٨:ص: (لمقالاتأوائل ا )٥(
علي أحمد  . د.  وانظر الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة      )٢٠-١٩:ص( عن مقدمة البرهان     نقلاً- اعتقادات الصدوق  )٦(

  .)١٩:ص(السالوسي 



 ٢١١

 .)١()عمل ولا تقبل له طاعة

 فإا  ، كالمعرفة به تعالى   - الأئمة :يعني-إن المعرفة م    ( :علم الهدى ـهذا وقال السيد المرتضى الملقب ب      
نه كفر وخروج من الإيمان، وهذه المترلة ليست        إالشك فيهم كالجهل والشك فيه، ف      وإن الجهل و   ،إيمان وإسلام 
والذي يـدل   ..  وأولاده الطاهرين  علي والأئمة من بعده     ،ه وسلم آلنبينا صلى االله عليه و    بشر إلا ل  لأحد من ال  

 من جملة الإيمان، وأن الإخلال ا كفر ورجوع عـن   معرفة إمامة من ذكرناه من الأئمة عليهم السلام       على أن   
 .)٢()الإماميةجماع إالإيمان 

 لأن الجهـل مـا   ؛ كما أن دفع النبوة كفر،دفع الإمامة كفر (:شيخ الطائفةـ الملقب ب  الطوسيوقال  
 ؛يعرف إمام زمانـه من مات وهو لا «:  عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال    ي وقد رو  ،على حد واحد  

 .)٣(هلية لا تكون إلا على كفر وميتة الجا»مات ميتة جاهلية

 .)٤()فار فيجب أن يكون حكمه حكم الك،هل الحق كافرإن المخالف لأ: (وقال أيضاً

طاعتهم وبغض أعـدائهم    وإ ، والتزام حبهم  ،إن الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأئمة     ( :رانيالهاشم البح وقال  
 بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله، بل إا سـبب إيجـاد              ، عز وجل   أصل الإيمان مع توحيد االله     ؛لفيهمومخا

ن حد الكفر والشرك، وإا الـتي عرضـت         عمال، والخروج ع  بناء حكم التكليف، وشرط قبول الأ     العالم، و 
كتب، وكلف ا جميع الأمم     كالتوحيد على جميع الخلق، وأخذ عليها الميثاق، وبعث ا الأنبياء، وأنزلت في ال            

  بحيـث إن الكفـر     ،، وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى التوحيد في تلازم الإقرار ا وبقرينها             اًنولو ضم 
 في فـرض الطاعـة      ئمة مثل النبي  د الإيمان ببعض دون بعض، وإن الأ      لكفر بالآخر، ولا يفي   بأحدهما في حكم ا   

مجمع عليه عنـد    كثرها مما هو    أ بل   ،لمحصورة تدل على هذه الأمور المذكورة     حاديث غير ا   الأ إنو.. والأفضلية
صـحابنا   وقد نص على حقيقتها بل كون جلها من ضروريات هـذا المـذهب أعـاظم أ                ،علمائنا الإماميين 

 - ةإدارة ترجمان السن  . ولى الأ .ط إحسان إلهي ظهير   تأليف   بين الشيعة وأهل السنة   من كتاب   . اهـ)٥()المحدثين
 ).٢٠٢-٢٠٠:ص( باكستان -لاهور

 أو أنكر إمامـة إمـام الحـق         ،إن من ادعى الإمامة بغير حق      (:الحر العاملي  الكبير   الشيعةوقال محدث   

                                                                                                                    

  .)٢٠-١٩:ص( نقلاً عن مقدمة البرهان -اعتقادات الصدوق  )١(
دار الاعتصام لكتاب عقيدة الإمامـة      . وراجع ط ). ٢٠:ص(هان   عن مقدمة البر   نقلاً- الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة     )٢(

  .)٢٩-٢٨:ص(الأولى هامش . ط.  عشرية للدكتور علي أحمد السالوسيثنيعند الشيعة الإ
  .)١٣٢-١٣١: ص٤جـ(تلخيص الشافي للطوسي  )٣(
  .)١٢٠:ص(انظر مقدمة البرهان  )٤(
  .)١٩:ص(اشم البحراني انظر المقالة الثانية في مقدمة تفسير البرهان لله )٥(



 ٢١٢

 .)١()كفر

وليت شعري أي    (:بيروت.  ط )١٥٣:ص/ ١٨ـج( الحدائق الناضرة  كتابه    في يوسف البحراني  يقول
 مع ثبوت كون الإمامـة      ؛وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام      ، سبحانه وتعالى ورسوله   فرق بين من كفر باالله    

 .)٢()!؟من أصول الدين

 بيروتسلامية  الدار الإ .  ط )٤٨:ص( منهاج النجاة  في   الفيض الكاشاني ـ المعروف ب  محمد محسن ويقول  
م  عليه ترلة من جحد نبوة جميع الأنبياء      فهو بم  - عشر ثنيئمة الإ  الأ :أي- ومن جحد إمامة أحدهم   : ()م١٩٨٧(

 .)٣()السلام

اعلم أن إطـلاق     (:بيروت .)٣٩٠:ص/ ٢٣جـ( بحار الأنوار   في موسوعته  محمد باقر المجلسي  ويقول  
 وفـضل علـيهم   ،منين والأئمة من ولده عليهم الـسلام ة أمير المؤ  على من لم يعتقد إمام     ،لفظ الشرك والكفر  

 .)٤() يدل على أم كفار مخلدون في النار،غيرهم

 ـ١٣٥٢( النجف. ط  باب الفوائد  )٢٠٨:ص/ ١جـ( تنقيح المقال  في   عبد االله المامقاني  ويقول    : )هـ
 .)٥()اًي عشركن اثني على كل من لم ي،لآخرةوغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في ا(

إن ما مر في    : ()م١٩٩١(دار التعارف   .  ط بيروت )٥١٢:ص( الأربعون حديثاً  في كتابه    الخمينيويقول  
 بل  ، يعتبر من الأمور المسلمة    ، الأعمال  أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول      ذيل الحديث الشريف من أن ولاية     

ر في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب           وتكون الأخبا  ،تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس     
 .)٦() ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار،كثر من حجم التواترأ و،المختصرة على استيعاا

                                                                                                                    

، انظر بين الشيعة وأهل الـسنة، لإحـسان إلهـي ظهـير             )١٤٢:ص(نقلاً عن الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة،          )١(
  .)٢٠٣:ص(

حـدائق  -دار الحرمين   . نقلاً عن يوسف البحراني، حقيقة الشيعة، تأليف عبد االله الموصلي، ط          ) ١٥:ص: (حقيقة الشيعة  )٢(
  .)م١٩٩٢-هـ١٤١٢(الأولى . ، ط القاهرة-القبة

  .نقلاً عن الفيض الكاشاني) ١٥:ص: (حقيقة الشيعة )٣(
  .نقلاً عن المجلسي) ١٥:ص: (حقيقة الشيعة )٤(
  .نقلاً عن المامقاني) ١٦:ص: (حقيقة الشيعة )٥(
 . عن الخميني نقلاً)٢٠:ص: (حقيقة الشيعة )٦(
الاعتـراف بأئمـة    ...  ألا وهـو   ،ها شرط من شروط قبول العمل الصالح       لفقد ؛فهذا هو الخميني يبطل أعمال المخالفين له       -

 !!الدين وهذا عندهم من ضروريات...  وأخذ ما نقله الشيعة عنهم،الشيعة
 ،تأليف المرجع حـسن النجفـي     ) جواهر الكلام (ومن قبيل ذلك ثناء العالم الشيعي المعاصر محمد جواد مغنية على كتاب              -

 ،)معجزة القرن( ووصفه بأنه ،اًدعين مجلوالذي يقع في ثلاثة وأرب
وجواد مغنية من دعاة التقريب الذين يبذلون جهدهم في تحسين صورة !! وجاء فيه أن منكر الولاية كافر بلا خلاف بين الشيعة        



 ٢١٣

هي مبنية على تعاليم الأئمة       إنما ، يزعمون أن عقيدم تلك في تكفير من لم يقل بالإمامة          الشيعة الإمامية و
 : وتصريحام ومن أقوالهم،المعصومين

دين لمن دان االله بولاية إمام جائر ليس مـن          لا  (:  قال جعفر الصادق عن  : )٢٣٨:ص( أصول الكافي في  
 .)١()االله، ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من االله

مـام  بإإن االله لا يستحي أن يعذب أمة دانت         (:  قال الباقرعن الإمام   : )٢٣٨:ص( أصول الكافي وفي   
 وإن كانـت  ،، وإن كانت في أعمالها برة تقية، وإن االله ليستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من االله              ليس من االله  

  . )٢()في أعمالها ظالمة مسيئة

 الجعفريـة  الملقب عنـد     الحلي أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة، يقول          الشيعةويرى بعض علماء    
مكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار         الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص، لإ       (:العلامةـب

للحسن بن يوسف المطهر     الألفين في إمامة أمير المؤمنين    من كتاب   ). اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص      
 ).١/٣جـ( الحلي

 بقوله عن منكـر     قالصدووإلى هذا أشار    : ( وأضاف !الم ما ق  عَنِ:  أحد علمائهم على هذا بأنه     بعقو
: وكيف ذلك يا ابن رسول االله؟ فقـال       : الناصبي شر من اليهودي، قيل    (:  فعنه أنه قال   ، هو شر الثلاثة   :الإمامة

من الحاشية علـى كتـاب      . )إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص، والناصبي منبع لطف الإمامة وهو عام            
 .)٣(جمال الدين المقداد بن عبد االله السيوريـ ل)٤٣:ص( النافع يوم الحشر

 بل وتكفير   ، والإيمان بذلك من أركان الدين     ،عجب كل العجب جعلهم إقامة الإمام المنصوص عليه       وال
 : ثم زعمهم بعد ذلك كله،المخالف

مامته، ولم يجهر بين الناس بذلك، ولم يطلب حقه، بل لم ينفـذ             بإكتم القول   رضي االله عنه     اًيعلن  أ * 

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .)٤٦ص : وانظر حقيقة الشيعة. (الشيعة لدى أهل السنة
  . الكافي للكلينينقلاً عن أصول) ١١٥:ص(الثورة الإيرانية منظور نعماني  )١(
 مبالغتـهم في الـدعوة لأئمتـهم        ي ولا يكف  ، عن أصول الكافي للكليني     نقلاً )١١٥:ص(منظور نعماني   : الثورة الإيرانية  )٢(

والانتقاص من مخالفيهم، ولكن أغرب من ذلك حث الشيعة على الأخذ بذلك مقابل التساهل معهم في اقتراف المعاصـي                 
ولا يخفى أن ذلك من جنس دين النصارى في الغلو في المسيح عليه               لإقرارهم بإمام الشيعة،    ورفع المؤاخذة عليها   ،والذنوب

  . لنيل الفوز والفلاح في الآخرة بزعمهم؛السلام
 عـن   قـلاً  ن )٢١٤:ص: (الرابعة مكتبة الفلاح ودار النفائس الكويت     . ط. عمر سليمان الأشقر  . د: الرسالة والرسالات  )٣(

  . وما بعدها)١٩:ص(علي أحمد السالوسي . الفرق المختلفة دالإمامة عند الجمهور و



 ٢١٤

ولماذا؟ للتقية تارة، ولمـصلحة     ! !عثمانثم   عمر ثم   بي بكر أأمر االله بذلك، فسكت على ذلك طوال فترة خلافة          
 أصحاب النجـدة والـشهامة      ؛رغم أن معه ووراءه شجعان بني هاشم      !!  على نفسه تارة   وخوفاً!! الدين تارة 

 .والبأس

 نفسه،  علي أحدهم الإمام    ، لما جعل الخلافة من بعده في ستة مرشحين        عمر أقر    رضي االله عنه   اًيعلن  أ *
 قبل ذلك كله؟ فكيف.. .عثمان المسلمون ممثلين في أهل الحل والعقد ثم اختار

فكيـف  ...  إلحاح منهم   بعد عثمانل عرض أهل الحل والعقد عليه بتولي الخلافة بعد مقتل           ب ق اًيعلن  أ *
  وباختيار منهم لا بنص ،أا عرض من أهل الحل والعقد      ثم يقبلها على  .. وهو المنصوص عليه ا   .. يرفضها أولاً 

 إلهي؟

هل الحل والعقد من المـسلمين،       من بعده، وترك الأمر لأ     الحسن لم ينص على     رضي االله عنه   ولما طعن    *
 وإنما وقع ، أو على الأقل أن يعهد إليه ا    ،الحسنوكان الواجب وهو بين أنصاره، أن يصرح بالنص على إمامة           

 .رضي االله عنه عليد مقتل  بع، باختيار أهل الحل والعقد من المسلمينالحسنالاختيار على 

، مـع أن معـه      رضي االله عنـه    معاويةـ عن الإمامة ل   رضي االله عنه   الحسن بن علي   ثم كيف يتنازل     *
 وقلوب الكثير مـن     ،ومن خلفه جمهور أهل الحل والعقد     !! الأنصار والأعوان وبني هاشم وفضلاء أهل البيت      

 وكيف أطاعوه في ذلك؟!! المسلمين

 له، ومراسلام إليه، والتي فيها مبايعتهم الكوفة أهل جيعشبترضي االله عنه   عليالحسين بن  ولما خرج    *
مـويين، ولـيس     وجـور الأ   ،يزيد بن معاوية   إنما أعلن أن خروجه لما ظهر من فساد          ،له وعزمهم على نصرته   

لإمامـة   أن يجهر بأنه خرج لحقـه في ا        - الشيعةعلى قول   -  وكان الواجب  ،م المنصوص عليه  بدعوى أنه الإما  
 .المنصوص عليه

 اًرنسب إليهم خفية وس   ت، بينما   اًنص بأن الإمامة فيهم     الحسين و الحسن كيف لم يجهر الأئمة من بعد        * 
 !!طوال قرون عديدة

وا من حكم الناس، ولم تظهـر       نمكيُ وهم لم    ، وأين الغاية من وجود أئمة في الأرض هداة معصومين         *
 ؟، وانشغل فيها بقتال المخالفين لهرضي االله عنه عليللهم إلا فترة خلافة آثار حميدة لهذه الإمامة المزعومة، ا

 يعد مخالفة   ؛مهما كان التبرير   -بل وقرون - ، بل وعدم الجهر ا سنين طويلة      ولا يخفى أن كتم الإمامة    
 ؛ وسادات التـابعين   ، وفضلاء الصحابة  ،وأئمة أهل البيت   ،الحسينو ،الحسنو ،علي بن أبي طالب   كثيرة نتره   

 .عنها

ثم هو بعد ذلك غائب  ، على وجود الإمام؛ وفروض الكفايات فيها   ،وكيف يعلقون القيام بوظائف الأمة    
  عديدة طويلة حتى يعم الفساد في الأرض، ولا يجد من أراد الهدى من يهديه ويرشده، والكل                اًنعن الناس قرو  



 ٢١٥

وبالطبع لا مقارنة بـين     .  وتضطرب الحياة  بل بغيرهم لا تقوم الحجة    ..  في حاجة إلى هداية الأئمة     -بزعمهم-
 ؟وبين وجود الأئمة أنفسهم. .الشيعةوجود فقهاء ومجتهدين من 

   

   :الغلو في أهل البيت 
  

   :الغلو في الأئمة

وفكرة الغلـو في الـصالحين      . )١() تبدأ بالغلو النظري وتنتهي بالغلو العملي      ،هناك مظاهر كثيرة للغلو   (
 ويعود هذا   ، سبقت الفرق الإسلامية الأخرى في هذا المضمار كثيراً        الشيعةغير أن   (ة،  منتشرة بين الفرق المبتدع   

 وعـدم تفنيـدهم     ، الروايـات   وموقف الفقهاء من تلك    ،الإسراف في الغلو إلى كتب الروايات التي لم ذب        
 لا تقل عـن     ، في معجزات الأئمة وفي كرامام     اًص قص ، والتي تعتبر موثوقة   الشيعة فقد ذكرت كتب     ،لمحتواها

 .)٢()الصوفية عن المشايخ والأولياء وشيوخ ،خرى الإسلامية الأقك التي نجدها في كتب روايات الفرتل

نـافى مـع العقـل    التي تت كان الغرض منها تثبيت تلك الروايات الكاذبةاء العصمة للأئمة فقد   أما إضف 
 ويرغم الناس علـى     ،على العقلاء والأذكياء  د باب النقاش في محتواها      يس كيت إلى الإمام     والتي نسب  ،والمنطق
 .)٣()يخطئ  لأا صدرت من معصوم لا؛قبولها

عن طريق فقهـاء المـذهب       ، أن الغلو النظري مثل العملي دخل إلى أعماق القلوب         اًقومن المؤسف ح  
 أمور  ريق، فهناك  لأم هم الذين قادوا العوام على الط       ؛والمجتهدين، فالمسئولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقهم      

 أصـول   وذكرا كتب الروايات الموثوقة عندهم مثل      ، وتبناها فقهاء المذهب   ،ئمة إلى الأ  الشيعةنسبتها كتب   
در الـشيعية،   وغيرها من أهم الكتب والمصا     وسائل الشيعة و من لا يحضره الفقيه   و الاستبصارو الوافيو الكافي

  . )٤(وفيها كثير من الغلو

  الضخمة التي وضعها المولى    بحار الأنوار أن نذكر هنا على وجه التحديد موسوعة        ولعل من نافلة القول     
 الـشيعة   قد أضـرت   )٥( أن هذه الموسوعة   ، وفي مجلدات تربو على العشرين     ،بية باللغة العر  محمد باقر المجلسي  

                                                                                                                    

  .)٨٠:ص: (الشيعة والتصحيح )١(
  .)٨٠:ص: (الشيعة والتصحيح )٢(
  .)٨٢-٨١:ص: (المصدر السابق )٣(
  .)٨٣:ص: (المصدر السابق )٤(
وسوي أحد علماء الشيعة    للدكتور موسى الم  ) الصراع بين الشيعة والتشيع   ( الشيعة والتصحيح    ،)٨٦:ص(: المصدر السابق  )٥(

  .)م١٩٨٨-ـه١٤٠٨ط (المجتهدين 



 ٢١٦

 اً كـبير  اًرتاريخ الشيعي، لقد خصص المؤلف شط     كثر من أي أثر آخر ألف حتى الآن في ال         أوالوحدة الإسلامية   
 ـ      ،الشيعةمن موسوعته في معاجز أئمة       وي علـى قـصص في المعـاجز        وهي مليئة بالأفكار الغلوائية التي تحت

  . )١(والكرامات

 ـ              وبـصورة   ،دينوالجانب الآخر الهدام في هذه الموسوعة هو التركيز على الطعن وتجريح الخلفاء الراش
 ـ  تركز تركيـزاً   الشيعة ضد   ، ولازالت الكتب التي تؤلف    )٢(مقذعة في بعض الأحيان     علـى كتـب     اًر مباش

 وهي لا تقل في محتواها عن موسوعته العربية، ولاشك أن           ،اًض باللغة الفارسية أي   اًب ألف كت  المجلسي و ،)٣(المجلسي
 من أهم عوامل تأليف موسـوعة        كان ، وتأييد النظام الحاكم للمذهب الشيعي ولعلماء المذهب       المجلسيعصر  
كثرية الساحقة مـن     وبين الأ  إيران في   الشيعةالكتاب الذي كان يضمن الخلاف الأبدي بين         ،نواربحار الأ مثل  

 .)٤(المسلمين

 في مئـة    البحـار  أن تجدد طبع موسوعة      إيرانثر من ثلاثين عامة عندما أرادت دار للنشر في          أكوقبل  ( 
 أن يخضع الكتـاب للتهـذيب       ،ك الزعيم الأعلى للطائفة الشيعية آنذا     الطباطبائي البروجردي  أمر الإمام    ،مجلد

بدأ بطباعة الموسوعة    )٥(ء الراشدين ولكن الناشر   والتنقيح ويجرد من الروايات والقصص التي فيها تجريح للخلفا        
 التسلـسل الـوارد في       متجـاهلاً  ،ك الروايات والقصص المضرة   من المجلدات الضخمة التي لا تحتوي على تل       

 اًدفي المكتبات الإسلامية لتكون وقو    وعرضت   ،البروجرديد وفاة الإمام     طبع المجلدات الضارة بع    تم و ،الموسوعة
 .)٦() لإثارة الضغناء والشحناء بين المسلميناًدجدي

 عـن   جوترميهم بالزندقـة والكفـر والخـرو       ،الشيعة مليئة بما يجرح     إن كتب السنة أيضاً    (:فإن قيل 
 .)٧()لإسلاما

 وتقر بمكانتـهم الكـبرى في قلـوب         ، وتذكر فضائلهم   تكرم أئمة أهل البيت    أهل السنة  إن   :فالجواب
صـلى االله    لرسول االله    كرم فئة ترى فيها امتداداً    أولكن حينما يريد علماء السنة الدفاع عن أعز و        (المسلمين،  
  فلابد وأن توجه السهام نحو صدور أولئك الذين        ، وقد ذكرا الكتب الشيعية بما لا يليق بمكانتها        ،عليه وسلم 

                                                                                                                    

  .)٨٧، ٨٦:ص: (الشيعة والتصحيح )١(
  .)٨٧، ٨٦:ص: (الشيعة والتصحيح )٢(
  .)٨٧، ٨٦:ص: (الشيعة والتصحيح )٣(
 ،اه سليمان والسلطان حسين من الملوك الصفويين    شوعاصر ال . )هـ١٠٣٧( ولد المجلسي عام     ،)٨٧:ص: (المصدر السابق  )٤(

  . وتولى الشئون الدينية في إيران بأمر الشاهين في أزهى عصور الدولة الصفوية الشيعية،بة شيخ الإسلامتعين برو
  .)٨٨، ٨٧:ص: (الشيعة والتصحيح )٥(
  .)٨٨، ٨٧:ص: (الشيعة والتصحيح )٦(
  .)٨٨، ٨٧:ص: (الشيعة والتصحيح )٧(



 ٢١٧

 إن وطأة الكتب الشيعية وما فيها من كلام جارح          : ومن هنا نستطيع القول    ، تلك الأقوال في كتبهم    دونوا مثل 
 .)١() نفسهاالشيعة على السنة مما تقوله السنة في اً هي أقسى وأشد كثير،لخلفاءعلى ا

نس  عليه السلام، ومن ج    عيسى في المسيح    النصارى جنس غلو    ولا يخفى أن هذا الغلو في أئمتهم هو من        
، )٢(كانوا يدينون بالخضوع والولاء لهم مع الحب والتقـديس          والذين ، في الأسرة الحاكمة   ىغلو الفرس القدام  

 . عبر الأزمان في أوليائهم وصالحيهمالصوفية غلو اًضوقريب من ذلك أي

وا ـا    بذكر عناوين بعض الأبواب التي زين      ،قدام المعارضة لعقائد الأمة أجمعها    تونحن نكتفي لبيان مع   (
 من الكتب المعتمدة الموثوق ا المعتبرة في الحديث لديهم، ولا نسرد            ، في أوصاف أئمتهم   ،صحاحهم ومجاميعهم 

كل الروايات التي أوردوها في هذه الأبواب من تلك الكتب، بل نكتفي بخبر أو خبرين من الأخبار الكثيرة التي                   
   .)٣()المجرمونرووها فيها، ليحق االله الحق ويبطل الباطل ولو كره 

   :الغلو في علي رضي االله عنه

 ط الأولى المطبعة الحيدريـة      )١/٢٠ (راط المستقيم إلى مستحقي التقديم    الص في   زين الدين البياضي  يقول  
كثـر شـيوخنا    أو: (صلى االله عليه وسلم    علي بن أبي طالب    في) ضوية لإحياء الآثار الجعفرية   نشر المكتبة المرت  

 .)٤(هـا) دنيا بخلافته لعموم رئاسته وانتفاع جميع أهل ال،زميفضلونه على أولي الع

كان يفضله  و ،علي جمة في فضائل     اًر أخبا مالك بن أنس  نقل الإمام   : ( فيقول مالكويكذب على الإمام     
 .)٥(اهـ) نبياءعلى أولي العزم من الأ

                                                                                                                    

  .)٨٨، ٨٧:ص: (الشيعة والتصحيح )١(
 ـ            ثنيو في الأئمة عند الشيعة الإ     وللأسف يتطور الغل   )٢(  في  اًو عشرية من جيل لجيل، وتخرج من بينهم بعض الفرق تزيـد غل

 :الأئمة فمن ذلك
، عمل بالتدريس في    )هـ١٢٤٣ -هـ١١٦٦(نسبة إلى أحمد بن زين الدين الإحساني البحراني         : -أو الأحمدية -قة الشيخية   فر

 تجلى في علي بـن أبي       - كبيراً اًوتعالى عما يقولون عل   -  وزعم أن االله   ،اًعمدن شيعية هامة ككربلاء وطوس، وكون له أتبا       
وزعم أن المهـدي المنتظـر      .  وأن الأئمة هم العلة المؤثرة في الكون       ،طالب وأولاده الأحد عشر من بعده، فهم مظاهر االله        
 ،ه وجود هذا الوصف فيـه      ثم ادعى لنفس   ، ليكون الباب إلى المهدي    ،عندهم إنما تحل روحه في رجل مؤمن كامل الإيمان        

 .وتأثر باعتقاده كثير من الشيعة حتى هلك
 مع مخالفته بادعاء حلـول      ةنسبة إلى الكاظم الحسني الرشتي، أحد أتباع الطائفة السابقة، الذي ج ج سابق            ): فرقة الرشتية (

 ومختصر التحفة   )٣١٤-٣٠٧:ص(راجع الشيعة والتشيع    . ( وراجت مزاعمه بين شيعة كثيرين     ،أوان ظهور المهدي المنتظر   
  .)٢٢:ص( عشرية ثنيالإ

  .)١٢٨-١٢٧:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٣(
  .)٩٨-٩٦:ص: (انظر في ذلك حقيقة الشيعة )٤(
  .)٩٨-٩٦:ص) (حقيقة الشيعة: (انظر في ذلك )٥(



 ٢١٨

رضي االله عنه    اًيعلالله أن    رحمه ا  مالكوهل كان معتقد الإمام     !! نيا جميع أهل الد   يعلفهل انتفع بخلافة    
 .مقدم على أولي العزم من الأنبياء

 لجماعـة مـن     أبي طالب  علي بن  مساواة أمير المؤمنين     اًنمبي) ١/١٠١( في نفس الكتاب     أيضاًويقول  
 ـوأح]. ٥٦:البقـرة )) [ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ    ((:  في قوله تعالى   اًم أحيا االله بدعائه قو    موسى: (النبيين  اي

ويقول في . اهـ)١()الحبشة مالك الجلندي له جمجمة  ايوأح ،سام بن نوح   اي أنه أح  ي ورو ، أهل الكهف  عليـل
ويقول في موضـع    )  وأهل الكهف والجمجمة   اًسام اي أح عليو: (وبصيغة الجزم ) ١/١٠٣(موضع من الكتاب    

 .)٢()والجن وجعله االله إمام الإنس ، سلمت عليه الحيتانعلي و): (١٠٢/ ١(آخر 

 كانـا يريـان     عيسى و موسى إن   - علي :أي- قال له أصحابه  ): (١/١٠٥(ويقول في نفس الكتاب     
 وقـال   ، مـن جانـب     جنات من جانب وسعيراً     فأراهم عليه السلام   ، لنطمئن إليه   فلو أريتنا شيئاً   ،المعجزات

 .)٣()ي الآخر فكفر أحدهما وبق،اًت ياقوالكوفة وثبت اثنان فأراهم حصى مسجد ، سحر:كثرهمأ

 فقال  - الخارجي :أي-  فعلى صوته  - يعلأي  - هاختصم خارجي وامرأة إلي   (): ١/١٠٥ (اًضويقول أي 
 .)٤() رأس كلب- الخارجي:أي-  فإذا رأسه، اخسأ:عليه السلام

 وسمع الناس صوا بالشهادتين     ، فاضطربت الفرات كلم   صفينولما رجع من    ): (١٠٧/ ١ ( ويقول أيضاً 
أنـه ضـرا بقـضيب      ( عن آبائه عليهم الـسلام     ، عليه السلام  الصادق وفي رواية عن     )الخلافةله ب والإقرار  

 .)٥(هـا) فانفجرت، وسلمت عليه حيتاا وأقرت له بأنه الحجة

 وما ى عنه انتهينا عنه، جرى لـه مـن           ، أخذنا به   عليه السلام  عليما جاء به    (:  قال أبي عبد االله  عن  
ه وسلم الفضل على جميع خلق      آل ولمحمد صلى االله عليه و     ،له وسلم آى االله عليه و   الفضل مثل ما جرى لمحمد صل     

                                                                                                                    

  .)٩٨-٩٦:ص) (حقيقة الشيعة: (انظر في ذلك )١(
  .)٩٨-٩٦:ص) (حقيقة الشيعة: (انظر في ذلك )٢(
أحيـا  :  أظهر لأصحابه هذه المعجزات    اًي وانظر هؤلاء السذج الذين يعتقدون أن عل       )٩٩-٩٨:ص: (وانظر حقيقة الشيعة   )٣(

إن مثل هـذه    ..  ومسخ رأس رجل إلى رأس كلب      ،أهل الكهف وغيرهم، وسلمت عليه الحيتان، وأظهر الجنات والسعير        
 ألا  ؟فكيف يحتج بما فيهـا في كتـب هـؤلاء         .. وعدم صحتها الأكاذيب لا يجوز رواياا إلا على وجه البيان لوضعها          

  .؟ وهم يخاطبون الناس بذلك ويعلمون أن أهل السنة سيطلعون عليها،يستحيون من إظهار شدة جهلهم ونقص عقولهم
 أحيـا :  أظهر لأصحابه هذه المعجزات    اًي وانظر هؤلاء السذج الذين يعتقدون أن عل       )٩٩-٩٨:ص: (وانظر حقيقة الشيعة   )٤(

إن مثل هـذه    .. أهل الكهف وغيرهم، وسلمت عليه الحيتان، وأظهر الجنات والسعير ومسخ رأس رجل إلى رأس كلب              
ألا . ؟فكيف يحتج بما فيهـا في كتـب هـؤلاء         .. الأكاذيب لا يجوز رواياا إلا على وجه البيان لوضعها وعدم صحتها          

  .؟اس بذلك ويعلمون أن أهل السنة سيطلعون عليها وهم يخاطبون الن،يستحيون من إظهار شدة جهلهم ونقص عقولهم
  .)٩٩-٩٨:ص: (وانظر حقيقة الشيعة )٥(



 ٢١٩

صـغيرة أو    عز وجل، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على االله وعلى رسوله، والراد عليه في                  االله
 وسبيله الذي مـن      باب االله الذي لا يؤتى إلا منه،       ، كان أمير المؤمنين عليه السلام     كبيرة على حد الشرك باالله    

 ، بعد واحد، جعلهم االله أركان الأرض أن تميد بأهلـها          اًد لأئمة الهدى واح   يهلك، وكذلك يجر  سلك بغيره   
أنا :  ما يقول  اً كثير ،ير المؤمنين صلوات االله عليه    وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، وكان أم          

 ولقد أقرت لي جميـع الملائكـة        ، وأنا صاحب العصا والميسم    ،كبر الجنة والنار، وأنا الفاروق الأ     قسيم االله بين  
 ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة        ،)١(والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد صلى االله عليه وآله وسلم           

نطق فأستنطق فـأنطق    ت ويس ى، فأكس ى، وأدع ى فيكس ىسلم يدع  وإن رسول االله صلى االله عليه وآله و        ،الرب
 علمت المنايا والبلايا، والأنـساب وفـصل        : ما سبقني إليها أحد قبلي     عطيت خصالاً أنطقه، ولقد   على حد م  

 كل ذلك مـن االله      ذن االله وأؤدي عنه،   إبشر ب أ ،)٢(الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني          
 .)٣()١٩٦:ص/ ١جـ الكافي ()مكنني فيه بعلمه

 ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام       !سليمان يا( :سليمان بن خالد  ـ أنه قال ل    أيضاً أبي عبد االله  وعن  
لـه وسـلم،    آ عنه، جرى له من الفضل ما جرى لرسول االله صلى االله عليـه و              ى وما ى عن ينته    ،يؤخذ به 

 في  االله، المعيب على أمير المؤمنين عليه السلام       ولرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الفضل على جميع من خلق           
له وسلم، والراد عليه في صغيرة أو       آ عز وجل وعلى رسوله صلى االله عليه و        شيء من أحكامه كالمعيب على االله     

   .بااللهكبيرة على حد الشرك 

سلك بغيره هلك،    إلا منه، وسبيله الذي من       ى باب االله الذي لا يؤت     كان أمير المؤمنين صلوات االله عليه     
  أركان الأرض أن تميد م والحجة البالغـة         بعد واحد، جعلهم االله    اًدوبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واح     
 .)٤()١٩٧:ص(/ ١جـ الكافي( )على من فوق الأرض ومن تحت الثرى

كـل  أه وسلم برمانتين ف   آل أتى رسول االله صلى االله عليه و        عليه السلام  جبريلإن  (:  قال أبي عبد االله  عن  
 ثم قـال     نصفاً اًيعل وأطعم   اًكل نصف أ ف ، وكسر الأخرى بنصفين   ،ااهمه وسلم إحد  آلرسول االله صلى االله عليه و     
أما الأولى فالنبوة،   :  قال .لا:  هل تدري ما هاتان الرمانتان؟ قال      !يا أخي : ه وسلم آلرسول االله صلى االله عليه و     

كه  كيف كان يكون شـري     !أصلحك االله :  وأما الآخرة فالعلم أنت شريكي فيه، فقلت       ،ليس لك فيها نصيب   

                                                                                                                    

  .في نبوة علي ورسالته )١(
وفيه والعياذ باالله من الكفر جعل خصائص الألوهية لعلي بن أبي طالب، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون ما يقولونـه ومـا                       )٢(

  .يتقولونه
  .)١٠٦-١٠٥:ص: (النصوص الفاضحة )٣(
 بل وتفضيله على من سبق مـن الأنبيـاء          ، ويلزمهم كما ترى القول بنبوة علي ورسالته       )١٠٦:ص: (النصوص الفاضحة  )٤(

  .والرسل
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 ـ( الكافي ) عليه السلام  اًيعلوآله وسلم إلا وأمره أن يعلمه        صلى االله عليه     اًدلم يعلم االله محم   : ؟ قال فيه / ١جـ
 .)١()٢٦٣:ص

 ممـا  له وسلم حرفاًآعليه وصلى فلم يعلم االله رسول االله ( :أبو جعفر قال : وفيه، بنحوهأبي جعفروعن   
 الكـافي  )علـم إلينـا، ثم وضـع يـده علـى صـدره            ثم انتـهى ال    ،اًيعل إلا وقد علمه     عز وجل  مه االله لع
 .)٢()٢٦٣:ص/١جـ(

 ؟ليس في القرآن   هل عندكم شيء مما   ( :رضي االله عنه   اًيعل أنه سأل    أبي جحيفة  عن   البخاريروى  : تنبيه
مـا في    و ، في كتابه  رجلاًاالله   يعطي   إلا فهماً ، و رآنعندنا إلا ما في الق      ما ،والذي فلق الحبة وبرأ النسمة    : فقال

 .) وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفكاك الأسير،العقل:  قال؟الصحيفةوما :  قلت؟صحيفةال

 إلا بنبوة محمد    االله رسولاً   ولن يبعث  ، مكتوبة في جميع صحف الأنبياء     عليولاية  (:  قال أبي الحسن عن  
 ).٤٣٧:ص/ ١جـ( الكافي ) عليه السلامعلي ووصيه ،له وسلمآصلى االله عليه و

 والليلة ،ه قد عرف قاتل عليه السلامإن أمير المؤمنين(:  عليه السلامللرضاقلت :  قالالحسن بن الجهم عن  
أم صوائح تتبعها نوائح، وقول     : وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار      . )٣(ع الذي يقتل فيه   ض والمو ،التي يقتل فيها  

وجه تلك الليلة   ثر دخوله وخر   فأبى عليها وك   ؟ لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس         :كلثوم
 فقال  ، كان هذا مما لم يجز تعرضه      ؛ قاتله بالسيف  -لعنه االله - ابن ملجم  أن    وقد عرف عليه السلام    ،بلا سلاح 

 ).٢٥٩:ص/ ١جـ( الكافي. ) عز وجل لتمضي مقادير االله)٤(ر في تلك الليلةيَّخُ ولكنه ، ذلك كان:الرضا

: قال في مرضه الذي توفي فيـه      صلى االله عليه وسلم     ن رسول االله    إ«:  قال  عليه السلام  أبي عبد االله  عن   
 لـو   ، قد رآنا  : فقالا ،ادعوا لي خليلي  :  فلما جاءا أعرض بوجهه، ثم قال      ، أبويهما  فأرسلتا إلى  ،ادعوا لي خليلي  

ما : الا فق ، حتى إذا فرغ لقياه    ،فلما جاء كب عليه يحدثه ويحدثه      ، عليه السلام  علي فأرسلتا إلى    ،أرادنا لكلمنا 

                                                                                                                    

فكيـف  ..  والتناقض في الحديث واضح فما النبوة إلا علم عن طريق الـوحي            ،)١١٠-١٠٩:ص(: النصوص الفاضحة  )١(
ويمتنعـون عـن    .. يجعلون له مضمون النبوة وحقيقتها    كيف  فانظر  .. له مث اًييساويه في كل العلم الذي معه ولا يكون نب        

  . على أتباعهمتلبيساً.. إطلاق لفظ النبوة عليه صراحة
  .)١١٠-١٠٩:ص: (النصوص الفاضحة )٢(
مـر   ليقطعوا الطريق على من يعتقد أنه بشر لا يملك من الأ           ؛جعلوه ممن يعلم الغيب، ويخير في المقادير      : فانظر إلى غلوهم   )٣(

  . لذا لم يدفع عن نفسه القتل،شيئاً
صـلى االله  دار الغد العربي روايات في إخبار الـنبي  .  ط)٤٢٢-٣٢٥:ص/ ٤جـ(وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية     )٤(

 ـ      ، ولكن دون تعيين لقاتله ووقته ومكانه وتخييره في القتل         ، لعلي بموته مقتولاً   عليه وسلم  ره  ونقل ابن كثير عن البيهقي ذك
  .سناده وتصحيح البيهقي لإ، للحديث في كتابه السنناًطرق
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 ـ الكافي(. )١(» يفتح كل باب إلى ألف باب      ،حدثني بألف باب من العلم    :  فقال ؟حدثك ). ١٢٨ص  / ١ جـ
 .رضي االله عنهما عمر وأبو بكر): أبويهما( ورضي االله عنهما، حفصة وعائشة :أي): فأرسلتا(قوله 

 صلوات االله   هي في أمير المؤمنين   ( :قال] ١:النبأ)) [عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ((:  في تفسير قوله تعالى    أبي جعفر وعن  
 ) من نبأ أعظم مني    كبر مني، ولا الله   أ عز وجل آية هي      ما الله (: كان أمير المؤمنين صلوات االله عليه يقول      )٢()عليه

 ).٢٠٧ :ص/ ١جـ( الكافي

 ادع  : عليه الـسلام   للرضاقلت  (: قال  عليه السلام  الرضا عند   ناً وكان مكي  عبد االله بن أبان الزيات    عن  
: قـال . )٣(أولست أفعل؟ واالله إن أعمالكم لتعرض علي في كـل يـوم وليلـة؟             :  وقال ،الله لي ولأهل بيتي   ا

وَقُلْ اعْمَلُوا فَـسَيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ          (( : عز وجل  تقرأ كتاب االله   أما: فاستعظمت ذلك فقال لي   
   ).٢١٩:ص/ ١جـ( الكافي. ) عليه السلام طالبعلي بن أبيهو واالله : قال. ]١٠٥:التوبة)) [وَالْمُؤْمِنُونَ

   :الغلو في فاطمة الزهراء رضي االله عنها

 جبريـل إلى الغلو فيها، فادعوا نزول      رضي االله عنها     فاطمة حد الاعتدال في محبة السيدة       الإماميةتجاوز  
 : عليها وتعليمها أمور الغيبمعليه السلا

وهو يوافق مولد الـسيدة       بمناسبة عيد المرأة   )م١٩٨٦/ ٣/٢( في خطاب ألقاه يوم الأحد       مينيالخيقول  
فاطمـة  إن   (: ما نـصه   للكليني الكافي على رواية وردت في كتاب       اًق يقول معل  ، عندهم  رضي االله عنها   فاطمة
 الأمين يأتي إليهـا لتعزيتـها       جبرائيل حزينة كئيبة، وكان     اًم وسبعين يو  اًس عاشت بعد وفاة والدها خم     الزهراء

  كان يتردد كثيراً   اًم يو ٥٠ـ خلال ال  جبرائيل ن المستقبل، ويتضح من الرواية بأ     بالأمور التي ستقع في   وإبلاغها  
 في  الكافيوفي  . كلامه بنصه . اهـ)  ولا أعتقد بأن رواية كهذه وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام           ،عليها

 مكثـت بعـد      عليها السلام  فاطمة إن(:  قال  عليه السلام  أبي عبد االله  عن  : )٤٥٨ص/ ١جـ(كتاب الحجة   

                                                                                                                    

. هذا حديث منكـر   :  ثم قال ابن عدي    ،وقد نقل ابن كثير عن ابن عدي روايته لنحو هذا الحديث برواية أبي يعلى بسنده               )١(
 ـالبداية والنهاية (  فنقل ابن كثير عن أبي      ،) باا ي مدينة العلم وعل   صلى االله عليه وسلم   أن النبي   (أما حديث   ). ٤٧٠/ ٤ ج

  .لا يصح في هذا الباب شيء: ودي قولهالفتح الأ
 فجعلها الشيعة في المسلمين واختلافهم في علي، والآية في الإنكار على من كفر بالبعـث والنـشور                  ،الآية في كفار مكة    )٢(

واعتقادهم أن أئمتـهم قـالوا       فجعلوها في ولاية علي، والعجيب تصديق أتباعهم لذلك،          ،والجزاء والحساب يوم القيامة   
  . ومعانيهن وعدم المعرفة بالقرآ،من الجهل بالدين  أن يكون الإمام على ما هم عليهذلك، وحاشا الله

 ويستغفر لأتباعه ويدعو لهم وهـم في        ،ن إمامهم تعرض عليه أعمال العباد في كل يوم وليلة         أفانظر إلى هذا الغلو الفاضح       )٣(
 لبشر أن يحيط بذلك     نىوأ.. وهذا كله من علم الغيب لا يعلمه إلا االله        .. ية على هذا الذي يفتريه    ويتأول الآ .. الدنيا أحياء 

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَـاذَا                : ( وقد قال تعالى   ، حياته الدنيا  فيكله  
  .)بُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌتَكْسِ
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 جبرائيل وكان يأتيها    ، وكان دخلها حزن شديد على أبيها      ،اًم خمسة وسبعين يو   صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
 وكان  ، ذريتها  بعدها في  ن ويخبرها بما يكو   ،ن أبيها ومكانه   ويطيب نفسها ويخبرها ع    ،فيحسن عزاءها على أبيها   

 عليها  فاطمة مصحف   ا فهذ ، يكتب ذلك  عليوكان  (:  رواية أخرى زيادة    وفي ) عليه السلام يكتب ذلك    علي
   .)السلام

ئة، وذلـك  ثمان وعشرين وما ر الزنادقة في سنةتظه(:  قالاًض أيأبي عبد االله   بسنده عن    الكافيوروى في   
:  قال ؟مصحف فاطمة  وما   : قلت - حماد بن عثمان  قال الراوي   -  عليها السلام  مصحف فاطمة أني نظرت في    

 فأرسل ، عز وجل من الحزن ما لا يعلمه إلا االلهةفاطم دخل على صلى االله عليه وسلمإن االله تعالى لما قبض نبيه      
 إذا أحسست بذلك    : فقال  عليه السلام  علي فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين        يسلي غمها ويحدثها،   االله إليها ملكاً  

 حتى أثبت مـن ذلـك       ، يكتب كلما سمع   ه السلام المؤمنين علي   فجعل أمير  ، فأعلمته ،وسمعت الصوت قولي لي   
   .).أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون: ثم قال:  قال،مصحفاً

   :الأئمة يعرفون أولياءهم الشيعة ولهم تفويض من االله فهم شركاء له في أموره
 أن رجـلاً  (: عليه السلام  االلهأبي عبد   ده عن   نبس) ١( كتاب الحجة رقم     )٤٣٨:ص/ ١جـ( الكافيفي  

 وأتولاك، فقال له أمير  أنا واالله أحبك: مع أصحابه، فسلم عليه ثم قال له  وهو السلام عليه   جاء إلى أمير المؤمنين   
، فقال له أمـير المـؤمنين عليـه         ثاًاالله إني أحبك وأتولاك، فكرر ثلا     بلى و : كذبت، قال : المؤمنين عليه السلام  

 ، ثم عرض علينا المحـب لنـا   ،بدان بألفي عام  رواح قبل الأ   إن االله خلق الأ    ، كما قلت   ما أنت  كذبت،: السلام
 :في رواية أخرى قال   و )؟ فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه       فأين كنت  ،فواالله ما رأيت روحك فيمن عرض     

 .)١()كان في النار(:  عليه السلامأبو عبد االله

  الثـاني  أبي جعفر عند   كنت(:  قال مد بن سنان  محبسنده عن   ) ٥(قم   ر )٤٤١:ص/ ١جـ( الكافيوفي  
 بوحدانيته، ثم خلـق    إن االله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً       !يا محمد :  فأجريت اختلاف الشيعة فقال    ،عليه السلام 

 ، وأجرى طاعتـهم عليهـا     ، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها         ،فاطمة و اًيعل و اًدمحم
وا إلا أن يـشاء االله تبـارك        ءون، ولن يشا  ءون ويحرمون ما يشا   ء، فهم يحلون ما يشا    )٢(وفوض أمورها إليهم  

 ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحـق، خـذها           ، هذه الديانة التي من تقدمها مرق      !يا محمد : وتعالى، ثم قال  
 .)٣()إليك يا محمد

                                                                                                                    

  .تصويراً من الكافي للكليني) ١٠:ص: (النصوص الفاضحة )١(
وكيـف  ..  لماذا فوض االله أمور جميع الخلق إلى أئمتهم كما يزعمون، وهل يحتاج االله إلى معين أو ظهير                 :لءولنا أن نتسا   )٢(

نعوذ ! ؟ وهذه من خصائص الألوهية التي لا قدرة للخلق عليها         ،من المخلوقين تأتيهم القدرة على تصريف أمور العباد       وهم  
  . ومن الضلالة بعد الهدى، من الكفر بعد الإيمانباالله

  . من الكافي للكلينياًر تصوي)١١:ص: (النصوص الفاضحة )٣(
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: رك تعالى قال االله تبا  (: ال ق  عليه السلام  أبي عبد االله   عن   ، كتاب الحجة  )٤٤٠:ص ١جـ( الكافي وفي  
 فلـم   ، قبل أن أخلق سماواتي وأرضى وعرشي وبحري       - بلا بدن  اًح رو :يعني- اًر نو اًيعل و  إني خلقتك  !يا محمد 

 ، فكانت تمجدني وتقدسني وللني، ثم قسمتها ثنتين ، ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة     ،تزل للني وتمجدني  
 فاطمـة  ثنتان، ثم خلق االله      الحسين و الحسن و ، واحد علي و ،محمد واحد  :وقسمت الثنتين ثنتين فصارت أربعة    

 .)١()نا بيمينه فأفضى نوره فينامسح بلا بدن، ثم اًح ابتدأها رو،من نور

  الأول أبي الحـسن  مع   اًدكنت قاع (:  قال سماعة عن   روضة الكافي  )١٤٢:ص() ١٦٧( رقم   الكافيوفي  
 كان لهم    فما ،إلينا إياب الخلق وعلينا حسام     !سماعةيا  :  فقال ،ل والناس في الطواف في جوف اللي      عليه السلام 

حتمنا على االله في تركه لنا، فأجابنا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين النـاس                 عز وجل  من ذنب بينهم وبين االله    
 .)٢() وعوضهم االله عز وجل، وأجابوا إلى ذلك،استوهبناه منهم

 :أبي بصير ـأنه قال ل   جعفر الصادق عن  ): ض كلها للإمام   أن الأر  :باب ()٢٥٩:ص( أصول الكافي في  
 .)٣() ويدفعها إلى من يشاء،ت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث شاءمأما عل(

االله بين الجنة والنار، وأنا      أنا قسيم (:  ما كان يقول   أن أمير المؤمنين كثيراً   : )١١٧:ص( أصول الكافي وفي  
 .)٤()لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا لمحمدصاحب العصا والمبسم، ولقد أقرت 

   
   :الأئمة عندهم علم الغيب

واالله إن عنـدي    (:  قـال   عليه السلام  أبي عبد االله  بسنده عن   ) ٧( رقم   )٢٤٢:ص/ ١جـ( الكافيففي  
 الحـسن ذرية  أحد :يعني–، لا واالله ما محمد بن عبد االله لكتابين فيهما تسمية كل نبي وكل ملك يملك الأرض  

 .)٥() وفي واحد منهما-

 أعلمـه االله    إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً     (:  قال أبي عبد االله  عن  ) ٣( رقم   )٢٥٨:ص /١جـ(وعنده في   
                                                                                                                    

لام إلا من أحفاد المجوسية وعباد الأوثان، والمعتقـدين في الحلـول            ولا يصدر مثل هذا الك    ) ١١:ص(النصوص الفاضحة    )١(
  .والاتحاد

فانظر إلى خصائص الألوهية تجعل لأوليائهم، فالمرجع والإياب إليهم، وحساب الخلـق يـوم              ) ١٢:ص: (المصدر السابق  )٢(
  .!!القيامة عليهم، وهم يحتمون على االله ترك ذنوب العباد 

  .نقلاً عن الكافي للكليني) ١٢٥:ص(نظور نعماني م: الثورة الإيرانية )٣(
 فالإمـام   ؛ فهذا كتاب الكليني بكفرياته وضـلالاته      ، عن الكافي للكليني    نقلاً )١١٦:ص(منظور نعماني   : الثورة الإيرانية  )٤(

 ـاللهعندهم يملك الدنيا والآخرة يضعها حيث يشاء، والإمام شريك   ذا فأقـل   في ملكه، يتصرف في جنته وناره بما شاء، ل
  .!! من فضل ومترلةصلى االله عليه وسلمأحواله أن يقر له بما للنبي 

  .النصوص الفاضحة )٥(



 ٢٢٤

 .)١()ذلك

 إن الأئمة يعلمون متى يموتون وأم لا يموتـون إلا          (: باب بعنوان  )١٥٩-١٥٨:ص( أصول الكافي وفي  
 رضي االله عنـه    الحسين عز وجل النصر على      أنزل االله (:  قال أبي جعفر  عن   :وفيه روايات منها  ): باختيار منهم 

 .)٢() جلزر ولقاء االله فاختار لقاء االله ع ثم خير النص،حتى كان بين السماء والأرض

 أبان الزيات بن  عبد االله    أن(): عرض الأعمال على النبي والأئمة    : باب ()١٣٤:ص( أصول الكافي وفي  
فعل؟ واالله إن أعمـالكم     أولست أ :  الدعاء له ولأهله فقال    الرضا طلب من الإمام     - الشيعةوهو من خاصة    -

٣() في كل يوم وليلةلتعرض علي(.   

 ـ يصلون إلى العرش وينالون عل     ،جمعة أن أرواح الأئمة تعرج كل ليلة        )١٥٥:ص( أصول الكافي وفي    اًم
 .)٤( ثم ترد إلى الأبدان،اًدجدي

 الخـضر  و موسـى  لو كنـت بـين       -ثلاث مرات - ةعبة ورب البني  ورب الك (:  قال أبي عبد االله  وعن  
 أعطيا علـم مـا       عليهما السلام  الخضر و موسى  لأن ؛ما بما ليس في أيديهما    ألأخبرما أني أعلم منهما ولأنب    

له آ وقد ورثناه من رسول االله صلى االله عليه و         ،كان، ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة           
 ).٢٦٠:ص/ ١جـ( فيالكا)٥()ثةاوسلم ور

 ،ما في الجنة وأعلم ما في النار       إني لأعلم ما في السموات وما في الأرض، وأعلم        (:  قال أبي عبد االله  وعن  
علمت ذلك من كتاب    :  فقال ،منهوأعلم ما كان وما يكون، ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه                

 .)٦()٢٦١:ص/ ١جـ( الكافي )تبيان كل شيءفيه :  وجل يقولز ع إن االله، عز وجلاالله

 ؟ يفرض االله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء      !جعلت فداك ( :بي عبد االله  أـ ل المفضلوقال  
                                                                                                                    

  .النصوص الفاضحة )١(
  .نقلاً عن الكافي للكليني) ١٢٤:ص(منظور نعماني : الثورة الإيرانية )٢(
ام الذي يعلم الغيب ويعلم متى يمـوت ولا          وهذا الإم  ، عن الكافي للكليني    نقلاً )١٢١:ص(منظور نعماني   : الثورة الإيرانية  )٣(

ولكنه تناقض الشيعة الذي يكشف     ..  والتستر في دعوته وإخفاء عقيدته     ، ما حاجته إلى التقية في الدين      ،يموت إلا باختياره  
  .كذم على أئمتهم وضلال مذهبهم

  .الإمام جعفر الصادقنقلاً عن الكافي للكليني رواية عن ) ١٢٢:ص(منظور نعماني : الثورة الإيرانية )٤(
لمنظـور نعمـاني    ) الثورة الإيرانية (، وانظر كذلك    اًر تصوي )١٢٩:ص(النصوص الفاضحة   : )٢٦٠:ص/ ١جـ(الكافي   )٥(

.. رحمه االله بمثل هذه الأكاذيب ويتفوه ـذه الـضلالات           أن ينطق الإمام جعفر الصادق      وحاشا الله  ،)١١٧-١١٦:ص(
  .!صلى االله عليه وسلم؟وهل ورث الأئمة علم الغيب من النبي 

.. وجرأة في الضلال أكبر من ذلـك .. وهل هناك كذب أعظم من ذلك .  من الكافي   تصويراً )١٢٩:ص: (المصدر السابق  )٦(
  .ألا يستحي قائل ذلك من نسبته إلى إمام فاضل من أهل البيت



 ٢٢٥

 ثم يحجب عنه خبر     ،عباد من أن يفرض طاعة عبد على ال       ،كرم وأرحم وأرأف بعباده   أ االله   . لا :عبد االله أبو  قال  
 .)١()٢٦١:ص/ ١جـ( الكافي ) ومساءاًحالسماء صبا

أما الغابر فما   :  قال ،سماع ونقر في الأ   ، ونكت في القلوب   ،زبورإن علمنا غابر وم   (:  قال أبي عبد االله  عن  
 الكافي )أما النقر في الأسماع فأمر الملك      و ، وأما النكت في القلوب فإلهام     ، وأما المزبور فما يأتينا    ،تقدم من علمنا  

 .)٢()٢٦٤:ص/ ١جـ(

 الكـافي  )لـه وعليـه     لحدثت كل امرئ بما    ،لو كان لألسنتكم أوكية   (: عليه السلام  أبو جعفر وقال  
 .)٣()٢٦٤:ص/١جـ(

سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو         (:  قال  عليه السلام  أبي عبد االله   عن   المفضل بن عمر   وعن  
لم خمـسة   ه وس آلصلى االله عليه و    إن االله تبارك وتعالى جعل في النبي         !مفضليا  :  عليه ستره فقال   ىفي بيته رخ  

 وأتـى   ،ه ض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشـرب        ي ودرج، وروح القوة ف    بروح الحياة فبه د   : أرواح
 فإذا قبض النبي صلى االله عليـه        ، فبه حمل النبوة   لإيمان فبه آمن وعدل، وروح القدس     النساء من حلال، وروح ا    

 والأربعة  ، ولا يلهو ولا يزهو    ،ام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل      وآله وسلم انتقل روح القدس فصار إلى الإم       
وفي رواية عـن    )٤()٢٧٢:ص/ ١جـ( الكافي ) وروح القدس كان يرى به     ،زهو وتلهو  وت ،رواح تنام وتغفل  الأ

 وروح  ،روح القدس : وصياء خمسة أرواح  إن في الأنبياء والأ    !جابريا  (:  عليه السلام قال له    أبي جعفر  عن   جابر
ا ما تحت العرش إلى ما تحـت      عرفو جابر وروح الشهوة، فبروح القدس يا       ، وروح القوة  ، وروح الحياة  ،انالإيم

   .)٥()٢٧٢:ص/ ١جـ( الكافي )الثرى

   :الأئمة تترل عليهم الملائكة والوحي
 - وأجلـهم  الشيعة الإماميـة  وهو أقدم علماء    - )هـ٢٩٠( سنة    المتوفى محمد بن الحسن الصفار   يروي  

سب زعمهم، وهو من أسـاتذة       ح الحسن العسكري ونه من أصحاب الإمام المعصوم الحادي عشر        والذي يعد 
وهو من الكتب المعتمدة     ،الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد     بصائر   يروي في كتابه     ،الكافي صاحب   الكليني

جـاء في     ذلك مـا    من ،الشيعة كثيرة في إثبات نزول الوحي والملائكة على أئمة          اًر أخبا )٦(في الحديث عندهم  
                                                                                                                    

ل نبي وكل إمام مطاع يعلم الغيـب      فك ئوعلى هذا المنطق الخاط   .  من الكافي  اًر تصوي )١٣٠-١٢٩:ص: (المصدر السابق  )١(
  .!! ومساءاًحولا يخفى عليه خبر السماء صبا

  .، تصويراً من الكافي)١٣٢:ص: (النصوص الفاضحة )٢(
  .تصويراً من الكافي) ١٣٣-١٣٢:ص: (النصوص الفاضحة )٣(
  .تصويراً من الكافي) ١٣٤: (النصوص الفاضحة )٤(
  .لكافي، وهذه الضلالات من الكافي لا تحتاج إلى تعليقتصويراً من ا) ١٣٣:ص: (النصوص الفاضحة )٥(
  .)١٢٨:ص: (انظر بين الشيعة وأهل السنة )٦(



 ٢٢٦

 ،جبريـل  وغيرها ونزل بينهما     الطائفـ أن االله ناجاه ب    ،الباب السادس عشر من الجزء الثامن في أمير المؤمنين        (
 ،جعلت فـداك  (:  عليه السلام  أبي عبد االله  ـقلت ل :  قال حمران بن أعين  عن  : ، منها وروى تحته روايات عشراً   

 ـ     !أجل: ه السلام؟ قال   علي اًيعلأن االله تبارك وتعالى قد ناجى       بلغني    نـزل   الطائفـ قد كان بينهما مناجاة ب
 فتفـل في    خيبر يوم   اًيعله وسلم   آللما دعا رسول االله صلى االله عليه و       (:  قال افعرأبي   وروى عن    )جبريلبينهما  

  عليه السلام  علي فمضى   :أبو رافع  قال   ، فإن االله أمرني بذلك    ،إذا أنت فتحتها فقف بين الناس     : هعينيه وقال ل  
 ينـاجي    عليه السلام  اًيعلإن  : وأطال الوقوف، فقال الناس    ووقف بين الناس،     خيبروأنا معه، فلما أصبح افتتح      

لـه  آ فأتيت رسول االله صلى االله عليـه و        :أبو رافع  قال   ، التي فتحها  المدينة أمر بانتهاب    ربه، فلما مكث ساعة   
أبـا  نعم يا   : فقال. إن االله ناجاه  : ، قال قوم منهم    وقف بين الناس كما أمرته     عليه السلام  اًيعلإن  : وسلم فقلت 

 .)١()ل رسول االلهويوم غس ،حنينويوم ، ويوم عقبة ،ائفالطإن االله ناجاه يوم  ،رافع

شر في الأئمة علـيهم     ع الباب الخامس  (: في الجزء التاسع من كتابه تحت عنوان       الصفارومنها ما رواه    (
 :نه قالأ أبي عبد االله جعفر، عن أسباط عن )وا إليه القدس يتلقاهم إذا احتاج أن روح،السلام

 ون عن الشيء فلا يكون عندكم علمه؟تسأل: قلت(

 . ربما كان كذلك:قال

  كيف تصنعون؟:قلت

 .)٢() تلقانا به روح القدس:قال

 علـم  صلى االله عليه وسلمالنبي   أنالمؤمنين عليه السلام باب في أمير(وفي الجزء السادس روى رواية في   
:  عليـه الـسلام    أبي عبد االله  ـقلت ل : أنه قال  حمرانعن  ) لعلم كله، وشاركه في العلم ولم يشاركه في النبوة        ا
 ونـزل بينـهما     الطائفـقد كان بينهما مناجاة ب    ! أجل:  قال ؟اًيعلى   قد بلغني أن االله قد ناج      !جعلت فداك (

 ـعل صلى االله عليه وسلم   سول االله   إن االله علم رسوله الحلال والحرام والتأويل، فعلم ر        :  وقال ،جبريل عليـه   اًي
 .)٣()السلام علمه كله

 ويأتيهم صور أعظم مـن      ،في أن الأئمة يخاطبون ويسمعون الصوت     (وفي الجزء الرابع من الكتاب باب       

                                                                                                                    

 ويلاحظ أن الشيعة تنكـر صـراحة     ،)٤٣١:ص( عن بصائر الدرجات الكبرى       نقلاً )١٢٩-١٢٨:ص. (السابق المصدر )١(
أتي روايام عن هؤلاء الأئمة في كتبهم بما يفيد أن          ت مساواة الأئمة للأنبياء في النبوة، وينكرون أن الأئمة يوحي إليهم، ثم          

فمـا  .. بـل وينـاجيهم االله ويكلمونـه      ..  وتخاطبهم الروح القدس   ،ويتلقون الوحي .. وعلم الأنبياء .. لهم مترلة الأنبياء  
  .أجهلهم؟؟

  .نقلاً عن بصائر الدرجات الكبرى للصفار) ١٢٩:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٢(
  .)٣١١:ص(نقلاً عن بصائر الدرجات، الباب العاشر من الجزء السادس ) ١٣٨-١٣٧:ص: (ابقالمصدر الس )٣(



 ٢٢٧

 :أبو بـصير   قال   ،عندنا إنا لتراد في الليل والنهار، ولو نزد لنفد ما        (:  أنه قال  أبي عبد االله   عن   )ميكائيل و جبريل
 وكيت، وإن منا من يسمع      إن منا من يعاين، وإن منا من ينقر في قلبه كيت          :  قال ؟ من يأتيكم به   !علت فداك ج

 جبريـل خلق أعظم مـن     : فقلت له من الذي يأتيكم بذلك؟ قال      :  قال ، كوقع السلسلة في الطست    اًعبأذنه وق 
 .)١()ميكائيلو

:  قال  عليه السلام  أبي عبد االله  وفيه عن   ) علم علم الفي الإمام بأنه إن شاء أن يعلم        (وفي الجزء السابع باب     
 .)٢() علمه االله ذلكإذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً(

الحارث بن  وفيه عن   ) ذامآما يفعل بالإمام من النكت والقذف والنقر في قلوم و         : (وباب آخر بعنوان  
 أشيء يلقى في قلبه أو ينكت       ،يعلمه عالمكم  يهذا العلم الذ  :  عليه السلام  أبي عبد االله  ـقلت ل (:  أنه قال  المغيرة

 .)٣()ذاك وذاك:  فسكت حتى غفل القوم، ثم قال؟في أذنه

:  أنـه قـال    ضريسعن   وفيه)  بيوم وساعة بساعة مما يحدث     ماًما يلقى شيء بعد شيء يو     : (ب آخر وبا
: يب جعلت فداك؟ قال    بم يعلم عالمكم الغ    :أبو بصير   فقال له  ، عليه السلام  أبي جعفر  عند   أبي بصير كنت مع   (

م، ولكن يحدث إليه ساعة بعد      إن عالمنا لا يعلم الغيب، ولو وكل االله عالمنا إلى نفسه كان كبعضك             !أبا محمد يا  
جعلت فداك، أي شيء هو العلـم       :  عليه السلام  أبي عبد االله  ـقلت ل (:  قال أبي بصير  عن    وروى أيضاً  )ساعة

 وفي روايـة    )الشيء بعد الشيء إلى يوم القيامـة       و ،مر بعد الأمر   والأ ،ما يحدث بالليل والنهار   : عندكم؟ قال 
   .)٤() وساعة بساعة، بيوماًمما يحدث بالليل والنهار يو(: أخرى

   :الأئمة عندهم علم الأنبياء

نبيـاء،   ورث علم الأ   داودإن  (:  قال أبي عبد االله  بسنده عند   ) ٢( رقم   )٢٢٤:ص/ ١جـ( الكافيففي  
                                                                                                                    

  .)٢٥٢:ص(نقلاً عن بصائر الدرجات، الباب السابع من الجزء الخامس ) ١٣٨:ص: (المصدر السابق )١(
  .)٣٣٥:ص(السابع نقلاً عن بصائر الدرجات الكبرى، الباب الثاني من الجزء ) ١٣٤:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٢(
  .)٣٣٧:ص(عن بصائر الدرجات الكبرى في الباب الثالث من الجزء السابع ) ١٣٤:ص: (المصدر السابق )٣(
 أن يخبر الناس أنه لا      صلى االله عليه وسلم    وقد أمر االله نبيه      ، عن بصائر الدرجات الكبرى     نقلاً )١٣٧:ص: (المصدر السابق  )٤(

 ولكن الشيعة يدعون أن أئمتهم تعلم ما يحدث         ،يب لاستكثر من الخير وما مسه السوء       وأنه لو كان يعلم الغ     ،يعلم الغيب 
 فمكانة أئمتهم عندهم فـوق      ! ولا غرابة  ، وساعة بساعة  ، بيوم اًم والشيء بعد الشيء يو    ،مر والأمر بعد الأ   ،بالليل والنهار 

 .مقام النبوة
 أخبرني مـا    !جعلت فداك (: له روفي كتب إلى الرضا يقول    أن الحسن بن العباس المع    : )١/١٣٤جـ (وفي الكافي كتاب الحجة   

الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول هو الذي يترل عليـه     : فكتب أو قال  : الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ قال     
 وربمـا رأى    ،لكلام فيراه ويسمع كلامه، ويترل عليه الوحي، وربما رأى منامه نحو رؤيا إبراهيم، والنبي ربما سمع ا                ،جبريل

د، غالـب بـن علـي       ) فرق معاصرة : (انظر). الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص          
  . عن الكافي نقلاً)٢٢٢-٢٢١:ص/ ١جـ(. عواجي



 ٢٢٨

 ـ صلى االله عليـه و     اًده وسلم ورث، وإنا ورثنا محم     آل صلى االله عليه و    اًدن محم إ و ،داود ورث   سليمانوإن   ه آل
 .)١()موسى وألواح صحف إبراهيم وإن عندنا ،وسلم

 وهلـم   آدم من   ، النبيين ن عز وجل جمع لمحمد صلى االله عليه وآله وسلم سن          إن االله (:  قال أبي جعفر عن  
علم النبيين بأسـره، وإن رسـول االله   : ؟ قالننوما تلك الس  : له قيل   ،جرا إلى محمد صلى االله عليه وآله وسلم       

 فأمير  !رسول االله  يا ابن :  فقال له رجل   ،م صير ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام        صلى االله عليه وآله وسل    
 إني  ،اءاسمعوا ما يقول؟ إن االله يفتح مسامع من يش        :  عليه السلام  أبو جعفر  فقال   ؟م أم بعض النبيين   المؤمنين أعل 

ه جمع ذلك كله عند أمـير المـؤمنين عليـه           حدثته أن االله جمع لمحمد صلى االله عليه وآله وسلم علم النبيين وأن            
 .)٢()٢٢٢:ص/ ١جـ( الكافي )؟ وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيين،السلام

 وأم يعرفوا   ، عز وجل  يع الكتب التي نزلت من عند االله      أن الأئمة عندهم جم    (: باب بعنوان  الكافيوفي  
وإن عنـدنا   (:  قال جعفر الصادق عن الإمام   : وفيه روايات عديدة ذا المضمون منها     ). على اختلاف ألسنتها  

:  فقـال  ، فسئل عنه  ،بيضالأ )٣(الجفرإن لدينا   (:  وعنه قال  )لواحوتبيان ما في الأ    ،الزبور و لإنجيلا و التوراةعلم  
 .)٤()صحف إبراهيم ويل عيسىإنج وة موسىتورا و عليه السلامزبور داود

ما بقي مـن معجـزات       فيه أن ) باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء       (: باب بعنوان  أصول الكافي وفي  
 خرج عليهم ذات ليلـة بعـد        علي المرتضى أن الإمام   ( الباقر وعن   ،ند الأئمة ينتقل من إمام إلى آخر      نبياء ع الأ

   .)٥()موسى وعصى سليمان تموفي يده خا ،آدمالعشاء عليه قميص 

   :تفضيل الأئمة على الملائكة والرسل والنبيين

 تقدم أئمة البيت العلوي في الفضل على الملائكة والرسل والنبيين، فالملائكـة             ثنا عشرية الشيعة الإ يعتقد  
وللأئمة شفاعة يـوم القيامـة       ،صلى االله عليه وسلم   بمثل ما أقرت للنبي     رضي االله عنه     عليـوالرسل أقرت ل  

 والأئمة لهم المقام    ، ما عند الرسل والنبيين من العلم      ، وللأئمة عندهم كل    صلى االله عليه وسلم    شفاعة الرسول ك
 الحكومـة الإسـلامية    في كتابـه     الخميني يقول   ، من الزلفى ما لا يعلمه إلا االله       المحمود والمترلة السامية، ولهم   

   ):٥٢:ص(
                                                                                                                    

  .تصويراً من الكافي) ١٤١:ص: (النصوص الفاضحة )١(
  .تصويراً من الكافي) ١٠٩-١٠٨:ص: (النصوص الفاضحة )٢(
 فيه علم ما سـيقع      : وقيل ، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل       ،هو وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين       : فرالج )٣(

  . بالجفر باسم الجلد الذي كتب فيهيوسم.  الصغير: والجفر لغة هو،لأهل البيت
  .نقلاً عن الكافي للكليني) ١٢٢-١٢١:ص( منظور نعماني -الثورة الإيرانية  )٤(
 ـ(نقلاً عن الكافي للكليني، وانظر كتاب الحجة من الكافي للكلـيني            ) ١٢٥:ص(منظور نعماني   : الثورة الإيرانية  )٥( / ١جـ

١٨٥-١٨٤(.  



 ٢٢٩

لافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرا جميع ذرات هـذا          وخ ، ودرجة سامية  ، محموداً اًمفإن للإمام مقا  (
 وبموجب ما لدينا    ،)١( لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل       اًمن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقا     الكون، وإن م  

 فجعلـهم االله بعرشـه      ،اًر كانوا قبل هذا العالم أنوا     ،)٢()ع(والأئمة  ) :ص(من الروايات فإن الرسول الأعظم      
 :- ورد في روايات المعـراج كما- جبرائيلعلمه إلا االله، وقد قال  جعل لهم من المترلة والزلفى ما لا ي        و ،محدقين

أن لنا مع االله حالات لا يسعها ملـك مقـرب ولا نـبي              . )٣()ع( وقد ورد عنهم     ،لاحترقت أنملة   تونلو د 
 .)٥( اهـ) عليها السلامفاطمة الزهراءـه المترلة موجودة ل، ومثل هذ)٤(مرسل

 . ط ٧٣:ص( (الشيعة في عقائـدهم وأحكـامهم      في كتابه    أمير محمد الكاظمي القزويني   ويقول السيد   
 في كتابه   عبد الحسين  آية االله السيد     ويقول. )٦()الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء        ): (الثانية
 ؛نبياءيهم السلام أفضل من جميع الأ     عل وأئمتنا الاثنا عشر  ): (م١٩٨٩ بيروتدار التعارف   .  ط ٤٦:ص( اليقين

ذلـك هـو أن الـيقين لـديهم         في   ولعل أحد الأسـباب      ،ه وسلم آلنبياء صلى االله عليه و    لأباستثناء خاتم ا  
 .اهـ)٧()كثرأ

) إن الإمامة أعلى من رتبة النبـوة       (:)١٠:ص ٣م( حياة القلوب  في كتابه    باقر مجلسي وكتب علامتهم    
 .)٨()ي استأمامت بالاتراز مرتبة بيغمير(

أن الإمامة مرتبة   : )٦٢-٦١:ص( مصباح الهداية في إثبات الولاية     في كتابه    علي موسى البهبهاني  وذكر  
 .)٩(فوق النبوة

                                                                                                                    

  .تأمل تصريح الخميني بأن الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل، وهي مقالة كفرية والعياذ باالله )١(
  .اختصار عليهم السلام )٢(
  .اختصار عليهم السلام )٣(
  .تأمل نسبة هذه المقالة الكفرية لأئمة أهل البيت، نعوذ باالله من الجرأة في الضلال وقول الزور )٤(
) وجاء دور المجوس  ( وانظر كذلك    -نقلاً عن الحكومة الإسلامية للخميني      ) ٣٧-٣٦:ص(منظور نعماني   : الثورة الإيرانية  )٥(

  .)١٩٢-١٩١:ص/ ١جـ(عبد االله الغريب 
  .)١١١:ص(نقلاً عن القزويني، وتأمل جعله يقين للأئمة أكثر من الأنبياء ) ٩٥:ص (:حقيقة الشيعة )٦(
  .)١١١:ص(نقلاً عن القزويني، وتأمل جعله يقين للأئمة أكثر من الأنبياء ) ٩٥:ص: (حقيقة الشيعة )٧(
  .نقلاً عن المجلسي) ١٨٩:ص(نقلاً عن المجلسي و) ١١٤:ص(منظور نعماني : الثورة الإيرانية )٨(
وقد ذكر في العقيدة الطحاوية مقالة ابن عربي        ). ١٩:ص(علي أحمد سالوسي    . د: الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة     )٩(

:  بلبنة من فضة ثم قـال      صلى االله عليه وسلم    وتشبيهه النبي    ، بلبنة من ذهب   -كخاتم الأولياء - قبحه االله في تشبيهه نفسه    
 وتلـك   ، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول      ، ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة     كفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة     أفمن  (

 )٢٧٩-٢٧٨:ص(العقيدة الطحاوية   ) ؟وكيف يخفى كفر من هذا كلامه     )  في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه       نإ(أمانيهم  
  .أحمد شاكر. ط



 ٢٣٠

 :)١() وأعلم منهم، أولو العزم من الرسلينص القوم بأن أئمتهم أفضل من جميع الأنبياء بما فيهم(

باب  (: بعنوان اًب با آل محمد  الكبرى في فضائل  بصائر الدرجات    في كتابه    محمد بن الحسن الصفار   بوب  
 .)٢() وأولو العزم أيهم أعلمفي أمير المؤمنين عليه السلام

 أفضل مـن سـائر      ،إن النبي والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام       (:ان بعنو اًب بوب با  الحر العاملي كما أن   
 .)٣()الأنبياء أفضل من الملائكة وإن ،المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم

االله صلى االله عليه وسـلم      أفضلية النبي   : ( بعنوان اًب بوب با  صدوق الشيعة ـ الملقب ب  ابن بابويه القمي  و
 .)٤()ئمة على جميع الملائكة والأنبياء عليهم السلامله وسلم والأآعليه و

ليهمـا   ع الخـضر  و موسـى   أفضل مـن   باب أن الأئمة عليهم السلام     (للصفار بصائر الدرجات وفي   
 .)٥()السلام

تشير  ،الأصول من الكافي   في   الكلينيالتي ذكرها شيخهم    ) كتاب الحجة (ونظرة إلى عناوين الأبواب من      
   .)٦( ورفعهم إلى مترلة لا يبلغها غيرهم من الأنبياء السابقين،بوضوح إلى هذا الغلو في حق الأئمة

   :عصمة الأئمة وإحاطتهم بالعلم كله

 . معصومون عن الخطأ والنسيان والسهو عشريةثنيالشيعة الإمة من البيت العلوي عند فالأئ

 عـن جميـع     اًم الإمام كالنبي يجب أن يكون معصو      ونعتقد أن : ()٥١:ص( عقائد الإمامية ففي كتاب   
 كما يجـب أن يكـون   ،اًو وسهاًدطن، من سن الطفولة إلى الموت، عمالرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما ب 

 ، حالهم في ذلك حـال الـنبي  ، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه؛يانن السهو والخطأ والنس    م اًممعصو
 ). هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة،والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء

ام الإلهيـة وجميـع      فهو يتلقى المعارف والأحك    ،أما علمه : ( عن علم الإمام   اًرخباإ يقول   )٥٢:ص(وفي  
 بـالقوة  ، وإذا استجد شيء فلابد أن يعلمه عن طريـق الإلهـام           ، من طريق النبي أو الإمام من قبله       ،المعلومات

 لا يخضع في كـل      ،القدسية التي أودعها االله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي               
 ).مينذلك إلى البراهين العقلية ولا تلقينات المعل

                                                                                                                    

  .)١٣٨:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )١(
  .)٢٤٧:ص(نقلاً عن بصائر الدرجات، الباب الخامس من الجزء الخامس ) ١٣٨:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٢(
  .)١٥١: ص١٠١(نقلاً عن الفصول المهمة في أصول الأئمة باب ) ١٣٨:ص: (المصدر السابق )٣(
  .)٢٦٢:ص/ ١جـ(نقلاً عن عيون أخبار الرضا ) ١٣٩:ص: (المصدر السابق )٤(
  .)١٣٩:ص: (المصدر السابق )٥(
  .)١٤١:ص: (لسابقانظر المصدر ا )٦(



 ٢٣١

 عليه السلام   عبد االله  أبي عن   لضالمف  أو يونس كتاب الحجة عن     )١جـ ٢٥٤:ص() ٣( رقم   الكافيوفي  
إذا كان ليلة الجمعة    :  قال !كيف ذلك جعلت فداك    : قلت ،ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء االله فيها سرور        (: قال
 فما أرجع إلا بعلم     ؛ ووافيت معهم  ،لسلام ووافى الأئمة عليهم ا    ، العرش صلى االله عليه وسلم   ول االله    رس افىوو

 .)١() ولولا ذلك لنفد ما عندي،مستفاد

زعمهـم  للدلالة على    ،للكليني  الكافي منالأصول  وتكفي نظرة سريعة على عناوين الأبواب في كتاب         
 :)٢( فمن أمثلة تلك الأبواب،إحاطة أئمتهم بجميع العلوم

ت إلى الملائكة والأنبياء والرسل علـيهم        العلوم التي خرج    يعلمون جميع  أن الأئمة عليهم السلام   : باب* 
 ).٢٥٥/ ١ـ جالأصول من الكافي في للكليني( ،السلام

   ).٢٥٨ /١جـ الأصول من الكافي( إذا شاؤوا أن يعلموا علموا  أن الأئمة عليهم السلام:باب* 

الأصول من  ( ،)٣( باختيار منهم   وأم لا يموتون إلا    ، يعلمون متى يموتون   أن الأئمة عليهم السلام   : باب* 
 ).٢٥٨/ ١جـ الكافي

الأصـول  ( ، وأنه لا يخفى عليهم شيء،وما يكون يعلمون علم ما كان أن الأئمة عليهم السلام   :  باب *
 ).٢٦٠/ ١جـ من الكافي

.  إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وأنه كـان شـريكه في العلـم              اًم لم يعلم نبيه عل     عز وجل  أنه: باب* 
 ).٢٦٣/ ١جـ صول من الكافيالأ(

 الأصول من الكـافي   ( ،هم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه       لو ستر علي   أن الأئمة عليهم السلام   : باب* 
 ).٢٦٤/ ١جـ

 ).٢٧٠/ ١جـ الأصول من الكافي( محدثون مفهمون أن الأئمة عليهم السلام: باب* 

إن (: وفي روايـة  ،  )٤()٢٥٨:ص(/ ١جـ الكافي( )إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم      ( :أبي عبد االله  عن   
                                                                                                                    

حيث ذكر رواية بمعناها    ) ١٢٢:ص(تصويراً، وانظر كذلك الثورة الإيرانية لمنظور نعماني        ) ١٠:ص: (النصوص الفاضحة  )١(
  .عن الإمام جعفر الصادق في الكافي للكليني

  .)٢٠٠/ ١جـ(، وباب ذكر الغيب )٢٠٣/ ١جـ(انظر كتاب الحجة من الكافي  )٢(
 ،لم الحاجة إلى التقيـة والتخفـي      ف ،ولا يموت إلا باختياره   .. ذا كان الإمام يعلم متى يموت     إف.. وهذا من أعجب العجب    )٣(

ا إلا إلى الخواص من شيعته كما يزعم هؤلاء الجهـال            فلا يسر    ،وكتمان العلم وأمور الدين   .. وإظهار خلاف ما يبطن   
  .ونكالأفا

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَـى غَيْبِـهِ        (: في الأئمة من قوله تعالى    ، وأين هذا المعتقد     )١٢٨،  ١٢٧:ص: (النصوص الفاضحة  )٤(
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَـاطَ        ) (إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً            ) (أَحَداً



 ٢٣٢

 أعلمه  إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً     (: وفي رواية . )١()٢٥٨:ص(/ ١جـ الكافي( )الإمام إذا شاء أن يعلم أعلم     
هذه الأبواب بمـا     بعض من الأحاديث التي وردت في        اًب وقد مر قري   ،)٢()٢٥٨:ص/ ١جـ( الكافي )االله ذلك 

   .يغني عن إعادا

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْـكَ  ((: ول االله تبارك وتعالىق عليه السلام عن     أبا عبد االله  سألت  (:  قال يرأبي بص عن  
 خلق من خلـق االله     :أبو عبد االله   قال   ،]٥٢:الشورى)) [رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ         

 وهو مـع  ،ددهيسله وسلم يخبره وآ مع رسول االله صلى االله عليه و كان،ميكائيل وجبرائيلعز وجل أعظم من  
 .)٣()٢٧٣:ص/ ١جـ( الكافي )الأئمة من بعده

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ    ((:  عز وجل   عليه السلام عن قول االله     أبا عبد االله  سألت  (:  قال أبي بصير وعن  
 كان مع رسول االله صلى االله عليه ،ميكائيل وجبرائيل أعظم من   خلق:  قال ]٨٥:الإسراء)) [الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي   

 .)٤()٢٨٥:ص/ ١جـ( الكافي )لم وهو مع الأئمة وهو من الملكوتله وسآو

اعتقادنـا في   (:  قولـه  الصدوق عن    عشرية ثنيعقائد الإمامية الإ   صاحب   إبراهيم الموسوي الزنجاني  نقل  
 ولا   لا صغيراً  ؛اًبن من كل دنس، وأم لا يذنبون ذن       ومون مطهرو  أم معص  ،الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة   

 .)٥() ولا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،اًكبير

 .)٦() ومن جهلهم فهو كافر،لهمه شيء من أحوالهم فقد جومن نفى عنهم العصمة في( :ثم قال بعدها 

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .؟)هِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداًبِمَا لَدَيْ
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَـى غَيْبِـهِ        (: ، وأين هذا المعتقد في الأئمة من قوله تعالى        )١٢٨،  ١٢٧:ص: (النصوص الفاضحة  )١(

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَـاطَ        ) (لْفِهِ رَصَداً إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَ           ) (أَحَداً
  .؟)بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَـى غَيْبِـهِ        (: ، وأين هذا المعتقد في الأئمة من قوله تعالى        )١٢٨،  ١٢٧:ص: (النصوص الفاضحة  )٢(
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَـاطَ        ) (إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً            ) (حَداًأَ

  .؟)بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً
رُوحـاً  (: ، وفي تفسير هذه الآية من سورة الشورى ذكر ابن كثير أن قوله تعالى             تصويراً) ١١١:ص: (النصوص الفاضحة  )٣(

  . أنه القرآن)مِنْ أَمْرِنَا
  .تصويراً) ١١٢:ص: (المصدر السابق )٤(
نقلاً عن  ) ١١٤:ص: (الرابعة مكتبة الفلاح ودار النفائس الكويت     . الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر، ط       )٥(

  .وما بعدها) ١٥٧:ص(مامية الإثني عشرية عقائد الإ
 عـن    نقلاً )١١٤:ص: ( الكويت ئسالرابعة مكتبة الفلاح ودار النفا    . ط الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر      )٦(



 ٢٣٣

مـن أوائـل أمـورهم        والتمام، والعلـم   واعتقادنا فيهم أم معصومون موصوفون بالكمال     (: ثم قال 
 .)١() لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان،وأواخرها

 ، من الذنوب الصغيرة والكـبيرة     ،ة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئم     الإماميةأصحابنا   (:المجلسيوقال  
 أن يلقوا االله تعالى، ولم يخالف في        ، قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادم إلى         اًن وخطأ ونسيا  اًدعم

 لا السهو الذي يكون     ، فإما جوزا الإسهاء من االله تعالى      ،ابن الوليد  وشيخه   الصدوق محمد بن بابويه   ذلك إلا   
 .)٢()من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام

 ـ() فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة     : باب (للكليني أصول الكافي وفي   : بـاب ( و ،)٢٧٢-١/٢٧١ـج
 في الروح المـرادة في     أبي عبد االله  ذكر ستة أخبار عن     : )٢٧٤-٢٧٣/ ١جـ() الروح التي يسدد االله ا الأئمة     

 جبريـل خلق أعظم مـن     : أن الروح (] ٥٢:الشورى)) [وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا     ((: قوله تعالى 
وعن الإمـام   . )٣() وهو مع الأئمة من بعده     ، يسدده ويخبره   صلى االله عليه وسلم    االله كان مع رسول   ،ميكائيلو

 انتقل روح القدس فصار مـع       صلى االله عليه وسلم    فلما قبض النبي     ،أن روح القدس خاص بالأنبياء    ( الصادق
 يلهو ولا    ولا ،الإمام، وبه يرى الإمام ما غاب في أقطار الأرض وعنان السماء، وروح القدس لا ينام ولا يغفل                

 .)٤()يزهو

 -يريد الأئمـة  -باب الأرواح التي فيهم      ()٩٩-٢/٤٧جـ( محمد باقر المجلسي  ـ ل بحار الأنوار وفي   
: )١٠٩-١٠٨:ص( الاعتقـادات  في  للـصدوق  في رسـالة     ابن بابويه القمي   وقال   ،وتأييدهم بالروح القدس  

 لأا مأخوذة مـن     ؛، متفقة المعاني، غير مختلفة    اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أا موافقة لكتاب االله         (

                                                                                                                                                                                      
 
 

  . وما بعدها)١٥٧:ص(رية ش عثنيعقائد الإمامية الإ
 عـن    نقلاً )١١٤:ص: ( الكويت ئسالفلاح ودار النفا  الرابعة مكتبة   . ط الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر      )١(

  . وما بعدها)١٥٧:ص(رية شع ثنيعقائد الإمامية الإ
 ـ    نقلاً ،)٢٠:ص(الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة للدكتور علي أحمد السالوسي           )٢( ار الأنـوار للمجلـسي      عـن بح

  .صمةوانظر تصريحهم بمساواة الأئمة للأنبياء في الع). ٣٥١-٢٥/٣٥٠جـ(
  .)٢٠:ص: (راجع الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة )٣(
 ويعارض القول بعصمتهم ثبوت مخالفة بعضهم لبعض في الفتيا وأمـور            ،)١٦١:ص(:  عشرية ثنيراجع عقائد الإمامية الإ    )٤(

رضي االله  ية وأصحابه   الحسن مخالفته لأبيه في قتاله لمعاو       فروي عن  -كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاً      - الاجتهاد
 لدماء المسلمين، وقد خالف الحسين الحسن في تنازله عـن           اًن وكره ذلك، لذا تنازل عن الخلافة لمعاوية حق        ، أجمعين عنهم

...  فخالفه ولم يعمل بوصيته    ، ولا يطلب هذا الأمر    ،الخلافة، كما وصى الحسن الحسين بأن لا يطيع أهل العراق إن دعوه           
  . ولا جاز مخالفة الثاني للأول،ا اختلفواولو كانوا معصومين م



 ٢٣٤

 .)١()طريق الوحي عن االله سبحانه

الإمام المطهر  (: له قال   في خطبة  علي بن موسى الرضا    عن الإمام    )١٢٢-١٢١:ص( أصول الكافي وفي  
فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قـد أمـن الخطـأ والزلـل             (: اًض وقال أي  )من الذنوب والمبرأ من العيوب    

 .)٢()عثاروال

 ،إن االله تبارك وتعالى طهرنـا وعـصمنا       (:  أنه قال  )٣( عن أمير المؤمنين   )١١٣:ص( أصول الكافي وفي  
 .)٤() وحجة في أرضه،وجعلنا شهداء على خلقه

الأئمة لا نتصور فيهم الـسهو      : ( في سياق كلامه عن الأئمة     الحكومة الإسلامية  في كتابه    الخمينيويقول  
 .)٦()يهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين ونعتقد ف،)٥(أو الغفلة

 -  عـشرية  ثنيالشيعة الإ  :أي-وعصمة الأئمة عندهم    : ( حفظه االله  عمر سليمان الأشقر   قال الدكتور   
لمنسوب أن الكلام ا:  منها،مسألة اعتقادية رئيسية، ولذا فإم يكفرون مخالفيهم فيها، ويترتب عليها أمور كثيرة  

صلى االله عليه    كالقرآن والسنة، ولذا فإن التشريع لم ينته عندهم بوفاة الرسول            اًي شرع  دليلاً إلى الأئمة يعتبرونه  
 بل هو مستمر إلى حين غيبة إمامهم الثاني عشر، بل يرون أنه يمكن أن يتلقوا رسائل من الإمام الغائب                    ،وسلم

   .بواسطة نوابه

)  وغيرهم من الـصحابة    عثمان و عمر و كرأبي ب ومن ذلك أم أحق بالخلافة من غيرهم، فهم أحق من           
   .)٧()بالغيبة الصغرى (الشيعةومراده من تلقي رسائل الإمام الغائب بواسطة نوابه ما يسميه . اهـ

   :وجوب طاعة الأئمة كطاعة الرسل وهم يحللون ويحرمون

 !محمديا  ( :محمد بن سنان  ـ قال ل   محمد بن علي التقي    أبا جعفر الثاني   أن   )١٧٨:ص( أصول الكافي في  
فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميـع        ،فاطمة و اًيعل و اًد ثم خلق محم   ، بوحدانيته اًدن االله تبارك وتعالى لم يزل منفر      إ

ون ويحرمون مـا    ؤ أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشا      الأشياء فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها وفوض      
                                                                                                                    

وانظر إلى تصريح ابن بابويه القمي أن أقوال الأئمة والأخبار المأخوذة عنهم أا وحي من عند االله، كما أن القرآن مـن                       )١(
  .عند االله، لذا فلا يكون لذلك بينهما اختلاف

  .نقلاً عن الكافي) ١١٢:ص(الثورة الإيرانية منظور نعماني  )٢(
  .أي علي بن أبي طالب رضي االله عنه وهو يخبر عن الأئمة )٣(
  .نقلاً عن الكافي) ١١٧:ص(الثورة الإيرانية  )٤(
  .نقلاً عن الحكومة الإسلامية) ١٩٢-١٩١:ص/ ١جـ(السادسة .  ط،وجاء دور المجوس، عبد االله محمد الغريب )٥(
نقلاً عن  ) ١١٤:ص: ( الكويت، ط الرابعة   –ئس ومكتبة الفلاح    دار النفا . عمر سليمان الأشقر ط   . د: الرسل والرسالات  )٦(

  .)٩١:ص(الحكومة الإسلامية للخميني 
  .)١١٥-١١٤:ص: (الرسل والرسالات )٧(



 ٢٣٥

 .)١()وا إلا أن يشاء االله تبارك وتعالىؤيشاون، ولن ؤيشا

 وقـد   ،وربط ذلك بمـشيئهم   ) يحرمون) (لونيح) (فوض أمورها إليهم  (،  )أجرى طاعتهم  (:وتأمل قوله 
 علـي  و  صلى االله عليه وسلم    ئمة الذي يولدون من نسل محمد      أنه يدخل في ذلك الأ     ، في شرحه  القزوينيصرح  

 .)٢()١٤٩:ص/ ٢ق/ ٣جـ( الصافي في شرح أصول الكافي ،ارضي االله عنهم فاطمةو

أشرك بـين الأوصـياء   ( :أبي الحسن العطار ـ أنه قال ل   )١١٠:ص( أصول الكافي  في    عبد االله  أبيوعن   
 .)٣()والرسل في الطاعة

يمكن أن  : ( لهذه الرواية  اًح شار )٥٨:ص/ ١ق/ ٣جـ( الصافي في شرح أصول الكافي     في   القزوينيقال  
 والنتيجـة في الحـالتين      ،الغائـب  كما يمكن أن تكون صيغة مجهولة للمفرد         ،صيغة أمر ) أشرك(تكون صيغة   

 .أي أن طاعتهم واجبة كطاعة الرسل)٤()..واحدة

ن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجـب تنفيـذها         إ: ()١١٣:ص( الحكومة الإسلامية  في   الخمينيويقول  
 .)٥()واتباعها

س المكانة التي    وأقوال أئمتها تحتل نف    ، عشرية ثنيالشيعة الإ ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن روايات         (
 ـ ،أهل السنة  وغيرها لدى    صحيح البخاري ومسلم  ـتحتلها كتب الحديث ك     أحمـد  و مـسلم  و البخاريـ ف

اله برواية   عن أفعاله وأعم   ي وتحك ،وغيرهم تضم مجموعة من الأحاديث النبوية التي تروي إرشادات رسول االله          
حاديث والروايات الشيعية، وما تـضمنته       إلى كتبهم الخاصة بالأ    الشيعة ينظر   -أيضاً- السند الصحيح، وهكذا  

ربمـا حـوالي    . ()٦(، بل يمكن أن نقول إا نادرة      اًد ج طاً بسي اًبتب من أحاديث رسول االله يمثل نصي      هذه الك 
 وأحوال الأئمة المعصومين مع سندها، كل ذلك من وجهة نظر           ، وأقوالاً ضم إرشادات وأعمالاً  ، والبقية ت  %)٥

لأئمة في نظرهم هم حجة االله على عباده حتى يوم القيامة، وهم ممثلوه والمتحدثون               لأن هؤلاء ا   ؛شيعية خالصة 
 .)٧() وهم وسيلة هداية الأمة،باسمه

   

                                                                                                                    

  .نقلاً عن الكافي) ١١١:ص(الثورة الإيرانية منظور نعماني  )١(
  .نقلاً عن القزويني في شرحه: المصدر السابق )٢(
  .)٢٢١/ ١ الكافي، وانظر فرق معاصرة جـ عن١١٠:ص: (المصدر السابق )٣(
  .نقلاً عن القزويني في شرحه: المصدر السابق )٤(
  .)١٩٢-١٩١/ ١جـ(وجاء دور المجوس لعبد االله الغريب : انظر )٥(
  .حذفت كلمة شاذة، واكتفيت بكلمة نادرة مع كلام الأستاذ منظور نعماني )٦(
  .)١٠٥:ص(منظور نعماني : الثورة الإيرانية )٧(



 ٢٣٦

   :التعلق بقبور الأئمة وشد الرحال إليها وتقديم زيارا على كل الطاعات
أبي عن  ): ١٦( رقم   )٣٤٧:ص( من لا يحضره الفقيه   ففي كتاب   : لى أئمتهم القول بذلك   وهم ينسبون إ  

   .) عز وجل في أعلى عليين بحقه كتبه االله عليه السلام عارفاًالحسينمن أتى (:  قالعبد االله

 جعـل ذنوبـه     ، عليه السلام  الحسين بن علي  من زار قبر    (:  عنه قال  أيضاً) ٣٤٧:ص() ١٤(وفيه برقم   
 .)١() ثم عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره، على باب دارهجسراً

 ـ٣٤٨:ص( من لا يحضره الفقيه   وفي   إذا كان النصف   (:  قال أبي عبد االله  بسنده عن   ): ٢٠( رقم   )٢ ج
 ، ثوابكم علـى ربكـم     ، لكم اًرارجعوا مغفو  !الحسينيا زائري قبر     : نادى مناد من الأفق الأعلى     ،من شعبان 

 شفاء من كل    ه السلام  علي الحسينفي طين قبر    ( :الصادقبسنده عن   ): ١( رقم   )٣٦٢:ص( وفيه   )بيكمومحمد ن 
 .)٢() الأكبر وهو الدواء،داء

 بـدر  مثل ثواب مائة ألف شهيد من شهداء         ،رضي االله عنه   الحسين أن ثواب من زار قبر       الشيعةتزعم  
 .)٣()١٧:ص(/ ٩٨جـ للمجلسي بحار الأنوارانظر (

 شـهيد مـن      وأجر ألف  ، وألف عمرة مبرورة   ،ب االله تعالى له ألف حجة مقبولة       كت ،اًقومن جاء تشو  
 بحار الأنـوار   . وثواب ألف نسمة أريد ا وجه االله       ، وثواب ألف صدقة مقبولة    ،وأجر ألف صائم   ،بدرشهداء  

 .)٤()١٨:ص/٩٨جـ(

بحار  . ورفع الدرجات  ، وحط السيئات  ، والعتق من النار   ، ودخول الجنة  ،وزيارته توجب غفران الذنوب   
 .)٥()١٤٢( أمالي الصدوق و،)٧٧:ص( ثواب الأعمال و،)٢٦-٢١:ص/ ٩٨جـ( الأنوار

 بحـار الأنـوار    . وعتـق الرقـاب    ، والجهـاد في سـبيل االله تعـالى        ، وزيارته تعدل الحج والعمرة   
، )٤٩٨( مصباح الطوسي ،  )٧٩:ص( ثواب الأعمال ،  )١٥٢:ص( كامل الزيارات ،  )٤٨-٢٨:ص/٩٨جـ(

 .)٦() وما بعدها٣٢٦:ص/ ١٠جـ( الشيعة، وسائل )٦/٤٧( للطوسي التهذيب

                                                                                                                    

 والمسجد  ، والمسجد النبوي  ،المسجد الحرام : وقد ورد في الحديث النهي الصريح عن شد الرحال لغير أحد المساجد الثلاثة             )١(
 أفضل بكثير من    ،عجب جعل ثواب زيارات هذه المقامات والقبور      والأ. ؟بر الحسين ومقامات الأئمة   قفكيف ب .. الأقصى

  .!!فضل ارتياد المساجد الثلاثة
  .!!ن الشيعة الإثني عشرية من يأكل هذا الطين ويتبرك به طلباً للشفاء من المرض العضاللذا فم )٢(
  .)٤٤:ص: (الشيعة والمتعة )٣(
  .)٤٤:ص: (الشيعة والمتعة )٤(
  .)٤٤:ص: (الشيعة والمتعة )٥(
  .)٤٥، ٤٤:ص: (الشيعة والمتعة )٦(
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-٥١:ص/ ٩٨جـ( بحار الأنوار  . لزيارته الأنبياء والرسل والملائكة، ويدعون لزواره ويبشروم       وتأتي
١()٦٨(. 

 صـحبه   ، بحقه غير مستكبر    عارفاً  عليه السلام  الحسينمن خرج إلى قبر     (:  عليه السلام  أبي عبد االله  عن  
مـصباح   )أو وصي نـبي   ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن شماله، وكتب له ألف حجة وألف عمرة مع نبي                 

 .)٢()٩١:ص/ ٩٨جـ( بحار الأنوار، )٥٠١:ص( مصباح الكفعمي، )٤٩٨:ص( الطوسي

  صلوات االله عليـه قبـل أهـل   الحسينإن االله تبارك وتعالى يتجلى لزوار       (:  قال  أيضاً أبي عبد االله  وعن  
 ) فيفعل ذلك ـم    عرفات بأهل   شفعهم في مسائلهم، ثم يثني    ويقضي حوائجهم ويغفر من ذنوم، وي      ،عرفات

 .)٣()٨٧-٨٦:ص( ٩٨جـ بحار الأنوار، ٨٣:ص( ثواب الأعمال(

ن إ و ، عليه السلام لم تفتـه     الحسين فأدركها بقبر    عرفاتـ ب عرفةمن فاتته   (:  قال اًض أي عبد االله أبي  وعن  
 لزيـارات كامـل ا   )ثم يخاطبهم بنفسه   ،عرفات قبل أهل     عليه السلام  الحسينرك وتعالى ليبدأ بأهل قبر      االله تبا 

 .)٤()٨٧/ ٩٨جـ( بحار الأنوار، )١٧٠:ص(

 عليـه   الحـسين بارك وتعالى على زوار قبر       اطلع االله ت   عرفةإذا كان يوم    (:  قال اًض أي أبي عبد االله   وعن  
بحـار  ،  )١٧١( كامل الزيارات  )عرفات ثم يجعل إقامته على أهل       ،استأنفوا قد غفرت لكم   :  فقال لهم  السلام
   .)٥()٨٨:ص/ ٩٨جـ( الأنوار

   :الخ. .صرف العبادات لهؤلاء الأئمة كالدعاء والاستغاثة والنذر
دها، بل وعد ذلك     تعلقهم بقبور الأئمة المزعومة وتعظيم العبادة عن        عشرية ثنيالشيعة الإ من الشائع لدى    

ور ظر الص  ليرى النا  ،ة لهؤلاء الأئمة  وتكفي زيارة واحدة لمشهد من المشاهد المنسوب      !!  تعالى اللهمن أفضل القرب    
إلى ..  فالخشوع عندها والبكاء والعويل في جو نفـسي رهيـب          ،العديدة من تصريف العبادات لهذه المشاهد     

 ، والنذر لها وغير ذلـك     ،عتقاد فيها  والا ، والطواف حولها  ، والتمسح والتبرك ا   ،جانب دعائها والاستغاثة ا   
 .الأئمة وتعظيمهم من علامات حب هؤلاء م بل هي عنده،ولا يرون غضاضة في ذلك

                                                                                                                    

  .)٤٥، ٤٤:ص: (الشيعة والمتعة )١(
  .)٤٥ ،٤٤:ص: (الشيعة والمتعة )٢(
، ومثل هذه الأكاذيب تزيد من تعلق الشيعة بقبر الحسين، وتخصيص يـوم عرفـة بزيارتـه،                 )٤٥:ص: (المصدر السابق  )٣(

  .ولاشك أا تصرف الكثيرين عن الحج في موسم الحج لمثل هذه الدعاوي الباطلة
، وتخصيص يـوم عرفـة بزيارتـه،        ، ومثل هذه الأكاذيب تزيد من تعلق الشيعة بقبر الحسين         )٤٥:ص: (المصدر السابق  )٤(

  .ولاشك أا تصرف الكثيرين عن الحج في موسم الحج لمثل هذه الدعاوي الباطلة
  .)٤٥:ص: (المصدر السابق )٥(
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ومعلوم أن الشرع يحرم هذا كله، وصرف العبادة لغير االله تعالى هو من الشرك الأكبر، ولكنـه الغلـو                   
 وزيارة المشاهد ومقابر الأئمـة مـن الأمـور          ، في مشايخهم  الصوفية والذي فاق غلو غلاة      ،الشيعي في الأئمة  

والبنـاء علـى المـشاهد      ) حج المـشاهد   (:ايسمو و ،اًر وا  عن إتياا ليلاً   الشيعة والتي لا ينقطع     ،المعظمة
 . وإنفاق الملايين عليها مما يعدوه من مناقبهم، وتطعيمها بالأحجار الكريمة، وتزيينها بقباب الذهب،والمقامات

 اًص خـصو ،في مشاهدهم واستحباب الصلاةالأئمة  إجازة الصلاة عند قبور للخميني تحرير الوسيلة ففي  
 .)١(الحسين ومشهد الإمام يعلمشهد الإمام 

كلوهـا  أ وربما   ، يحملوا ويتبركون ا   ، فهي عندهم مقدسة   -التربة الحسينية - كربلاء أما طين وتربة    
   .)٢(للاستشفاء من الأمراض

   :تعبيد الأسماء لهم
فيـسمون  :  تسمية أبنائهم بأسماء تدل على تعبيدهم للأئمة والخضوع لهم         الشيعة الإمامية فمشهور بين   

   . وشيوع ذلك فيهم دليل على مدى غلوهم في تلك الأسماء، عبد علي، عبد الزهراء،عبد الحسين
   :تلقين الميت الإقرار بالأئمة وكتابة ذلك على الكفن

ثم كتابـة  ..  تلقين المحتضر الإقرار بالأئمة مع الشهادتين قبل موتهالشيعة الإماميةمن الأمور الشائعة عند  
ثم تلقينه هذا الإقرار مرة أخرى بعد تمام الدفن وانصراف المشيعين بصوت            .. نه قبل الدفن  أسماء الأئمة على كف   

   .)٣(مرتفع

   :الحلف بعلي والقسم به
 ،لوم أن الحلف بغير االله شرك أصغر       ومع ، ونحو ذلك  )عليـأعطني ب ( و )عليـخذ ب (كقولهم في اليمين    

 .)٤() ومن حلف بغير االله فقد أشرك،عند الموتويخشى على من اعتاد ذلك سلب الإيمان ( :ابن كثيرقال 

 .أو أشد الله للمحلوف به كتعظيمه اًمكبر إذا كان الحالف معظأ وقد يكون شركاً

   
                                                                                                                    

  .)١جـ/ ١٦٥:ص: (انظر تحرير الوسيلة للخميني )١(
بل يؤيـدنا   - بالغ ولا ن  ،)١١٧-١١٥:ص( وانظر الشيعة والتصحيح     )١٦٤/ ٢، ب ٤٩/ ١جـ(: انظر المصدر السابق   )٢(

 وهـذا   ، في أئمتهم وتصريف العبادات لهم من غلو الصوفية عندنا في مـشايخهم            اًد إن الشيعة أشد اعتقا    : إذا قلنا  -الواقع
كـشف  (وانظر كذلك دفاع الخميني عن هذه الشركيات في كتابه          .. مةئم لأضرحة ومشاهد هؤلاء الأ    امشاهد في زيار  

  . لأا تنكر هذه الشركيات؛ محمد بن عبد الوهاب السلفيةوجمه على دعوة الشيخ) الأسرار
  .)١/١٨٩جـ(لعبد االله الغريب ) وجاء دور المجوس(راجع في  )٣(
  .دار الغد العربي. ط) ٤٦٥:ص/ ٤جـ(انظر البداية والنهاية  )٤(
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زعم الشيعة أن الأئمة ليسوا بشراً عاديين بـل لهـم           [ : عاديين فلهم خصائص خاصة    الأئمة ليسوا بشراً  
  :]خصائص خاصة

 يولـد   :للإمام عـشر علامـات    (:  قال أبي جعفر ده عن   بسن) ٨( رقم   )٣٨٨:ص ١جـ( الكافيففي  
 صوته بالشهادتين، ولا يجنب، وتنام عيناه ولا ينام         رض وقع على راحته رافعاً    ، وإذا وقع على الأ    ، مختوناً مطهراً

والأرض موكلـة   قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه كرائحة المسك،                
 وإذا لبسها غيره مـن      ،اًقالله عليه وآله وسلم كانت عليه وف      ذا لبس درع رسول االله صلى ا      وإ،  بستره وابتلاعه 
 .)١()ث إلى أن تنقضي أيامهد، وهو محاً وقصيرهم زادت عليه شبرالناس طويلهم

 نحن أوصياء الأنبياء    حملنا(:  قال الحسن العسكري  عن الإمام الحادي عشر      حق اليقين  في   المجلسي ييرو
نأتي من خارج الرحم، بل نـأتي مـن        بل يكون في الجانب، ونحن لا      ، لا يكون في رحم البطن     -ئمة الأ :أي-

 .)٢() عن القذارة والنجاسةاًد االله تعالى، لهذا فهو يضعنا بعيننا نحن الأئمة نورلأ ؛أفخاذ الأمهات

 وقـال   ) من العيوب  طهر من الذنوب والمبرأ   الإمام الم (:  أنه قال في خطبة له     علي بن موسى  وعن الإمام   
 علـى   تـه  حج فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن الخطأ والزلل والعثار، يخصه االله بذلك ليكون             (: أيضاً
 .)٣()١٢٢-١٢١:ص( أصول الكافيانظر . ) وشاهده على خلقه،عباده

ه الإمـام   أنه في اليوم الذي ولد في     ،  وكاتم أسراره  ،جعفر الصادق  الصديق الملازم للإمام     أبي بصير  وعن  
في الليلـة   : إن ولادة كل إمام ووصي تكون كالآتي      ( :جعفر قال له    جعفر الصادق  نجل   موسى الكاظم السابع  

 يحملـه إلى الوالـد      ، من عنده بكوب فيه شراب لذيـذ        يرسل االله ملكاً   ي،التي يكتب االله فيها لحمله أن يستق      
وفي هذه  .. ل الإمام الذي يولد في رحم الأم       فقد استقر حم   ،توجه الآن وجامع زوجتك   :  ويقول له  ،ويسقيه له 

 ـ     ت: الرواية الطويلة أن الإمام والوصي حين يخرج من بطن أمه يأتي هكذا             اًكون يده على الأرض ورأسه مرفوع
 .)٤()إلى السماء

                                                                                                                    

 نقلاً عـن الكـافي      )١١٤-١١٣:ص(تصويراً، وكذلك الثورة الإيرانية لمنظور نعماني       ) ١١٤:ص: (النصوص الفاضحة  )١(
  .للكليني

 ، والعجب كل العجب من جرأة واضعي هذه الروايـات         ، عن المجلسي   نقلاً )١١٤:ص) (منظور نعماني (الثورة الإيرانية    )٢(
، فقد ولدوا من أرحام أمهام واختتنوا في الـدنيا         كسائر الخلق، الأئمة   بشرية هؤلاء    -ورأى الناس من حولهم   - وقد رأوا 

إلا أصحاب العقول السقيمة من الشيعة الذين رأوا        ..  وهل يشك في ذلك أحد     ،وتبولوا وتبرزوا النجاسات  ا  وتثاءبوا وتمطو 
  .!! والأئمة يولدون من الأفخاذ لا من الأرحام،نجوهم مسكاً

  .نقلاً عن الكافي للكليني) ١١٢:ص(الثورة الإيرانية منظور نعماني  )٣(
 وجدير بالـذكر أن في أصـول   ،)٢٤٤:ص( عما ورد في أصول الكافي  مختصراً  نقلاً )١١٣-١١٢:ص: (الثورة الإيرانية  )٤(

 والروايـة المـذكورة أول   ،وهو يحتوي على روايات عجيبة وغريبة عن مواليد الأئمة ) مواليد الأئمة  (:الكافي باب بعنوان  
 -ليرى العجب -  الأخرى  ويمكن لمن يريد الوقوف على النص والروايات       ، والمذكور ملخصها  ،هذه الروايات وهي طويلة   
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   :وقفة متأنية مع غلو الشيعة في أئمة أهل البيت

 من أهل البيت النبوي، وبناء المذهب كله علـى           الغلو في الأئمة العلويين    للشيعة الإمامية السمة البارزة   
 غاية تبرر لهم كل ما يعتقدونـه ويفعلونـه مـن            ، أن تمسحهم بأهل البيت من العلويين      الإماميةذلك، ويظن   

 -دون غيرهـم  -  وأم ،انة السامية مخالفات جسيمة يأباها شرع الإسلام، ثم بعد ذلك يزعمون لأنفسهم المك          
 ما  الشيعة في تقييم موقف هؤلاء      ى وينبغي أن يراع   ،لإفراط في التعظيم وادعاء المحبة    و وا  ذا الغل  ،الطائفة الحقة 

 :يأتي

 على حب وود وتعظيم لأهل البيت العلـوي،         - وقد انقرضوا الآن   الناصبةإلا  - أن كل الأمة الإسلامية   
لأهل البيت العلـوي     -زال وما–  ولقد كان  ،بة لهم كثر الناس مح  أ هم   أهل السنة بل معروف للجميع أن أئمة      

 مترلة رفيعة في قلوب المسلمين لا تـدانيها         ، وزوجاته وذريام عامة   صلى االله عليه وسلم    ولقرابة النبي    ،خاصة
 . خاصة عند أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى،مترلة

 : على سبيل المثالأهل السنةومن مظاهر ذلك الحب والتعظيم عند 

 ـ ومن أبرز الصحابة عل    ،نه إمام هدى   من أهل الجنة المبشرين ا، وأ      الب بن أبي ط   اًيلع الجزم بأن    -١  اًم
 . للحق وعملاً وشجاعة وجهاداًاًدوزه

معاوية بن أبي    وأصحابه هم الأقرب للصواب والحق في صراعهم مع          اًيعل على أن    أهل السنة  جمهور   -٢
 ،لامة وصفاء القلب تجاه الجميـع      هذا مع س   ،ا مذهب جمهور العلماء وهو الصواب     وهذ ،الشام وأهل   سفيان

 .اً معذوراً واعتبار المخطئ منهم مجتهد،والترضي عنهم

وعده رابع أربعة هـم أفـضل        ،عثمان بن عفان   خليفة للمسلمين بعد     علي بن أبي طالب    اختيار   -٣ 
 . وأنه من الخلفاء الراشدين،رضي االله عنهمالصحابة 

 للمسلمين بعد مقتل أبيه، وعـده خـامس الخلفـاء           خليفةرضي االله عنه     الحسن بن علي   اختيار   -٤
 . طواعية-والإمامة- لافة حتى تنازل هو عن الخ،راشدينال

 وعـدم   ، وتخطئة وتأثيم وتجريم قاتليه    ، سيد شباب أهل الجنة    رضي االله عنه   الحسين بن علي   اعتبار   -٥
 .الرضا بذلك

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .مراجعة الأصل
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 .وأهل بيته المكرمين ،كربلاء يوم عنهرضي االله  الحسين الحزن الشديد الذي أصاب المسلمين بمقتل -٦

 ،صلى االله عليه وسـلم     ما هو معروف في كتب السيرة والتاريخ من إكرام السلف لأهل بيت النبي               -٧
وهي قصص معروفة مشهورة يصعب حصرها، حتى في أوقات الثورات والتربص من الدولة الأموية بالعلويين               

م بعض الأئمة بالتـشيع أو الـدعوة      ا   حتى ،البيت لا تنقطع   كانت مظاهر الحب والود لأهل       ،من أهل البيت  
 للـشافعي  و أبي حنيفـة   والخروج على الأئمة، كما نسب التشيع للإمـام          ،للخارجين من أهل البيت العلوي    

 .وغيرهما

 ، عنهم  والأخذ ، ما كان يلقاه رجالات العلم من أهل البيت العلوي من الاحتفاء م والجلوس لهم              -٨
 ولهم من   ، كانت دروسهم محط أنظار الجميع     جعفر الصادق  وابنه   الباقرـ ك اًم حتى أن إما   ،مهموتدوين أحكا 

 .التلاميذ والأتباع في العلم الكثير من طلاب العلم ومحبيه

 وزوجه بنته   ،) الثامن الشيعةإمام   (علي الرضا ـ عهد بالخلافة من بعده ل     المأمون أن الخليفة العباسي     -٩
 . توفي في حياة الخليفة، فحزن عليه واستمرت الخلافة في البيت العباسيعلي الرضا ولكن  له،اًم وتعظياًيمتكر

 بعلمه وفـضله    اًب وإعجا ، له اًيم تكر محمد بن علي الجواد   ـ ابنته ل  اًض وقد زوج الخليفة العباسي أي     -١٠
 .ودينه

لاء الأئمة دعوة   أن لهؤ   من ، ما كان ينشره مؤسسو المذهب الشيعي      ، ولكن الذي عكر على هذا كله      * 
ويزعمون أم يجمعون حولهم الأتبـاع      .. ويزورون الأقوال عنهم  . .أهل السنة ـوعقيدة دينية مخالفة ل   .. سرية

ويجعلهم ..  يوغر صدور الحكام وولام عليهم     اًمفكان ذلك دائ  .. ى السلطة الحاكمة  والمؤيدين للانقضاض عل  
ظهـار  بإ ،ؤلاء الدعاة وأعوام بعض أئمة أهل البيـت       بل وربما أغرى ه   .. ويتوجسون منهم .. يتربصون م 

وبالتالي اضطهاد  .. نكيلتفيتعرضون للقتل وال  .. اسيين تارة  وحكام العب  ،الخروج العلني على حكام بني أمية تارة      
 .والتضييق عليهم وربما تحديد إقامتهم.. أهل البيت عامة لهذه الأسباب السياسية

 مقدمين على غيرهم    ،إذ كانوا مكرمين معظمين مبجلين    .. لم تتأثر بذلك  أما مكانتهم الدينية والعلمية ف    
 . ولولا الاضطهاد لصاروا أصحاب مذاهب مشهورة،عند جماهير المسلمين

 أن المسلمين تنكروا لأهل البيت وناصبوهم العداء، وأضمروا         الشيعةإذا عرفت ذلك تبين لك أن ادعاء        
 وبنيـه هـم     عليـوأن ادعاء أن أشد الناس عداوة ل      .. افتراء عظيم لهم الكره، وأظهروا لهم البغض، هو محض        

رضي  عليوأبلغ تكذيب له يكمن في فعل       ..  هو تان عظيم   رضي االله عنهما   عمر و الصديق خاصة   ،الصحابة
 : والخلفاء من بعدهصلى االله عليه وسلم وبنيه مع صحابة النبي االله عنه

ادعـاء أن   و.. إلى إنكاره  وهذا أمر معلوم لا سبيل     ،عثمان  وبايع عمر وبايع   أبا بكر  علي فقد بايع    -١
 خاصة وأن   ،عليـ إذ لا مصلحة في ترك العمل بأمر رباني ووصية نبوية بالإمامة ل            ،ذلك تقية وللمصلحة باطل   
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 علـي ذلك من أصول الدين وأركان الإيمان كما يزعمون، فكيف تكون مصلحة الدين والأئمة في سـكوت                 
   ؟وأين الامتثال للأوامر الربانية.. وأين أمانة التبليغ..  ومن وافقه من الصحابة على ذلك،ه وبني،رضي االله عنه

 ، متـسعة الأرجـاء    ، قوية مهابة  ، وصارت دولة الإسلام   ،ولقد انتشرت الفتوحات الإسلامية بعد ذلك     
 دعوته  ي االله عنه  رض عليهر  ظفلم لم يُ  .. فلم يعد يخشى عليها    ،عثمان  وخلافة عمرمرهوبة الجانب في خلافة     

 عمـر  ثم يختارون    ت، وهو ساك  أبا بكر ولماذا ترك الناس يختارون     . .عثمان أو خلافة    عمروإمامته أيام خلافة    
 حـتى   رضي االله عنه   عثمان ولا يتقدم للإمامة بعد مقتل       ، وهو مظهر للرضى   عثمانوهو صامت، ثم يختارون     

 مـن   اًص الإمام الأحق ا ن    نهإ ولم يقل وقتها     ،سلمين له وكيف يتولاها بتنصيب الم   .. يلح عليه الناس ليتولاها   
 ؟ من المسلميناًرالشرع لا اختيا

 ـ فليس   ، على نفسه من الهلاك، فهذا باطل أيضاً        ترك الدعوة لنفسه تقية وخوفاً     :وإن قيل   بالـذي   يعل
 ناصره كما نصر نبيه      أو يرهب القتل، خاصة وهو يعلم أن هذا أمر من االله، وأن االله             ،يخشى في الحق لومة لائم    

 ومخالفة الجميع من أجله من الأقارب وأهل البأس         ، وجرأته في الحق   عليوتشهد لشجاعة   .. لما بلغ ما أرسل به    
 عن الإسـلام، وعـن نـبي        اًع ومواقفه الخالدة من صغر سنه دفا      ، سيرته العطرة قبل الهجرة وبعدها     ،والشدة

علي بن  ـالجهاد في سبيل االله، فكيف ينسب الجبن والخوف ل        الإسلام، وحسن بلائه في الدين، وعظم دوره في         
ن هو أقـل    م إن هذا جبن لا يرضى به        ؟ صلى االله عليه وسلم     بعد ذلك، ليكتم أمر االله ووصية نبيه       أبي طالب 

 .رضي االله عنه بن أبي طالبعلي  من اًم وشجاعة وإقدااًنإيما

 فلمـاذا التقيـة إذن وخـشية        ،متى يموت  ويعلم   ،والعجب كل العجب أن الإمام عندهم يعلم الغيب       
 ،وز تقية من أئمة الـدين     وهل تج ..  بعد إمام  اًمن كتمان الأئمة لاعتقادهم إما    وماذا عاد على الدين م    !! ؟الموت

  !! ؟ بعد إماماًم بعد جيل وإماتمتد جيلاً

 ـ    يعلن تكفيره  لم  لمو..  معه معاوية اختلاف   علي بن أبي طالب   ل  ب كيف ق  -٢  ؟ن معـه  له، وتكفيره لم
 ـعلي، وإنكاره إمامته كفر، فأين تكفير    معصوم، فمخالفه ضال   علي و  إمام بالنص،  عليـف  ومـن  معاويةـ ل

  معه؟ 

 وقبله يـوم    صفين، ويوم   )خواننا بغوا علينا  إ( : فيهم  ومن معه أنه قال    معاوية مع   عليوالثابت من سيرة    
 جريحهم، ولم   ىعل والهم وذراريهم، ولم يجهز    أم بِ على قتلى الطائفتين، ولم يس     رضي االله عنه   عليالجمل صلى   

 معاويـة  أما قتالـه مـع       ، وأظهر فرحه بذلك   ،ل شأفتهم ص استأ الخوارجيتبع من فر منهم، بعكس قتاله مع        
 كانوا يرون خطأ    ،رضي االله عنه   علي مع   معاويةومعلوم أن الصحابة الذين قاتلوا       .اًحابه فكان يحزنه كثير   صوأ

وما .. اًرولم يكن عندهم كاف   .. ام المسلمين  لأنه خرج عن طاعة إم     ؛ لكونه ولي دمه   نعثما المطالب بدم    معاوية
 يعرف كل ذلك عن     رضي االله عنه   عليكان  :  ولا النص عليه بالإمامة، ولنا أن نسأل       عليكان يدينون بعصمة    

  بنصرم له مع أم ليسوا على عقيدته ومذهبه؟يوكيف رض..  فهل أظهر خلافه،أتباعه



 ٢٤٣

. )١(وقـضى لهمـا  .. وكان معهما بالرأي والنصيحة. .عمرثم مع . .أبي بكر مع  علي جاهد    كيف -٣
 ،عثمـان  و عمر و أبي بكر ه بأسماء   ءبل وسمى أبنا  . .عمر بن الخطاب  ـ ل أم كلثوم وأظهر الطاعة، ثم زوج ابنته      

 !!؟اًمأم إكرا.. كل ذلك تقيةأ لذب الثوار عنه، عثمان إلى دار الحسين والحسنوأرسل 

والمنصوص على .. وهو الإمام المنتخب من قبل المسلمين    ،رضي االله عنه   الحسن بن علي   كيف تنازل    -٤
 الحسن بن علي  إن هذا التنازل من     . ؟بن أبي سفيان  ية  معاوـكيف يتنازل عن الإمامة ل    . .الشيعةإمامته من قبل    
 : منها؛من وجوه ،الشيعة من أعظم الباطل لو قسناه بمقياس رضي االله عنه

 إليه لا يعزل، فعزله باطل      صىو فليس لأحد أن يعزله عنها، والإمام الم       ، بالنص الإلهي  للحسنالإمامة  ) أ(
 .اًعشر

 .معاويةلا في نقل الإمامة إلى  ،الحسنمامة بإأن مصلحة المسلمين الكبرى في موافقة النص الإلهي ) ب(

ومن .. هل الحل والعقد الذين بايعوه وخلفه جمهور أ، عند تنازله كان له أتباع وشوكة     الحسنأن  ) ـج(
 نفسه وهو الإمام    فكيف يخذلها ويعزل  . .الكوفةفي    مع شيعته  ،وراء ذلك كله قلوب غالبية المسلمين وسيوفهم      

وسبب العزل الحقيقـي    . ؟ كيف وحوله الرجال؟   اًأإكراه. قية؟ كيف ومعه الأعوان؟   هل للت .. المنصوص عليه 
 . وهو حفظ دماء المسلمين ألا، لذا مدحه الجميع عليه؛معروف

 مع أن الإمامة وقتها لا تجـوز        ، للمسلمين اًق ح اًم إما معاويةـفكيف يرضى ب  ..  معصوم الحسنإن  ) د( 
 ؟الحسنلغير 

له ا بنص إلهي لينجو      وهل باع الإمامة الموصى   .  في كل ذلك أم لا؟     اًب مصي الحسنكان  أ :ولنا أن نسأل  
ويهـرب مـن    ..  لتعلق عليها الأخطـاء    ،م أا التقية بلا سبب يوجبها     أ. ؟الشامبنفسه ويسلم من قتال أهل      

  وتبرر ا الضلالات؟ .. المسئوليات
يزيـد بـن     بحقه في الإمامة وقت خروجه علـى         رضي االله عنه   الحسين بن علي  كيف لم يجهر    ) هـ(
.. ه في نظر معارضيه    وتقصير يزيد  لما ظهر من فساد    يزيد خرج على    رضي االله عنه   الحسينفمعلوم أن   . ؟معاوية

فلم ..  مبايعتهم  دعوم قابلاً  اًيفخرج إليهم ملب  .. فة فطلبوه لذلك   بالخلا الحسين بأحقية   الكوفةبينما نادى أهل    
أو الخوف  .. فهل تنفع التقية هنا   .. وبينه أعظم بيان  .. وإلا لجهر بذلك  ..  ووصية شرعية  ي لحق إله  اًجيكن خرو 

 ؟بينوأين بيانه إن كان قد .. مامةلحين الوصول إلى الغاية وهي الإ انأم هو الكتم.. من القتل والإكراه

وإنما كان  .. ومثل ذلك مع أئمة عديدة من أهل البيت العلوي لم يجهروا بدعوم ولم يطلبوا الإمامة              ) و(
 فلم يؤثر عن أحد منـهم القـول       ..  هم الذين يجعلون لهم الإمامة ويزعمون النص عليهم والوصية لهم          الشيعة
علـى   ،الحسن العسكري وحتى   ،علي بن أبي طالب    من   مع أئمة أهل البيت العلوي ابتداء     فكيف يجت .. بذلك

                                                                                                                    

  .تولى منصب القضاء في زماما )١(
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 ؟عدم الجهر ذا الاعتقاد الشيعي والمناداة به

 وبين الغلو فيهم وإعطـائهم خـصائص        ، والود لهم وتعظيمهم   ، إن الفارق كبير بين حب أهل البيت       *
   . وتصريف العبادات لهم،الألوهية

 :الناس في محبة أهل الصلاح عامة وأهل البيت خاصة على ثلاثة أقسامو

 كالنذر والطـواف    ، بتصريف العبادات لهم   ،يرفعوم فوق مترلة البشر إلى مقام الألوهية      :  أهل غلو  -١
 وتصريف  ، والتصرف في الكون   ،كعلم الغيب : وجعل خصائص الألوهية لهم   . إلخ.. والذبح والدعاء والاستغاثة  

 .الشيعةوهؤلاء هم أهل الغلو والإفراط وفي مقدمتهم .  والإحاطة بعلم كل شيء من الحاضر والغائب،يرالمقاد

 ولحب االله لهـم،     ،وهم الذين لا يوقروم ولا يحبوم المحبة الخاصة اللائقة م         : لظةغ أهل جفاء و   -٢ 
 ا في الخير والصلاح، بل ربما       ىولا يتعاملون معهم ومع ذكراهم بمقتضى ذلك، ولا يتخذون منهم قدوة يقتد           

 الـذين   الناصـبة  وفي مقدمتهم    ، وهؤلاء هم أهل الجفاء    ،عادام والجفاء لهم والبعد عنهم    أظهر البعض منهم م   
الحجاج بن يوسـف    :  ومن أشهر أمثلتهم   ، ويتعصبون لها على حساب أهل البيت      ،كانوا يوالون الدولة الأموية   

 .الثقفي

من المسلمين،  الذين يحبوم المحبة اللائقة م، ويرفعوم فوق آحاد الناس          وهم  :  أهل وسط واعتدال   -٣
هم، وهم مع   ا لهم، ويتخذون منهم أئمة يقتدون م، ويحتفظون في قلوم بذكر          اًم واحترا اًم قلوم تعظي  ئوتمتل

 ةولا يصرفون لهم عبـاد     رب العالمين،    علون لهم ما لا يكون إلا الله      ذلك لا يرفعوم فوق مرتبة البشرية، ولا يج       
 .من العبادات مهما كانت

رضـي االله   من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين       ،أهل السنة والجماعة   وهم   ،فهؤلاء هم أهل الاعتدال   
   .حسان إلى يوم الدينبإن تبعهم موع،  أجمعينعنهم

   :نتائج الغلو في أهل البيت

 الأصل الأول الذي تترتب عليه سائر المخالفات العقائدية          هو ، في الإمامة   عشرية ثنيالشيعة الإ إن اعتقاد   
   : ومن مستلزمات هذه العقيدة في الأئمة الآتي،للشيعة الإمامية )١(الأخرى

   :الطعن في عامة الصحابة
)٢( .  

                                                                                                                    

  .وسنتكلم عنها قريباً بالتفصيل، ونبين مدى مخالفة هذه العقائد لأهل السنة )١(
 في أصول   ف كانوا على عقيدة واحدة ولم يقع بينهم اختلا         رضي االله عنهم    على أن الصحابة    وحديثاً اًيماتفق المؤرخون قد   )٢(

 فـأيهم  ، وكانوا إلى جانب ذلك مخلصين لدينهم وعقيدم غاية الإخـلاص         ،اًب ولم يتحزبوا في ذلك أحزا     ،الدين وعقائده 



 ٢٤٥

 أن  ،اًوتصريح اًحتلمي يم ومن القرآن الكر   ،صلى االله عليه وسلم    علموا من النبي     الشيعةفالصحابة في زعم    
 فاغتصبوا الإمامة   ،لافهولكنهم لم ينفذوا ذلك وعملوا بخ      ، صلى االله عليه وسلم     هو إمام الأمة من بعد النبي      اًيعل

 وهذا يقتضي الطعن فـيهم      ،وأجمعوا على ذلك إلا القليل القليل منهم      .. وكتموا ما جاء في إمامته    . .عليمن  
 :والحط من مترلتهم

 . طعن فيهمه وسلمصلى االله علي فإجماعهم على مخالفة النبي *

 . طعن فيهم صلى االله عليه وسلم أمام النبيعليـ ونقض بيعتهم ل*

 . بلا جريرة طعن فيهمعلي ومعاداة *

 . في إمامته طعن فيهمصلى االله عليه وسلم وكتمان ما جاء عن النبي *

 . طعن فيهمعلي وإخفاء ما أشار به القرآن في إمامة *

 .تصاب الإمامة طعن فيهم في اغعمر وأبي بكرـ وتأييدهم ل*

 ، وتلعنـهم  ، وتـسبهم  ، بل تصرح به   ، لا تخفي ذلك   الشيعة و ،اًنمة وأقلها إيما  وهم بذلك أسوأ هذه الأ    
   . بمعتقدهم في الإمامةتمسكاً..  مرتدين بل وتعدهم كفاراً،وتفسقهم

   :رد الأحاديث النبوية التي نقلها الصحابة
ووسموهم بالنفـاق   .. وسلبوهم الإيمان ..  صلى االله عليه وسلم     في صحابة النبي   الشيعة الإمامية لقد طعن   

 ومن كان هذا حالهم كيف يستأمنون على أحاديث النبي        .. وجعلوهم مرتدين إلا القليل القليل منهم     .. والكفر
 وعدهم ممن يـؤثرون     ، إن الطعن فيهم   ؟وكيف يؤخذ عنهم ما نقلوه من أحكام الدين       .. صلى االله عليه وسلم   

 الآخرة، ويتطلعون إليها، ولا يتحرون عن فعل أي شيء يحققون به مأرم، ولو على حساب الدين                 الدنيا على 
 .ونقلهم لأحكام الدين غير مقبول منهم..  فيهااًهذا كله يجعل أحاديثهم مردودة وروايام مطعون.. وتعاليمه

أصـل  ففي كتـاب    . . دون غيرهم  الشيعةولا يقبلون إلا روايات رجالهم      ..  يصرحون بذلك  الشيعةو
عمران بـن    و مروان بن الحكم   و سمرة بن جندب  و أبي هريرة أما ما يرويه مثل     : ()١٤٩:ص( الشيعة وأصولها 
 وأمرهم أشهر   ، من الاعتبار مقدار بعوضة    الإمامية فليس لهم عند     ، ونظائرهم عمرو بن العاص   و حطان الخارجي 

 .اهـ) من أن يذكر

الفقيه يميز بين الرجال الذين يصح الأخذ عنهم وبين         : ()٦٠:ص( الحكومة الإسلامية  في   الخمينيويقول  

                                                                                                                                                                                      
 
 

  . المشنعين على هذا الجيل القرآني الفريد؟،جماهير المؤرخين أم هؤلاء الشيعة الموتورين الحاقدين: نصدق
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سمرة بـن  ـ كاًيالنبي أحاديث لم يقلها، ولعل راو ففي الرواة من يفتري على لسان ،من لا يصح الأخذ عنهم  
 . اهـ))ع( علي يفتري أحاديث تمس من كرامة أمير المؤمنين جندب

 لا يمتنع أن يروي آلاف الأحاديـث في         اًيولعل راو : (ه يعرض ب  أبي هريرة  في شأن     أيضاً الخمينيويقول  
 بالسلاطين وتزكيـة    اًد تمجي ،وعلماء البلاط  عن طريق أعوان الظلمة      ، وحسن سلوكهم  ،فضل الحكام الجائرين  

   .اهـ) عمالهملأ

   :عدم الثقة في صحة القرآن وعدم اطمئنان النفس له
 خـشية   ول الجمـع الأ   رضي االله عنه   بكر الصديق أبو  يجمع المسلمون على أن القرآن الكريم قد جمعه         

 ووزعه على   ،تثبت منه  في مصحف بعد ال    رضي االله عنه   عثمان بن عفان  ثم لما اشتد القتل بالقراء كتبه       .. ضياعه
والقـرآن  .. رضي االله عنـه    علي بن أبي طالب    بما فيهم    ، وموافقتهم رضي االله عنهم  مصار بمشورة الصحابة    الأ

 إلا وتواترت   -بل حرف -  وما من آية منه    ،المصحف العثماني  من هذا    اًب في الصدور ومكتو   منقول إلينا محفوظاً  
)) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَـافِظُونَ        ((: كيف لا وقد قال تعالى    ..  بما يقطع الشك فيه    هالأدلة على ثبوت  

 :اك مؤاخذات على ذلك كثيرةفهن ،الشيعة ولكن بمقتضى عقيدة الإمامة عند ]٩:الحجر[

 فكيف يستأمنون   ، مارقون من الدين   ، منافقون خائنون للعهد   ، فالصحابة الناقلون للقرآن مطعون فيهم     *
 !؟على كتاب االله تعالى

تكالب الصحابة على إخفائها     ،علي بإمامة   -بل وتصريحات - حات وردت في القرآن إشارات وتلمي     *
 .كيد ذلكأ في تالشيعةشهد لذلك المئات من الروايات عن أئمة  ي، ومنع انتشارها،وطمسها ومحوها

 ؟ فكيف يستأمن على جمعه لكتاب االله، الذي جمع القرآن الجمع الأول مطعون فيهأبو بكر*  

 فكيف يستأمن علـى  ، مطعون فيهعلي بن أبي طالب أحد الذين اغتصبوا الإمامة من     عثمان بن عفان  * 
 ؟جمع القرآن

ولكن الـصحابة لم     ،علي بن أبي طالب    لم يجمعه إلا     صلى االله عليه وسلم    على النبي    القرآن كما نزل  * 
فهو مع آخرهم في السرداب يظهره في آخـر          ،علي بن أبي طالب   وقد توارث الأئمة القرآن من      .. يقبلوه منه 

 .الزمان

واحتفظ به عنده،    جمعه كما أنزل     اًيعل للقرآن، ويزعمون أن     عثمان وجمع   أبي بكر  جمع   الشيعةلا يقر   * 
صلى االله   ليس هو القرآن الكامل كما نزل على النبي          - عدم إنكاره  أهل السنة ـوإن كان يظهرون ل   - فقرآننا

  . علي بن أبي طالب وكما أخذه منه ،عليه وسلم

- للقرآن إلا بما ورد عن أئمتهم       فإم لا يرضون بتفسير    ،وكما أم لا يرضون إلا بأحاديث رجالهم      * 
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 وأقوال  ، ولهم في ذلك تأويلات بعيدة     ، والمخلصين من شيعتهم   ،م ومجتهديهم  وبما ورد عن علمائه    ،-بروايام
 ولا حياء يمنعـه عـن   ،ولا يقبلها إلا متعصب لهم لا عقل له    ،لاًنقولا     وتفسيرات شاذة لا توافق عقلاً     ،ريبةغ
   .ز وجل عقول في كلام االله بغير ما أرادهال

   : صلى االله عليه وسلم في دعوته وذهاب جهوده سدىفشل النبي] ادعاء الشيعة[
 وشهد معهـم    ، على عينه  رضي االله عنهم   جهده في تربية الصحابة       صلى االله عليه وسلم    لقد بذل النبي  

 ـ        مكة من المعاناة في     اًنألوا  ،المدينة المنـورة ـ تحت التعذيب والاضطهاد والتهديد، ثم تعهدهم في سنين طويلة ب
   . لم يعرف تاريخ البشرية مثلهاًي نموذجاًيسلامإ اًعوكون م مجتم

 ولا يبخلون في نصرته ونصرة دعوته بمال أو         ، ولا يخالفونه  ،كانوا معه في كل أمر جامع لا يتأخرون عنه        
 إلا  ، وقبضت روحه الشريفة   صلى االله عليه وسلم    النبي    أنه ما إن توفي    الشيعة الإمامية ثم يزعم   .. نفس أو جهد  

 ،ويزعمون إرادة الآخرة  .. فظهر أم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق والكفر       .. اًم تما بت الصورة وانقل
 .وحقيقتهم التكالب على الدنيا

.  لهـا أبي بكـر  من الخلافة وتنصيب     علي في منع    ، ويبرز هذا التكالب على الدنيا     ، ويتجلى هذا النفاق  
إلا قلة تعد على أصابع اليد       ،اًعى ذلك ويأخذون به جمي    ويجتمعون عل  بل   ،ومتابعة مغتصبي الخلافة على ظلمهم    

 .الواحدة

  ! ؟وهل هذا متصور.. وكيف حدث.. كيف وقع ذلك
ة قد ضـاعت     متصل اًمكثر من عشرين عا   أ في    صلى االله عليه وسلم    أن جهود النبي   إن هذا يعني بالطبع   

خ داعية فشل في دعوته كمثـل هـذا         وهل يوجد في التاري   ..  لا يعرف مثله   اًع ذري وأنه قد فشل فشلاً   .. سدى
 . صلى االله عليه وسلمالفشل الذي ينسبه الشيعة لرسول الإسلام

 منظور نعمـاني  ـ ل ثورة الإيرانية في ميزان الإسلام    ال  في مقدمته لكتاب   أبو الحسن الندوي  يقول الأستاذ   
 -من أول وهلة  - تتراءى للناظر  والتي   - الشيعة الإمامية  :يعني- فالصورة التي تعرضها هذه الفرقة    : ()١()٨:ص(

 إذا كانـت الـدعوة      - وهو على حق في تساؤله     -لء تجعل الشخص المثقف الفطن يتسا     ،عن المسلمين الأوائل  
 أو تثبيت أقدامها في دور ضتها على يد داعيهـا الأول، وإذا             ،الإسلامية لم تتمكن من ترك آثارها الواضحة      

 البقاء أوفياء أمناء للإسلام بعد وفاة نبيهم، وإذا كان لم يبق من بـين            كان المؤمنون ذه الدعوة لم يتمكنوا من      
 - الشيعةوهذه كلها آراء    -ى صراطه المستقيم إلا بضعة رجال        عل صلى االله عليه وسلم   من تركهم رسول االله     

ية  وصـلاح  ، صلاحية تزكية النفوس الإنسانية وتطهيرها     ،فكيف إذن نسلم بأن في هذا الدين وفي هذه الدعوة         
                                                                                                                    

نـوفمبر سـنة    ٢هـ، الموافـق    ١٤٠٥ صفر سنة    ٧ي مؤرخة بتاريخ    مقدمة الثورة الإيرانية بقلم أبي الحسن الندوي، وه        )١(
  .م١٩٨٤
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 ـ                 و ذيب الأخلاق ورفعتها؟ وكيف نسلم بأن هذا الدين يمكن أن يرفع الإنسان من حضيض الحيوانية إلى سم
 .يالندوكلام . اهـ) ؟الإنسانية

 من ألوف الصحابة الذين كانوا حول       -أو المئات - تساءل مدهوشين عن هؤلاء العشرات    أليس لنا أن ن   
 ثم ارتدوا بعد وفاته بترك تعاليمـه  ،ن كانوا على نفاق له في حياته والذي، حتى رحيلهصلى االله عليه وسلم  النبي  

 :هؤلاء الصحابة. ومعاداة وصيه؟

 لم يفضحهم القـرآن     ولم.  فيهم؟ اًعأم كان مخدو  ..  بنفاقهم اًلم عا  صلى االله عليه وسلم    ألم يكن النبي  *  
 !أحدثوه؟هم حتى لا يحدثوا في تاريخ الإسلام ما ءصراحة ويحذرنا منهم ويحدد أسما

  سكت عنهم؟لمو..  يداهنهم ويجاملهم صلى االله عليه وسلم هل كان النبي*

صلى االله عليـه    وكيف أثنى عليهم النبي     .  كيف جاء القرآن بمدحهم والثناء عليهم في كثير من آياته؟          *
 !بل بشرهم بالجنة؟..  في أحاديثه الكثيرةوسلم

 وأجرى  ،ذل االله على أيديهم جبابرة الفرس والروم      وأ..  كيف دانت لهم الدنيا وخضعت لهم الشعوب       *
 !؟ من كفار الفرس والروم وأسوأ حالاًاًرمع أم بنفاقهم وردم أشد كف. الخير للأمم على أيديهم

 -وقد أعيانا أمره وأدهشنا   - صيرته وضلت نفسه، وذهب عقله ونكله     ونحن لا ننتظر إجابة ممن عميت ب      
   . وضلال قوله وفعله،سوء ظنه يحاسبه على اعتقاده و،إلى ربه

   :النبوة لم تنته وسوف تستمر] ادعاء الشيعة أن[
 بأن النبـوة لم     أن من يؤمن ا يؤمن بالتالي      ،الشيعةمن النتائج البديهية والطبيعية لعقيدة الإمامة لدى        (

 لم  االله عليـه وسـلم  صلى بل إن الوحي الذي نزل على النبي     ،)١() لم يعد لها معنى     وأن عقيدة ختم النبوة    ،تنته
 .صلى االله عليه وسلم ولم يكتمل ولم تكتمل الحجة به ،ينقطع

 فـإن   ، عشري، والتي وضحناها للقراء قبلاً     ثني الإمامة عند أصحاب المذهب الإ     الاعتراف بعقيدة  (ـف
 ، وهي شخصيات معصومة واجبـة     ه على عباد  الله عشرة شخصية لها مكانة الأنبياء والرسل، حجة         هناك اثنتي 

نالوا  الطاعة، ومعرفتهم والإيمان م شرط للنجاة، تأتيهم الأحكام والإرشادات من عند االله عن طريق الوحي،              
على وأرفـع   وأ ، من االله، درجتهم كدرجة رسول االله      معليهم السلا   والكمالات التي نالها الأنبياء    جميع الفضائل 

 هذا بالإضـافة إلى أـم يمتلكـون         ،)أولو العزم (اء   بقية الأنبياء عليهم السلام، حتى أولئك الأنبي       اتمن درج 
لا يخفى عليهم شيء، ومن سـلطتهم التحليـل         ! ما كان وما يكون   ت الإلهية، وهم مطلعون على عالم       السلطا

 .اًضاءوا، يملكون حيام وممام أييا والآخرة، يهبون ما شاءوا ويحرمون ما شنون الدوالتحريم، يملك
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لا يعتبر له أي معنى، بـل        ن الإيمان بختم النبوة   إ ف ،يمان بكل هذا في حق الأئمة     الإومن الواضح أنه بعد     
تزال تحتاج إلى مرحلة أخرى من مراحل الرقي، وأـا سـترقى             يؤمن من يعترف بالإمامة بأن درجة النبوة لا       

رحلة من التطـور     لتصل إلى درجة عالية من النبوة حتى يوم القيامة، وخاتم هذه الم            ،وتتطور تحت عنوان الإمامة   
 .)١( صلى االله عليه وسلم الذي سيظهر كمالاته التي لم يظهرها حتى رسول االله، الغائبالمهديهو الإمام 

 أن النبوة لم تنته بـل        وهي ، إنما هي نتيجة جمع اثنين واثنين      ،فالنتيجة الحتمية للاعتراف بعقيدة الإمامة    (
يخفى ما وراء ذلك من الطعن في عقيدة النبوة كما يعتقـدها             ولا   ،)٢() تحت اسم الإمامة   ى وترق اًمستمضي دائ 

   . ونتائج كفاحه عبر سنين عمره الطويلة،صلى االله عليه وسلمأهل الإسلام، والطعن كذلك في جهود دعوته 
  :]اام الشيعة للنبي بالتقصير في تبليغ الرسالة[ :عدم كمال تبليغ الرسالة

 عليه، بما يفيد عدم تقـديرهم       الشيعة الإمامية  يسلم من جم      لم  صلى االله عليه وسلم    حتى شخص النبي  
 لواجب التبليغ، ولجهوده العظيمة في إظهار هذا الدين ونشره بين الناس، وتربيـة              صلى االله عليه وسلم   لأدائه  

ء  من التعرض لإيـذا     صلى االله عليه وسلم    م زوجات النبي  ل، بل لم تس   أتباعه على تعاليم الإسلام واستجابتهم له     
   .الإماميةهؤلاء 

،  صلى االله عليه وسـلم     ومعتقدام ما يشير إلى مساواة أئمة أهل البيت العلوي بالنبي          وترى في كتابام  
 ما يقرنون هذه الـصلاة       وقليلاً ، صلى االله عليه وسلم     من الصلاة على النبي    بدلاً) :ص(بل ربما اكتفوا بحرف     

 ذكر الأئمة العلويين فالغالب ربط ذكرهم بالسلام عليهم كتابة لا           ، أما عند  صلى االله عليه وسلم   بالتسليم عليه   
 .إشارة

 والطعـن في     صلى االله عليه وسـلم      بالانتقاص من تبليغ النبي    ،وهم في ذلك كله لا يصرحون بوضوح      
 : ولكن كتابام تشير إلى ذلك،جهوده

 ، من مسئولية ما حـدث      جزءاً  صلى االله عليه وسلم     النبي محملاً ،كشف الأسرار  في كتابه    مينيالخيقول  
 ؛تبليغ الدعوة إلى النـاس     بتقصيره في     صلى االله عليه وسلم،    من منع الأئمة العلويين من الإمامة بعد وفاة النبي        

 ، وبذل المساعي في هذا المجال     ، لما أمر به االله    اًق لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طب       وواضح أن النبي   (:مينيالخيقول  
 ولما ظهر ثمة خلافات في أصـول        ،ن الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك      لما نشبت في البلدا   

 .)الأردن -دار عمان. ط( )١٥٥:ص( كشف الأسرار. اهـ) الدين وفروعه

 في إرساء قواعـد العـدل في         صلى االله عليه وسلم     فشل النبي  ، إلى هذا التقصير في التبليغ     ويضيف أيضاً 
 لكنهم  ؛ من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم       اًعلقد جاء الأنبياء جمي   ( :مينيالخ فيقول   ، وإصلاح البشرية  العالم

                                                                                                                    

  .)١٨٩-١٨٨:ص(منظور نعماني : الثورة الإيرانية )١(
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 ـ)  لم ينجح في ذلك، حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة ،لم ينجحوا  . اهـ
 ).٤٦:ص( ج خمينيانظر كتاب 

 ونعتقد أن يعين النبي خليفة من بعده وقـد          ،عتقد بالولاية نحن ن  (:الحكومة الإسلامية  في   الخمينيويقول  
 ).ولو لم يفعل لم يبلغ رسالته.. فعل

 ).يعتبر الرسول لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته: (ويقول أيضاً

 اتبـع   فقد، فيمن يخلفه في الناس ويحكم هذا الأمر      ، أن يبلغ ما أنزل إليه     اًي وح قد كلمه االله  : (اًضوقال أي 
 .)الخميني عن  نقلاً)١٩٠-١٨٩:ص( : دور المجوسءوجاانظر ) ( للخلافةاًيعل وعين أمير المؤمنين ،ما أمر به

 حسب حاجـة    اًن معي اًرقد  وإنما أخرج في حياته    ، لم يبلغ جميع ما أنزل إليه      -كما يزعمون - والرسول( 
 لأم تلقوا   ؛الصحابة لم يتلقوا الإسلام كاملاً      حينما تلقوا عن   أهل السنة  و  الباقي عند أوصيائه،   ودعالناس، وأ 

 والذي كـان    محمد حسين آل كاشف الغطاء    يقول   ،الشيعة وتركوا الباقي المودع عند أئمة       ،ذلك القدر المعين  
إن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة      : ( يقول الخوئي و الخمينيـ ك )م١٩٧٣-م١٩٦٥( بين سنة    للشيعة اًعمرج

 كل وصي يعهد ا إلى الآخر ينـشره         ،، ولكنه سلام االله عليه أودعها عند أوصيائه       من الأحكام وكتمان جملة   
   .)٢())١(في الوقت المناسب

   :من بعدهشأن علي رضي االله عنه وأولاده من الحط 

 لا يستطيع أحد مهما كـان مقامـه أو مترلتـه في    ، وبأمر من االله،الخلافة عندما تكون بنص إلهي   إن  (
 علي أو غير    يعل يعتقد ا، فلم يكن باستطاعة        للمبررات التي يتصورها أو    ،ا أو يخالفها  الإسلام أن يقف ضده   

 .)٣() صدر بالوحياًي إلهاًمن الصحابة أن يوقف نص

 هل كان بإمكان الإمام أن يغض النظر عن         ،عليإذا كانت الخلافة بنص سماوي وكان هذا النص في          ف(
 .)٤( يكن من حقهم؟ ويرضخ لأمر لم،لفاء ويبايع الخ،هذا النص

                                                                                                                    

  كتم شـيئاً صلى االله عليه وسلم وانظر زعمهم أن النبي     ،)اأصل الشيعة وأصوله  ( عن    نقلاً )١٦٦:ص: (وجاء دور المجوس   )١(
 صلى االله عليه وسلم    لم يتلقوا الإسلام من النبي       رضي االله عنهم   وأخفاه عند الأئمة، واعتقادهم أن الصحابة        -للمصلحة-

  .ثم جعل الكمال لهم دون غيرهم.. كاملاً
-  كتم شيئاً  صلى االله عليه وسلم    وانظر زعمهم أن النبي      ،ا عن أصل الشيعة وأصوله     نقلاً )١٦٦:ص: (وجاء دور المجوس   )٢(

 صلى االله عليه وسـلم     لم يتلقوا الإسلام من النبي       رضي االله عنهم   وأخفاه عند الأئمة، واعتقادهم أن الصحابة        -للمصلحة
  .ثم جعل الكمال لهم دون غيرهم.. كاملاً

  .)٣٦:ص: (الشيعة والتصحيح )٣(
  .)٣٥:ص: (الشيعة والتصحيح )٤(



 ٢٥١

فهناك من  :  مع الخلفاء بأمرين   علي بيعة الإمام    -في الكتب العديدة التي ألفوها    - الشيعةقد علل علماء    ل(
 وإيجاد الفرقة التي كانت تؤدي إلى هدم        ، خشية منه على ضياع الإسلام     ، بايع الخلفاء  اًيعلذهب إلى أن الإمام     

 .ء غصبوا حقهحقه ورضخ لخلافة خلفا فلذلك ترك ،الإسلام

سنتطرق إلى ذكرها في     بالتقية التي     وعملاً ، أنه بايع الإمام الخلفاء خشية منه على نفسه        :والتعليل الثاني  
   .مواطن عديدة

 ،عهد بالإسـلام حديثي  لأن الناس كانوا   ؛أما الذين عللوا بيعة الإمام بالخوف على الإسلام من الضياع         
 التي كانت في عصر امتدت فيـه الخلافـة          عثمان مع   عليحضه بيعة    فيد ،ولم يكن الإسلام بعد صلب العود     

الإسلامية تحكم أكبر رقعـة      وكانت الخلافة    ،فريقياإشمال   ومن الغرب حتى     ،ىبخارالإسلامية من الشرق حتى     
 .)١()رض المسكونة في ذلك العصرمن الأ

 فـإم   ،)٢() وخلاف إرادته  ،تقد به  أو أنه أرغم على أمر لا يع       ،الخوف تأويل بيعة الإمام بالتقية أو    (أما  
 والطعن فيه بصورة غير مباشرة، وهكذا تحطيم كل ما يتعلق بعصر            ، وشخصيته عليأرادوا تحطيم الإمام    بذلك  

 ـ   - لأن الطريق الوحيد في إظهار عصر الرسالة         صلى االله عليه وسلم؛   الرسالة وصحابة الرسول     ار بما فيـه كب
هو إعطاء صورة عن خروج ذلك المجتمع الإسلامي عن أوامر االله الصريحة،             ،تم بالمظهر القا  -صحابة رسول االله  

 ،م لهذا النص مع علمهم بذلك بنص إلهي، ومخالفة الصحابة كله   عليوهذا الأمر يتوقف على تصوير الخلافة في        
ل  وهو صاحب الحق في صورة رج      علي إياهم، ثم إعطاء صورة عن الإمام         صلى االله عليه وسلم     الرسول غوإبلا

مر كمستشار   في ظاهر الأ   ،اًمالذين سبقوه طيلة خمسة وعشرين عا      كان مع الخلفاء الثلاثة      ، مداهن مجامل  دعامخ
 ،مر غير معتقد بما يقـول      ولكنه في واقع الأ    ، الكلام بحقهم   خير  وقائلاً ، في مدحهم  اً مطنب ،ديق حميم أمين وكص 

 أبا بكـر  أولاده ى وهو مرغم عليه، وسم بن الخطاب عمر  ـ ل أم كلثوم وغير مؤمن بما يفعل، حتى إنه زوج ابنته         
   . وهكذا دواليك،غير راض عن تسميتهم وهو عثمان وعمرو

 عن الإمام   -سامحهم االله - الشيعةأحاديث  ورواه بعض رواة     ،الشيعةهذه خلاصة ما كتبه بعض علماء       
   .فيهم ربهإلى  الإمام ي ماذا يكون موقف هؤلاء يوم القيامة إذا احتكم ولست أدر،اً وتلويحاًص نعلي

ت في تغيير مسار الفكر الإسلامي      كثرية توجد فئة غير قليلة ساهم      هؤلاء الأ   أن بين  اًزمكما أني أعتقد جا   
 مع أم في ظاهر الأمـر       ،عمر و علي ولضرب الإسلام والمسلمين بما فيهم       ، إلى طريق الشقاق والنفاق    ،الموحد

   .لإسلام الطعن في ا: الغرض كان هدم المذاهب كلها، وإن شئت فقل إلا أن،الشيعةكانوا يظهرون بمظهر حماة 

 لا نجد أي أثر لفكرة اغتصاب الخلافة        -وهو عصر الغيبة الكبرى   -فحتى في أوائل القرن الرابع الهجري       
                                                                                                                    

  .)٣٧، ٣٦، ٣٥:ص: (الشيعة والتصحيح )١(
  .)٣٧، ٣٦، ٣٥:ص: (الشيعة والتصحيح )٢(



 ٢٥٢

 اشتركوا وساهموا   صلى االله عليه وسلم    االله    أو أن صحابة رسول    ،إلهي اغتصب منه  أو أا حق     ،عليمن الإمام   
فة الإلهية ومخالفة الـنص      إلى فكرة الخلا   علي تغيرت فكرة الأولوية بخلافة      -وكما قلنا -مر، وهكذا   ذلك الأ في  

 اًرار الفلسفية الأخرى التي لعبـت دو       والأفك ، ولاشك أن دخول الفلسفات اليونانية إلى الفكر العربي        ،الإلهي
 الـشيعة  والتشيع، وإظهـار     الشيعةالصراع بين   كانت وراء    ،شعريةالأتأسيس المدرستين الاعتزالية و    في   كبيراً

  . )١()بالمظهر الذي نحن عليه الآن

أبي  إلى مبايعـة     رضي االله عنه   عليفي بيان اضطرار     ،احتجاج طبرسي  في كتاب    الشيعةجاء في روايات    
  الوليدخالد بن وعمر بحبل في رقبته، حيث وقف أبي بكر أحضر من بيته وسيق إلى اًيعلأن  ،رضي االله عنه   بكر

 وهكذا  ،ده وإلا فصل رأسه عن جس     أبا بكر  أن يبايع    عمر وهدده   ،-عاذ االله م-وغيرهم والسيوف في أيديهم     
 )٢()٤٨-٤٧:ص( احتجاج طبرسيملخص ما ورد في هذا  .أبي بكرر في النهاية إلى مبايعة  واضطعليأجبر 

علي بن أبي   ـإلا تنقيص ل   به ما هو    وفام أن القول   ،م يزعمون تعظيمه  لقد افتروا ذلك بدعوى تبرئة إما     
 ومجاهد عظيم في  فكم من مؤمن تقي   .. اًن وشأ اًناإذ يجعله بمترلة يترفع عنها من هو أقل منه إيم         ..  وتحقير له  طالب

 ، قتل في سبيل االله طواعية في مواطن للدفاع عن الإسـلام           -رضي االله عنه   علي من   اًعأقل قط - تاريخ المسلمين 
 بالقتـل    على السيف وهـدد     عرض -التي هي عندهم من أركان الدين     - لمتعلق بالإمامة من هذا الموطن ا   أقل  

 فما منعهم ذلك من     ، تحملوا الضرب والسجن والتعذيب والتهديد     ،ه، وكم من علماء المسلمين ودعام     افارتض
 .الجهر بالحق والتمسك به

 وتفانيـه في    ،بطولاته وجرأته  و علي من شجاعة    ،رضي االله عنه   عليـوأين هذا الموقف الذي ينسبونه ل     
 بر الذي يص  رضي االله عنه   علي وهل   ؟نة بالموت وإيثار الحق على الخلق     خدمة الدين، وما عرف عنه من الاستها      

 عثمـان كثر منها مع    أو ،عمروعشر سنين مع     ،أبي بكر  بالخنوع لمدة سنتين في خلافة       ،على كتم الحق والرضا   
 على من تولى كبره من عقاب االله مـا          ،فك كبير وإ ، هذا تان عظيم   سبحانك اللهم !!  أجمعين رضي االله عنهم  

 !يستحقه

 مردود من وجـوه  ، وأولاده من بعدهرضي االله عنه علي بن أبي طالبإن ادعاء وجود نص إلهي بإمامة     
 : منها)٣(عديدة

 .)٤( إجماع الصحابة على خلاف ذلك-١

                                                                                                                    

  .)٣٨، ٣٧:ص: (الشيعة والتصحيح )١(
  .)٦٥-٦٤:ص(منظور نعماني : الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: انظر )٢(
  .)٥٠-٣٠:ص: (الشيعة والتصحيح )٣(
  .وإجماعهم حجة كما هو معلوم )٤(



 ٢٥٣

 .)١(سه نفعلي بن أبي طالبدعاء من  عدم صدور مثل هذا الا-٢

 . ونصحهم)٢( وطاعته لهم، لمن سبقه من الخلفاءرضي االله عنه علي مبايعة -٣

 .)٣( وحسن نظرته لهم، على من سبقه من الخلفاءرضي االله عنه علي ثناء الإمام -٤

 .)٤( أقوال أئمة أهل البيت في مدح الخلفاء الراشدين-٥

   
   :ائفتين متنازعتينإظهار الإسلام على أنه صراع على الحكم والسلطة بين ط

  إنما يدور حـول    ، وجهاد رجالهم  ،ام وجهود دع  ،فتاريخ المسلمين  ،الشيعة الإمامية فبمقتضى عقيدة   
 :نزاع بين طائفتين

 ،ذى وهؤلاء قلـة صـبرت علـى الأ        ،لأئمة وشيعتهم  وأبناؤه ا  علي بن أبي طالب    : أهل البيت  :ولىالأ
 . والظلم الواقع عليهم، والطغيان،والاضطهاد

 رضي االله عنه   علي ووافقوهم على اغتصاب الإمامة من       ، جمهور المسلمين الذين تابعوا الصحابة     :يةلثانا
 .وأولاده

، بتغلب الطائفة الثانية وتسلطها علـى الطائفـة          صلى االله عليه وسلم    وهذا الصراع بدأ منذ وفاة النبي     
 لينصر الطائفة الأولى وينتقم لها من       ،المنتظر حيث ينتهي بظهور الإمام الغائب       ، ويستمر إلى آخر الزمان    ،الأولى

  . الطائفة الثانية

 وإيثار للدنيا علـى     ، وتكالب على الحكم والخلافة    ، واضطهاد دائم  ،وما بين البداية والنهاية صراع مرير     
 وكتمـان  ، وصبر وتحمل وتقيـة وإخفـاء  ، الظالمة)٥( وعمل دؤوب من أجل الدنيا من الطائفة الثانية   ،الآخرة

 ولا يخفى أن هذا الصراع يعطي مـادة غنيـة           ،لطائفة الأولى المظلومة المضطهدة    من ا  ،يدة من أجل البقاء   العق
  . لتشويه صورة هذا الدين وجهود رجاله والطعن فيه،لأعداء الإسلام

   :حكم اعتقاد الشيعة في أئمتهم

                                                                                                                    

لم يجهر ولكـن إكراهـاً      . نعم:  تاريخياً لا يمكن إنكاره، فلا يعرف عنه الجهر بادعاء ذلك، والإمامية يقولون            وهذا ثابت  )١(
  .وتقية

  .وهذا ثابت تاريخياً لا مجال لإنكاره أيضاً )٢(
  .وهذا ثابت تاريخياً من أقواله لا مجال لإنكاره أيضاً )٣(
  .موهذا ثابت تاريخياً من أقوالهم، معلوم من سير )٤(
  .وهم جمهور المسلمين في كل العصور )٥(



 ٢٥٤

هم كلمـا زاد إثم فاعلـه        في أئمتهم يدخل في إطار بدع الاعتقاد، وكلما زاد الغلو في           الشيعة غلو   -١
 .المعتقد فيه

 أو  ، إليهم صرف العبادات التي لا تكون إلا الله       أو   ، أما إضفاء خصائص الألوهية على هؤلاء الأئمة       -٢
 فهذا كلـه    ؛أن لهم حق التحليل والتحريم      أو ، أو زعم أم يعلمون الغيب     ،طلب ما لا يقدر عليه إلا االله منهم       

 وإن  ،المعتقدين في مشايخهم وأوليائهم    ،الصوفية وهو من جنس شرك جهال       -اللهوالعياذ با - من الكفر والشرك  
 .كان وقع ذلك عند الشيعي أشد وأصرح

 . فهذا اعتقاد كفري،نبياء والرسلأفضل من مترلة الأ أما القول بأن مترلة الأئمة أعلى و-٣

نبيـاء كونـه    قد في غير الأ    على أن من اعت    ،جماع الإ  رحمه االله  محمد بن عبد الوهاب   نقل شيخ الإسلام    
 .)٢(،)١(واحد من العلماء  وقد نقل ذلك الإجماع غير، لهم فقد كفرياً أو مساو،أفضل منهم

 فقـد وقـع في      ،فيما سبق  أما من اعتقد ما في كتبهم المعروفة من الشركيات التي أشرنا إلى بعض منها             
   .الكفر

 . وتزيل الشبهات التي سقط فيها،يكفر مخالفهاأما تكفير المعين منهم فيحتاج إلى إقامة الحجة التي 

   
   :النظرة الخاطئة للقرآن 

 :ضمنتوت

  .  الكريمالقرآن في وقوع التحريف والتغيير ادعاء -١
  . نيات القرآالخاطئ لآ نصرة مذهبهم بالتفسير -٢

 . في صفة الكلامالمعتزلة موافقة -٣

   

   :ادعاء وقوع التحريف في القرآن

رغم وجود  (،  )١() ينكرون القول بالتحريف والزيادة والحذف في القرآن       )٣( في زماننا  يعةالشعامة علماء   (
                                                                                                                    

للشيخ محمد بن عبد    ) الرد على الرافضة  ( عن مخطوطة     نقلاً )١٩٢-١٩١ص  / ١جـ(وجاء دور المجوس لعبد االله الغريب        )١(
  .)٢٣:ص( - رحمه االله-الوهاب

صلى االله   على خاتم الأنبياء     - زعمه في-  لتقديمه خاتم الأولياء   ،وقد ذكرنا من قبل حكم صاحب الطحاوية بكفر ابن عربي          )٢(
  . وأن مقام الولاية فوق مقام النبوةعليه وسلم،

 وينكـر   ،و القرآن الأصلي  همثل علماء الشيعة في زماننا يقول بأن القرآن الحالي          : ( فمثله ،ومنهم إمامهم الراحل الخميني    )٣(



 ٢٥٥

 أن القرآن حـدث فيـه تحريـف وزيـادة           )٢( تثبت بدون أدنى شك    ،حصر لها للأئمة المعصومين    روايات لا 
على أن ينكر   إلا أن أي عالم شيعي لا يجرؤ        (،  )٤() يصمتون تجاه هذه القضية    الشيعة مما يجعل علماء     ،)٣(وحذف

باقر  الأعظم العلامة    الشيعة وممثل   ، أنه في الماضي وخاصة في زمان خاتم المحدثين        ،أمام أي إنسان يعرف الحقيقة    
 الشيعة أن علماء    -لا يمكن أن ينكر   - )بل وبعد ذلك أيضاً   ( القرن العاشر والحادي عشر الهجري       : أي مجلسي

كـانوا  ) ء الحاليين في علمهم وفي معرفتهم للمذهب الشيعي       شك العلما  الذين يفوقون بلا  (ومؤلفيها القدامى   
 وتعرض للحذف والإضافة، وأوردوا     ، أن القرآن الحالي حدث فيه تحريف      -بكل وضوح - )٥(يقولون ويكتبون 

 .)٦() قائلين بأن روايات أئمتهم تخبرهم بذلك،كل هذا في مؤلفام

الذي بلـغ   - بن محمد تقي النوري الطبرسي    حسين   وهو الحاج ميرزا     النجفبل إن أحد كبار علماء      ( 
في إيوان حجرة    ،النجفـ أم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي ب       ،)هـ١٣٢٠(ن إجلالهم له عند وفاته سنة       م

 وهو ديوان الحجرة القبلية عن يمين الداخل إلى الصحن المرتضوي           ،بانو العظمى بنت السلطان الناصر لدين االله      
  . )٧( بأقدس البقاع عندهمف الأشرفالنج في ،من باب القبلة

 ـ كتا يعلعند القبر المنسوب إلى الإمام       النجف وهو في    )هـ١٢٩٢(هذا العالم النجفي ألف في سنة         اًب
 الـشيعة جمع فيه مئات النـصوص عـن علمـاء           ،فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       سماه  

 . ونقص منهومجتهديهم في مختلف العصور، بأن القرآن قد زيد فيه

                                                                                                                                                                                      
 
 

 العالم الـشيعي الكـبير العلامـة    ،ذكر باحترام كبيري) الحكومة الإسلامية(القول بالتحريف، إلا أنه في موضع من كتابه  
الحكومـة الإسـلامية    ) (مـستدرك الوسـائل   (ويستشهد بكتابه   ) ولاية الفقيه ( ثم يستدل على نظرية      ،)نوري طبرسي (

 في إثبـات    اًم ضخ اًبقد ألف كتا  ) نوري طبرسي (هذا بينما يعرف الخميني ويعرف كل عالم شيعي أن العلامة           ). ٦٦:ص
وقد حاول أن يثبت في كتابه هذا بـدلائل         ) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب        (:قرآن باسم تحريف ال 

 تـذكر التحريـف     ، أن القرآن الحالي قرآن محرف، ويذكر أن هناك أكثر من ألفي رواية للأئمة المعصومين              ،عقلية ونقلية 
  .)٤٧:ص(لثورة الإيرانية لمنظور نعماني  ا:انظر).  وأنه موجود بكافة أشكاله،الوارد في القرآن الحالي

  .)٤٧:ص(منظور نعماني : الثورة الإيرانية )١(
  .لا شك عند الشيعي الذي يثق في هذه الأقوال المنسوبة للأئمة مع اعتقاده عصمتهم )٢(
  .وسنذكر جملة من ذلك قريباً )٣(
  .)١٩٢:ص: (الثورة الإيرانية )٤(
  .وسنذكر جملة من ذلك قريباً )٥(
  .)١٩٢:ص: (الثورة الإيرانية )٦(
  .)٢١٠:ص(لمنظور نعماني : وانظر الثورة الإيرانية )٧(



 ٢٥٦

 لأم كـانوا    ؛ وعند طبعه قامت حوله ضجة     )هـ١٢٨٩( هذا في إيران سنة      الطبرسيوقد طبع كتاب    
 في مئات الكتب المعتبرة عنـدهم،       اًق بين خاصتهم، ومتفر   اًر محصو يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن      

 فيكون حجة علـيهم     ،خصومهموأن لا يجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف النسخ، ويطلع عليه               
رد  آخر سمـاه     باً كتا  وألفَّ ،ظات، خالفهم فيها مؤلفه   ماثلة أمام أنظار الجميع، ولما أبدى عقلاؤهم هذه الملاح        

وقد كتب هذا الـدفاع في أواخـر         ،بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب          
 بأن دفنـوه في ذلـك       ؛ذا المجهود في إثبات أن القرآن محرف      حياته قبل موته بنحو سنتين، وقد كافئوه على ه        

 .)١()النجفالمكان الممتاز من بناء المشهد العلوي في 

وانتشاره في الأوساط الشيعية     ،بات تحريف كتاب رب الأرباب    فصل الخطاب في إث   وعند ظهور كتاب    (
و مشحون بالعشرات والمئـات مـن        وه ،)٢(بضع وثمانين سنة    والبلاد الأخرى قبل   النجف و إيران في   ،وغيرها

 ذكر  ، استبشر به المبشرون من أعداء الإسلام وترجموه بلغام        ، على االله وصفوة خلقه    )٣(أمثال هذه الأكاذيب  
وهو ذيـل علـى      ،أحسن الوديعة  من كتابه    )٩٠:ص( في الجزء الثاني     محمد مهدي الأصفهاني الكاظمي   ذلك  

 .)٤()روضات الجناتكتام 

 )٥(مـصر ـ الذي كان كبير خبراء وزارة العدل ب       ،محمد علي سعودي   الأستاذ   المأمونقة  وقد اطلع الث  (
 فنقل منه السورة    ،)٦(براينعلى مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق        ،محمد عبده ومن خواص تلاميذ الشيخ     

فـصل   كتابـه     في الطبرسي وكما أثبتها    ،طورها العربية ترجمتها الإيرانية   ، وفوق س  )٧(المنشورة بالفوتوغراف 
 )٨( باللغة الإيرانيـة   دبستان مذاهب  في كتام    فإا ثابتة أيضاً   ،ابالخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرب      

 ، طبعات متعددة، ونقل عنه هذه السورة المكذوبة على االله         إيرانوهو مطبوع في     ،محسن فاني الكشميري  لمؤلفه  
 ـ( )٩(تاريخ المصاحف  في كتابه    نولدكهالعلامة المستشرق     ونـشرا الجريـدة الآسـيوية       )١٠٢:ص ٢جـ

                                                                                                                    

 المطبعـة   ، للسيد محب الدين الخطيب رحمه االله      ، عشرية نيث قام عليها دين الشيعة الإمامية الإ      تيالخطوط العريضة للأسس ال    )١(
  .)١١-١٠:ص(هـ ١٣٩٣السلفية الطبعة الثانية 

  .هـ١٣٨٩الدين الخطيب رحمه االله سنة توفي الشيخ محب  )٢(
  .وكان قد ذكر بعضاً من أكاذيبهم عن تحريف القرآن قبل كلامه هذا )٣(
  .)١٦:ص: (المصدر السابق )٤(
  .من علماء القانون المصريين )٥(
  .Brawnهو المستشرق المشهور  )٦(
  .)١٣:ص(انظر صورا بترجمتها بالخطوط الرئيسية لمحب الدين  )٧(
  . اللغة الفارسيةأي )٨(
  .History of the Copies of the Quranهو كتابه تاريخ نسخ القرآن  )٩(



 ٢٥٧

 .)٢()٤٣٩-٤٣١:ص( )١٨٤٢( سنة )١(الفرنسية

) سورة الولاية  (: يسموا ، أا حذفت من القرآن وأسقطت منه      الشيعةوهذه السورة التي يزعم علماء       
ثناهما يهديانكم  للذين بع ا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي ا       ي(:  وفيها ،رضي االله عنه   عليمذكور فيها ولاية    
 ،يوفون بعهد االله لهم جنات النعيم      إن الذين    ،ا من بعض وأنا العليم الخبير     همض نبي وولي بع   ،إلى صراط مستقيم  

 أين  فإذا نودي لهم يوم القيامة،اًم عظيوالذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين إن لهم في جهنم مقاماً     
أجل قريب وسـبح بحمـد       ما خلفهم المرسلين بالحق وما كان االله ليظهرهم إلى           ،مرسلينالظالمون المكذبون لل  

 .)٣() من الشاهدينعلي وكرب

 تحت سلطان العروبة    )٤(أسبانيايوم كانت   (ـ ف ، قديم معروف  الشيعةدعاء بتحريف القرآن عند     وهذا الا 
 ،بهم، ويقيم لهم الحجج على تحريفها      يتناظر مع قسسها في نصوص كت      أبو محمد بن حزم    كان الإمام    ،والإسلام

ابـن   محرف، فأجام    اًض قرروا أن القرآن أي    الشيعةبل ضياع أصولها، فكان أولئك القسس يحتجون عليه بأن          
 انظـر كتـاب    ، غير مسلمين  الشيعةن   لأ ؛على القرآن ولا على المسلمين     ليست حجة    الشيعة بأن دعوى    حزم

 .)٥(القاهرةـ الطبعة الأولى ب)١٨٢:ص ٤ـج( و)٧٨: ص٢ـج( :ابن حزمـ لالفصل في الملل والنحل

 ). ليسوا من المسلمينالروافض فإن ، بتبديل القرآنالروافضوأما قولهم في دعوى (:  هوابن حزمونص 

فإن الكتاب ينطوي على      بعقيدة التقية،   عملاً النوري الطبرسي  بالبراءة من كتاب     الشيعةومهما تظاهر   (
 ولكن لا يحبون    ، يثبت ا أم جازمون بالتحريف ويؤمنون به       ،م في كتبهم المعتبرة   مئات النصوص عن علمائه   

 أحدهما عام معلوم والآخـر      ، ويبقى بعد ذلك أن هناك قرآنين      ،عقيدم هذه في القرآن    أن تثور الضجة حول   
 .)٦() ومنه سورة الولاية،خاص مكتوم

                                                                                                                    

 كتابه الخطوط العريـضة، ونـشر    كما نشرها في  )٩:ص(بمجلة الفتح   ) ٨٤٢(ها محب الدين الخطيب في العدد رقم        رنش )١(
 مـن فـصل     )٢٢( عـن صـفحة       نقلاً )٢١١:ص( الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام    (نظور نعماني في    مصورا كذلك   

  .)الخطاب(
  . حيث صورا بترجمتها،)١٢-١١:ص) (المصدر السابق(انظر  )٢(
  .)١٢:ص: (انظر المصدر السابق )٣(
  .الأندلس )٤(
  .)١٤٤:ص/١جـ(، وانظر مقدمة منهاج الاعتدال، وانظر وجاء دور المجوس، )١٩-١٨:ص: (المصدر السابق )٥(
 زعموا أا سقطت من سورة      ) صهرك  علياً علناوج( ومما تزعم الشيعة أنه سقط من القرآن آية          )١٤:ص: (المصدر السابق  )٦(

مكة العاص  ـنما كان صهره الوحيد ب    وإ ،مكية) ألم نشرح ( وهم لا يخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن           ،)ألم نشرح (
 على إحدى بناته فقد     صلى االله عليه وسلم    للنبي   اًرذا كان علي صه   ، وإ  الأموي الذي أثنى عليه صلوات االله عليه       يعبن الرب 

لو كانـت  (: -لما توفيت الثانية-صلى االله عليه وسلم   وقال له النبي     ، له على ابنتيه الاثنتين    جعل االله عثمان بن عفان صهراً     



 ٢٥٨

 منـه   )٥٤( الـصفحة     الأول منهما في   ،ليني للك الكافيان صريحان في بخاريهم الذي يسمى       وهناك نص (
ما ادعى أحد   (:  يقول  عليه السلام  أبا جعفر  تسمع:  قال جابر الجعفي عن  :  وهو يرانإـ ب )١٢٧٨(طبعة سنة   

 والأئمة  علي بن أبي طالب    وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا        ،من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب         
 يؤمن ذا النص،    ، عندنا صحيح البخاري  هذا الذي هو عندهم بمترلة       الكافيب   وكل شيعي يقرأ كتا    )من بعده 
رضـي   اًيعله االله، بدليل أن سيدنا       رحم  أبي جعفر  الباقر كذبوا ذلك على     الشيعةإن  :  فنقول أهل السنة أما نحن   
 ـ        الكوفةـ لم يكن يعمل في مدة خلافته وهو ب        االله عنه   عثمـان يدنا   إلا بالمصحف الذي أنعم االله على أخيه س

 ولو  ،)١( وتعميم العمل به في جميع الأعصار إلى الآن وإلى يوم القيامة           ، بجمعه وإذاعته في الأمصار    رضي االله عنه  
 ولأمر المـسلمين  ، لعمل به -وهو خليفة حاكم لا ينازعه أحد في نطاق حكمه        -  مصحف غيره  عليكان عند   

 ، ورسوله والدين الإسـلامي     الله اًن لكان خائ  ؛المسلمينغيره وكتمه عن    بتعميمه والعمل به، ولو أنه كان عنده        
 عندهم، اًق وإن كان موثو،أبي جعفر محمد الباقر الذي يزعم أنه سمع تلك الكلمة الآثمة من الإمام       جابر الجعفي و

رأيت  ما رأيت فيمن  ( : يقول أبا حنيفة  سمعت   : الحماني يىأبو يح فهو معروف عند أئمة المسلمين بالكذب، قال        
أبي  عـن    الكـافي كذب من هذا النص الأول في كتاب        أو. ()٢()جابر الجعفي كذب من   أ ولا   عطاء من   أفضل
 طبعة سـنة    )٥٧( صفحة    أيضاً الكافي وهو في بخاريهم     جعفر الصادق النص الثاني المكذوب على ابنه       ،جعفر

  :  وهويرانإـ ب)١٢٧٨(
وإن (: - جعفـر الـصادق   أي  - عبد االله أبو  إلى أن قال    .. أبي عبد االله  دخلت على   :  قال أبي بصير عن  

مصحف فيه مثل قرآنكم هذا     :  قال ؟مصحف فاطمة قلت وما   : قال..  عليها السلام  مصحف فاطمة ـعندنا ل 
 .)٣()ثلاث مرات، واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد

   

   :)فصل الخطاب(قصة الطبرسي وكتابه 
 له  ،كبر المحدثين أتهد عظيم عندهم ومن     ، مج  المشهورين الشيعة من علماء    حسين النوري الطبرسي  الحاج  

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .)١٥:ص(وانظر الخطوط العريضة . )لنا ثالثة لزوجناكها
  .)كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ(: قال تعالى )١(
  .)١٧، ١٦:ص: (الخطوط العريضة )٢(
  ).١٨:ص: (المصدر السابق )٣(

 غير قرآن المسلمين، وأم تواطئوا على كتمانه طوال        كبر من أن ينسب إليهم أن لهم قرآناً       أ ،أي افتراء وظلم لأهل البيت    : فائدة
  .!!يلة هذه السنينسنين طويلة، وأم عبدوا االله بغير قرآننا ط



 ٢٥٩

الحكومـة  يثه عن ولاية الفقيه في كتابه        في حد  لخمينياوقد نقل    ،)١(مستدرك الوسائل كتاب في الحديث باسم     
مع معرفته بالطبع أنه مؤلف     - )٢(وأظهر الاحترام الشديد له    ،مستدرك الوسائل  في   الطبرسي من كلام    الإسلامية

 .-  إثبات تحريف كتاب رب الأربابفصل الخطاب فيكتاب 

 ،)٣(سة إنكار فكرة التحريف بصفة عامـة  سياالشيعةحين اتخذ علماء أنه  :للطبرسيوقصة هذا الكتاب  
 بل في مئات الأمور عن تعـاليم        ، ليس فقط في أمر واحد     اًف أن هناك انحرا   نوري الطبرسي كبير  وشعر العلامة ال  

 ـ        (-لبعد عن أصل مذهبهم    إلى ا  الشيعة يقود   ،الأئمة المعصومين  ى ولم تكن هناك ضرورة تجبر العالم الشيعي عل
 ،هد الخاص لأمير المؤمنين   حيث المش  ،النجف وكتبه وكمله في مدينة      ،اًم ضخ اًب كتب كتا  -)التقية في هذا الأمر   

لى ألـف صـفحة      وتصل صـفحات الكتـاب إ      فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       وأسماه  
   .)٤()اًبتقري

 ، ومجتهديهم في مختلـف العـصور      الشيعة وعلماء   ،وقد ساق فيه مئات الروايات عن الأئمة المعصومين       
وكتب أنه فـرغ    (،  )٥( في أن القرآن قد زيد فيه ونقص منه        ، المتقدمين الشيعةلإثبات دعواه وبيان عقيدة علماء      

 .)٨()٧()هـ١٢٨٩ سنة رانإيقد طبع هذا الكتاب في و(، )٦()هـ١٢٩٢ سنة ة الآخرىمن كتابه في جماد

 بل ليس   ،ليس من السهل على أمثالنا    ( إذ أنه    ، أمر صعب للغاية   الشيعة والنقل عن المتقدمين من علماء      
الوثائق التي   فهذا الكتاب من     وعلى كل حال  (،  )٩() المتقدمين الشيعةمن الممكن أن نحصل على مؤلفات علماء        

 هو من وجهة نظر الأئمة      ،ساوره شك في أن القرآن الحالي      أن ي  -بعد أن يطلع عليها   -لا تسمح لأي منصف     
                                                                                                                    

  .دار الكتب الإسلامية. مطبوع في طهران ط )١(
  .)٢١٠:ص(راجع الثورة الإيرانية منظور نعماني  )٢(
  .يريد بذلك ظهور مخالفين من الشيعة يرون أن القرآن غير محرف) ٢٠٣:ص: (المصدر السابق )٣(
  .)٢٠٣: (المصدر السابق )٤(
  .)١١٥-١١٤:ص(دور المجوس وجاء : راجع المصدر السابق، وانظر )٥(
  .بالهامش) ٢٠٣:ص: (الثورة الإيرانية )٦(
  .)هـ١٢٩٨(هكذا بالأصل والصواب أنه طبع سنة  )٧(
شـاهدته في   : ( عن هذا الكتـاب    )١١٥:ص( قال الدكتور عبد االله الغريب في تعليقه         ،)١١٥:ص: (وجاء دور المجوس   )٨(

يعة، وقد علمت أن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة قامـت            وهو من مساجد الش    ،مكتبة مسجد الصحاف في الكويت    
  .)بتصويره واحتفظت به في مكتبتها

 وكانت كتبهم ، لقد حرص الشيعة على إخفاء عقائدهم وكتبهم عن المخالفين من باب التقية          )٢٠٣:ص: (الثورة الإيرانية  )٩(
 وحتى بعد انتشار الطباعة لم يعر علماء        ،يطلع عليها غيرهم   وتحفظ في أيدي الخاصة من علماء الشيعة لا          ،تكتب بخط اليد  

 يدل على   ، وما نقل في كتب الفقه عن أقوال فقهاء الشيعة في النكاح والعبادات            ،اًرالسنة أي اهتمام لكتب الشيعة إلا ناد      
  .ل السنة لم يتعرفوا على تفاصيل مذهب الشيعةهأن أكثر علماء أ



 ٢٦٠

 .)١() وغيرهاالإنجيل والتوراةالمعصومين قد حرف، كما حرف غيره من الكتب السماوية أي 

 يقـول في    ، المتقـدمين  الشيعة أن القول بتحريف القرآن هو مذهب جماهير علماء          نوري طبرسي كتب  
 :)٢(فصل الخطاب  من)٢٥:ص(

 ومـلأ   ، صرح بذلك في أولـه     ،تفسيره في   )٣(الكليني شيخ   علي بن إبراهيم  يخ الجليل   وهو مذهب الش  (
 مع التزامه في أوله أن لا يذكر فيه إلا ما رواه مشايخه وثقاته، ومذهب تلميذه ثقة الإسـلام                   ،كتابه من أخباره  

 ـ      لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في ه      ؛ما نسبه إليه جماعة     على  رحمه االله  )٤(الكليني  ،ةذا المعنى في كتـاب الحج
   .)٦())٥( من غير تعرض لردها أو تأويلها، في باب النكت والنتف من التتريل والروضةاًصخصو

 ، المتقدمين الآخرين ممن كتبوا في مؤلفام      الشيعةكابر علماء   أ في خمس صفحات كاملة      طبرسيوذكر  (
 .)٧()ثين بل يزيدون ولا يقل عددهم عن ثلا،وأثبتوا التحريف والتغيير والتبديل

 )٩(الصدوق و )٨(الشريف المرتضى :  أنه لم يخالف المتقدمين في القول بذلك إلا أربعة هم          الطبرسيوذكر  
 .)١١(أبو جعفر الطوسي و)١٠(الطبرسيوالشيخ 

                                                                                                                    

  .)٢٠٤:ص: (الثورة الإيرانية )١(
  .)٢٠٥-٢٠٤:ص: (انظر الثورة الإيرانية )٢(
  .علي بن إبراهيم شيخ الكليني وشيخ مشايخ الشيعة في التفسير، والملقب بالقمي، صاحب تفسير القمي )٣(
والكليني هو أبـو    .  لكلام الشيعة في زمان الغيبة الصغرى      اًق وشيخه علي بن إبراهيم القمي ظهرا طب       -أو القليني - الكليني )٤(

 سـنة   والمتـوفى . لحـديث امام محدثي الشيعة وعمـدم في       وإ ، صاحب كتاب الكافي   ،محمد بن يعقوب الكليني   جعفر  
 وقد أكثر الشيعة في تمجيد الكليني والثناء عليه         ،محمد بن إبراهيم النعماني صاحب كتاب الغيبة      :  ومن تلاميذه  )هـ٣٢٩(

 ،هو أجل الكتـب الإسـلامية     : (لعباس القمي في الكافي    يقول الرجالي المشهور ا    ،في كتب الرجال والمصطلح والشروح    
سمعنا عن  :  فوائده يمحك قال المولى محمد أمين الأسترآبادي في     . )مامية مثله لإل والذي لم يعمل     ،وأعظم المصنفات الإمامية  

 عـن    نقلاً )٨٢:ص) (بين الشيعة وأهل السنة   (انظر  )  أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه         ،نا وعلمائنا يخمشا
 الإمام  :يعني- وفوق ذلك أنه موثق من قبل المعصوم      : ( القمي اًض وقال أي  ،إيران.  ط )٩٨:ص/ ٣جـ(ني والألقاب   ليالك

  .لذا يسمونه ثقة الإسلام).  الذي لا يخطئ ولا يغلط-الغائب
  .فعدم ردها وترك تأويلها يعني الأخذ والاحتجاج ا واعتقاد صحتها )٥(
  .)٢٠٥-٢٠٤:ص: (النعماني: يرانيةالثورة الإ )٦(
  .)٢٠٥:ص: (المصدر السابق )٧(
  .، ويلقب بالسيد المرتضى أيضاً)هـ٤٣٦(الملقب بعلم الهدى المتوفى سنة  الشريف المرتضى )٨(
  .وهو أستاذ الفقيه محمد بن النعمان العكبري الملقب المفيد) هـ٣٨١(ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق المتوفى سنة  )٩(
  .)هـ٥٤٨(أبو علي الطبرسي المتوفي سنة  )١٠(
  .، ويلقب بشيخ الطائفة)هـ٤٦٠(أبو جعفر الطوسي تلميذ الشيخ المفيد المتوفى سنة  )١١(



 ٢٦١

  . )١()٣٤:ص( فصل الخطاب)  الأربعةيخ إلا من هذه المشااً يعرف الخلاف صريحلم(: وقال

 .)٢()٣٢:ص( فصل الخطاب) ء خامس لهمولم يعرف من القدما: (وقال

 : وهو يسوق أدلته على إثبات تحريف القرآن)٢٢٧:ص( فصل الخطاب في كتابه نوري الطبرسيويقول 

غيير بعض الكلمات    الدالة على ت   ،الأخبار الواردة في الموارد المخصوصة من القرآن      : الدليل الثاني عشر  ( 
 في بعـض    االله الجزائـري  نعمـت     حتى قال السيد   ،اًد كثيرة ج  حدى السور المتقدمة وهي   إوالآيات والسور ب  

خبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعـة             أن الأ  -كما حكى عنه  - )٣(مؤلفاته
 بـل ادعـى     ، صرح في التبيان بكثرا    اًضالشيخ أي  وغيرهم، بل إن     المجلسي والعلامة   ماداالد والمحقق   المفيدـك

 .اهـ)٤()عة يأتي ذكرهمتواترها جما

وقد ادعى تواتره   : ( فقال ،التحريف الذين قالوا بتواتر     الشيعة من عظماء    اًضوقد ذكر في آخر الكتاب بع     
 .شرح الكافي في محمد صالحالمولى :  منهم، جماعة-ر وقوع التحريف والتغيير والنقص توات:أي-

   .فية الواحشره السيد في على ما حكى عن ، عبد العالعليومنهم الفاضل قاضي القضاة 

  .مقدمات التفسير في أبو الحسن الشريفالشيخ المحدث الجليل : ومنهم

من طرق الخاصـة والعامـة في        والأخبار :)٥( ما لفظه  مرآة العقول ال في   ق فقد   ،المجلسيالعلامة  : ومنهم
ده وعليها خطهمـا في     والكان يقرؤها على     ،الكافيمن   النقص والتغيير متواترة، وبخطه على نسخة صحيحة      

 مـا   ) على محمد سبعة عشر ألف آية      جبريلالقرآن الذي جاء به     ( الصادقعند قول    ،فضل القرآن آخر كتاب   
                                                                                                                    

  .)٧٢:ص(، لإحسان إلهي ظهير )بين الشيعة وأهل السنة(وانظر كذلك : انظر الثورة الإيرانية، المصدر السابق )١(
  .)٧٢:ص(، لإحسان إلهي ظهير )بين الشيعة وأهل السنة(وانظر كذلك : در السابقانظر الثورة الإيرانية، المص )٢(
 ـ ،إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي     : (من يقول بعدم التحريف   على   دالرفي   اًض هذا أي  )وقال نعمة االله الجزائري   ( )٣( ن و وك

 -)يفضى إلى طرح الأخبار المستفيضة    (ف  يريد مذهب أهل السنة والقائلين بعدم التحري      - )الكل قد نزل به الروح الأمين     
والعجب ادعاء التواتر عند قوم     ) بل المتواترة  (- فلاشك في بطلاا وكذب قائليها     اًع أن تطرح جمي   ؛وهذا واالله هو الواجب   

رآن الدالة بصريحها على وقوع التحريف في الق       (- ويعملون ا منذ قديم الزمان     ، وينسبوا لأئمتهم  ،يرون التقية والتخفي  
 وليست العربية لغة أهلهم حتى يتـهموا العـرب   ،وغريب هذا وعجيب من أناس ليسوا من العرب     ) اًبعرا وإ  ومادة اًمكلا

عمـى   والتقليد الأ  طئبالتوا) مع أن أصحابنا قد أطبقوا    !! (عراب عربي بإبقبول قرآن لا تقر اللغة العربية به ككلام عربي          
 في النقل وأجهـل النـاس في العقـل          سكذب النا أ ،ذا إلا جهلة الشيعة    وقد عرف القاصي والداني ك     ،)على صحتها (
 عـن الجزائـري     ي ظهير نقلاً  حسان إله لإ) بين الشيعة وأهل السنة   (وانظر  . لما طبع على قلوم وعقولهم    ) والتصديق ا (
  .)٧٠:ص(

  .)٧٠:ص(، وانظر كذلك بين الشيعة وأهل السنة لإحسان إلهي )٢٠٧:ص: (المصدر السابق )٤(
  .)٢٥٣:ص(نقلاً عن فصل الخطاب ) ٧٠:ص(لإحسان إلهي ظهير ) بين الشيعة وأهل السنة: (وانظر كذلك )٥(



 ٢٦٢

 وعندي أن الأخبار    ،ة في نقص القرآن وتغييره     صريح ، من الأخبار الصحيحة   اًيخفى أن هذا الخبر وكثير     لا: لفظه
بتصرف واختصار .  اهـ)..اًرفع الاعتماد على الأخبار رأس   جب   وطرح جميعها يو   ،في هذا الباب متواترة معنى    

 .)١()٣٢٩-٣٢٨:ص( فصل الخطابعن 

لخطورة  ،العراق و إيرانفي   الشيعة باعتراضات وردود عديدة من علماء       فصل الخطاب وقد قوبل كتاب    
 ،الأئمة المعصومين  لما معه من الأدلة وأقوال       ،رائهآ تمسك ب  الطبرسيالجهر بتحريف القرآن بين المسلمين، ولكن       

طاب في إثبـات تحريـف كتـاب رب         رد الشبهات عن فصل الخ    : المتقدمين، وألف كتابه المستقل   وعبارات  
 .)٢(ربابالأ

 الـواردة في الفكـر      ، أن ينكر مسألة التحريـف هـذه       الشيعةوالآن هل يمكن لأي عالم من علماء        (
 الشيعة الإمامية ولا غرابة أن يتهم     . .)٤()اس التقية نعم يمكن ذلك على أس    :  يقولون الشيعةإلا أن   (،  .)٣()الشيعي

 إمامتهم مـن بـاب      اًيضفالأئمة قد أنكروا أ    ،الشيعةكما تذكر روايات    (بذلك في مثل هذه المسألة الخطيرة       
 .)٥()التقية

   
   :من أقوال متقدمي الشيعة في ادعاء تحريف القرآن

ت في المذاهب   أوائل المقالا  :به العقائدي المشهور   في كتا  المفيدـ الملقب ب  محمد بن نعمان العكبري   يقول  
 خالفوا في كثير مـن      )٦(واتفقوا على أن أئمة الضلال     (:يةالشيعة الإمام  في ذكر عقائد     )٥٢:ص( والمختارات

 .اهـ)٧()تأليف القرآن

 محمـد  اءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل   إن الأخبار قد ج   : أقول: ( وما بعدها  )٩٣:ص(ويقول في   
 ). فيه من الحذف والنقصان)٨( وما أحدثه بعض الظالمين، باختلاف القرآن،الله عليه وسلمصلى ا

وأما الزيادة فيه فمقطوع على     .. من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة إليه أميل          : (ويقول

                                                                                                                    

  .)٢٠٨-٢٠٧:ص: (انظر في ذلك الثورة الإيرانية )١(
  .)٢١٠:ص(النعماني : راجع الثورة الإيرانية )٢(
  .)٢١٠:ص(النعماني : راجع الثورة الإيرانية )٣(
  .)٢١٠:ص(النعماني : نيةراجع الثورة الإيرا )٤(
  .)٢١٠:ص(النعماني : راجع الثورة الإيرانية )٥(
  .أبو بكر وعمر وعثمان: الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم: يعني )٦(
  .نقلاً عن المفيد) ٨٣:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٧(
  .من الخلفاء الراشدين وصحابة النبي صلى االله عليه وسلم )٨(



 ٢٦٣

القرآن  بل أميل إلى عدمه وسلامة       ،ولست أقطع على كون ذلك    .. فسادها من وجه، ويجوز صحتها من وجه      
 .اهـ)١()عنه

وعندي في وضـوح هـذا       (:انالبره الشيعي الكبير في مقدمة تفسيره        المفسر هاشم البحراني قال السيد   
 بحيث يمكن الحكم بكونه من ضـروريات        ، وتفحص الآثار  ،بعد تتبع الأخبار  ) بتحريف القرآن وتغييره  (القول  

 .)٢()مذهب التشيع

أن : يوم الغدير   أعلن  صلى االله عليه وسلم    إن رسول االله   :اة القلوب حي في كتابه    الملا باقر المجلسي  وقال   
 فاتبعوا عجـل    موسىقوم   وخليفتي من بعدي، ولكن أصحابه عملوا عمل         يي ووص س ولي علي بن أبي طالب   

فغصب المنافقون خلافته، خلافة رسول االله من خليفته، وتجاوزوا إلى . .عمر وأبا بكر  هذه الأمة وسامريها أعني   
 .)٣( فحرفوه وغيروه وعمل به ما أرادوه، كتاب االله:ة االله أيخليف

أما ادعاء عدم   : ( على من قال بعدم تحريف القرآن       رداً محمد اللكنوي  السيد   الهند في   ةالشيعوقال علامة   
 لأن الروايات التي بلغت حد      ؛ فهو محل النظر، بل هو ظاهر الفساد       ،التحريف في القرآن الموجود بأيدي الناس     

 وإلا  ،وسلم هو الذي اشتغل بالقرآن بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله             علي بن أبي طالب   واتر تدل على أن     الت
 أن القـرآن    ،، لا قيمة لها، وهذا مع أن الروايات قد كثرت عـن المعـصومين             اًض مح اًوفتبقى هذه الروايات لغ   

 .)٤()صاحب العصر عليه السلام عند دعالحقيقي مخزون مو

لولا أنه زيد في كتاب االله ونقص، ما خفي حقنا على           ( :التفسير الصافي  صاحب   اني الكاش محسنوقال  
 .)٥() ولو قد قام قائمنا صدقه القرآن،ذي حجي

إن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن        (:تفسيره في   الفيض الكاشاني ـ الملقب ب  المحسنوقال السيد   
 لتضمنه  ، تغييره من المنافقين المبدلين للوصية، المغيرين للخلافة       وحراسته من المؤمنين، كذلك كانت متوفرة على      

الآن،  ما يضاد رأيهم وهواهم، والتغيير فيه إن وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان واستقراره على ما هو عليه                  
                                                                                                                    

 عشرية بتحريـف القـرآن      ثني ولمزيد من الاطلاع على زعم الإ      د، عن المفي   نقلاً )٨٤-٨٣:ص: (هل السنة بين الشيعة وأ   )١(
للكليني الجزء الأول، والمقدمة الـسادسة      ) الكافي(من كتاب   ) الحجة(كتاب  : نحيلك على بعض من كتبهم في ذلك منها       

حيـاة  ( القمي، ولملا باقر المجلسي في كتابيـه         لابن بابويه ) الخصال(للمحسن الكاشي، وكتاب    ) تفسير الصافي (لكتاب  
  .)تذكرة الأئمة(و) القلوب

  .نقلاً عن البحراني) ٧٠-٦٩:ص(إحسان إلهي ظهير : بين الشيعة وأهل السنة )٢(
  .نقلاً عن المجلسي) ٧١:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٣(
  .نقلاً عن اللكنوي) ٧٤:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٤(
 عن   نقلاً )٢١: ص -م١٩٨٧ -١٤٠٨(الثالثة  . مكتبة المعارف الرياض ط   . صابر طعيمة ط  . د) اسات في الفرق  در(انظر   )٥(

  .)١٠:ص( عن الصافي لمحسن الكاشي المقدمة السادسة  نقلاً)٨٤:ص( حسان إلهي ظهير لإ)الشيعة والسنة(



 ٢٦٤

 في نمـا التغـيير  وإإنه ما تغير بنفسه،  :  بينهما، بل لقائل أن يقول     شديد إنما كان بعد ذلك، فلا تنافي      والضبط ال 
م ما حرفوا إلا عند نسخهم من الأصل، وبقي الأصل على ما هو عليه عند أهله                فإكتابتهم إياه، وتلفظهم به،     

 .وهم العلماء به، فما هو عند العلماء به ليس بمحرف، وإنما المحرف ما أظهروه لأتباعهم

يه الآن فلم يثبت، وكيـف كـان        هو عل  على ما    صلى االله عليه وسلم    في عهد النبي     اًعوأما كونه مجمو  
نما كانوا يدرسون ويختمون    إ ف ،ره؟ وأما درسه وختمه   ؟ وكيف لا يتم إلا بتمام عم      اًمنما كان يترل نجو   وإ اًعمجمو

 .)١()ما كان عندهم منه لإتمامه

   

   :من أقوال الأئمة في تحريف القرآن في زعم الإثني عشرية

.  تفيد أن القرآن الحالي تعرض لحذف الكثير من آياتـه          -اًثيرك– اًص للأئمة نصو  الشيعةوينسب علماء   
 :فمن ذلك

)) وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمـاً        (() ٧١( في آية الأحزاب رقم      جعفر الصادق عن الإمام   
 والأئمـة مـن   علي ومن يطع االله ورسوله في ولاية( :كانت هذه الآية قد نزلت هكذا(:  قال ]٧١:الأحزاب[

أصـول   - والأئمة من بعده   عليفي ولاية   . ( والمراد أن الآية تعرضت لحذف منها      )) عظيماً بعده فقد فاز فوزاً   
 .)٢()٢٦٢: صالكافي

 ـ  (: له وسلم ذه الآية هكذا    آ عليه و   على محمد صلى االله    جبريلنزل  ( :الباقروعن الإمام    ذين يا أيها ال
  . )٣()٢٦٤:ص( أصول الكافي )) مبينا نوراًعليفي اب آمنوا بما نزلنا تأوتوا الك

 لـيس لـه     عليسأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية       (:  في قوله تعالى    عليه السلام  أبي عبد االله  وعن  
                                                                                                                    

:  وانظر إلى كلام هذا الخبيـث      ، في تفسيره   عن الكاشاني   نقلاً )٧٧-٧٦:ص (إحسان إلهي ظهير  : بين الشيعة وأهل السنة    )١(
 ، ثم عرضوه على الناس فأخذوه عنـهم       ،فالصحابة منافقون، مبدلون محرفون، تواطئوا على التغيير في القرآن واتفقوا عليه          

 كـان عنـد      وربما أراد أصلاً   ،وب يتكلم ت ولا أدري عن أي أصل مك      -غير محرف    وأن هناك أصلاً   ،ونشروه من بعدهم  
 فعن أي   ، لم يظهره لأحد أو لم يسلمه لأحد إلا لأبنائه من بعده           : ولكنهم يقولون  ، جمعه وكتبه  اًييدعون أن عل   وهم   ،علي

 إذا وقع التحريف بعد عهد أبي بكر وعمـر أي           ، عن الأصل الذي كان عند أبي بكر ثم حفصة         ؛نص أصلي للقرآن يتكلم   
 ؟ مان فأين كلامهم عن الوصية في القرآن قبل عهد عث،أيام عثمان

  يعلمه لكل الناس وكان محفوظـاً صلى االله عليه وسلمولا يخفى أن القرآن لم تتلقاه طائفة مخصوصة من الصحابة بل كان النبي              
إِنَّا : (( وأين هؤلاء الشيعة الضلال من قوله تعالى       ؟ فأين كان هؤلاء من هذا التحريف المزعوم       ،في صدور المئات بل الآلاف    

  .؟وعد االله، واالله عز وجل لا يخلف وعده] ٩:الحجر))[كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ
  .نقلاً عن الكافي) ١٩٧، ١٩٦:ص(النعماني : الثورة الإيرانية )٢(
  .نقلاً عن الكافي) ١٩٧، ١٩٦:ص(النعماني : الثورة الإيرانية )٣(
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 ـ على محمد صـلى االله عليـه و        جبريل نزل ا    هكذا واالله ( :، ثم قال  )دافع  أصـول الكـافي    )ه وسـلم  آل
 . قد حذفت من الآية)ليعبولاية (أي أن عبارة )١()٢٦٦:ص(

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم         (..  ذه الآية هكذا   جبريلنزل  (:  قال الباقرعن الإمام   
 أصول الكافي  )) ما في السموات وما في الأرض       فإن الله  علين تكفروا بولاية    وإ لكم    فآمنوا خيراً  عليفي ولاية   

 .)٢()٢٦٧:ص(

 . حذفت في القرآن الحالي)يعلفي ولاية (أي أن عبارة  

 لكان  عليولو أم فعلوا ما يوعظون به في        (: هكذا أنزلت هذه الآية   (:  قال  عليه السلام  أبي جعفر وعن  
 . من القرآن الحالي)عليفي ( أي أنه حذفت ،)٣()٢٦٧:ص( أصول الكافي )) لهمخيراً

، أو  )اًموسلموا للإمـام تـسلي    (أنفسكم  ا كتبنا عليهم أن اقتلوا      ولو أن ((:  عليه السلام  أبي عبد االله  عن  
 اً فعلوا ما يوعظون به لكان خير      )أن أهل الخلاف  ( ما فعلوه إلا قليل منهم ولو        ) له يرض(أخرجوا من دياركم    

 ) الطاعة الله(ويسلموا  ) من أمر الولي   () مما قضيت  اًجثم لا يجدوا في أنفسهم حر     (وفي هذه الآية     )اًتلهم وأشد تثبي  
 .)روضة الكافي ١٥٩:ص/ ٨ـ جالكافي(. )٤())تسليماً

 له   فقال ، إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام      اًسذات يوم جال  ) :ص(نما رسول االله    بي«:  قال أبي بصير عن  
 في  رىالنـصا  ولولا تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت          عيسى بن مريم   من   اًهإن فيك شب  ): ص(رسول االله   

ن تحت قدميك يلتمـسون بـذلك        بملأ من الناس إلا أخذوا التراب م        لا تمر  لقلت فيك قولاً   ؛عيسى بن مريم  
 ما رضى أن يضرب لابن عمه       :لوا وعدة من قريش معهم، فقا     المغيرة بن شعبة   و  فغضب الأعرابيان  : قال ،البركة
)) قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ  وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا       ((: فقال) :ص( فأنزل االله على نبيه      عيسى بن مريم   إلا   مثلاً

]* ٥٨:الزخرف)) [وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ             (]* (٥٧:الزخرف[
 :يعـني - وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ   ((* ]٥٩:خرفالز)) [إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ         ((

 .]٦٠:الزخرف)) [ مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ-من بني هاشم

اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أن بـني هاشـم             :  فقال الحارث بن عمرو الفهري   فغضب  : قال
 الحـارث  فأنزل االله عليه مقالة      ،ائتنا بعذاب أليم   وفأمطر علينا حجارة من السماء أ      ،هرقل بعد   هرقلاًوارثون  يت

                                                                                                                    

طبي الإجماع على أن من ادعى النقص في القرآن والتحريف فيـه             نقل القر  ، عن الكافي   نقلاً )١٩٧:ص: (المصدر السابق  )١(
  . فثبت بذلك كذب الشيعة على أئمة أهل البيت،نه يكفر بذلكإ ف،والتغيير

  .نقلا عن الكافي) ١٩٨:ص(للنعماني : الثورة الإيرانية )٢(
  .نقلاً عن الكافي) ١٩٨:ص(للنعماني : الثورة الإيرانية )٣(
  .)٢٢:ص: (المصدر السابق )٤(
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 ]٣٣:الأنفال)) [وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ           ((: ونزلت هذه الآية  
 ، مما في يديك    تجعل لسائر قريش شيئاً     بل !يا محمد :  إما تبت وإما رحلت؟ فقال     عمروحارث بن   يا  : ثم قال له  

،  ذلك إلى االله تبارك وتعالى     ،ليس ذلك إلي  ): :ص(لعرب والعجم فقال له النبي      فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة ا     
 المدينـة  فلما صار بظهر     ، فدعا براحلته فركبها   ،رحل عنك أ ولكن   ، قلبي ما يتابعني على التوبة     !يا محمد : فقال

بولايـة  (سأل سائل بعذاب واقع للكافرين      (: فقال) :ص( أتى الوحي إلى النبي       ثم ،هأتته جندلة فرضخت هامت   
 .)١()روضة الكافي ٤٨:ص/ ٨ـ جالكافي( ») ليس له دافع من االله ذي المعارج)علي

 ) وعـدلاً  اًقوتمت كلمت ربك الحسنى صـد     ((:  عليه السلام  أبو عبد االله  تلا  :  قال محمد بن مروان  عن  
 )إن فيها الحـسنى   : فقال] ١١٥:الأنعام)) [وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً    ((ا نقرؤها   جعلت فداك إنم  : فقلت

  . )٢()روضة الكافي ١٧٤:ص /٨جـ الكافي(

 ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بظلمـه        وإذا تولى سعى في الأرض    (: وعن أمير المؤمنين عليه السلام    
 .)٣()روضة الكافي ٢٤١:ص/  ٨جـ لكافيا( ) واالله لا يحب الفسادوسوء سيرته

لم الغيب  وما بينهما وما تحت الثرى عا     له ما في السموات وما في الأرض        (:  عليه السلام  أبي الحسن وعن  
 .)٤()٢٤١:ص/ ٨جـ( الكافي ) من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنهوالشهادة الرحمن الرحيم

وقـرأ   )سـليمان  على ملك    بولاية الشياطين الشياطين  واتبعوا ما تتلوا    (:  عليه السلام  أبي عبد االله  وعن  
بينة فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل       سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية      (: أيضاً

  )٥()روضة الكافي ٢٤٢:ص/ ٨ جـالكافي( )ومن يبدل نعمة االله من بعد ما جاءته فإن االله شديد العقاب

 )) إلا كفورا  عليفأبى أكثر الناس بولاية     (:  ذه الآية هكذا   جبريلنزل  (: لام قال  عليه الس  أبي جعفر عن  
  )٦()أصول الكافي -باب فيه نكت ونتف من التتريل في الولاية (

 إلى محمد صلى االله عليه       عليه السلام  جبريلإن القرآن الذي جاء به      (:  قال  عليه السلام  أبي عبد االله  وعن  
 .)٧()آيةه وسلم سبعة عشر ألف آلو

                                                                                                                    

  .تصويراً من الكافي) ٢٢-٢١:ص(النصوص الفاضحة  )١(
  .)٢٥، ٢٤:ص: (النصوص الفاضحة )٢(
  .)٢٥، ٢٤:ص: (النصوص الفاضحة )٣(
  .)٢٥، ٢٤:ص: (النصوص الفاضحة )٤(
  .)٢٥:ص:(النصوص الفاضحة )٥(
  .نقلاً عن الكافي) ١٩٩، ١٩٨:ص(النعماني : الثورة الإيرانية )٦(
  .نقلاً عن الكافي) ١٦، ١٥:ص(والنصوص الفاضحة ) ١٩٩:ص: (ةالثورة الإيراني )٧(
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من ستة آلاف آيـة      كثرأ( آية   )٦٢٣٦(ومعلوم أن القرآن الذي بين أيدينا والمنقول إلينا بالتواتر آياته           
 . هذه أن ثلثي القرآن قد ضاع وفقد وأسقط من القرآنالشيعة لرواية اًق فطب،)بقليل

 هو أن جـزءاً    ،جعفرإن القصد من قول الإمام      : ( في شرح هذه الرواية الشيعية     القزوينييقول علامتهم   
) اًي وجود في نسخ المصحف الموجود حال       ولم يعد له   ي، قد حذف وأخف   جبريل من القرآن الذي نزل على       كبيراً
   .)١()باب فضل القرآن ( المجلد الأخير)صافي شرح أصول الكافي(من . اهـ

 لم يجمعه إلا علي بـن  ادعاء الشيعة أن القرآن  [:لم يجمع القرآن إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده          
   :]أبي طالب والأئمة من بعده

 وكان ينطبق   ،ان قد رتب القرآن    ك اًيعلأن   ،الشيعةمن المسلمات المعروفة في المذهب الشيعي وفي دنيا         (
 ،مع القرآن الذي نزل على رسول االله، وهو يختلف عن القرآن الحالي، وقد ظل القرآن الذي رتبـه معـه            اًمتما

 ولا يمكن لأحـد  ،الآن مع الإمام الغائب، وحين يظهر سيظهر معه هذا القرآن  وهو،من بعدهوظل مع أولاده  
 .)٢()أن يراه قبل ذلك

  قرأ كتـاب االله    القائمقام   فإذا(: نه قال أ جعفر الصادق عن الإمام   ) باب فضل القرآن   ( الكافي أصولفي  
 إلى   عليـه الـسلام    عليأخرجه  (: ل وقا ) عليه السلام  عليده، وأخرج المصحف الذي كتبه      عز وجل على ح   

 ـ عز وجل كما أنزله االله على محمد صلى االله عليه و           هذا كتاب االله  :  فقال لهم  ، وكتبه الناس حين فرغ منه    ه آل
ما واالله ما   أ:  فقال ،جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه      هو ذا عندنا مصحف     :  فقالوا ، جمعته من اللوحين   ،وسلم

  . )٣()٦٧١:ص( الكافيأصول  )ترونه بعد يومكم هذا

) ئمة عليهم السلام   أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأ       :باب ()١٣٩:ص() ةكتاب الحج  ( الكافي أصولوفي  
ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وما حفظه كما                  ( :الباقرعن الإمام   

 .)٤()هئمة من بعد والأعلي بن أبي طالبه االله إلا أنزل

 ومنـه  ،علم ما يكـون  وفيه ،فاطمة مصحف :وعند الأئمة ما ليس عند غيرهم من العلوم الإلهية فمنها        
بالإضـافة   ، لكل ما يحتاج الناس إليه     الصحيفة الجامعة  و حمرالجفر الأ  و ،لم الأنبياء السابقين  به ع  ،الجفر الأبيض 

 .إلى القرآن الصحيح كاملاً

 مـة مصحف فاط ما    وما يدريهم   عليها السلام  مصحف فاطمة ـ عندنا ل  وإن(:  أنه قال  عبد االله أبي  عن  
                                                                                                                    

  .نقلاً عن القزويني) ١٩٩:ص: (الثورة الإيرانية )١(
  .)٢٠١:ص(النعماني : الثورة الإيرانية )٢(
  .نقلاً عن الكافي) ٢٠٢، ٢٠١:ص(النعماني : الثورة الإيرانية )٣(
  . عن الكافينقلاً) ١٦، ١٥:ص(والنصوص الفاضحة : المصدر السابق )٤(
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مصحف فيه مثل قرآنكم ثلاث     :  عليها السلام؟ قال   مصحف فاطمة  وما   :أبو بصير  قال الراوي    م،عليها السلا 
 .)١()واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحدمرات 

ن كله ظاهره وباطنـه     يع القرآ ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جم       (:  قال السلام عليه   أبي جعفر  عن  
  . )٢() كتاب الحجة٢٢٨ص / ١جـ الكافي( )غير الأوصياء

 عليه وآله وسلم دخـل علـى        إن االله تعالى لما قبض نبيه صلى االله       (:  قال  عليه السلام  أبي عبد االله  وعن  
ثها، يسلي غمها ويحد    فأرسل إليها ملكاً   ، عز وجل  ن ما لا يعلمه إلا االله      من وفاته من الحز     عليها السلام  فاطمة

أعلمتـه  إذا أحسست بذلك وسمعت الـصوت قـولي لي، ف         :  فقال فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام      
 أما إنـه    :ثم قال :  قال ، حتى أثبت من ذلك مصحفاً     ، يكتب كلما سمع   بذلك، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام     

 .)٣() كتاب الحجة٢٤٠:ص(/ ١جـ الكافي( )ل والحرام ولكن فيه علم ما يكونليس فيه شيء من الحلا

تـوراة   وزبـور داود :  قال  عنه  فلما سئل  ،الجفر الأبيض إن عندي   (:  قال  عليه السلام  أبي عبد االله  وعن  
، اًآنزعم أن فيه قر   ما أ  ،مصحف فاطمة  والحلال والحرام و    عليهم السلام  صحف إبراهيم  و إنجيل عيسى و موسى

:  وقال ،ف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش     تاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونص      وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نح      
فتح للدم يفتحه صاحب الـسيف      السلاح، وذلك إنما ي   :  قال ؟ فلما سئل وأي شيء فيه     ،الجفر الأحمر وعندي  

لنهار أنه   وا ،إي واالله كما يعرفون الليل أنه ليل      : ؟ فقال )٤(؟الحسنأصلحك االله أيعرف هذا بنو      :  قيل له  ،للقتل
 ) لهـم  ار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خـيراً               

 .)٥() كتاب الحجة٢٤٠:ص ١جـ الكافي(

 لأم لا يقولـون الحـق       ؛ لما يسوؤهم  )٦( الذي يذكرونه  الجفرإن في   (:  عليه السلام  أبي عبد االله  وعن   
ت والعمـات، وليخرجـوا      وسلوهم عن الخالا   ، وفرائضه إن كانوا صادقين    علييا  والحق فيه، فليخرجوا قضا   

                                                                                                                    

تصويراً من الكافي، ومصحف فاطمة كما ستأتي الرواية عنه، فيه علم مـا يكـون               ) ١٦،  ١٥:ص: (النصوص الفاضحة  )١(
وكتب ذلك كله   !! أوحى به الملك إلى السيدة فاطمة رضي االله عنها بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم تعزية لها وتسلية                  

  .!!علي بن أبي طالب
  .)١٥:ص: (فاضحةالنصوص ال )٢(
  .)١٩، ١٧: (المصدر السابق )٣(
 الجفر غير القـرآن وغـير       ،يرى الشيعة الإمامية أن أبناء الحسن لا حق لهم في الإمامة ويقصروا على بني الحسين فقط                )٤(

 فروى محمد بن الحسن الصفار مـن أصـحاب          ، وجاء ذكره في كتب الشيعة     ،مصحف فاطمة ولا يعلم ما فيه إلا الأئمة       
 وروى الكليني روايات في ذكر الجفر       ، رواية متصلة موصولة في الجفر     )٣٤(لحسن العسكري في كتابه بصائر الدرجات       ا

  .)١٨٥:انظر بين الشيعة وأهل السنة ص(متصلة صحيحة بحسب قواعد الشيعة 
  .)١٩، ١٧: (المصدر السابق )٥(
  .المقصود ؤلاء الزيدية من الشيعة )٦(



 ٢٦٩

لى االله عليه وآله     ومعه سلاح رسول االله ص     ، عليها السلام  فاطمة عليها السلام، فإن فيه وصية       مصحف فاطمة 
 ـ          ((:  عز وجل يقول   إن االله : وسلم )) مٍ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ     اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَـارَةٍ مِـنْ عِلْ

 .)١() كتاب الحجة٢٤١:ص(/ ١جـ الكافي( ])٤:الأحقاف[

تلـك  :  فقـال  الجامععن   ، فسئل اًمور مملوء عل  ثهو جلد   (:  من بعض أصحابه فقال    الجفروسئل عن   
قضية إلا   من    وليس ،يها كل ما يحتاج الناس إليه      في عرض الأديم مثل فخذ الفالج، ف       اًعصحيفة طولها سبعون ذرا   

 .)وهي فيها حتى أرش الخدش

إنكم لتبحثون عما تريدون وعمـا لا       (: ثم قال    عليها السلام فسكت طويلاً    مصحف فاطمة فسئل عن   
حـزن   وكان دخلها    ،اًم عليه وآله وسلم خمسة وسبعين يو      عد رسول االله صلى االله    ب مكثت   فاطمةن، إن   تريدو

 ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ،تيها فيحسن عزاءها على أبيها يأ  عليه السلام  جبرائيل وكان   ،شديد على أبيها  
 عليها  مصحف فاطمة  فهذا   ، عليه السلام يكتب ذلك    علي يكون عندها في ذريتها، وكان       ومكانه، ويخبرها بما  

 .)٢()٢٤١ /١جـ( الكافي )السلام

 اًبن عندنا كتاوإا، اجون إلينإن عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، وإن الناس ليحت(:  قالأبي عبد االلهوعن  
 وإنكـم   ، صحيفة فيها كل حلال وحرام      عليه السلام  علي وخط   ،صلى االله عليه وآله وسلم      إملاء رسول االله  

 ). كتاب الحجة٢٤١:ص/ ١جـ الكافي()٣()لتأتونا بالأمر فنعرف إذا أخذتم به ونعرف إذا تركتموه

ن عندي لكتابين فيهما تسمية كل نبي، وكل ملك يملك          واالله إ (:  عليه السلام أنه قال    أبي عبد االله  وعن   
  ). كتاب الحجة٢٤٢:ص(/ ١ جـالكافي( )الأرض

 ليس من ملك    ؛ عليها السلام  فاطمةكنت أنظر في كتاب     ( :للفضيل بن سكرة   أنه قال    أبي عبد االله  وعن  
 ـ الكـافي ()٤() فيه شيئاً  الحسن وما وجدت لولد     ،يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه         / ١ جـ

  .) كتاب الحجة٢٤٢:ص
 من القرآن لـيس      حروفاً ، وأنا أستمع   عليه السلام  أبي عبد االله  قرأ رجل على    (:  قال ةمسالم بن سل  عن  

ما يقرأ الناس حتى يقـوم       اقرأ ك  ،كف عن هذه القراءة   :  عليه السلام  أبو عبد االله   فقال   ، يقرؤها الناس  على ما 
 عليه  علي وأخرج المصحف الذي كتبه      ، حده  عز وجل على   سلام قرأ كتاب االله    عليه ال  القائمذا قام   إف ،القائم

 عز وجل كما هذا كتاب االله:  فقال لهم،ه وكتبه  إلى الناس حين فرغ من      عليه السلام  يعلأخرجه  : السلام وقال 

                                                                                                                    

  .)١٨، ١٧:ص(: النصوص الفاضحة )١(
  .)١٨، ١٧:ص: (النصوص الفاضحة )٢(
  .)١٨، ١٧:ص: (النصوص الفاضحة )٣(
  .)١٩:ص: (المصدر السابق )٤(



 ٢٧٠

ف جامع فيه   هو ذا عندنا مصح   :  فقالوا ، وقد جمعته من اللوحين    ،ه وسلم وآلأنزله االله على محمد صلى االله عليه        
 أن أخبركم حين جمعتـه  علي، إنما كان   اًد ما ترونه بعد يومكم هذا أب      أما واالله :  لا حاجة لنا فيه، فقال     ،القرآن

 .)١() كتاب فضل القرآن٦٣٣ ص ٢جـ الكافي ()لتقرؤوه

آن كان لهم قـر    وإن   ، ولا يتناقلون بينهم إلا هذا نفسه      ، لا يقرؤون إلا هذا القرآن     الشيعةإن   (: قيل نفإ
 .)٢() فلماذا يقرءونه؟،ن لم يكونوا يؤمنون به ويعتقدون فيه التحريف والحذف والنقصانإغير هذا فأين هو؟ ف

كمـا   ،القائمأن يخرج    أمروا بقراءة هذا القرآن إلى    ( يقرؤون قرآننا لأم     الشيعة الإمامية  إن   :والجواب
  حروفاً ، وأنا أسمع   عليه السلام  أبي عبد االله  على   قرأ رجل (:  أنه قال  سالم بن سلمة   في كافيه عن     الكلينييروي  

كما يقـرأ    اقرأ   ،كف عن هذه القراءة   :  عليه السلام  أبو عبد االله   فقال   ، الناس اهؤا يقر من القرآن ليس على م    
 علـي  وأخرج المصحف الذي كتبه      ، حده عز وجل على    قرأ كتاب االله   مالقائ فإذا قام    ،القائمالناس حتى يقوم    

 عـز   هذا كتـاب االله   :  وكتبه، فقال لهم    إلى الناس حين فرغ منه      عليه السلام  عليأخرجه  : قال و ،عليه السلام 
هو ذا عندنا مصحف    :  فقالوا ، قد جمعته من اللوحين    ،له وسلم آوجل كما أنزله االله على محمد صلى االله عليه و         

 أن أخـبركم    علي، إنما كان    اًدبواالله لا ترونه بعد يومكم هذا أ      أما  :  فقال ، لا حاجة لنا فيه    ،جامع فيه القرآن  
  . )٣()حين جمعته لتقرؤوه

 ،عن بعض أصحابه ،محمد بن سليمانعن  ،سهل بن زياد نعن عدة من أصحابنا ع:  بسنده وروى أيضاً 
 إنا نسمع الآيات في القرآن ليست هي عندنا كمـا           !جعلت فداك : قلت له (:  قال  عليه السلام  أبي الحسن عن  

ها كما تعلمـتم فيجيـئكم مـن         اقرؤو .لا: أها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال       ولا تحسن أن نقر    ،نسمعها
   .)يعلمكم

لما تـوفي رسـول االله      (:  أنه قال  رضي االله عنه   أبي ذر  على   اًب كذ الاحتجاج في   الطبرسي ما رواه    وأيضاً
 وعرضه عليهم لما قد ،جاء به إلى المهاجرين والأنصارو ، القرآن عليه السلامعليم جمع   وسل آلهصلى االله عليه و   

 خرج في أول صفحة فتحهـا فـضائح         أبو بكر  فلما فتحه    ،ه وسلم آلأوصاه بذلك رسول االله صلى االله عليه و       
زيـد   ثم أحضر    ، وانصرف  عليه السلام  عليدده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه        ار !علييا  :  فقال عمرالقوم، فوثب   

 جاءنا بالقرآن وفيه فـضائح المهـاجرين        -عليه السلام - ياًعل إن   :عمر للقرآن، فقال له     رئاً وكان قا  بن ثابت 
ين والأنـصار،    وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهـاجر         ،والأنصار، وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن      

 القرآن الذي ألفه، أليس قد      يفإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر عل         :  ثم قال  ، إلى ذلك  زيدفأجابه  
 ما الحيلة دون أن نقتله      :عمر فقال   ، أنتم أعلم بالحيلة   :زيدقال    فما الحيلة؟  :عمرعملتم؟ ثم قال    بطل كل ما قد     

                                                                                                                    

  .)٢٠:ص: (المصدر السابق )١(
  .)٩٨:ص(الأولى . إحسان إلهي ظهير ط: بين الشيعة وأهل السنة )٢(
  .طبعه طهران) ٦٣٣:ص/ ٢جـ(نقلاً عن الكافي في الأصول ) ٩٩:ص: (المصدر السابق )٣(



 ٢٧١

   . وقد مضى شرح ذلك،فلم يقدر على ذلك ؛خالد بن الوليدونستريح منه؟ فدبر في قتله على يد 
 إن كنت   ! الحسن أبايا  : قال أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، ف        اًيعل سأل   عمرفلما استخلف   

 إنما  ، ليس إلى ذلك سبيل    !هيهات:  عليه السلام  علي فقال   ،ه إلينا حتى نجتمع عليه     فأت ب  أبي بكر  إلى   هجئت ب 
 ،ا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به    ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذ        ، لتقوم الحجة عليكم   أبي بكر جئت به إلى    

 فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال      :عمرطهرون والأوصياء من ولدي، فقال      إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا الم       
وعلى ذلـك   . )١() السنة به  ي من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجر       القائمإذا قام   !  نعم : عليه السلام  علي

 وهو الموجود عنـد إمـام       ،ينا أن نعتقد أن القرآن الأصلي لم يغير ولم يبدل         لوواجب ع (: جعلوا من عقائدهم  
 .)٢() لاعند غيره،الغائب عجل االله فرجهالعصر 

وإن القرآن المحفـوظ لـيس إلا عنـد         ..  وقع التحريف والتصحيف والنقص في القرآن      :الكرمانيوقال  
 .)٣( عليهم السلاموا هذا القرآن تقية بأمر آل محمد لمجبورون على أن يقرؤالشيعةوإن . .القائم

فـي في    يك :أقول:  على من يقول بعدم التحريف في القرآن       اًدر تفسيره في   الفيض الكاشاني وقال المفسر   
 ووجود ما احتجنا إليه منه عندنا وإن لم         ،)٤( عند أهله   كما أنزله االله محفوظاً    اًعوجوده في كل عصر وجوده جمي     

 .)٥(نقدر على الباقي

ءة في هـذا    كيف جازت القـرا   : فإن قلت ( : على نفس الشبهة   اًب مجي نعمت االله الجزائري   وقال السيد   
 أم عليهم السلام قد أمروا شيعتهم بقراءم هـذا          ،خبارقد روى في الأ   :  من التغيير؟ قلت   القرآن مع ما لحقه   

فيرتفع  ،صاحب الزمان  حتى يظهر مولانا     ، والعمل بأحكامه  ، في الصلاة وغيرها   ،القرآن الموجود بأيدي الناس   
 فيقـرأ ويعمـل     ،آن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام       القر  ويخرج ،هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء      

 .)٦(هـا )اًدار الواردة ذا المضمون كثيرة جوالأخب.. بأحكامه

 اعلـم أن  : )هـ١١٠٨( عام    المتوفى هاشم البحراني  ننقل ما ذكره المفسر الشيعي المشهور السيد         اًوأخير
 أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد           ، وغيرها خبار المتواترة الآتية  الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأ      

 من الكلمات والآيـات،     رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه كثيراً             
ه وحفظه إلى أن وصل إلى ابن  عليه السلامعلي ما جمعه ؛ أنزله االله تعالىوإن القرآن المحفوظ عما ذكر، الموافق لما 

                                                                                                                    

  .)٢٧:ص/ ١جـ(الصافي للكاشاني ) ٢٢٨:ص / ١جـ(نقلاً عن الاحتجاج للطبرسي ) ١٠٠:ص: (المصدر السابق )١(
  .إيران. ط) ٢٧:ص(نقلاً عن عقائد الشيعة الفارسي على أصفر البروجردي ) ١٠٠:ص: (المصدر السابق )٢(
  .وما بعدها) ١٣:ص(لى هاشم الشامي نقلاً عن تذييل في الرد ع) ١٠٢-١٠١:ص: (المصدر السابق )٣(
  .أي الإمام القائم المختفي ومعه القرآن المحفوظ في السرداب )٤(
  .)٣٦:ص/ ١جـ(نقلاً عن تفسير الصافي في المقدمة السادسة ) ١٠٢:ص: (المصدر السابق )٥(
  .)٣٦٤، ٣٦٣:ص/٢جـ(نقلاً عن الأنوار النعمانية للجزائري ) ١٠٢:ص: (المصدر السابق )٦(



 ٢٧٢

 ـا )١( وهو اليوم عنده صلوات االله عليه      ، عليه السلام  القائم عليه السلام، وهكذا إلى أن انتهى إلى         نالحس . هـ
 ).١٠٢-٩٨:ص( بين الشيعة وأهل السنة على هذه الشبهة في كتابه إحسان إلهي ظهيررد الأستاذ وقد 

إن عقيدة تحريف القرآن     (:لبعد أن ذكرنا كل ذلك حول مسألة التحريف في القرآن فلا غرابة أن يقا             
من النتائج المترتبة على الإيمان بعقيدة ( و،)٢() هي من لوازم عقيدة الإمامة التي تعد أساس المذهب الشيعي     الكريم
 ،وهذا الجرم هو تحريفهم للقرآن    (،  )٤()ذي النورين  و إثبات جرم آخر ضد الشيخين    (وذلك بغرض   . )٣()الإمامة

 صـلى االله عليـه       إن الناس الذين تولوا السلطة بعد رسول االله        : ليقال عندئذ  .)٥()وهو جرم كبير وكفر شديد    
 ومع  ،م مع مصالحهم السياسية   ء قد حذفوا من القرآن وزادوا عليه وغيروه بما يتلا         - الخلفاء الثلاثة  :أي-وسلم  

   .)٦()أطماعهم وأهوائهم النفسية

   :خلاصة الكلام في مذهب الإمامية في صحة القرآن

 بوقوع التحريف والنقص أو الزيـادة في         على عدم القول   ، المعاصرين الشيعةتأخرون من علماء    دأب الم 
   .أهل السنةالقرآن صراحة في مؤلفام الدعائية الموجهة إلى 

خبـار   عمدة المذهب وقدوم ومبلغو الأ     وهم- ين ومجتهديهم  المتقدم الشيعةأما الثابت في كتب علماء      
، لى هذا جمهـورهم    وع ،هو التصريح بوقوع التحريف والتغيير والنقص في القرآن        ف -وحفظة الأحاديث والعلم  

 .)٧(الشيعة وكتبه الآخرون في أجزاء من مؤلفام في بيان عقيدة ، مستقلةاًب صنف فيه بعضهم كتبل

 ،وقوع التحريف والتغيير في القرآن     لم يصرحوا ب   ،لا خامس لهم  ) أربعة فقط (لم يخالف من المتقدمين إلا      
بثبوت المئات من الروايات عن أئمتهم المعصومين من أهـل           ،الشيعةوقد رد عليهم جمهور المتقدمين من علماء        

 ، بأن ذلك ثابت عن الأئمة     الشيعة وزعم العديد من مجتهدي      ،أهل السنة البيت في ثبوت تحريف القرآن من قبل        
 ،الإماميـة  من ضروريات مـذهب      -لقرآنبتحريف ا - لقطع واليقين، وأن هذا الاعتقاد    بالتواتر الذي يفيد ا   

الملقب بسلطان علماء الشيعة بعـد ذكـر    محمد دلدار علييقول السيد  ،موا بخطأ قول الأربعة المخالفين وحك
حتى  اًم ولم يكن السيد علم الهدى معصو      ،اعفإن الحق أحق بالاتب   (:  في عدم التحريف في القرآن     المرتضىكلام  

                                                                                                                    

  .)٣٦:ص(نقلاً عن البرهان في تفسير القرآن مقدمة ) ١٠٢:ص: (المصدر السابق )١(
  .)٢٠٢:ص: (الثورة الإيرانية )٢(
  .)١٩٢:ص: (المصدر السابق )٣(
  .)٢٠٢:ص: (الثورة الإيرانية )٤(
  .)٢٠٢:ص: (المصدر السابق )٥(
  .)١٩٣، ١٩٢:ص: (المصدر السابق )٦(
كلاهما للأستاذ إحسان إلهي ظهير     ) الشيعة والقرآن (وكتاب  ) الشيعة والسنة (اجع كتاب   ولمزيد من الاطلاع على ذلك ر      )٧(

  .ففيهما الكفاية



 ٢٧٣

 .)١() ولا ضير فيه، لم يلزمنا اتباعهاًقثبت أنه يقول بعدم النقصية مطلو يكون من الواجب أن يطاع، ول

 بتلاوتـه   ، على العمل بالقرآن الحالي    -مع قولهم بالتحريف والتغيير   - الشيعةاتفق المتقدمون من علماء      *
 آخر  ويخرج من السرداب في    ،المهدي المنتظر  حتى يظهر    ، والتعبد به في الصلوات والأحكام الشرعية      ،ودراسته

 وآخـرهم   ،ده بعده  وورثه للأئمة من أولا    علي بن أبي طالب   الزمان ومعه القرآن الصحيح الكامل الذي جمعه        
 : وذلك لوجوه منها،المختفي بالسرداب

 وما فيـه فـضائح   ، وأولادهعليكحذف ما فيه إمامة - آن الحالي وقع فيه النقص والحذف  ن القر أ -١
 .المهدي والذي يكفي حاجة الناس إلى ظهور ، من القرآن الأصلي المتعبد وما بقي فهو-الصحابة وبيان نفاقهم

 . فيه وتأخير من موضوع إلى آخر لا يمنع التعبد به القرآن الحالي كان بتقديمن التغيير الذي وقع فيأ -٢

 . وخروجهالقائمن الأئمة أمروا بالالتزام ذا القرآن على ما هو عليه حتى ظهور الإمام أ -٣

 إلا أربعة منهم علـى وقـوع الحـذف والـنقص            -كما ذكرنا - الشيعةق المتقدمون من علماء     اتف *
 إضافة ما ليس بقـرآن إلى  : أي- واختلفوا هل وقعت الزيادة في القرآن ،ريف والتغيير والتبديل في القرآن    والتح

   :)٢( على قولين-القرآن بفعل الصحابة ومن وافقهم

 ووقوع  ، وسلامة القرآن من ذلك    ،د القول بوقوع الزيادة في القرآن     فذهب جمهور المتقدمين إلى فسا    *  
 .النقص والحذف والتغيير فيه دون الزيادة عليه

 وأهل الفقه   الإماميةوجماعة من متكلمي    )  وزعمائهم في عصرهم   الشيعةمن قادة   ( وذهب بنو نوبخت     *
 . إلى وقوع الزيادة في القرآن كما وقع فيه النقص والحذف،منهم

 بوقوع   من عدم التصريح والقول    ،المعاصرين ومجتهديهم   الشيعةأما ما عليه عامة المتأخرين من علماء         و *
 فإن الكثير من الشكوك تـثير       -وهو الحق الذي لاشك فيه ويكفر مخالفه      - اليالتحريف والتغيير في القرآن الح    

وافقة لما عليه كافـة      وم ، لساحتهم  تبرأة ، والتي يجب أن يبين هؤلاء بحزم ووضوح موقفهم منها         ،حوله الظنون 
 : ومن هذه الأمور المثيرة للشكوك، وحديثاًاًيمالمسلمين قد

 ، المصرحة بوقوع التحريف والتغيير في القـرآن       ، موقفهم من مؤلفات علمائهم ومجتهديهم القدامى      -١
                                                                                                                    

 وقد زعم   ،الهند. ط) ٨١:ص/ ٢جـ( عن ضربت حيدري      نقلاً )٧٩:ص( حسان إلهي ظهير  لإ)  الشيعة وأهل السنة   بين( )١(
 ، لحين ظهور المهدي المنتظر ؛ذاهمأط المخالفين ومنع    البعض أن هذا الإنكار للتحريف من هؤلاء هو من التقية لتجنب سخ           

إن علماء الشيعة الذين    : ( يقول السيد أحمد سلطان أحد أعيان الشيعة الإمامية في الهند          ،فيظهر ذلك ويجيء بالقرآن الكامل    
 عن هذا العـالم     قلاًن) ٩٣() بين الشيعة وأهل السنة   (انظر  ). أنكروا التحريف في القرآن لا يحمل إنكارهم إلا على التقية         

  .الشيعي
  .)٨٤، ٨٣:ص(لإحسان إلهي ظهير ) بين الشيعة وأهل السنة(راجع في ذلك  )٢(
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هب وبقائـه   دهم كان المـذ    وعلى أكتافهم وجهو   ، ورواة الأخبار والأحاديث   ،وهم عمدة المذهب وأئمتهم   
 . والتعظيمإلا بالتوقير والاحترام والإجلال وهم لا يذكرون أسماءهم ،واستمراره

رد   وكتابـه  فصل الخطاب في إثبات تحريف كتـاب رب الأربـاب          وكتابه   الطبرسي موقفهم من    -٢
 الطبرسي خاصة وأن متأخريهم لا يذكرون       ،الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب         

 . ويعملون بكتبه الأخرى وينقلون منها، المعتبرينالشيعة وعده من علماء ،)١(لا بالاحترام والتعظيمإ

فيها الطعن في صحة     ،الشيعة موقفهم من مئات الروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت بواسطة رواة             -٣
فيه، وهي روايات ممتلئـة ـا        والتحريف والتغيير والتبديل من قبل الصحابة        ، ونسبة الحذف والنقص   ،القرآن

 . وكتب مؤلفات علمائهم- الكافيخاصة -كتب أحاديثهم

 النقلة لسائر روايـات      وهم ،ا وبالتالي يكون الطعن في روا     ؟يات هل ترد هذه الروا    :سؤال هام  انوه 
يكـون   فكيـف    ؛ وإن لم ترد   ،بنون أحكام مذهبهم وسائر عقائدهم    والتي عليها ي   ،الشيعةخرى عند   الأئمة الأ 
 وما هو التأويل المقبول؟..  تؤولوبم.. كيف تؤول على كثرا.. نهاالحال م

 -التي يعتقدوا ويعملـون ـا     - مما لا يدخل فيها العمل بالتقية      ضرورة التصريح بأن هذه المسألة       -٤
يل التقية   سواء أكان على سب    ،فينبغي الجزم والتصريح بأن الطعن في صحة القرآن الحالي خطأ وكفر من صاحبه            

 .أم لا

 بفساد القول بتحريف القرآن، وإثبات      ، أنفسهم الشيعة ضرورة الكتابة والتصريح في مؤلفام لأبناء        -٥
 ،صـلى االله عليـه وسـلم       هو إثبات صحة القرآن الحالي، وأنه هو المترل على النبي            الشيعة الإمامية أن معتقد   

 وبيان بطلان ما    ،اًيميف القرآن قد   الواضح على القائلين بتحر     مع الرد  ،تبارك وتعالى  مة كما أمر االله   وحفظته الأ 
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا    ((: قال تعالى .  والرد الواضح على ما نسب إلى الأئمة من روايات بصدد ذلك           ،ذهبوا إليه 

)) كِتَابِ أُوْلَئِـكَ يَلْعَـنُهُمْ اللَّـهُ وَيَلْعَـنُهُمْ اللاَّعِنُـونَ          أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْ          
   .]١٦٠:البقرة)) [إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(]* (١٥٩:البقرة[

 ونكون عباد االله    ،سم التراع  ويح ، إذ به يرتفع الخلاف    ؛نهوإنا نسعد ونرحب بفعل ذلك والقول به وإعلا       
إِنَّا نَحْنُ  ((: قال تعالى .  وحفظه وصانه من التحريف    ،صلى االله عليه وسلم    نؤمن بما أنزل االله على نبيه        ،اًنإخوا

اطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَترِيلٌ مِنْ         لا يَأْتِيهِ الْبَ  ((:  وقال تعالى  ،]٩:الحجر)) [نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ    
 .]٤٢:فصلت)) [حَكِيمٍ حَمِيدٍ

   
   :قصة جمع القرآن

                                                                                                                    

  .طيب االله ثراه: أي لا يكفرونه لمقالته، بل يوقرونه، والأقدمون دفنوه بأقدس البقاع الشيعية، والمتأخرون إذا ذكروه قالوا )١(
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 على أن   ، عربيهم وأعجميهم  اًع التي تحدى ا الناس جمي     ، صلى االله عليه وسلم    القرآن الكريم معجزة النبي   
 في  .. في قصصه وأخبـاره    .. في ترتيبه ونسقه   ..ه وقراءته يأتوا بمثله، وللقرآن خصائصه ومميزاته الفذة في تلاوت       

ناس علـى اخـتلاف حاجـام        في أحكامه وتشريعاته، وهو فوق ذلك بحر زاخر، قصده ال          ..أمثاله وحكمه 
   .اًدولا يبلغ قراره، ولا يشبع منه أب فينهل كل منهم منه ما يريد وزيادة، ،ومشارم

واب الجزيل لكل من قرأه وتلاه، وتدبره ووعاه، ودرسه وتفهـم           وقد رتب االله تعالى الأجر العظيم والث      
 والحسنة بعشر أمثالها، ومن تتعتع في حفظه فله على مجاهدة نفسه فيه أجران، ومن               ،معناه، فالحرف منه بحسنة   

 يقرؤونه ويتدارسـونه فيمـا      ،أتقن قراءته فهو مع السفرة الكرام البررة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله              
 وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده، وأهل القـرآن          ، وغشيتهم الرحمة  ، إلا نزلت عليهم السكينة    ،بينهم

 .هم أهل االله وخاصته، وخير الناس من تعلم القرآن وعلمه

 على حفظ القرآن، وفهم      صلى االله عليه وسلم    لهذه المعاني الجليلة وغيرها دأب المسلمون من عهد النبي        
 ثم ينتقلـون إلى     ،عمل بمقتضاه، فكانوا لا ينتقلون من آية إلى أخرى، حتى يعلموا معناها، ويعملوا ا             معناه، وال 

 .غيرها، فجمعوا العلم بالقرآن والعمل به في وقت واحد

 مثل ما لقي القرآن عند المسلمين، لذا تجدهم لا يختلفون على حرف منـه، ولا                م ولا عل  بولم يلق كتا  
 اًع مجمو ،اًر مشهو اًمبه وتشكيله، لذا تجد القرآن معلو      عن سوره وترتي   مذكورة فيه، فضلاً  ابون في صدق آية     يرت

 . عدد سوره، وعدد آياته، بل وعدد حروفهاًفي الصدور والقلوب والعقول، معلوم

، وجعل للمـسلمين    باًتحريف والتبديل، وجعل لذلك أسبا    عز وجل كتابه، وأبعد عنه ال      وقد حفظ االله   
تـبين  ) جمع القرآن وحفظـه   (ل قويمة، وأساليب متينة، لم تعرف البشرية مثلها من قبل، وقصة            في حفظه وسائ  

 ..لـك  رعاية االله لكتابه، وحفظه، ومنته على هذه الأمة، في أعز وأغلى مـا تم ،بوضوح ظاهر لكل ذي عينين  
   . صلى االله عليه وسلم عز وجل على نبيهاكتاب را، الذي أوحاه االله

  : المسلمين للقرآن وحفظ االله له فنقولونوجز قصة جمع
 إليه به إلى الناس، ودخول الأوائل من ى وتبليغه للقرآن الموح،صلى االله عليه وسلم  منذ ظهور دعوة النبي     

 حتى رددت الألسن آيات القرآن وتوفرت الدواعي والهمم على          ، في الإسلام   صلى االله عليه وسلم    صحابة النبي 
 حتى بلغ الحفظ والعمل به درجة كبيرة        ،عدد المسلمين زاد حفظ القرآن بين الرجال      تقانه، وكلما زاد    وإحفظه  

 بعد كمال الوحي إلا وقد انتشر حفظ القرآن، وامتلأت          صلى االله عليه وسلم   في العهد المدني، ولم يقبض النبي       
ل به ليل ار، بل لم      ، وتنافس الجميع في تلاوته ودراسته والعم      هف من الرجال والنساء بآياته وسور     صدور الآلا 

 إلا وله نصيب من حفـظ       - والمسلمون مئات الألوف    صلى االله عليه وسلم    وقد قبض النبي  - يكن هناك مسلم  
  . هذا القرآن ودراسته للعمل به
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 :منها وقد ساعد على انتشار هذا الحفظ ذه الصورة الكبيرة العظيمة عوامل كثيرة

ليبه، وحسن عباراته، وحلاوة منطقه، وبراعة لهجته، وإتقان         جمال القرآن، وشدة بلاغته، وبديع أسا      -١
 .صفته، وعذوبة كلماته

 أسلوبه المميز في التلاوة والتجويد الذي يأخذ بشغاف القلب، وتميل الأذن إلى سماعه، والعقول إلى                -٢
أرق مـن الـشعر   ليغ، وأجمـل و تدبره، فلا هو بالنثر، ولا هو بالشعر، ولكنها تلاوة مجودة أروع من النثر الب   

 .الفصيح

 . ما فيه من القصص والأخبار، والحكم والأمثال، والمواعظ والدروس-٣

 مباشـرة، فكـان      صلى االله عليه وسـلم      حرص الصحابة على سماع القرآن وحفظه من فم النبي         -٤ 
صلى خذه منه  على أاًع فيتنافسون جمي ، عليه السلام  جبريلويتلوه عليهم كما سمعه من      يجالسهم يعلمهم القرآن،    

 . كما أنزلاًي طر غضاًاالله عليه وسلم

 ما في قراءته وتلاوته وتدبره والعمل به من الأجر والثواب العظيم، فهذه من أجل العبـادات الـتي                   -٥
يتقرب ا إلى االله تعالى، فما يتقرب إليه بأفضل مما خرج منه، وفضل كلام االله على سائر الكلام كفـضل االله                     

 .تعالى على خلقه

 ،قرآن فيها بسورة الفاتحة فما زاد      إلا بقراءة ال   ، أنه لا تتم الصلوات المكتوبة والمندوبة في اليوم والليلة         -٦
 .]٢٠:المزمل)) [فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ((:  تعالىهجابة لقولتاس

 فربما جلس مـع     ،هم ويحب سماعه من   ، كان يحثهم على حفظ القرآن      صلى االله عليه وسلم     أن النبي  -٧
 أن يقرأ عليه القـرآن      ابن مسعود بعضهم يستمع القرآن الكريم منه، وهو الذي عليه أنزل، فمن ذلك أنه أمر              

 نيتلو رأي  !أبا موسى يا  « :أبي موسى الأشعري  ـوقال ل .  متفق عليه  »من غيري  إني أحب أن أسمعه   «: وقال له 
 .مسلم رواه »اً تستمع لقراءتي لحبرا لك تحبيرأعلم أنكأما واالله لو : وأنا أستمع لقراءتك البارحة فقال

 إن االله تعالى قد يسر على العباد حفظه وتلاوته، فلا يجد أحد مشقة في حفظه وتلاوتـه، فيأخـذه                    -٨
فلا يجد صعوبة كبيرة في ترديده وراءه وحفظه منه، فكم           الصغير من الكبير، والعامي الجاهل من الشيخ المتقن،       

قـد أجـاد     أتم حفظه، وكم من عامي أمي أتقن تلاوته، بل كم من أعجمي لا يعرف العربيـة               صغير قد   من  
 ؟صلى االله عليه وسلم   من صحابة النبي      واللغة الفصيحة  ، والعقل الوافر  ، فكيف بأهل الإيمان والصلاح    ،تجويده

 .]١٧:القمر)) [مِنْ مُدَّكِرٍوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ ((: وهذا كله مصداق قوله تعالى

 :القرآن للأمة ظ حف فيأيضاًهم اومما س 

 كتبة يكتبون الوحي عنده، فيقرأه عليهم فيكتبونه بأيديهم أمامه على           صلى االله عليه وسلم    اتخاذ النبي    *
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الله عليه  صلى ا  ليه، ويراجعونه  والرقاع والأضلاع والجلود وغيرها مما يمكنهم الكتابة ع        )٢( واللخاف )١(العسب
   .لهم يشهدون ذلك، ثم يحفظونه عنهم فيما كتبوا، والمسلمون حووسلم

 وتحفظه الرقـاع واللخـاف      وهذه الطريقة وسيلة من وسائل حفظ القرآن، فتحفظه الصدور بالتلاوة،         
 يشهد لـذلك    ، وقد عرف المسلمون كتابة القرآن من العهد المكي        ،تم فيكون الحفظ بذلك أكمل وأ     ،بالكتابة

 . تحملها أخته في بيتها، لما قرأ آيات من سورة طه مكتوبةعمرإسلام قصة 

  فكانت رخصة وقـت نـزول      ، عليها  وتخفيفاً ، على الأمة  اً القرآن أنزل على سبعة أحرف تيسير       أن *
 أن  رضـي االله عنـه     ابن عباس  له، عن     عليه وحفظاً  ى اختلاف لهجام وقبائلهم إقبالاً    الوحي ليزداد الناس عل   

فزادني،  فراجعته   ، على حرف  - القرآن :يعني-  عليه السلام  جبريلرأني  قأ«: قالصلى االله عليه وسلم       رسول االله 
 ). بنحوهمسلم ورواه ،البخاريرواه ( »فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف

نزل القرآن  أ«:  قال صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله     أم أيوب الأنصارية   بسند صحيح عن     أحمد دوعن
 .)٣(» أيها قرأت أجزأك،على سبعة أحرف

 ، بأمر من االله،صلى االله عليه وسلم النبي يه السلام علجبريلحرف السبعة للقرآن علمها  فهذه القراءة بالأ  
 صلى االله عليه وسلم في حفظه، فإنه  إنما جعلت للتخفيف على الناس؛صلى االله عليه وسلموبعد طلب من النبي    

 تكتب، وفيهم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والغلام الصغير، والدعوة في أوائلها،            أمية لا تقرأ ولا   بعث في أمة    
تى انتشر  ر عليهم ذه الرخصة، ح    يُسفجون للقرآن للصلاة والعبادة،     والوحي يتترل كل يوم، والناس كلهم يحتا      

 . الحمد والمنةحفظه، وأتقنه طلابه، والله

ول القرآن على سبعة أحرف، للتخفيف على الأمة، ولتيسير حفظها للقرآن في            وقد اتفق العلماء على نز    
.  وثلاثين قولاً  ة خمس تفسيره في مقدمات    القرطبيالصدور، واختلفوا في المراد ذه الأحرف السبعة، وقد ذكر          

 :)٤(وأشهرها

- ذهـب ا:  ونحو ،عال ت -هلم- أقبل: تقاربة بألفاظ مختلفة نحو   سبعة أوجه من المعاني الم    :  أن المراد  -١
 وهذا قول أكثر أهل     ، سعوا فيه  -مروا فيه - مشوا فيه :  ونحو ، أخرونا -أمهلونا- نظروناأ : ونحو ، عجل -أسرع

 .الطحاوي وابن جرير وعبد االله بن وهب وبن عيينةسفيان العلم منهم 
                                                                                                                    

  .لكرب لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو العسفجمع عسيب، وهو من السعف فويق ا: العسب )١(
  .جمع لخفة، هي القطعة من الحجارة مستدقة، كانوا يكتبون عليها: اللخاف )٢(
لابـن  ) فضائل القرآن (وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة،           : قال ابن كثير في فضائل القرآن      )٣(

آن على سبعة أحرف تواترت به الأحاديث كما نقل ابن كثير عن أبي عبيـد قولـه ذلـك                   ، ونزول القر  )٣١:ص(كثير  
  .)٣٢:ص: فضائل القرآن(

  .)٣٨-٣٦:ص(الشعب، وفضائل القرآن لابن كثير . ط) ٤٠-٣٦:ص/ ١جـ(انظر تفسير القرطبي  )٤(



 ٢٧٨

 ـ                  -٢ بعة  أن المراد أن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر، فليس المراد أن جميعه يقرأ علـى س
أحرف، وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات، فمعظمه كان بلغة قريش، وليس كله، كما أنه حوى مما ليس من لغـة                    

، واسم  اًيولم يقل قرش  ] ٢:يوسف)) [قُرْآناً عَرَبِياً ((: قريش في حروفه وكلماته الكثير، ويؤيده أن االله تعالى قال         
 .ءات الصحيحة تحقيق الهمزات وقريش لا مز جميع القبائل حجازها ويمنها، وفي القراالعرب يتناول

 وذا القول   ،ريش، فبعض اللغات أسعد به من بعض      ففي القرآن لغة قريش وغير قريش، ومعظمه بلغة ق        
 .ابن عطية وأبو عبيدةقال 

ن  لأ ؛ خاصـة دون غيرهـا     -تلاف قبائلها على اخ -حرف السبعة نزوله بلغات مضر      ن المراد بالأ  أ -٣
 عن القرآن أنه نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من                 قال نهرضي االله ع   عثمان

 .أقوال أهل النسب

فقلنا : (مثل: فقد تبقى صورة الحرف ويختلف المعنى في القراءة       : ن القراءات ترجع إلى سبعة أشياء     أ -٤ 
: مثل،   وقد تختلف الصورة ويختلف المعنى     ]١٩:سبأ)) [ارِنَافَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَ    ((و) ربنا باعد بين أسفارنا   

  .  ننشزها-ننشرها

  ).  الصوف المنفوش-العهن المنفوش: ( مثلاًوقد تختلف صورة الحروف ويبقى المعنى واحد
  ).  طلع منضود-طلح منضود: (مثل: تلف المعنىيخوقد تختلف الكلمة و

   .)وجاءت سكرت الحق بالموت( و)رة الموت بالحقوجاءت سك: ( مثل،وقد يكون التقديم والتأخير
 وكـان أبـواه     اًروأما الغلام فكان كـاف    ( و )مؤمنينوأما الغلام فكان أبواه     : (مثل: وقد تكون الزيادة  

  .  عن بعض العلماءالباقلانيوهذا القول حكاه ، )مؤمنين
يـضيق  ( و )ضيق صدري ي( و ).هن أطهر لكم  ( و )هن أطهر لكم  : (مثل :وقد لا تتغير صورته ولا معناه     

 ).صدري

 وقد ضعف   ،قصص وأمثال وأمر وي، وعد ووعيد،     معاني القرآن، وهي    : حرف السبعة  المراد بالأ  -٥
  .  لأن هذه لا تسمى حروفاً؛ هذا القولابن عطية

من المسلمين   لاف انتشر القرآن بين مئات الآ      إلا وقد   صلى االله عليه وسلم     أنه لم يقبض النبي    :والحاصل
 في الـصدور وفي الرقـاع        في الصدور عند من يثق بحفظه ولا يحسن الكتابة، ومحفوظاً          ، محفوظاً ء ونسا رجالاً

 ؛ب االله أو ينقص منـه      في حفظه، وما كان لأحد أن يزيد في كتا         اًمد من يحسن الكتابة أو لا يثق تما       ونحوها عن 
 .لوف من حفاظهإلا ورده الأ

  :  جاءت ظاهرتان خطيرتان ومعهان والأعوام،ووتتابعت على ذلك السن*



 ٢٧٩

 خاصة حروب المرتدين، بما يخشى منه ، مقتل الكثير من حفظة القرآن ومتقنيه في الحروب الكثيرة    :ولىالأ
 ؛يحفظه ولا يتقنه سواهم، فكان لابد من جمع القرآن من صدور الرجـال             إن استمر ضياع بعض من القرآن لا      

 عمـر  و أبو بكر ادمة، وقد تصدى لتلك المهمة العظيمة والخطيرة         بين دفتين للأجيال الق     محفوظاً اًبيكون مكتو ل
 .رضي االله عنهما

 خاصة مع الفتوحات الكثيرة، وانتشار حفظـة القـرآن علـى            ، اختلاف القراءات عند الناس    :ةالثاني 
اختلاف قراءام في البلدان الجديدة المفتوحة وأخذ الناس عنهم، وتمسك كل منهم بما أخذ عن بعض صحابة                 

، وقد غاب عنهم أن القرآن على سبعة أحرف، بما يخشى عليه تفرق الأمة في كتاا،                صلى االله عليه وسلم   النبي  
عثمان بن  فكان لابد من جمع الناس على حرف واحد لئلا يختلفوا، وقد تصدى لتلك المهمة العظيمة والخطيرة                 

   .رضي االله عنه عفان

   :جمع أبي بكر للقرآن

 بسنده عـن    ، باب جمع القرآن   ، في فضائل القرآن   صحيحه في   ريالبخاروى  : قرآنلجمع الأول لل  وهو ا 
عمر  إن :أبو بكر عنده، فقال عمر بن الخطاب فإذا )١(اليمامة مقتل أهل أبو بكر أرسل إليّ(:  قالزيد بن ثابت  
قراء في   بقراء القرآن، وإني أخـشى أن يـستحر القتـل بـال            )٢(إن القتل قد استحر   :  أتاني فقال  بن الخطاب 

 لم   كيف نفعل شـيئاً    :عمرـ، فقلت ل  )٤( فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن          ،)٣(المواطن
 يراجعني حـتى شـرح االله       عمر هذا واالله خير، فلم يزل       :عمر؟ قال   )٥( صلى االله عليه وسلم    يفعله رسول االله  

                                                                                                                    

 في حديقة الموت، وذلك أن مـسيلمة         بأرض اليمامة  ، هو يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة         :يوم اليمامة  )١(
 لقتاله في نحـو     رضي االله عنه   خالد بن الوليد     رضي االله عنه  التف حوله من المرتدين قريب من مائة ألف، فأرسل الصديق           

رة ما فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبـار          ث، فالتف حولهم جيش مسيلمة، فانكشف جيش خالد لك        ثلاثة عشر ألفاً  
 آلاف، فصدقوا الحملة    ة من ثلاث  اًبفميزهم وأفردهم فكانوا قري   ) من هؤلاء الأعراب    ميزنا :أي( خلصنا   !الد يا خ  :الصحابة

يا أصحاب سورة البقرة، فلم يزل هذا دأم حتى فتح االله عليهم،            :  وهم يتنادون  ،اًد شدي على جيش مسيلمة وقاتلوا قتالاً    
 ولكن قتل من القراء في هذا اليـوم وحـده           ،لمرتدون إلى إسلامهم  فقتل مسيلمة وتفرق أصحابه بين قتيل وأسير، وعاد ا        

 لئلا يذهب بعضه بكثرة موت حفاظه في        ،فلهذا أشار عمر على الصديق بجمع القرآن      رضي االله عنهم،    قريب من خمسمائة    
 وكـذلك   ،وافقـه  ثم   ، فلا فرق بين حياة من بلغه وبين موته، فراجعه الصديق          ،اًبمواطن القتال التالية، فإذا حفظ مكتو     

  .راجعهما زيد ثم وافقهما
  .أي اشتد وكثر: استحر القتل )٢(
  .معارك القتال: المواطن )٣(
تجمعه مكتوباً بين دفتين، فيصير بذلك محفوظاً بالكتابة كاملاً كما هو محفوظ في صدور القراء، فيبقـى للأجيـال                   : أي )٤(

  .ظه كتابةالقادمة، ولا يتأثر بقاؤه بموت القراء مهما كثر؛ لحف
 من جمع ما كتبه     صلى االله عليه وسلم،    لم يفعله النبي      وخشيته أن يفعل شيئاً    صلى االله عليه وسلم،   وهذا لشدة اتباعه للنبي      )٥(



 ٢٨٠

 ، إنك رجل شاب عاقل لا نتـهمك       :بكرأبو   قال   :زيد قال   ،عمرلذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى       صدري  
ني نقل جبـل    ، واالله لو كلفو   )١( فتتبع القرآن فاجمعه   ، صلى االله عليه وسلم    وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله     

 صـلى    لم يفعله رسول االله    فعلون شيئاً تكيف  : رني به من جمع القرآن، قلت      أثقل مما أم   من الجبال ما كان علي    
شرح االله صدري للذي شرح له صـدر       يراجعني حتى  أبو بكر  فلم يزل    ،)٢( خير هو واالله : ؟ قال االله عليه وسلم  

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .كتاب الوحي بين دفتين
بي  من كتاب الوحي بـأمر الـن  اًض وأثنى عليه كحافظ للقرآن، وكان أي     صلى االله عليه وسلم،   كان زيد ممن مدحهم النبي       )١(

العرضـة  صلى االله عليه وسلم     ، وأخذ عن النبي     صلى االله عليه وسلم   ، وقد أتم حفظ القرآن في حياته        صلى االله عليه وسلم   
، حيث كان يعرض عليه القرآن كله مرة كل عام، فلما           صلى االله عليه وسلم   الأخيرة التي عرضها جبريل للقرآن على النبي        

آن فيه مرتين، وأخذ زيد عنه ذلك، وفي هذا العرض الأخير ترتيب سور القـرآن  كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القر  
 على غيره من حفاظ القرآن وكتابه للتصدي لمهمة جمـع           اًد لهذا كله قدم الشيخان ثم عثمان زي       ،وترتيب آيات كل سورة   

  .القرآن وكتابته
نه في العهد النبوي لم تكن هناك حاجـة         إ، ف  عليه وسلم  صلى االله والحقيقة عند التأمل أن هذا الجمع ليس فيه مخالفة للنبي            )٢(

 بينـهم، فلـم     صلى االله عليه وسلم    ووجود النبي    ،ما عدم الحاجة لكثرة الحفاظ وتوافرهم     أللجمع، وكان هناك ما يمنعه،      
تمرار نـزول    بكتابة الوحي لحفظه، وأما المانع فيتمثل في اس        صلى االله عليه وسلم   ، ومع ذلك أمر النبي      هتظهر حاجة لجمع  

 بوضعها بين آيات سورة من سور القـرآن، أو تفـرد في   صلى االله عليه وسلم  الوحي بالقرآن، وكلما نزلت آية أمر النبي        
 صلى االله عليه وسـلم ، ولكن لا يمنع من كتابته وحفظه، وبعد وفاة النبي  اًي ائ اًد واح اًعسورة جديدة، وهذا يمنع جمعه جم     

تمام الدين واكتمـال    بإ، ظهرت الحاجة بكثرة قتلى القراء وخشية ضياع بعضه، وانتفى المانع            ظهرت الحاجة وانتفى المانع   
 وانقطاع الوحي، فبظهور الحاجة وانتفاء المانع وجب الجمع، وقـد           صلى االله عليه وسلم    وتأكد ذلك بوفاة النبي      ،القرآن

 . الحمد والمنةالله و،هدى االله تعالى الشيخين إلى ذلك
 من القـرآن في  صلى االله عليه وسلم لما كتب في عهد النبي ، أن هذا الجمع لا يعدو أن يكون بمثابة ضم وجمع          ولا يخفى كذلك  

، حيث أتى ذه الرقاع المكتوبة     صلى االله عليه وسلم    أتم ما فعله النبي      رضي االله عنه  رابطة واحدة وموضع واحد، فأبو بكر       
 ـكثر أثبتها وأخذ ا، فاكتمل عنده القرآن كله مكتو        أابتها اثنان ف  وأشهد عليها من حضر كتابتها، فالتي شهد على كت          اًب

 لأن النبي   ؛هادتهش عليه من عدول الأمة، إلا خاتمة سورة براءة لم يشهد عليها إلا أبو خزيمة الأنصاري، فاكتفى ب                 مشهوداً
 من أعرابي،   صلى االله عليه وسلم     اثنين، في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول االله         جعل شهادته بشهادة   صلى االله عليه وسلم   

 ، شـهادته  صلى االله عليه وسلم    فأمضى النبي    صلى االله عليه وسلم   فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة بتصديق رسول االله         
 أن  ي وهـو مـشهور، ورو     ،وقبض الفرس من الأعرابي، فاعتبرت شهادته بشهادة اثنين، والحديث رواه أصحاب السنن           

 .مت شهادته إلى شهادة أبي خزيمةفض، ضاًعثمان شهد بذلك أي
، صلى االله عليه وسـلم     حيث ضم وجمع ما كتب في عهد النبي          صلى االله عليه وسلم،   ق أتم ما أمر به النبي       يأن الصد : لصوالحا

 ـ    صلى االله عليه وسلم،    أن يقدم على أمر لم يقم به         اللهولكنه تردد في أول الأمر تقوى وخشية         ي  ويتعلق بكتاب االله، فرض
  . في حفظ كتاب رااًباالله عنه وجزاه عن الأمة خير الجزاء إذ كان سب



 ٢٨١

 فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخـر            ،رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر 
] ١٢٨:التوبـة [)) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ    (( لم أجدها مع غيره      أبي خزيمة الأنصاري  سورة التوبة مع    
 حفصة بنت عمـر     ثم عند  ، حياته عمر ثم عند    ، حتى توفاه االله   أبي بكر  الصحف عند     فكانت ،حتى خاتمة براءة  
 .)رضي االله عنهما

خزيمـة بـن ثابـت       في فقد آية من الأحزاب حين نسخ المصحف فكانت عند            بتزيد بن ثا  حديث  
 .أحد باب غزوة ، كتاب المغازيصحيح البخاري في ،الأنصاري

 من بعده لما تولى الخلافة، ثم جعـل عنـد أم            عمر عنده لكونه الخليفة، ثم كان عند        أبو بكر ولقد أبقاه   
القرآن المجمـوع   لكوا كانت الوصية على أوقافه وتركته، فحفظت         ؛عمر بعد وفاة    حفصة بنت عمر  المؤمنين  

عثماني، ثم رده إليها لما تمت كتابته، ولم         بكتابة المصحف ال   مَّهَ لما   رضي االله عنه   عثمان وقد أخذه منها     ،عندها
 لأن مصحفه موافق لما عندها، ولكونه وعدها برده إليها، فلما ماتت أخـذه              ؛يحرقه في جملة ما حرقه مما سواه      

   . المصاحف الأخرىعثمان فحرقه كما حرق مروان بن الحكم
عه بشاهدين على شيء مـن       أن من جاء م    ؛ ومن معه عند جمع القرآن     زيد بن ثابت   أبو بكر  وقد أمر   
 .)٢(أبو بكر بن أبي داود رواه )١(كتاب االله فاكتباه

إسماعيل بـن عبـد      عن   سفيان الثوري  عن   قبيصة و ابن زيد  و وكيع غير واحد من الأئمة منهم       يورو
 ـ    (:  أنه قال  رضي االله عنه   علي بن أبي طالب    عن   عبد خير  الكبير عن    الرحمن السدي   في  راًأعظـم النـاس أج

   .)٣() كان أول من جمع القرآن بين اللوحينأبا بكر إن ،أبو بكر المصاحف

   :كتابة عثمان رضي االله عنه للمصاحف

أن ( :أنس بن مالك   في فضائل القرآن باب جمع القرآن بسنده عن          صحيحه في    رحمه االله  البخاريروى  
 أرمينيـة  في فـتح     امالـش  وكان يغازي أهـل      ،رضي االله عنهما   عثمان بن عفان   قدم على    حذيفة بن اليمان  

 ! يا أمـير المـؤمنين     :عثمانـ ل حذيفة، فقال   )٤( اختلافهم في القراءة   حذيفة فأفزع   ،العراق مع أهل    أذربيجانو
                                                                                                                    

 إلى آخر الآيتين مع     )لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ    (: ولهذا قال زيد بن ثابت أنه وجد آخر سورة التوبة يعني قوله تعالى             )١(
د شهادته على ما كتب من القرآن بأمر النبي صلى االله عليه            أبي خزيمة الأنصاري فقبلها منه؛ لأن شهادته بشهادتين، والمرا        

وسلم، وليس المراد أنه لم يكن يحفظه في صدره إلا هو، وإلا فزيد بن ثابت وغيره ألوف من المسلمين يحفظـون سـورة                       
  .التوبة ويحفظون خاتمتها

  .)١٤:ص: (ذكر ابن كثير في فضائل القرآن أن سنده منقطع )٢(
  .)١٤:ص: (نظر المصدر السابقوسنده صحيح، ا )٣(
فكان حذيفة رضي االله عنه السبب في كتابة المصحف العثماني، فإنه لما كان غازياً في فتح أرمينية وأذربيجان وكان قـد                      )٤(

اجتمع هناك مقاتلون من أهل الشام ومن أهل العراق، فجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على أحرف شتى، ورأى منـهم                    



 ٢٨٢

أرسلي   أن :حفصة إلى   عثمانفأرسل  . )١(النصارى و اليهودأدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف          
عبد االله بن    و زيد بن ثابت   فأمر   ،عثمان إلى   حفصة، فأرسلت ا    ، ثم نردها إليك   )٣( فننسخها )٢(إلينا بالصحف 

  . فنسخوها في المصاحفعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص والزبير

 فـاكتبوه   ؛ في شيء من القرآن    زيد بن ثابت   و إذا اختلفتم أنتم  : )٤( للرهط القرشيين الثلاثة   عثمانوقال  
 الـصحف إلى    عثمـان  ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد          ،بلسان قريش، فإنما أنزل بلسام    

رآن في كل صحيفة أو مـصحف أن         وأمر بما سواه من الق     ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا       ،ةصحف
  )يحرق

وقد عكف هؤلاء النفر الأربعة على كتابة القرآن ونسخه، فإذا اختلفوا في موضع على أي لغة يكتـب                  
إنما هو  ( :زيد بن ثابت   رضي االله عنه، كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أو الهاء؟ فقال              عثمانرجعوا إلى   

 فإن القـرآن    ،اكتبوه بلغة قريش  :  فقال ،عثمانإنما هو التابوت، فتراجعوا إلى      : الثلاثةالقرشيون  :  وقال هالتابو
  .)٥()نزل بلغتهم

 الاختلاف بينهم أن القرآن أنزل بسبعة أحرف كما         فكان الأمر عند التراع الكتابة بلغة قريش، وسبب       
ذكرنا، وكتابتهم لمصحف واحد يجمعون الناس عليه يستلزم كتابة حرف واحد فقـط مـن الـسبعة عنـد                   

  .)٦( فبها نزلت معظم آيات القرآن الكريم، رضي االله عنه بتقديم لغة قريشعثمانالاختلاف، فأمر 

 عن النبي صلى االله عليه وسلم، خاصـة في العـرض            ىيفي متلق  فهذا توق  ، أما ترتيب الآيات في السور    
 لكتابة المصحف لما ذكرناه من الاعتبـارات الـتي          زيد بن ثابت   عليه السلام، ويرجع اختيار      جبريلـالأخير ل 

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .، فلما رجع إلى عثمان أعلمه وحثه على إدراك الأمة قبل اختلافها في كتااتفرقاً واختلافاً
فاليهود والنصارى مختلفون فيما بين أيديهم من الكتب، فاليهود طوائف تختلف في كتبها المقدسة، والأناجيل الأربعة عند                  )١(

ها القليل مما يدعون أنه كلام االله، وقد بين القرآن النصارى مختلفة اختلافاً كثيراً، وغالبها عن سيرة عيسى عليه السلام، وفي         
  .أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، وأخبر القرآن بنسخ شريعة الإسلام لما كان قبلها من الشرائع المعمول ا

  .أي الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق رضي االله عنه )٢(
  . القراءة ا وترك ما سواهاتكتب في مصاحف وتنفذ إلى الآفاق، ليجمع الناس على )٣(
وهم ابن الزبير وابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، فالثلاثة من قريش، أما زيد فكان من الأنصار رضـي االله عنـهم                       )٤(

  .جميعاً
  .)١٩:ص: (راجع فضائل القرآن لابن كثير )٥(
 كان أعرب الناس، وأشـبههم لهجـة        ، فزيد بن ثابت كان أكتب الناس، وسعيد بن العاص         )١٩:ص: (المصدر السابق  )٦(

  .برسول االله صلى االله عليه وسلم، لذا كان سعيد يملي القرآن وزيد يكتبه



 ٢٨٣

  .أبو بكر الصديقلأجلها اختاره 
راً ليأخذها،   مرا مروان بن الحكم   وقد أرسل إليها     ،حفصة عند   أبو بكر وقد ظلت الصحف التي جمعها      
 لئلا يكون فيها شيء يخالف مصاحف الأئمة        ؛ فحرقها عبد االله بن عمر   فلم تعطها له حتى ماتت، فأخذها من        

  . فيقع الاختلاف في الأمة من جديد)١( إلى الآفاقعثمانالتي أنفذها 

 ـ ،الشام وآخر إلى    ،الكوفة وآخر إلى    ،البصرة إلى    ومصحفاً ،مكة إلى    مصحفاً عثمانوأنفذ   ر إلى   وآخ
 ؛، وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس فأحرقـت          مصحفاً المدينة وترك عند أهل     ،البحرين وآخر إلى    ،اليمن

  .لئلا تختلف قراءات الناس في الآفاق

، )٢( على ذلك من كان موجوداً من الصحابة في عصره، ولم ينكر عليه أحـد منـهم                عثمانوقد وافق   
 وأعماله الجليلة، ولم ينقم عليه إلا       عثماند عده أئمة الأمة من مآثر       وكذلك سادات التابعين كلهم وافقوه، وق     

  . حراق المصاحف: وقالوا عنه،الثوار الذين خرجوا عليه، فأنكروا عليه ذلك في جملة ما أنكروا

سويد بـن    عن رجل عن     علقمة بن مرثد   عن   شعبة عن   غندر و ابن مهدي  و الطيالسي و أبو داود روى  
 كـر بـن أبي داود     أبو ب ، وروى   )٣()هو لصنعته  لو لم يصنعه  (:  المصاحف عثمان  حيث حرق  عليقال   :غفلة
 ، المـصاحف  عثمـان أدركت الناس متوافرين حين حـرق       (:  قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص      عن   هبسند

  .)٤()لم ينكر ذلك منهم أحد:  أو قال،فأعجبهم ذلك

 صبره نفسه حتى قتل     :عمرـ ولا ل  أبي بكر ـ ليستا ل  عثمان بن عفان  ـخصلتان ل : ( قال ابن مهدي وعن  
  .)٥()مظلوماً، وجمعه الناس على المصحف

 ـ  أن القرآن هو اليـوم الكتـاب   :لو بلوأكد (وقد شهد لصحة هذا الكتاب أعداء الإسلام قبل أبنائه ف
 قـد   عثمانإن المصحف الذي جمعه     : )موير.و(، وأعلن قبله    )٦()الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر       

                                                                                                                    

إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت إن طـال              : ، وعن مروان قال   )٢٠:ص: (فضائل القرآن  )١(
فـضائل القـرآن   ( قد كان شيء منـها لم يكتـب،       بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذا المصحف مرتاب، أو يقول إنه           

  .)٢٣:ص(
وقد قرأت المصاحف العثمانية على الصحابة بين يدي عثمان، ثم أنفذت إلى الآفاق، وهذا يبين ضلال من ادعى أن عثمان            )٢(

لقرآن، ومـا  أسقط من القرآن ما يتعلق بإمامة علي رضي االله عنه، أو بدل في آياته، فلو صح ذلك لراجعه وعارضه حملة ا            
  .وكلهم يحفظونه في صدورهم عن ظهر قلب، لا يفوم منه من شيء! أكثرهم في وقت نشر مصحف عثمان في الآفاق

  .ضعيف فيه رجل لم يسم )٣(
  .)٢١، ٢٠:ص(صحح ابن كثير إسناده في فضائل القرآن  )٤(
  .)٢١:ص: (فضائل القرآن )٥(
للدكتور محمد عبد االله دراز سلسلة قضايا إسلامية للمجلـس الأعلـى            ) يةمدخل إلى القرآن الكريم حقائق تاريخ     (راجع   )٦(



 ٢٨٤

اتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حفظ بعناية شديدة لم يطرأ عليـه أي تغـيير                      تو
 والمتداولـة  ،أ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لهار إنه لم يط:، بل نستطيع أن نقول  )١(يذكر

  .)٢()الفرق الإسلامية المتنازعةفي البلاد الإسلامية الواسعة، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع 

 ،زيد بن ثابت   رضي االله عنه، وإن كان قد كتبه         عثمان المصحف بالمصحف العثماني نسبة إلى       يوقد سم 
 . رضي االله عنهماعثمانفإنما كتبه بأمر من 

   

   :موقف عبد االله بن مسعود من كتابة المصحف
زيد بـن    وأعلمهم به، فلما اختير      ،تاب االله  من أحفظ الناس لك     رضي االله عنه   عبد االله بن مسعود   كان  

 بحرق مـا سـوى المـصحف        عثمان لكتابة المصحف ساءه ذلك، إذ رأى أنه أولى بذلك منه، فلما أمر              ثابت
 . وأبى أن يحرق مصحفه واحتفظ به، وجهر بذلك، المخالفةابن مسعودالعثماني أظهر 

 مصاحفكم، وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة        من يغلل يأت بما غل يوم القيامة، غلوا       (: وكان مما قاله  
 زيد بن ثابت   وإن   ، وسبعين سورة  اًع بض صلى االله عليه وسلم   سول االله    ر فيَّ وقد قرأت القرآن من      زيد بن ثابت  

ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان، واالله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحـد أعلـم                       
 وأصـل الحـديث في   )لإبل أعلم بكتاب االله مني لأتيته تبلغه ااًنما أنا بخيركم، ولو أعلم مكا، و بكتاب االله مني  

 .) أني أعلمهم بكتاب االلهصلى االله عليه وسلمولقد علم أصحاب محمد (:  وفيهالصحيحين

كان ر ما    إنما كان في أول الأمر، ولكنه ما لبث أن وافق الجميع، وأق            رضي االله عنه   ابن مسعود وهذا من   
 وقد ذكرنا من    ، عليه زيد بن ثابت  ، وإنما ساءه في أول الأمر تقديم         رضي االله عنهم    وسائر الصحابة  عثمانمن  

 ابن مـسعود   من مترلة    اًد، ولا يقلل ذلك أب    رضي االله عنهما   عثمان ثم من    أبي بكر قبل أسباب هذا التقديم من      
  .)٣( رضي االله عنهءأبو الدردا منهم ؛ير واحدوجلالة قدره، وقد أنكر عليه أمره بغل المصاحف وكتماا غ

                                                                                                                                                                                      
 
 

  .)٤٢:ص) (م١٩٩٤. (للشئون الإسلامية القاهرة ط
يستثنى من ذلك النقط التي وضعت على الحروف للتمييز بين الأحرف، والأحرف المتحركة لتشكيل الكلمات، وهـي لا                   )١(

  .يها لتيسير القراءة على الناس مضبوطةتخل بكتابة المصحف الأصلية، ولكنها أضيفت إل
للدكتور محمد عبد االله دراز، سلسلة قضايا إسلامية للمجلـس الأعلـى            ) مدخل إلى القرآن الكريم حقائق تاريخية     (راجع   )٢(

  .)٤٢:ص) (م١٩٩٤. (للشئون الإسلامية القاهرة ط
  .)٢٢، ٢١:ص: (فضائل القرآن )٣(



 ٢٨٥

بـن  عبد االله    :خذوا القرآن من أربعة   «:  قال صلى االله عليه وسلم    أن النبي    ، عليه )١(وفي الحديث المتفق  
 لجلالة قـدره وعظـم      ابن مسعود ـ، فبدأ ب  »رضي االله عنهم    بن كعب  أبيو ،معاذ بن جبل  و ،سالمو ،مسعود
 قبـل   المدينةـوكان يؤم الناس ب     من المهاجرين الأوائل،   عودابن مس ـ وهو ك  فة أبي حذي  سالم مولى  ثم   ،مترلته

 . رضي االله عن الجميع، الأنصار فهما سيدان كبيران منبيأُ ومعاذ، أما صلى االله عليه وسلمقدوم النبي 

ابـن  أي   »ابـن أم عبـد     فليقرأه على قراءة     ، كما أنزل  من أحب أن يقرأ القرآن غضاً     «: وفي الحديث 
 .)٢(الدارقطني وقد صححه ،النسائي والترمذي وأحمدوكان يعرف بذلك، والحديث رواه  ،ودمسع

إلا وأنا أعلم أين أنزلت،   ما أنزلت سورة من كتاب االله!والذي لا إله غيره(:  يقولابن مسعودلذا كان  
 تبلغه الإبل لركبت    ب االله  أعلم مني بكتا   اًد ولو أعلم أح   ،أنا أعلم فيما أنزلت   ولا نزلت آية من كتاب االله إلا و       

 .)إليه

  :تنبيهات هامة

هذه القراءات السبع ليست هي الأحرف الـسبعة        : قال كثير من علمائنا   : ( ما مختصره  القرطبي قال   -١
 عثمانالتي اتسعت الصحابة في القراءة ا، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة، وهو الذي جمع عليه                   

 واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار كل منـهم مـا رآه                وقد سوغ كل  . ()٣()المصحف
 ،أحسن وأولى عنده، وقد أجمع المسلمون في الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيمـا ورد                  

  .)٤() وكتبوا في ذلك المصنفات،ورأوه من القراءات

 صـلى االله    ا إنما هي قراءات متواترة مسندة إلى النبي        وغيرهم ورش و حفصـفالقراءات المتداولة اليوم ك   
، وكلها لا تخرج عن الحرف الواحد المكتوب في المصحف العثماني، ولا علاقـة لهـذه القـراءات      عليه وسلم 

 )٥(بالأحرف السبعة، إذ لا يعمل ا الآن

                                                                                                                    

  .القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلمرواه البخاري في صحيحه في فضائل  )١(
  .)٤٥:ص: (فضائل القرآن )٢(
  .الشعب. ، المقدمة ط)٤٠:ص: (تفسير القرطبي )٣(
  .الشعب. ، المقدمة ط)٤٠:ص: (تفسير القرطبي )٤(
فإن : قال الطبري ،  لتواتركانت القراءة بالأحرف السبعة ليست برخصة، لكانت واجبة، ولوجب العمل ا، ونقلها با             لو )٥(

 إن  : وأمرهم بقراءا، قيـل    صلى االله عليه وسلم   االله    وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول       :قال من ضعفت معرفته   
 لوجب  ؛ لأن القراءة ا لو كانت فرضا عليهم       ؛أمر إباحة ورخصة   أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان         

 ويزيل الشك من قـراءة      ،حرف من الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر           أن يكون العمل بكل     
 )٣٤:ص(انظر فضائل القـرآن     ! الأمة، وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أم كانوا في القراءة ا مخيرين              

  .صحح إسناده ابن كثير). زأكأنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أج (اًعوفي الحديث عند أحمد مرفو



 ٢٨٦

 قراءة المـصحف    وهذه القراءات ليست محصورة في القراءات السبع المشهورة، فكل رواية متواترة في            
 .العثماني يؤخذ ا

 : وهي، شروط الأخذ بقراءة واعتبارها قراءة صحيحة من القرآن ثلاثة-٢

 . أن تكون متواترة-١

 . أن تكون موافقة للرسم العثماني-٢

 . أن تكون موافقة للغة العربية-٣

د بكثير من القراءات الشاذة      ولهذا لا يعت   ،تعد قراءة صحيحة معتبرة     فلا ،فإن لم تتوافر فيها هذه الشروط     
 .التي لم تصلنا بطريق التواتر

وا  )٢( ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة      :ابن عطية قال  : ()١( ما ملخصه   أيضاً القرطبيقال  
أما شاذ  : قال غيره (،  ) لأنه لم يجمع الناس عليه     ؛ به ى لأا ثبتت بالإجماع، وأما شاذ القراءات فلا يصل        ؛يصلي
 تكون بيان تأويل    ن على أا منه، وأحسن محاملها أ      اءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن، ولا يعمل ا        القر

و صرح الراوي بسماعها مـن       فأما ل  )فصيام ثلاثة أيام متتابعات   ( ابن مسعود  كقراءة   ،مذهب من نسبت إليه   
 النفي والإثبات، ووجه النفي أن      :ولينالعلماء في العمل بذلك على ق     ، فاختلف   صلى االله عليه وسلم     رسول االله 

أنـه وإن لم    ثبات   فلا يثبت، ووجه الإ    )٥( ولم يثبت  )٤(في معرض القرآن    بل ،)٣(الراوي لم يروه في معرض الخبر     
   .اهـ) ، وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد)٦( فقد ثبت كونه سنةناًآيثبت كونه قر

   : القرآن بن أبي طالب رضي االله عنه من جمعيموقف عل
وفيه إقراره على ذلك،   في جمعه للقرآن،رضي االله عنه عثمان على علي بن أبي طالبذكرنا من قبل ثناء 

 .رضي االله عنه عثمان في عهد لتابعينوموافقته له في جملة من وافقه من سادات الصحابة وا

إلا   على أن لا يرتدي برداء     ؛صلى االله عليه وسلم    أقسم لما توفي النبي      رضي االله عنه   اًيعلأن  ( يوقد رو 
                                                                                                                    

  .الشعب. المقدمة، ط) ٤١، ٤٠:ص: (تفسير القرطبي )١(
ويصح غير هذه القراءات السبع كذلك، إذا استوفت شروط القراءة الصحيحة، لذا فالقراءات أكثر من سبع، بل أكثر من                    )٢(

  .عشر قراءات، أشهرها السبع المعروفة عند أهل التلاوة
  .نه حديث نبوي عن النبي صلى االله عليه وسلمأي لم يروه على أ )٣(
  .أي على أنه من القرآن المأخوذ عن النبي صلى االله عليه وسلم )٤(
  .لم يثبت أنه قرآن لعدم التواتر، فلا يثبت كونه قرآناً بذلك )٥(
ات الشاذة وإن كانت مسندة إلا     فالقراء: وبإيجاز) الآحاد(أي من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم، وأقواله غير المتواترة             )٦(

  .أا لا تصلح لإلزام المسلمين بقبولها كقرآن لعدم استيفاء الشروط



 ٢٨٧

 - لين الحـديث أشعث و)حتى يجمع القرآن في مصحف  (: قال أشعثـ وفي رواية ل   -الجمعة حتى يجمع القرآن   
أي لعدم الخروج للبيعة لـه    - ؟أبا الحسن أكرهت إمارتي يا    : بعد أيام  رضي االله عنه     أبو بكر ففعل، فأرسل إليه    

 بـرداء إلا     إلا إني أقسمت أن لا أرتـدي       ! لا واالله  :علي فقال   -شورة والمشاركة برأيه عند الم    ،وللصلاة خلفه 
 .)١( والحديث فيه انقطاع) فبايعه ثم رجع..الجمعة

أتم  (ى فيحمل عل  ،)حتى أجمع القرآن  ( والمروي   ، وهو لين الحديث   أشعثوذكر المصحف فيه من رواية      
 ص خا  مصحف علي بن أبي طالب   ـنه كان ل   ولم يثبت أ   ، قد جمع القرآن   : للذي يحفظ القرآن   فإنه يقال ) حفظه

 ولا  علـي  لم يقل به     ،اًع فباطل قط  ؛ غير قرآننا  ، وقرآناً  وأولاده مصحفاً  عليـ من أن ل   الشيعةبه، أما ما يدعيه     
 )ما بين الـدفتين   ما ترك إلا    :  من شيء؟ قال   صلى االله عليه وسلم   أترك النبي   (: ابن عباس  سئل   ،أحد من أبنائه  
 .لوه المسلمون يتييعني القرآن الذ

والاستدلال ذا الحديث ونحـوه علـى أن        . )٢( مثل ذلك فقال نفس الجواب     ابن الحنفية محمد   وسئل  
 : باطل من وجوه منها مصحفاًعليـل

 . ففيه انقطاع ولين، ضعف الحديث من جهة السند-١

 . أو أحد من أبنائهعلي لم يثبت ذلك بسند معتبر عن -٢

، والاعتذار عن التـأخير ببيـان سـببه    اًر مختا ومبايعته لهأبي بكرمامة بإ علي أن في الحديث رضى   -٣
 . لا يقرون بذلكالشيعة ووعذره،

 .رضي االله عنه أبداً وهذا لا يكون منه ، عن صلوات الجماعة إلا الجمعةرضي االله عنه علي تخلف -٤

 . لهأبي بكر فلم لم يخرجه للناس خاصة عند جمع  إن ثبت ذلك فرضاً-٥

 .عثمانلمصحف رضي االله عنه  عليارضه إقرار  يع-٦

أو غيره   ،علي بن أبي طالب    عن   اً غير قرآننا مأخوذ   ولا يخفى أنه لو جاءنا قائل اليوم يقول إن هناك قرآناً          
 أن يرضـى     ولا يتـصور عقـلاً     اًعان يلتفت إلى كلامه، ولا يقبل شر       ما ك  ؛ أو غيره من الناس    ،من أهل بيته  

 ،صلى االله عليه وسـلم     به إلى النبي     ى أن معه القرآن الموح    ، من كان  اًندعاء شخص كائ  سلمون اليوم قبول ا   الم
 الآن، والذي حفظـه االله       من القرآن الكريم المتداول بيننا     ، بعد جيل   جيلاً اًرليحل محل ما أخذه المسلمون متوات     

   . عليه مشهوداًاًبفي صدور الآلاف، وحفظه كذلك مكتومة تعالى للأ
 أن الذي بين يديه هو كتاب االله تعالى الذي أوحـاه    - عن المسلم الموحد   فضلاً-  اليوم وهل يشك عاقل  

                                                                                                                    

  .)٢٤:ص: (فضائل القرآن )١(
  .)٥٠:ص: (المصدر السابق )٢(



 ٢٨٨

 لذا اتفق العلماء على أن من جحد شيئا وأنكره من كتاب االله تعالى الذي بـين                 صلى االله عليه وسلم،   إلى نبيه   
صـلى االله    عما بلغه النبي      فهو كافر مرتد، وأن من ادعى أن القرآن الذي بين أيدينا فيه زيادة أو نقص               ،أيدينا

 . في ذلكاًث وحدياًيمر مرتد، ولا خلاف بين العلماء قد فهو كذلك كاف، للأمةعليه وسلم

 .)١() فقد أبطل الإجماع، منهاًنفمن ادعى زيادة عليه أو نقصا (:تفسيره في مقدمة  رحمه اهللالقرطبيقال  

 وكان كمـن  ، ولما جاء به الرسول، لكتاب اهللادر ، بأن القرآن فيه زيادة ونقصان    فالقائل: (وقال أيضاً 
 مع شهر رمـضان،    اًمع من النساء حلال، وفرض االله أيا      الصلوات المفروضات خمسون صلاة، وتزوج تس     : قال

إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين، فإذا رد هذا بالإجماع، كان الإجماع على القرآن أثبـت وآكـد وألـزم                      
  . )٢()وأوجب

   .)٣()ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله: (وقال أيضاً

   :التحريف في تفسير القرآن وتأويله

لا تتحمله آياته ولا وجوه       يحرفون ا القرآن بما    ، تعسفات خطيرة في تفسير آيات القرآن      للشيعة الإمامية 
 وعن أصـحابه    ،ه وسلم  صلى االله علي   اللغة العربية، ويخالف الأخبار الصحيحة الواردة المنقولة عن رسول االله         

 وادعاء الإشارة إلى تولية     ، في تفسيرها أو أسباب نزولها، وذلك لتأييد مذهبهم الشيعي ونصرته          ؛رضي االله عنهم  
 . بمعتقدامنية في شأن الكفار على من لم يرض الآيات القرآ وإنزال، أو الوعيد لمن يخالفهم،همأئمت

 :فمن أمثلة ذلك

هي ولايـة   :  قالوا ]٧٢:الأحزاب)) [حَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً     وَ((:  في تفسير قوله تعالى    *
 ).٤١٣/ ١جـ( الأصول من الكافي. أمير المؤمنين

عـرف االله   (:  قال أبي عبد االله   عن   ]٢:التغابن)) [فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ   ((:  في تفسير قوله تعالى    *
 ـ الأصول مـن الكـافي    (. ) وهم ذر  آدموكفرهم ا يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب         إيمام بولايتنا    / ١جـ

٤١٣.( 

 قـال   ]٢:البلـد )) [وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ   (]* (١:البلد)) [لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ   ((:  في تفسير قوله تعالى    *
 .)ئمةأمير المؤمنين وما ولد من الأ( :أحمد بن محمد بن عبد االله

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنْ اللَّـهُ                ((: ير قوله تعالى   في تفس  * 

                                                                                                                    

  .)٧٤:، ص٧٠:ص/ ١جـ(الشعب . مقدمة تفسير القرطبي، ط )١(
  .)٧٤:، ص٧٠:ص/ ١جـ(الشعب . مقدمة تفسير القرطبي، ط )٢(
  .)٧٤:، ص٧٠:ص/ ١جـ(الشعب . مقدمة تفسير القرطبي، ط )٣(



 ٢٨٩

 .]١٣٧:النساء)) [لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً

أول الأمـر،     في صلى االله عليه وسـلم    آمنوا بالنبي    ،نزلت في فلان وفلان وفلان    (:  قال أبي عبد االله  عن  
ثم  ، مولاه عليمن كنت مولاه فهذا     : صلى االله عليه وسلم   وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي         

لم يقروا بالبيعـة، ثم ازدادوا    ف  صلى االله عليه وسلم     ثم كفروا حين مضى رسول االله      ،آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين   
 ).٤٢٠/ ١جـ( الأصول من الكافي )ء لم يبق فيهم من الإيمان شي فهؤلاء،خذهم من بايعه بالبيعة لهم بأاًركف

)) فَلْيَنْظُرْ الإِنسَانُ إِلَـى طَعَامِـهِ     (( :لعز وج   عليه السلام في قول االله     أبي جعفر  عن   زيد الشحام عن  * 
 .)١()٤٩:ص/ ١جـ( في الكا)علمه الذي يأخذه عمن يأخذه:  قال؟ما طعامه: قلت(: قال. ]٢٤:عبس[

 ]٣٧:البقرة)) [فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ          ((:  وفي تفسير قوله تعالى    *
قـد  :  قال ، من ربه فتاب عليه     عليه السلام  آدم عن الكلمات التي تلقاها       صلى االله عليه وسلم    سئل النبي : قالوا

 .)٢() فتاب عليهلا تبت عليإ الحسين والحسن وفاطمة وعليسأله بحق محمد و

:  قالوا]١٨:الفتح)) [لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  ((:  وفي تفسير قوله تعالى    *
قـرآن في  رضوان الذين نص على الرضا عنهم ال من أهل بيعة العمر وأبا بكر  أن   - أهل السنة  :أي- ن قالوا وإ

عن الذين  (أو  )  االله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة      يلقد رض (: لو أنه قال  :  قلنا ،هذه الآية من سورة الفتح    
 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ      (( :قال  لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع، ولكن لما            ؛)بايعوك

 .)٣() فلا دلالة فيها إلا على الرضا عمن محض الإيمان))يُبَايِعُونَكَ

)) أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّـاسِ           ((:  وفي تفسير قول االله تبارك وتعالى      *
كَمَـنْ مَثَلُـهُ فِـي      (( يؤتم به    اًم إما :راًونو،   لا يعرف شيئاً   اًميت(:  عليه السلام  أبو جعفر قال  ] ١٢٢:الأنعام[

 ).١٨٥:ص/ ١جـ( الكافي. )٤() الذي لا يعرف الإمام]١٢٢:الأنعام)) [الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

 الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ    وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي        ((: وفي قوله تعالى  
 ).١٩٣:ص/ ١جـ( الكافي)٥()هم الأئمة(:  عليه السلامأبو عبد االلهقال ] ٥٥:النور)) [الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

                                                                                                                    

  .تصويراً من الكافي) ٢٧:النصوص الفاضحة ص(انظر  )١(
نقلاً عن منهاج الكرامة في معرفة الإمامة       ) ١٥٤:ص/ ١جـ(محمد رشاد سالم،    . انظر منهاج السنة لابن تيمية، تحقيق د       )٢(

  .لابن المطهر الحلي
لكاتـب  ) ٦٦-٦٣:ص/ ١جـ(،  )إحياء الشريعة في مذهب الشيعة    (ب رحمه االله عن كتاب      نقل ذلك محب الدين الخطي     )٣(

  .لعبد االله الغريب) ١١٩-١١٧:ص/ (١جـ(شيعي معاصر، انظر وجاء دور المجوس 
  .)٢٧:ص: (النصوص الفاضحة )٤(
 علـى   – الأرض   ، والعجب كل العجب ذكر وعد االله تعالى للأئمة أم سيستخلفون في           )٢٨:ص: (النصوص الفاضحة  )٥(

 ثم لم يستخلف منهم أحد إلا علي بن أبي طالب، ثم الحسن الذي تنازل عن الإمامة لمعاويـة،                   -زعم تفسير الشيعة للآية   



 ٢٩٠

حْمَتِهِ وَيَجْعَلْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَ           ((:  وفي تفسير قوله تعالى    *
 ـ( الكـافي  ) تـأتمون بـه    اًميعني إما ( عليه السلام    أبو جعفر ال   ق ]٢٨:الحديد)) [لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ   / ١جـ

  .)١()١٩٤:ص

وَالأَرْضِ مَثَـلُ نُـورِهِ    اللَّهُ نُـورُ الـسَّمَوَاتِ  ((:  عليه السلامأبي عبد االلهوفي تفسير سورة النور عن *
)) الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَـةٍ   (( الحسن ]٣٥:النور)) [فِيهَا مِصْبَاحٌ ((  عليها السلام  فاطمة ]٣٥:ورالن)) [كَمِشْكَاةٍ

دري بين نساء أهل الدنيا       كوكب مةفاط ]٣٥:النور)) [الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ   (( الحسين ]٣٥:النور[
لا  ]٣٥:النور)) [زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ    ((  عليه السلام  إبراهيم هو ]٣٥:النور)) [يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ   ((

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَـى       ((يكاد العلم ينفجر ا      ]٣٥:النور)) [يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ  ( (نصرانية ولا   يهودية
يهدي االله للأئمة من يـشاء       ]٣٥:النور)) [للَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ   يَهْدِي ا ((إمام منها بعد إمام      ]٣٥:النور)) [نُورٍ

   .]٣٥:النور)) [وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ((

مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِـنْ فَوْقِـهِ       ((  الثالث ))يَغْشَاهُ مَوْجٌ ((الأول وصاحبه   ) )أَوْ كَظُلُمَاتٍ ((: وفي قوله تعالى  
إِذَا ((  بني أميـة   تن لعنه االله وف   معاوية ]٤٠:النور)) [بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ  (( الثاني   ]٤٠:النور)) [تٌسَحَابٌ ظُلُمَا 

 من ولـد    اًمإما] ٤٠:النور)) [وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ         ((المؤمن في ظلمة فتنتهم      ))أَخْرَجَ يَدَهُ 
 ).١٩٥:ص/ ١جـ( الكافي )٢( إمام يوم القيامة))مَا لَهُ مِنْ نُورٍفَ((  عليها السلامفاطمة

 .]٨:الصف)) [يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ((:  وفي تفسير قوله تعالى*

   .)فئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههميريدون ليط(:  قال عليه السلامأبي الحسنعن 
 وذلك قوله   ) متم الإمامة، والإمامة هي النور     واالله(:  قال ]٨:الصف)) [وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ  ((: الىوفي قوله تع  

 ـ( الكـافي )٣()النور هو الإمـام   (:  قال ]٨:التغابن)) [فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا     ((: تعالى / ١جـ
 ).٩٥:ص

النجم رسول االله   ( :أبو عبد االله   قال   ]١٦:النحل)) [اتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ   وَعَلامَ((:  وفي قوله تعالى   *
                                                                                                                                                                                      

 
 

  .فأين وعد االله لهم بالاستخلاف كما يزعم هؤلاء الشيعة، وهل يخلف االله وعده؟ فما لهؤلاء لا يفقهون حديثاً؟
  .)٢٩:ص: (النصوص الفاضحة )١(
  .)٣٠:ص: (لنصوص الفاضحةا )٢(
وأين هداية الناس بأئمة الشيعة وهم بين آخذ بالتقية كاتم للدين، وبين داع لها سـراً،                ): ٣١،  ٣٠: (النصوص الفاضحة  )٣(

أم علامات يهتدى ا، وأم     : ومظهر خلافها جهراً، وإما مختفٍ في سرداب القرون الطويلة، فكيف يوصفون بعد ذلك            
  .!وما أجرأهم على الكذب على االله والتقول على كتابه الكريم؟..!  فما أجهل القوم وأقبح بدعتهمآيات ونذر للناس،



 ٢٩١

 .)١()٢٠٦:ص/ ١جـ( الكافي )ه وسلم، والعلامات هم الأئمة عليهم السلامآلصلى االله عليه و

 :أبـو عبـد االله     قال   ]١٠١:يونس)) [وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ       ((: وفي قوله تعالى  * 
 .)٢()٢٠٧:ص/ ١جـ( الكافي ) والنذر هم الأنبياء عليهم السلام،ات هم الأئمةالآي(

 أبي جعفـر  عـن    ]٢:النبأ)) [عَنْ النَّبَإِ الْعَظِيمِ  (]* (١:النبأ)) [عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ((:  وفي تفسير قوله تعالى    * 
 آية هي    عز وجل  ما الله : ان أمير المؤمنين صلوات االله عليه يقول      هي في أمير المؤمنين صلوات االله عليه، ك       (: قال

 .)٣()٢٠٧:ص(/ ١جـ الكافي( ) من نبأ أعظم منيأكبر مني، ولا الله

قـال   :أبي جعفر عن   ]٧:الأنبياء)) [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ      ((:  وفي تفسير قوله تعالى    *
وَإِنَّهُ لَـذِكْرٌ لَـكَ     ((:  وفي قوله تعالى   »الذكر أنا، والأئمة أهل الذكر    «: ه وسلم آليه و رسول االله صلى االله عل    

 ـ الكـافي ( )ولونئنحن قومه ونحن المس   ( :أبو جعفر  قال   ]٤٤:الزخرف)) [وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ   / ١جـ
 .)٤()٢١٠:ص(

أبو قال  ] ٤٩:العنكبوت)) [ي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ    بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِ    ((:  وفي تفسير قوله تعالى    *
 .)٥()٢١٤:ص/ ١جـ( الكافي )هم الأئمة عليهم السلام خاصة( :عبد االله

 ]٧١:الإسراء)) [يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ    ((: لما نزلت هذه الآية   «:  قال  عليه السلام  أبي جعفر  عن   *
: فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       :  ألست إمام الناس كلهم أجمعين قال      !سول االله يا ر : قال المسلمون 

 أنا رسول االله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من االله من أهل بيتي، يقومون في                     .لا
وصدقهم فهو مني ومعـي      فيكذبون، ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، فمن والاهم واتبعهم           ،الناس

 .)٦()٢١٥:ص/ ١جـ( الكافي » وأنا منه بريء،وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذم فليس مني ولا معي

يهدي إلى  (:  قال ]٩:الإسراء)) [إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ      ((:  في قوله تعالى   أبي عبد االله  وعن  
                                                                                                                    

وأين هداية الناس بأئمة الشيعة وهم بين آخذ بالتقية كاتم للدين، وبين داع لهـا سـراً                 ): ٣١،  ٣٠: (النصوص الفاضحة  )١(
أم علامات يهتدى ا، وأم     : فكيف يوصفون بعد ذلك   ومظهر خلافها جهراً، وإما مختفٍ في سرداب القرون الطويلة؟          

  .!وما أجرأهم على الكذب على االله والتقول على كتابه الكريم؟.. آيات ونذر للناس، فما أجهل القوم وأقبح بدعتهم
لهـا سـراً    وأين هداية الناس بأئمة الشيعة وهم بين آخذ بالتقية كاتم للدين، وبين داع              ): ٣١،  ٣٠: (النصوص الفاضحة  )٢(

أم علامات يهتدى ا، وأم     : ومظهر خلافها جهراً، وإما مختفٍ في سرداب القرون الطويلة؟ فكيف يوصفون بعد ذلك            
  .!!وما أجرأهم على الكذب على االله والتقول على كتابه الكريم.. آيات ونذر للناس، فما أجهل القوم وأقبح بدعتهم

  .)٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢:ص(النصوص الفاضحة  )٣(
  .)٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢:ص(النصوص الفاضحة  )٤(
  .)٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢:ص(النصوص الفاضحة  )٥(
  .)٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢:ص(النصوص الفاضحة  )٦(



 ٢٩٢

 .)١()٢١٦:ص(/ ١ جـالكافي( )الإمام

ه وسـلم   آل االله صلى االله عليه و     ما بال أقوام غيروا سنة رسول     (:  قال عليه السلام   وعن أمير المؤمنين   * 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً        ((:  ثم تلا هذه الآية    ،وعدلوا عن وصيه؟ لا يتخوفون أن يترل م العذاب        

 وبنا يفوز من فـاز      ،ده أنعم االله ا على عبا     نحن النعمة التي  : ثم قال ] ٢٨:إبراهيم)) [ الْبَوَارِ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ  
 .)٢()٢١٧:ص(/ ١جـ الكافي( )يوم القيامة

)) وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَـةِ لأَسْـقَيْنَاهُمْ مَـاءً غَـدَقاً          ((:  في قوله تعالى    عليه السلام  أبي جعفر عن  
 علـيهم   ه والأوصياء من ولد   ، أمير المؤمنين  علي بن أبي طالب   يعني لو استقاموا على ولاية      (:  قال ]١٦:الجن[

هي لأشربنا قلوم الإيمان، والطريقة     :  يقول ))لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً  (( وقبلوا طاعتهم في أمرهم ويهم       ،السلام
 .)٣()٢٢٠:ص/ ١جـ( الكافي ) والأوصياءعليالإيمان بولاية 

استقاموا على الأئمـة    (:  قال ))إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا      ((:  في قوله تعالى   أبي عبد االله   وعن   *
))  تُوعَـدُونَ  تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِـي كُنْـتُمْ            (( ) بعد واحد  اًدواح

 ).٢٢٠:ص /١جـ( الكافي ]٣٠:فصلت[

 القـائم يغـشاهم   :  قال ]١:الغاشية)) [هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ   (((:  في قوله تعالى   أبي عبد االله   وعن   *
نزل االله  عملت بغير ما أ   ) عَامِلَةٌ(متناع  خاضعة لا تطيق الا   :  قال ]٢:الغاشية)) [وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ  (( بالسيف

تصلى نار الحرب في الـدنيا       ]٤:الغاشية)) [تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً  ((  نصبت غير ولاة الأمر    ]٣:الغاشية)) [نَاصِبَةٌ((
 .)٤()٤٣:ص/ ١جـ( الكافي )وفي الآخرة نار جهنم ،القائم عهد ىلع

وهو ):  الولاية باب فيه نكت ونتف من التتريل في       (:باب بعنوان ) كتاب الحجة  (أصول الكافي ورد في   
ونحن على  : (، وسنذكر هنا أمثلة منها    )٥()باب طويل ذكر فيه المؤلف ما يقرب من مائة رواية تتعلق بالموضوع           

 وهي أمثلة سقيمة تسيء إلى      ،رآن الكريم يقين من أن كل ذي علم وفكر سيشعر كيف زأ هذه الروايات بالق            
 :منها. )٦() القرآن ذاتهحرو

)) عَلَى قَلْبِـكَ لِتَكُـونَ مِـنْ الْمُنـذِرِينَ    (]* (١٩٣:الشعراء)) [لَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُنَزَ((:  قوله تعالى * 

                                                                                                                    

  .)٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢:ص(النصوص الفاضحة  )١(
  .)٣٧:ص: (النصوص الفاضحة )٢(
  .)٣٩:ص: (المصدر السابق )٣(
  .)٤١:ص: (المصدر السابق )٤(
  .)١٢٧:ص: (رانيةالثورة الإي )٥(
  .)١٢٧:ص: (الثورة الإيرانية )٦(



 ٢٩٣

هي الولاية لأمير المؤمنين عليه     (:  قال الباقر عن الإمام    ]١٩٥:الشعراء)) [بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  (]* (١٩٤:الشعراء[
 .)١()٢٦١:ص( أصول الكافي )السلام

 أقـسم الإمـام     ]١١٥:طه)) [وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً          ((: وفي قوله تعالى  
  من قبل في محمـد     آدمولقد عهدنا إلى    (:  أن الآية حذفت منها أسماء الأئمة وأن كمالها كالآتي         جعفر الصادق 

والمراد أن الـصحابة    )٢()٢٦٣:ص( ل الكافي أصو ) والأئمة من ذريتهم فنسى    الحسين و الحسن و فاطمة و عليو
 .ذفوا ذلك من القرآنح

 عـن  ]٢٣:البقـرة )) [وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ         ((: وفي قوله تعالى  
 فأتوا بسورة مـن     علي على عبدنا في     إن كنتم في ريب مما نزلنا     (:  نزل ذه الآية هكذا    جبريل أن   الباقرالإمام  

  . )٣()٢٦٤:ص( أصول الكافي. )مثله

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَـيْكُمْ الْكُفْـرَ وَالْفُـسُوقَ               ((: وفي قوله تعالى  
حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ    ((( : قوله جعفر الصادق  عن الإمام    ]٧:اتالحجر)) [وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ   

 ، الأول والثاني والثالث   ))وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ    ( (يعني أمير المؤمنين عليه السلام    ) )فِي قُلُوبِكُمْ 
 ).٢٦٩:ص( أصول الكافي)٤())العصيان( هو عثمانو ،)الفسوق( هو عمر و،)الكفر( هو أبو بكر :يأ

 والإمام  جعفر الصادق  طهارة الإمام    اًم يدركون تما  ،ة العقل ونور الإيمان   ولاشك أن من وهبهم االله نعم     (
هذه الروايات إنما هي حلقة في سلـسلة المـؤامرات            ولسوف يدرك هؤلاء أن    ،وغيرهم من آل البيت    ،الباقر
 .)٦()مية، تلك الروايات التي تعد أساس المذهب الشيعي أعداء الأمة الإسلا)٥(ضد

 إنما هم يسيئون من حيـث لا يعلمـون إلى           ،والحقيقة أن من ينسبون هذه الروايات إلى هؤلاء الأئمة        (
 .)٧()المكانة العلمية والدينية لهؤلاء الأئمة

   

   :التفسير بالمأثور والتفسير بالإشارة

                                                                                                                    

  .)١٢٨:ص: (الثورة الإيرانية )١(
  .)١٢٩:ص: (المصدر السابق )٢(
  .)١٣:ص: (المصدر السابق )٣(
  .)١٣٣، ١٣٢:ص: (المصدر السابق )٤(
  .)من أعداء الأمة(هكذا بالأصل والأصح واالله أعلم  )٥(
  .)١٣٣:ص: (الثورة الإيرانية )٦(
  .)١٢٨:ص: (ورة الإيرانيةالث )٧(



 ٢٩٤

من العلوم الأخرى علـى      ، ودونه كل علم   اًن، وأعلاها شأ  اًرلامية قد ن أرفع العلوم الإس   علم التفسير م  
اختلاف أنواعها، إذ أن موضوعه كتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تتريل مـن                     
حكيم حميد، وكل العلوم تشرف بخدمته، وما من علم منها إلا والتفسير من وسائل توضيح معانيـه، وتجليـة                   

 .لخا .. والفقه، وأصول الفقه، والنحو والصرفمقاصده ومراميه، ويدخل في ذلك علوم البلاغة،

 ما يحتاجون إليه من تفسير هذا القرآن - االله عليهم نرضوا- لصحابته    صلى االله عليه وسلم    ن النبي وقد بيَّ 
))  إِلاَّ بِلِـسَانِ قَوْمِـهِ لِيُبَـيِّنَ لَهُـمْ         وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُـولٍ    ((: قال تعالى : الكريم، فهي من وظائف الرسالة    

)) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِـنْ الْمُنـذِرِينَ    (]* (١٩٣:الشعراء)) [نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ   ((:  تعالى  وقال ،]٤:إبراهيم[
)) رَأْنَـاهُ فَـاتَّبِعْ قُرْآنَـهُ     فَـإِذَا قَ  ((:  وقال تعـالى   ]١٩٥:الشعراء)) [بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  (]* (١٩٤:الشعراء[
 .]١٩:القيامة)) [ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ(]* (١٨:القيامة[

 في تفـسير    صلى االله عليه وسـلم     عن النبي    اًذ مأخو ؛ه الصحابة رضوان االله عليهم    ويشهد لذلك ما روا   
ام في فهم القرآن وتفسيره، رغـم     القرآن، وما ورد عنهم من ذم التكلم في كتاب االله بالرأي، لذا تباينت قدر             

 .نزوله بلغتهم

 ويقـصد   ،المـأثور وهناك مناهج واتجاهات متعددة في تفسير القرآن، والتفسير المعتبر منها هو التفسير ب            
 في تفسير القرآن، وما نقل عـن        صلى االله عليه وسلم   تفسير القرآن بما ورد ونقل عن الرسول        : بالتفسير المأثور 

 . عليهم، وما نقل عن التابعين في ذلكصحابته رضوان االله

أو من قبيل الرأي، ولكـن       وقد اختلف في الاعتداد بأقوال التابعين في التفسير، هل هو من قبيل المأثور            
 وعـن   صلى االله عليه وسـلم     بجوار ما نقل عن النبي       ، التابعين  التفسير بالمأثور على نقل أقوال     دأب أصحاب 

 .)١( وعن صحابتهصلى االله عليه وسلمعند فقد نقولات عن النبي صحابته، بل والاعتماد عليها 

 بظهور عصر التدوين، حيث دونت أحاديث كثيرة تتعلق بتفسير القرآن،           يوقد تطور هذا المنهج وقو     
حري الدقة والـصحة     إلى إفراد مصنفات وأجزاء من المصنفات الحديثية تتعلق بالتفسير وحده، وذلك لت            امما دع 

 .تبع ذلك جمع أقوال مشاهير الصحابة والتابعين في موسوعات خاصة بالتفسيرأ و،لفيما جمع ونق

 ولم يذكروا الأسانيد، تطرق الضعف إلى       ،ونو لم يتحر أصحاا الصحة فيما ير      ولكن مع ظهور تفاسير   
لـم أو    عن طريق من تع    ،الكثير من كتب التفسير بالمأثور، بل دخلتها الإسرائيليات المأخوذة عن أهل الكتاب           

 على تحـري الـصحة في       ، ولذا عمد الكثير من السائرين على التفسير المأثور من المتأخرين          ،)٢(نقل من كتبهم  
النقل، وحذف ما ثبت ضعفه، وما أخذ عن أهل الكتاب من الإسرائيليات، فأعيد بذلك لمنهج التفسير بالمأثور                 

                                                                                                                    

  .)٤٦-٤٠:ص(دار المعارف سلسلة كتابك . محمد حسين الذهبي، ط/ علم التفسير للدكتور: راجع )١(
  .انظر المصدر السابق )٢(



 ٢٩٥

تفـسير الـدر     ،تفسير ابن كثير   ،تفسير الطبري  :قوته وتأثيره، ومن أشهر وأفضل وأدق كتب التفسير بالمأثور        
 ـ العمدة و ،للشنقيطي أضواء البيان  و ،تفسير القرطبي  ويليها   ،للبغوي معالم التتريل  و ،للسيوطي المنثور أحمد ـ ل
 .شاكر

 في التلاعـب    ،هل البدع والضلالة  ذا منهج في التفسير فتح الباب لأ      فه:  أما التفسير بالإشارة والتأويل    *
 ، بمقتضى إشارات خفية   ،االله تعالى، والمقصود به تأويل آيات الكتاب على خلاف ما يظهر منها           بآيات كتاب   

 .أو لنصرة آراء ومذاهب مخالفة للكتاب والسنة

 درجـة   ، المفسر الصوفي أنه قد بلغ بالرياضـة الروحيـة         ي للقرآن، فيدع  الصوفيةفمن ذلك تفسيرات    
ية يحمل عليها الآيات، فلا يحمل الآية على معناها الظاهر منـها             قدسية من المعارف الإله    تتكشف له فيها معانٍ   

مجاهـدة   لها معنى آخر لا ينساق الذهن إليه، ولا يدرك بالاجتهاد في العلم، ولكن بالاجتهاد في              حمِّفقط، بل يُ  
 . والغالب في هذه التفاسير أا شطحات مرفوضة،ذ أن هذه الإشارات فتوحات ربانيةالنفس، إ

آل )) [إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِـعَ لِلنَّـاسِ لَلَّـذِي بِبَكَّـةَ          ((:  في تفسير قوله تعالى    سهل التستري   قول :مثاله
الرسول، يؤمن بـه    : هان هذا هو الظاهر، وباط    ،مكةـ عز وجل ب   أول بيت وضع للناس بيت االله     ] ٩٦:عمران

 . في قلبه التوحيد من الناسمن أثبت االله

 اً لكتاب االله على غير مراده، فيترك المعنى الظاهر، ويذكر معنى موافق           طنيةالبا و الرافضةومن ذلك تأويل    
 أن هذا هو تأويلها وباطنها، وقد ينسب ذلك إلى إمـام الطائفـة أو               اًيدته المخالفة للكتاب والسنة، مدع    لعقي

 .زعيمها ليقبلها الأتباع

 ]٦٧:البقرة)) [هَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً    إِنَّ اللَّ ((:  في تفسير قوله تعالى    -االلهقبحهم  - الشيعة قول   :مثال
 . الصيام على أن المراد به حفظ أسرار المذهب وكتمانهالباطنيةوتأويل !! !عائشة: قالوا

م قد إ ف-سلامة آيات القرآن من التحريفحتى مع القول ب  - الشيعة الإمامية يتبين من ذلك بوضوح أن      
 تخالف أصول الإسلام وإجماع     وا بأقوال ء وجا ،ذبوا على االله ورسوله الأمين     فك ،احتفظوا بحق فهمه وتفسيره   (

 .)١()المسلمين

   

   :موافقة المعتزلة في نظرتهم للقرآن

وعقيدم من جانـب    : ()١٢٠:ص/ ١جـ( اء دور المجوس  وج في كتابه    عبد االله الغريب  قال الدكتور   
 .اهـ) يرون أن القرآن محدث لم يكن ثم كانفهم  ،المعتزلة لا تختلف عن عقيدة ،آخر في القرآن

                                                                                                                    

  .)١٢٠:ص/ ١جـ(وجاء دور المجوس  )١(



 ٢٩٦

ونه،  القرآن كلام االله، وشأن مـن شـؤ  :السنةقال  (:الشيعة في الميزان في كتابه    محمد جواد مغنية  وقال  
 إنه محدث وليس بقديم، وأن االله سبحانه خلق الكلام كمـا خلـق   :الإماميةوقال . )١(واالله قديم، فالقرآن قديم 

   .)٢(هـا)  في أجسام دالة على المراداًت وأصواحروفاًسائر الأشياء، أي أوجد 

   :موافقتهم المعتزلة في القول بخلق العباد لأفعالهم

 هو عين مذهب    الإماميةمذهب   (ـف .)٣(اللهإن أفعال العباد غير مخلوقة      :  يقولون  عشرية ثنيالشيعة الإ إن  
 في  وسائل الـشيعة   الموسوعة الشيعية الكبرى   صاحب   الحر العاملي  يقول شيخهم    ،)٤() في أفعال العباد   المعتزلة
نه خالق كـل    إن االله سبحا   باب   :تحت الباب السابع والأربعين    ،الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة     كتابه  

 .)٥() أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لهاالمعتزلة والإماميةمذهب : أقول: ( قالشيء إلا أفعال العباد

لفظ خالق على أحد مـن       وإن كره إطلاق   ،أوائل المقالات  في كتابه    المفيد الشيعةيخ  وقد أقر بذلك ش    
 وبـه   ،وعلى هذا القول جمهور أهـل الإمامـة        ،ت باب القول في العدل والخلق      وقال في كتابه هذا تح     ،العباد

 ـ منها و  اًر بأسرها إلا ضرا   المعتزلة وإليه يذهب    ،له وسلم آتواترت الآثار عن آل محمد صلى االله عليه و          ه،أتباع
 )٦(.- أهل السنة :أي-وخالف فيه جمهور العامة 

هل : أنه سئل عن أفعال العباد     عليه السلام   الثالث أبي الحسن فعن  : وهم يروون القول بذلك عن الأئمة     
بَرِيءٌ مِـنْ   أَنَّ اللَّهَ   ((:  وقد قال سبحانه وتعالى    ، لها لما تبرأ منها    اًقلو كان خال  (: لوقة؟ فقال عليه السلام   هي مخ 

 .)٧()، ولم يرد البراءة من خلق ذوام، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم]٣:التوبة)) [الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

ابن  ونقل هذه العقيدة عنهم شيخ الإسلام        )٨(اًث وحدي اًيم قد الشيعةوهذه العقيدة هي المنقولة المتوارثة عن       
 الذين كتبوا أهل السنة والجماعة وغيرهم من علماء  عشريةاثنالتحفة الإ  فيعبد العزيز الدهلوي والشاه   )٩(تيمية

                                                                                                                    

ليس من أسمائه القديم    االله هو الأول، وهو عز وجل متصف بصفات أزلية، أي هي صفاته من الأزل، وقبل خلق الخلق، و                  )١(
  .ولا يوصف بالقدم، وعلى هذا أهل السنة، فالأولى إطلاق اسم الأول لوروده في الكتاب والسنة

  . لبنان-بيروت–دار الشروق . ط) ٣١٥:ص: (الشيعة في الميزان )٢(
  .)١٥٥:ص: (لإحسان إلهي ظهير) بين الشيعة وأهل السنة( )٣(
  .)١٦٣:ص: (المصدر السابق )٤(
  .)٨١، ٨٠:ص(، نقلاً عن الفصول المهمة في أصول الأئمة )١٦٣، ١٥٥:ص: (صدر السابقالم )٥(
  .)٦٤، ٦٣:ص(نقلاً عن أوائل المقالات للمفيد ) ١٦٣، ١٥٥:ص: (بين الشيعة وأهل السنة )٦(
، ١٨٧:ص() أوائل المقـالات  (للمفيد، الملحق لكتاب    ) شرح اعتقادات الصدوق  (نقلاً عن   ) ١٥٥:ص: (المصدر السابق  )٧(

١٨٨(.  
  .)١٦٣:ص: (المصدر السابق )٨(
منـهاج  (وانظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الشيعي ابن المطهر الحلي، في كتابه النفيس والذي اختصره الإمام الذهبي                    )٩(



 ٢٩٧

  . )١(الشيعةفي الرد على 

: ، لا يقولـون   الله ومفعول   اللهق   ولكنه مخلو  ،العبد فعل له حقيقة   إن فعل   :  فيقولون أهل السنة أما جمهور   
 .)٢( ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول،هو نفس فعل االله

   .الثاني ول ويليه الجزءى الجزء الأانته
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